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القِسَُماليِيي موّيّسَة الدَررالسَنِيَةٍ 
مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير بجامعة عبد الرحمن بن فيصل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


لافتواث الصا 
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سَورَة الذاريات 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


سورة الذاريات 


أسماء الشورة: 


و مر : رض ا )00 
سميّت هذه السّورة بسّورة (الذاريات) 


بِيانُ المكيٌّ والمديه 

07 الذّاريات كيك" نقّل الإجماع على ذلك غيدٌ واحد منّ المفسّرينَ 8. 

مقاصد الشورة: 

من أهمٌ مَقاصد هذه السّورة: 

إقامة الكدلة على أن اليا له فكرة إلا شال بغت وغل أن البعة 
١ 0 1‏ 

موضوعات الشورة: 

من أبرز المّوضوعات التي تناولتُها هذه السّورةٌ: 

١‏ - افتتحت هذه الشورة بِالقَسَم منّ الله تعالى ببتعض مخلوقاته على أنَّ 
البَعتّ والجزاءً كلاهما 0000 


)١(‏ سيت بالذَارِياتِ لِمُمتتَحِها في قَولِه تعالى: مِإوَالدَّرِيتِ دروا 4 [الذاريات: ١‏ ووّجة النّسمية 
أنَّ هذه الكلمةً لم تقَعْ بهذه الصَّيغْةٍ في غيرها ين سُوّرٍ القَرآنِ الكريم. يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي (1/ 579) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0م*). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 517/4)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 11777)» ((تفسير الزمخشري)) 
(95/5"). 

(6) ممِّن تَقَلٍ الإجماعً على ذلك: ابنُ عطي وابنُ الجوزيٌّ والقُرطبيٌ والبقاعيٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ »)١51‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (1737/5)» ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 79)) 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 5 ؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77”0)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)7/١5(‏ 


0 


7 مت . 3 
؟- إبطال مزاعم المُكذْبِينَ» ووعيدهم بعذاب الثّار. 


“'- بيانُ ما أعَدَّه الله سْبِحانّه لعباده المتَّقِينَ. 

5 - ذكرٌ طرّف من قَصّص الأنبياء: إبراهيم» ولوطء وهود وصالح. وموسى. 
ونوح, عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ. ْ 

د هنما با على كمال لدرة النوايهالن» وعلى سّعة رَحمته. 

#سنرية أن اللذها خلن الجن والإنسّ إلا لعبادته. 


ب - توعد المُشركينَ أن ينهم َصيبٌ مِنّ العذاب مثل تصيب تُظرائهم مِنّ 
المكنييق وؤفي الكاتزيق عن اترمهم الى توعدو 


)3-١( الآيات‎ 


«واذت ذا © تبات رقا 2 مركت زرا 2 النقيتب انا( ,نا 

عدون لصاوف (ره) وان لين لوي (46)2. 
غريب الكلمات: 
تحدم اف الرٌياح التي تُفَرقَ الثرات وكيم اللبيت: وها لذو 

بلقن كانم الشية مَتفدقً00. 

ترف عر عد جو ع 7 0 َ و 0 م و ع و 
فَالحَهِتٍ وقرا #: أي: السّحاب الذي يَحيل يقلا مِنَ الماءء وأصل (حمل): 
3 2 ف اد 2 2 5 
1 على إقلالٍ الشيء» وأصل (وقر): يذل على ثُقلٍ في الشّيء”". 
و[ ريات 1 أي ايك اورم 
وم 
ا َِالْمعسمَتٍ مرا #: أي : الملائكة التي تُقَسّمْ أمرَ الله في حَلّقهه وأصلٌ (قسم): 
يدل على تجزئة شي 

))7١١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات))‎ ».)»575 /7١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 273257)» ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)779 للراغب (ص:377717)» ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١7‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس )١١5/7”(‏ و(177/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 75/8)؛ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 59 7)) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .0"9٠‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)57١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١7‏ 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/8 5).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 59”), 
((القبيان)) لابن الهائم (صن:881), 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 5/7)» ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: 237307). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 675)» ((المفردات)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


لين 4 أي : الجزاء بالأعمالٍ والقصاصٌّء ومنه يقال : ونه بماصئَّعٌ» وأصل 
(دين): جنسل من الانقياد والذَّن0. 

لويم 6: أي : لكائنٌ لا مّحالة وأصل (وقع) اال على بعرط تقذ 8 

المعنى الإجمالي: 

يُقسمٌ الله تعالى بالرٌّياح التي دق الثرات واللياث لبايك بوغَرر ذلك 
وبالسحاب اندي يحول تلان الماءء وبالشّْنٍ الي تجري في البحار بسُهولةٍ 
ويُسرء وبالملائكة التي تقس أمرَ الله تعالى في حَلْقِه؛ على أَنَّ وَعْدَه تعالى وَعدٌ 
صادِقٌ لا كَذْبَ فيه. وأنَّ جسابّه تعالى لعباده واقِعٌّ لا مُحالةً. 


تفسيرٌ الآيات: 
اديت دروا 4)3. 
ع 
أي: أة و باون فقي أت ترإطار لحن اراحراك اريت أوغيد ذلك 


- للراغب (ص: “77): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)”9٠‏ 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7؟757)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2719 »)737١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 
5 ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠١717‏ 2» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 779). 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 177, 21775» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)») لمكي 
07١1/7 /11(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 171 :)١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 15 5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 574 )» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 778)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 6508 ).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 5 57), ((تفسير ابن 
عثيمين : سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١80‏ 
وقد نقل الزَّجاجُ وابنُ عطيّةٌ إجماع المفَسّرِينَ على أنَّ المراد بالذاريات: الرٌياحُ. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للزجاج (5/ »)0١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 10/1). 
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ج42 زر_سور د الدَّارِياتٍ - الآيات (5-1) 9 60 


كبا قال هال : «ادصْبَحَ هَشِيمًا روه ليع 6 [الكهف: 5 5]. 

وقال سُبحاته: «3 مه لذ يرل ألركمَ ا ا ال ا 
وَيجَعَلَهكسَمًا #6 [الروم: 48]. 

:9 فحت وقرا (4)0. 


أي: فالسّحاب الذي يَحملٌ يقلا من ماءِ كثير"©. 


2 


07 5 . 538 021 5 سر ىت ومدق عمد 2ه مبو عر ضح رمم 
كما قال تعالى: 9# حَهَة دآ أقلت سَحَابا يا لا سقئنه بلي مَيَتٍ فَأنَنَا يه المآ 6* 


[الأعراف: /51]. 


وقال سُبحانه: مإوَينِئيٌ سحا التْقَالَ # [الرعد: .]١١‏ 


»)778 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »)587 /71١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن عثيمين:‎ »)6١8 ((نظم الدرر)) للبقاعي (57/14 4)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١١6 سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ 
وشح قالويان الحاملات هي السَحابٌُ: ابن جريرء وابن القيّمه والبقاعي» والسعديء وابن‎ 
عثيمين. يُنظر: المصادر السّابقة.‎ 
ونسَب الرَجَاحُ هذا القول إلى المفسّرِينَ جميعًاء ونسّبه السّمْعَانيُ والشنقيطيٌ إلى أكثّر المفسّرِينَ.‎ 
يلظر: ((معاتى القراة رإغرابه)) لليجاج (9/ 4081 ((اتقسر السممائي)) 0048/16( (أغيواء‎ 
.)57" 5 /1/( البيان)) للشنقيطي‎ 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: علي بن أبي طالبء وابنٌ عبّاس» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير‎ 
2.0514 /90 ابن جرير)) (71/ 4/8): ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ 
وقيل: هي صفة للرّياح. وممَّن اختار هذا القَولَ: الكازئه وان عاشون نل : ((تفسيو الرائى))‎ 
. )"9", 880 ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ .)171/54( 
وقال ابن عطيّة: (و«الحاملاتٌ وقرًا؛ قال علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه: هي السّحابٌ‎ 
اتوك أ بالبلو يوقا ايل عكان و كيزوايقي التق القوترأ بالآادن. و أمنابويم. وال جاع وق‎ 
)) الذاماونسي أرضا سرع حدمي الغتيو ان الفسايل زوق سدم الك البج1): ((لشسييا رن عط‎ 
.) وينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ م‎ .)١7١/6( 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 
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1ه لمق التي تجري في البحار بسشهولة يه 


(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (91/ 8817 ((البسيط)) للواحدي (:8/ 478): ((أضواءالبيات)) 


للشنقيطي (/1/ 5 2517)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:5١١).‏ 
وممّن قال بأنَّ الجاريات هي السّفْنُ: ابن حريرة .واب أبي زَمَنِينَ» والواحديٌ» والبغوي. 
والزمخشري. والرَّسْعَنِيء وابنُ جَرّيء والعُليمي» والشوكاني» والشنقيطي» وابن عثيمين. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5/87)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 7387)» ((البسيط)) للواحدي 
(؟/478): ((تفسير البغوي)) (78/4): ((تفسير الزمخشري)) (4/ 60944 ((تفسير 
الرسعني)) (7/ »)5٠5‏ ((تفسير ابن جزي)) (2007/7 ((تفسير العليمي)) (794/7)) 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 48)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 575 )» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١5‏ 

وذكر ابن كثير أنه القَولَ المشهورٌ عن الجمهورء ونسَبّه الشُنقيطيٌ إلى أكثر أهل العلم. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 14 4)» ((أضواء البيان») للشتقيطي (40/90). 7 7007 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: علي بِنُ أبي طالب. وابنُ عبّاسء ومجاهد. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (71/ 587)» ((الدر المنثور)) للسيوطي 2015/90 

قال الشنقيطي: (ويدُلٌ لهذا القول كثرةٌ إطلاق الوصفي بالبجري على السّفْنِ؛ كقوله تعالى: 
ومن ايت ألْوَارٍ في ألبحَرِ # [الشورى: 77]» وقوله: اين لَاعنا لم 247 وتتارة 4 [الجافة: 
١‏ وقوله تعالى: مإ وَآلمُلكَ مَجرِى في الْبَسْرِ مرو #6 [الحج: 15]» وقوله تعالى: هِآأمَهُأى سَكَرَ 
لكر لتر يبري ْمك ضيه يأمرو. 6* [الجائية: ؟١]»‏ إلى غير ذلك من الآيات). ((أضواء البيان)) 
(0/ ه"ة). 

وقيل: المرادٌ بالجاريات: الكواكبٌ والنُجومٌُ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن تيميّ» والسعديٌ. 
يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (8/ 07048 ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١8‏ 

قال ابنُ تيميّة: (... الأنسّبٌ أن تكونَ هي الكواكبّ المذكورة في قوله كلا أ قم فس # الجوار 
لكين © [التكوير: 65 ١‏ فسّمّاها جَواريّ). ((الجواب الصحيح)) .)75١8/5(‏ 

قيل: نه أحسَنُ في التَّرتيب! ليكونَ ذلك ترقيًا من الأدنّى إلى الأعلّى» إلى ما هو أعلّى منه؛ انه 
بدأ بالرّياحء وقوقها السَحابُ» قوق النُجومُ» وقوقها الملائكة المقَسْماتُ أمرّ الله الذي يرت 
به بيْنَ تحلقه. يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 08 27» ((التبيان في أقسام القرآن)) - 


الجزء "1 -الحزب "8ه 


ل ص< بو سا دمر َو 


كما قال تعالى: مإ وَالْْلكَ تمر فى أَلبَحْرٍ يأمْروء #6 [الحج: 15]. 

وقال سُبحاته: مِوَمِن َيِه الجوَارٍ في ليخ لانو عل # [الشورى: 77]. 

9 َلْمَميَمَت أمرا (ع) 46. 

أي: فالملائكة الى نكا اند لله تعالى في ححلقه بإذنه ووَفقَ ما أمَرَها به 
كالأرزاق”". 


- لابن القيم (ص: 719)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 14 5). 
وقيل: الجارياث هي الرّياح. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السّمعانيٌ والوّازِيٌ. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (5/ »)756٠١‏ ((تفسير الرازي)) (5/4/ .)١51‏ 
وقيل: هي السَّحابٌ والسّفْنُ. وممِّن ذهب إلى ذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (/55/1 4 
/ا55). 
قال ابن عطيّة: («الجارياتٌ يُسرًا؛ قال علي بن أبي طالب وغيرُه: هي هي السَّْنُ في البَحرء وال 
آخرون : هي السّحابٌ بالرّيح» وقال آخَرونَ هي التتواري بق الكواكب :ولف يقنضي جميع 
هذا). ((تفسير ابن عطية)) (ه/ .)10/١‏ 
وقال القاسمي: (9 تَللَتِ مما # أي : السّمْنِ الجارية في التعر هك أو التياح الجارية في 
انها ار الكراكب الى تحر فى ابازليان واللدا قلي بور الكل والة عله )ا(التضير 
القاسمي)) (9/ 04 
وقال الألوسي: (إذا حولت هذه الصَّفاتٌ على أمور مُخْتَلفَةٍ مُتغايرةٍ بالذّات كما في المُعَوّل 
عليه: فالفاء للتّرتيبٍ في الأقسام ذكرًا ورتبة» باعتبارٍ تَفاوْتِ مراتيها في الذَّلالٍ على كمال قُدرته 
عر وجل وهذا التَّاوْتُ ما على التي أو اَل ليما في كُلّ منها من الصّفاتِ التي تجعلها 
أعلى من وَجَدِ وأدنى من آخَرَ إذا نَظر لها ذو نظَّر صّحيح. وقيل: الثّرتِيبُ بالنّظر إلى الأقرّب 
فلاف وكامو اووشيكك على وانرى سريهن )لق حدقي درفب الأنعال والطه جوز الت 
تَذْرو الأبخرة إلى البجرٌأوْلَّا حتّى تنعقدٌ حاب فتحمله ثانياه وتجري به ثالكًا ناشرة وسايقة له 
إلى حيتٌ أُمَرَها الله تعالىء ثم تَقَسّمْ أمطارّه). ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 587)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 11/7)) ((تفسير ابن عطية)) 
»2137١/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (21717/5.» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 
64 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 ١‏ 5 )» ((تفسير السعدي)) (ص: /80).» ((أضواء البيان)) - 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


1 
كما قال الله تعالى: 92 ذا يْفْرَتُكلُ أمرِحككِرٍ * أمَرايَن ديكا نكا مرْسِاِنَ # 
[الدخان: 5» 60]. 
وقال شيخانه: مَالْمرفتِ ورك مَآلْمَلْقَيتِ ورا # [المرسلات: 4» 5]. 


وقال عر وجل 9 َالْمدِرَاتٍ آم [النازعات: 4]. 


وو رك 28 2 و 


وقال حن شان : 38 نيل الملتيكة يَكه لوح فبها بدن رهم مَسَكلٍ َم #6 [القدر: ]. 


وعن عبد الله بن مُسعودٍ رَضِيَ الله عنه» قال: غذننا وول الله سل الل 
عليه وسلم وهو الصَّادِقٌ المَصدوقٌء قال: ((إِنَّ أحَدَكم ب ُجِمَعُ حَلْقَه في بَطن 


- للشنقيطي (/1/ 5720)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:5١١).‏ 
نقّل ابن تيميّة اناق السّلّف وغيرهم من حُلماء المسلمينَ على أنَّ المُقسّمات أمرًا: هم الملائكة. 
ينظر: ((الروامان المتطفيين)) (ضر: ١0ا1).‏ 

قال ابن القدٌ (ما يُشَامَدُ من تدبير العالم العُلويّ والشّفليٌ وما لا يُشاهَةُ إنّما هو على أيدي 
الملائكة؛ فالربُ تعالى يديرب بهم أمرّ العالّم» وقد وكل بكلّ عمل من الأعمالٍ طاتفةٌ منهم 4فوكل 
بالشَّمس والقَمَرِ والنُجوم والأفلاك طائفةً منهم» ووكل بِالقَطْرِ والسّحاب طائفةء ووكّل بالئات 
طاتفة» ووكل الجن والحَيوان طائفة» ووكّل بالموت طائفة وبحفظ بني آدمَ طائفة» وبإحصاء 
أعمالهم وكتابتها طائفة» وبالوّحي طائفة» وبالجبالٍ طائفة» وبِكُلٌ شأن من شن العالّم طائفة). 
((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 65 2380). ويّنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 20 
وقيل: المُقَسّماتٌ: هي الرّياح لني عق الأمطارٌ على الأقطار. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
الاي وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 17١‏ ): ((تفسير ابن عاشور)) (73/ /90م). 
قال ابن عاشور: (منَ المقَسّرِينَ من جَعَل هذه الصّفات الأربَعَ وَصِفًا للرّياح» قاله في «الكشَّاف» 
تقل بَعضّه عن الحَسَنْء واستحسّنه القَحْرٌ وهو الأنسّبُ؛ لعطف الصّغات بالفاء). ((تفسير ابن 
عاشور)) 000/170 وير ((تفسير الزمخشري)) (54/ 23745)» ((تفسير الرازي)) .)151١/57/8(‏ 
وقال البقاعي: ازاك ممَمتِ #6 أي : من الشّحبٍ بما تُصَرَفها فيه الملائكة عليهم السّلامُ وكذا 
اش ابره لبه ين الا الأو اماف ين سلامة طب وشرعقوإيطاوء وكنا 
غيرُهما من كُلَّ أمر تُصَرٌّفهِ الملائكةٌ بيْنَ العبادٍ سمه ولّمّا كان المحمولٌ مُختلفًا -كما تقَدَمَ- 
قال جامعًا لذلك آم #6 أي: م من الرّحمة أو العذاب) . ((نظم الدرر)) (/1/ 517 5). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


م 

8 ع س 2 42002 15 0 5 2002 7 1 و 3 

أمّه أربَعينَ يما ثم يكون في ذلك عَلقة مث ذلك, ثمّ يكون في ذلك مضغة 
وخ ام 2 0 3 عي قر سم م 2 0 2 

ل لكء ثم يُرِسَلُ الملّك فيَتفحُ فيه الرُوحَ» ويُوْمَرُ بأربَع كَلِماتِ: بِكَنْبٍ رزقه 

واجل فوع ةودق أو شعي 


وعن حَذَيْفَة بن أَسِيدٍ الغِفاريٌ رَضِيّ اللهُ عنه قال: سَمِعتٌ رَسِولَ الله صلّى 
الله عليه وسلّم يقولٌ: ((إذا مَك بِالتُطفةِ تان وأربعوة ليله بَعَت الله إليها مَلَكَا: 
فصَوّرهاء وحَلّق سَمْعَها وبَصَرّهاء وجلدها ولخمها وعِظامَهاء ثم قال: يارَبٌء 
دك أم أنثى؟ فيقضي ربّك ما شاءء ويَكتبُ الملل ثم يقول: يارَتء أجله؟ 
فيقول رَبك ما شاءء ويكثبُ المَلكه ثمٌ يقول: يا رَبٌ» رزقه؟ فيقضي رَبك ما 


نا ويكلت الدلش مج دز العلك بالشحبنة في تزه فلا زيل على ما م 
ولا يَنفُصضُ))7". 
وعن عائشة رَضِيّ الله عنهاء عن النَّيّ صلى اله عليه وسلّم في قِصَّةٍ قِصَّةٍ ذهابه 


إلى الطَّائفِ :((قال جبريل: إنَّ الله عر وجل قد سَمِعَ قَولّ قَوِك لكء وما رَدُوا 
عليك» وقد بَعَث إليك مَلَكَ الجبال؛ لتَأمْرّه بما شت فيهم» فناداني مَلَكُ الجبال 
وسلّم علي هَّ قال :يا محمد إنَ الله قد سَِمَ قَولَ قو لكء وأنا ملك الجبال» 


وقد يعدي وك إليك؛ لتَأمرنَي بأرك))7. 


0 


لذي يَعدُكم الله به - أيّها النّاسٌ- وَعدٌ صادقٌ لا كَذبٌ فيه مُطلَقًا9. 


ان 


(1) أخعرجه البخاريٌ (770): ومسل (1189) واللّفظ له. 


(؟) أخرجه مسلم (75110). 
(؟) أخرجه الببخاري (7711): ومسلم (11740) واللّفْظ له. 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 585)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 7505)» 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 ١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 075٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: - 


الجرء 7" الحزب "ه 


420/8 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
كما قال تعالى: 8إِسّمَا نوعَدُونَ لوم #: [المرسلات: 7]. 
إن أل لوم 040 


مُناسَبة الآية لما قيلّها: 


لما كان أجَلٌ وعيدهم وما يتَعلقٌ بالجزاء: يوم القيامة» وكانوا ينكرونه؛ 
قال(2: 


إن لي لوي (2) 46. 
أي 17 حسابٌ الله لعباده ومجازاتهم لي كائن وواقع لا محالة9 , 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
دول في جميع الو التي أقسمَ ل ل 
كان القَسَمُ لإثبات أحَدٍ الأصول تلان وهي “اوعد كاوو ينال باو 


- سورة الحجرات - الحديد)) (ص:5١17011١١).‏ 
قال ابن القيّم في قوله تعالى: 4 تبحر أكون ما عوصولة والعائدٌ عدوت 
والمعنى: الّذي تُوعَدونّه ُصادقء أي : كائنٌ وثابثُ» وأن تكونّ مَصدريّة أي: إن وَعْدَكم لَحَقّ 
وصدقٌ). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 580). 


لوم 


وقال ابن عطيّة: («إوْصَدنَ # يحتّملٌ أن يكونٌ منّ الإيعاد ويحتّملٌ أن يكونّ منّ الوّعد وأيّها 
كان فالوَّصفٌ له بالصَّدقٍ صَحيحٌ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)2١17‏ ويُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (95/ 89 .)35١‏ 

.)45/8/١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 585)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 070 ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 7585)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 15 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
(ل(أضواء البيان)) للشنقيطي (2577/1» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص:/7ا١١).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ »)١١‏ ((تفسير المراغي)) (7؟/ .)١1/0‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


و0 


أن 


؟- قال الاقعاليا وزيا ري ددر * فلات وقرا * فَأطَرِيتٍ مرا # مَالْمقيمَتِ 
مرا أَقِسَمَ سُبحاته بهذه الأمون الآريعة: لمَكان العبرة والآية. لال الباهرة 
على ويه ووحدائييه وعظم قدريهة : في الزياح + من العبّر: لياو كر يا 
وليئها وقدنيا واختتلاف طبائعها وصفاتِها ومَهابّهاء وتتصريفهاء وتتوع مُنافعهاء 
وقد التنايمة الل سم رك وكيم 
ون الى وريج تُسوقه حيتٌ يُريدٌ الله وربخ 0" وللئّبات 
ريخ» وللسّمْنِ ريخ» وللرّحمة ريخ. وللعذاب رِيحٌ» إلى عيرٍ ذلك من أنواع 
الزياج: وذلك يُقضي بوجود خالقٍ مُصَرَّفٍ لهاء مَدَبْرٍ لها يُصَرُفها كيف يَشاءٌ 
ونيا عا نا وعاصفة تار موحد نار وعذانا كار فتارة يُحبي بها 
الع والشّمارَه وتارةً يَقَطَعها بهاء وتارة يُنَجّي بها السّفْنَ» وتارةً يُهلِكُها بهاء 
وقار ‏ كت" الخدان وهار التوادوفار ‏ #تبكاجونار لقع قار عدرتا: 
وتارةً دبورّاء وتارة صَبّاه وتارةً شَمالاء وتارَةٌ حارّة وتارةٌ باردة وهي مع غاية 
رّتها ألطفُ شَيء وأقبلُ المخلوقات لكُلَّ كيفيّةه سَريعة | التَأْر والتَأئِِ لطيفة 
لساري و القمزرو الارضيء زان عن اليحيوان الذي على وجه الأرض 
ملك كبحر الماء الذي إذا فارَقّه عيوان لماه لاف تدرتنيا الله ادناه ذا ا 
رسيا إذا قا الول الأصوات إلى الآذان» والرائحة إلى الأنف. والسّحابَ 
إلى الأرض الجَرّز وهي من روح الله تأتي بالرّحمة» ومن عقوبته تأتي بالعَذاب» 


3 ِ 


وهي أقوى تلق الله. والمقصودٌ أنَّ الرّياح م من أعظّم آيات اليب الال على 


0 
عَظمته وربوبيّته وقدرته! 


#دقل الجاريات لقان القلى كن ابس كبا عاك وعد المادسو تر لها 


و 


.)7581-571/4 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


0-8 48 ٌ الرالتفسير المحرّر للقرةآن اعريى )!© 

الي ومن أرسّل لها الريحَ التي تّسوقها على الماء سَوْقَ السّحابٍ على مُتون 
الرباح؟ ؟ ومن حفطها في مَْبراها ومزساها من طغيان الماء وطغيان الريح؟ ؟ فمَن 
الذي حل الرّيحَ لها بقَذْر لو زاد عليها لأغرّقّهاء ولو نقص عنه لَعاقها؟ ومن 
الذي عم الكلق الحفيت طه هذا البَيت العَظيم الذي يمشي على الماءء 
فبَقطعُ المسافة البعيدة ويعودٌ إلى بَلّده ب 0 الماءَ ويَمِحَرُه مُقبلا ومُدبرًا بريح 
واحدةٍ تجري في مو كالجبالٍ؟ اا 0 


وسّل الجاريات يُسْرًا م مِنَ الكواكب والشَّمسٍ والقَّمَرِمَنِ الذي حَلَقّها وأحسّنَ 
حَلقَهاء ٠‏ ورَفع مكائهاء ورَيّن بها قب العالّم» وفاوَتٌ بِيْنَ أشكالها ومقاديرها 
وألوانها وحرّكاتها وأماكنها من السّماء؟ ؟ وأنت إذا أمّْتَ أحوال هذه الكواكب 
ئها َل على المعو كما تدلُ على المبدأء وتدلٌ على وُجود الخالق وصفاتٍ 
مايه ودبوبيته وجكميه ووّحدائييه أعظمَ لال وكلٌ ما ل على صفاتٍ جلا 
ونُعوت كماله دل على صدق رُسُّلهه فكما جَعَل الله النُجومَ هداية في طريقٍ ابر 
رالتحر في هدارة ني عطاق اليل بالاخازي شبحالة وقدرعة»ووليه وييكتية 
والميدا والمحاد والئكةة . ودَلالتُها على هذه المطالب لا ته صر عن دلالتها على 
طرق البدٌ والببحرء بل دَلالتُها للُقول على ذلك أَظهَدُ من دلالتها على الطوْق 
الحسّيّة فهي هداية في هذا وهذا(". وذلك على أنَّ المرادً بقَوله: 9 مَلرِيتٍ 
مسرا #: الكواكبٌ. 

قال أبن مال : الكت رقا 4 أَقسَمْ بالسّحاب وهو من أعظم آيات 
الله في الع في غابة افق ؛ م يَحِلٌ الماء والبرك ف عن اش ديو ناث 
ليح فتحله على متونها وتسيز به حيث أُمرّت» فهو مُسَكرٌ بين السماء 
والأرضء حامل لأرزاق العباد والحيوان» فإذا الكدبية يه امل 


.)7585-57/5 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


وكلققى بقدرة لاه فإنه او يد لأف الثات والضيواة» تأنشاشعدانه فى رمن 
و 00 2 00 و 5 0 0 8 
يُصلحٌ إنشاؤه فيه» وحَمَّلَه من الماء ما يَحمِلهء وساقه إلى بلّد شّديد الحاجة إليه. 
فْسَل السّحابٌ من أنشّأه بَعدَ عَدَمه؟ وحمّله الماءً والثَّلجَ والبرّد؟ ومن حمّله 
َو 2 
بقطره العباد» وأحيا به البلا وصّرّفه بين حَلقه كما أراد؟ وأخرّج ذلك القَطرَ 
در مُعلوم» وأنرّله منه وأفناه بعد الاستغناء عنه» ولو شاء لأدامّه عليهم فلم 
يُستطيعوا إلى دَفْعه سَبياه ولو شاء لأمسكه عنهم فلا يُجدودَ إليه وُصولًا؟ فإِنْ 
لم يُجيِك بجوابًا حوارا أجابك اعتبرًا. وس الرّياح من أنشأها بقُدرت وصَرّقَها 


ك 


بحكمّته» وسَخْرَها بمَشيئته» وأرسّلّها بُشْرًا , بيْنَ يَدَي رَحمته جعَلّها سَببًا لتمام 


31 


المنلفا 


نُعمته» وسّلطانًا على من شاء بعقوبته؟ ومن جَعَلَها رُخَاءً وذارية ولاقحة ومثير 
لله وسينة لأبدان الحيوان والشّجَر والنَّنات» وجهليا قاضِفًا وَعَاضقًا 
ومُهلكة وعاتية إلى غير ذلك من صفاتها؟ فهل ذلك لها من تَفْسها وذاتهاء أم 
تَدبِيرٌ مُدَيّر شهدت الموجودات برَبوبيّته. وَأكرف المصنوعات بوّحدانيّته بيده 
لتم الف ونه كلق وكيك تارك اللازت العالي 20 

4 حال افاتقاني اوززاد رك ددر * فَأَحَِاتٍ وقرا # مَلْفَرِيتتٍ برا #6 الارتباط 
بيْنَّ هذه القّلاثة: أنَّ الرّياحَ تَتِيرُ السّحابٌ» وتُلقَحُ السّحابٌ بالماءء وأنَّ السّحْبَ 
تَحمِلٌ الأمطاز فتَنزِلُ إلى الأرض: فيَكونٌ اررق للمّواشي والآدميّينَ» والجارياتٌ 

3 و2 وغ و 37 دن خم عن 
-أي: السّمْنْ- هي أيضا تحول الأرزاق من جهة إلى جهة» فلا يُمَكِنْ أن تَصِل 
0 7 2 7 ا 000 و 
الارزاق من جهةٍ إلى جهة أخرى بَيْنها وبيْنها بحر إلا عن طريق السفن'"". 
5- - في قوله تعالى اديت دروا فيلات ورا * ريت 1 » التترئات 


.)3587 278١ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١١5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


0 
مر 6 هذه الأقسامٌ جاز أن يُقسِمَ الله تعالى بهاء ولا يجوز أن يُقسمَ الخَلقٌ ل 
بالله؛ لأنَّ قِسَمَ ,لحان استشهادٌ على صِحَةِ قولهم بِمَن يَعلّمْ السّىّ والعَلانية 
اليس ذلك إلذالذ ودس قَسَمَّ الخالتي إرادة لتأكيد الحَبر في ثفوسهم مما جرت به 
العادة بيْنّهم؛ فيُقسمُ بَعض حَأْقِهِ على وَجَهيُوجِبُ الاعتباره وإحضارٌ القَلب عند 
البية على عجائب الفطرة» وبدائع 507" تعالى: 2 ما ومَدُونَلصَاوِقُ 
وَإنَّ لين لوم 46 51053 القَسَم عله اسدل باقتداره على هذه الأشياءٍ العجيبة 
المُخالِفةِ لِمُقتضى الطَبيعدَ على اقتدارِه على البَعث؛ للجَزاءِ المَوعود”» 

دفي تولاتعالى اريت دروا # فَلْفَهِلْتٍ وقرا * فَاَْرِياتٍ مرا * فَالْممَيسَسَتِ 
مرا #6 هذه الأكياة كلها ذليل على قدرة لله تعالى على الإعادة» فإِنْ قيل: فلمَ 
أخرّجَها مُخْرَّجَ الأيُمانَ؟ 

التحواث: أن المتكلمَ إذا شَرَّعَ في أوَّل كَلامه يَحلفٌه يَعِلّمُ السَّامِعُ أنه 
بريد أن يتكلم كلام عَظيم؛ داعني 1تون اكه و ارسي مم 
أن الكلامٌ ليس بمُعيَبرِ؛ فبدأ بالحَلفء وأدرّج الدَّليلَ في صُورة اليَمِينء حنّى 
قبل القومُ على سَماعِه؛ فخرّج لهم البُرهانٌ المُبِينْ ايان المَينَ في صُورة 
لعي 

- الملات هم ل الله في تدبير العالم9, 6 حركةٍ في السَّمَواتَ 
والأرض من حَرَّكاتٍ الأفلاكِ والنجوم» والشَّمسِ والقَمَرِهِ والرّياح والسّحاب» 
والنّبات والحيوان: فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بِالسَّمّوات والأرضي» كما 
)١(‏ يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (”/ .)١756‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١577/5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١159‏ 
(5) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 18). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


© 


أن 


قال تعالى: 98 مَالْمرِاتٍ أن ب [النازعات: 0]» وقال: م« مَالْمْعَيَمَتِ مميمَتٍ أَمْرا 096" . 


بلاغة الآبيات: 

7 و 6 20 020 حر 2 0200 2 00 

قوله تعالى: اريت دروا # فالات وقرًا * مريت مسرا # ممت أَمْرا به 
علو 
إِنما عدون 0 0 07 لين نَ وفع 6 


دحوم 


- قر وَالدرَتِ درو * فَْخَهِلتِ وثرا * فَشْرِيتٍ مرا # مَالْمقَيَمتِ 0 
فيه افتتاح هذه الشّورة بِالقسَم والقسَمْ الم دك ديق الى اليه 

عليه وتأكيدُ وُقوعه؛ وقد أقسَمَ الله بَظيم من مخلوقاته» وهو في المَعنى 
قله بكرت وتكبنه ولاش تغريت تلك الخلوقات يماقى أعوالها 
من نِعَم ودّلالةٍ على الهُدَى والصّلاح؛ وفي ضمن ذلك تَذْكيرٌ بنعمة الله 
فيما أوجدَ فيها. والمُقسَمُ بها الصَّاتٌ تَقتضي موصوفاتهاء فآلَ إلى القسّم 
بالتوصوفات ون الكل ملك الشففات العقازمك» وق ذلك إيجنا؟ كفيق على 
اأنفي نوكر التتوصوفات لوقا نا لوز ثيه الطتفايت من تورات 
ل ار 

- وفي تخصيص الأمور المذكورة بالإقسام , بها رمُرٌ إلى شهادتها بتتحقق 
مُضمون المُجملة المُقَمٍ عليهاء منْ حيثٌ إنّها أمودٌ , يا عاد للع 
الطّبيعق) فمَنْ قدّرٌ عليها فهو قادرٌ على البّعث المّوعود" 

عوالقياك: بن الفقشو يه والتشت عليه أن المرال الثياس المذكورة هنا 
-على قول في التّفسير- مَبْدَؤُّها: نف فتكوينٌ» فإحياٌ» وكذلك البَعثٌ 

.)١75 يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/‎ )١( 


.)37757/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)175/8( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١57 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )"( 


الجرء 7"-الحزب "ه 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


0 نف في الصُورِء الينام أجساد النَّاس التي كانت معدومة أو مُتفرّقة. 
فبَثُ الأزواح فيها فإذا هم قيام يَنظرون» وقد يكونٌ قوله تعالى: مم 

إشنارة إل ما يُقابله في المثال من أسباب الحياة» وهو الرّوحٌ؛ لقوله: موقل 
روح مِنْ أَمَرِ رق 46" [الإسراء: 85]. 

عن حملت الأوضاف 7 وَالدّرِتِ ذروا # فأ كات وقرا # ملْشَزِياتٍ مسرا 
* مَلْمَعَيمَتٍ مرا #6 على ذوات مُختلفة؛ فالفاء لعَرتيب الإقسام بها باعتبار 
5007 من التَّاوْت في الدّلالة على كمال القذرة» أو ثرا والكل الرُياح؛ 
تَنزيلًا لاختلاف الصّفة مَنزلة اختلاف الذّات؛ فالفاءً لعَرتيب الأفعال؛ إذ 
الريحُ -مثا- - تَذْرو الأبخرة إلى الجر حب تَنعقَدَ سَحابء تحمله فتجْري به 
باسطة له إلى بعيك أرزات بع كسم الم 


7 32 0 1 ٠ 
ونب ل 6 حلى المفعول المطلق» لإرادة فخييه بالتُوين. ويجوة‎ - 
أنيكرن عند ان بمَعنى المفعول» أي: المَذْرُوَّ ويكونٌ نضّبّه على المُفعول‎ 


انا 


8 و 0 - 0 0 - 5 الس 
- قوله: (الحاملات وقرًا) على القول بأن المرادً الرّياحُ حينَ تَجِمَعٌ 
القعدات وقد دل الجا نكل ونه | ناد هحقل » لآن شان النىة الثقيا 
أن يَحمِلّه الحاملٌ9». 
05 : يسا هه أي : جَرْيًا ذا يشر أي : شُهولة» ف مإ يرا # مَصدرٌ وُصف 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3779/575). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 046 ((تفسير البيضاوي)) »)١57/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 58 0)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ ))١15‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0731. 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (778/575). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


و60 


أن 


به على تدر مَحذوفٍ”" 


ع : جما وعَدُوَ لاق # الصَّادق وضْفٌ للواعِدء لا لِما يُوعَدُ؛ِ فوصّفٌ 
مايُوعَدُ به بالصّدقٍ مُبالعَة والمَعْتَى: (لَصِدْقَ)؛ فوَضَّعٌَ الاسمَ مكانَ المَضْدّر. 
وخر حي سر ار عدر وار [السافة ١؟']ء‏ و 0 
[الطارق:1]وقل: لتاكانها ترعدوايه -لتحَقق وُقوعه وقُربه- 08ةة”*ظ 
يُحاطِبُهم عن نَفْسِهء عَبّرَ عن المصدّرٍ باسم الفاعل؛ فقال: «ِإلصَايقٌ ‏ أي : 
مُطابقٌ الإخبار به للواقع”". 


ل لضن ا ا 
يدق ال السو وروي نحو لحز :روي على لجار بصن ات 
البعث- ريض بالرعيد على إنكار البعث”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 54 0)» ((تفسير أبي السعود)) (/177) ((تفسير ابن عاشور)) 
اا . 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5805)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07946) ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ 54 25). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 577, 2015)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/36). ((تفسير ابن عاشور)) .)35٠/75(‏ 
لايع لقي لؤافت افعو وك سارك لل مج زمه بكري قاد لاخداب إلى كاك 
جعله بمعنى «مصدوقٍ فيا بل هو صادقٌ تَفْسُّه كما يُوصَفُ المتكلَّم بأنَّه صادقٌ في كَلايِه 
الرعتك لاق يانه ساد نوها مكل لرلهم اس كاقل ولا قا ببرفيار حاف دوناء دائن؛ 
ومنه: »عم رَاضِيَمَ # [الحاقة: ١؟]»‏ وليس ذلك بِمَجازِ ولا مُخَالِفٍ لِمُقتضى التّركيب). 
((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 7585). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 58/١14(‏ 5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)75٠‏ 


الجرء 7" الحزب "ه 


الآيات (/ا-1) 


ص 


رق وه و 2 ا 22 جه مجع دج أي 21 
امَك ذّاتِ لبك ((5) مم لنى ول مخلي 4 ؤفك عَنَهُ من فك )هيل لصوي 


ولا لزه ددم صاست روشاع له 


© ْنَم عَترَوَ سَاهوبت (0) يتَلوَ أبن َم لين (5)يومَ م عل لذَرِ يفو 
وفوا يتك هدا أل كم بد سيلو (48. 

غريبْ الكلمات: 

4 أي: لمر الس الششكمة اناه وأصل (حبك» يذ على 


إحكام شََيءٍ في امتدادٍ واطَّرادِ”". 


ار 


يوك 1 أي : لمان والإفك: كُُ ما صرف عن وجهه لني عدن أن 
كرد فلنه وأمل (أنلفاديا على لل الى يوك دعو جبوناةر 

#ل لصون 4 أي: الكذَابوة» وأضل الخرص: لني فيما لا يُستيقئه» يُقَالُ: 
خرَضتُ النّلّء إذا حرّرْتَ ثمرهء وكل قولٍ مقولٍ عن ظنٌ وتخمين يقال: حَوْصٌ 
سواءٌ كان مطابقًا للشيء أو مخالقًا له وقيلٌ للكذب: حَرصٌ؛ لما يَدَخُلْه من 
الظّنون الكاذبة”. 


))5٠١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)57١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات))‎ »)47١ /7١( ((البسيط)) للواحدي‎ »)١70 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)737١ /1/( ((تفسير البغوي))‎ »)7١1 للراغب (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 591)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١١7/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 74)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص:7519). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 597)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »232١7‏ ((البسيط)) للواحدي /7٠(‏ 577)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 707294). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2779). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)79٠‏ 


الجزء 55- الحزب ١ه‏ 


هه 
ا 00 
سامت #: أي: لامُونَ افِلونَه والّهو: الله عن الشّيءء وَّهابُ القَلب 


عنه» وأضل (سهو): يدل على خالة0, 


أي 4: أي متى» وهو عبارةٌ عن وقت الشَّيءِ قبل أصل 0127ة أى 
أوانء فسَمَُوا (الياء) من (أيّ)؛ وتركوا همزةً (أوان». فالئَقَتْ ياء سا تاكدة تكدها 
فاده شيك (الواوٌ) في (الياء)؛ فصارَ (أيّانَ)0". 


يفون 4: أي : يُعَذّبون ويُحرقونء وأصلٌ المَْن: إدخال الذّهب الثَارَلتَظهَرَ 
جَودته من رداءته» 1 عم[ في إدخال الإنسان الثّار©. 


المعنتى الإجماي: 
يسم تعالى قَسَمًا آخَرَ بالسّماءِ ذات الل الحَسَن المتقّنِ المُحكم اليناء 


على ؟ أن المُشْركينَ لفي أقوالٍ مُخْتَلفَةٍ مُتناقضة» كوّصفهم القرآد 


3 


وشعدٌ وأساطية الأوّلِينٌ» ووضفهم ال بأنّه ساحز ومجتون وشاعة! 


ل 3 
بانه سحر 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /79)» ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7/5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 7947)» ((تفسير البغوي)) (7/ 371/7): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
6 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5917 ) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (*/ ٠١17‏ )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)57١‏ ((تفسير البغوي)) (1/ 037177): ((الكليات)) للكفوي (ص: .)67١‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 547)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١‏ 
(«تهذيب اللغة)) للأزهري »)517١/١5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »23١7‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 27259)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717). 

(5) يُنظر: ((العين)) للخليل :)١77/8(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 57778517 )» ((المفردات)) للراغب (ص: ”577)» ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ضن 59 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


8 
و مز 
يُصرّف عن الإيمان بسَّبب هذا القول المختلف مَن صرف وحرمٌ منه؛ بِسَبّب 
تلك الأقوال المُختلفة الكاذبة التي يَفتَروتَها لرَدّ الحَقٌّ. 


وى رسمر 


ل ب اله تعالى مير عار ب المكليق فيقول: لْعنَ أولئك الكذَّابونَ الذِين 
ييقولونَ الباطل» والذين هم في غفلة وعَمّى وجهالة عن الحَقٌّ. 

ثمَ ييّنُ ما كانوا عليه من سوء أدبء فيقول: يسان أولذك المكذيوة بالتدت 
ا 

وير الله تعالى عليهم مبيّنا سوع سيرم فيقول: يقَعْ الجزاءٌ عليهم يوم 
يُعَرَضونَ على النَّانِ الدرقرد بها واكديورن ونال لهي! 2 حريقكم 
وعَذابكم؛ جزاءً كُفركم وتكذييكم هذا هو العَذَابٌ الذي كُشُم تَطلبونَ تَعجيله 
في الدّنِيا؛ استهزاءً به! 

تفسيرز الآيات: 

9 وَل دَاتِ لبك (0) 46. 

أي : قم بالسّماءِ ذاتِ الْخَلَقٍ الحَسَن المُتقّن المحكم البناء”2. 


»)7587 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »)587/7١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((أضواء‎ .)7351 075٠ /7557( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)5١5 »5١5 /1/( ((تفسير ابن كثير))‎ 
البيان)) للشنقيطي (1/ 2577864727 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ 
:)11/ 
قال الشنقيطي: (قَوله تعالى: هإدَاتِ لليْكِ #6 فيه للعُلّماءِ أقوالٌ مُتقاربةٌ لا يُكَذّبُ بَعضُها بعضاءٍ‎ 
لي ل اع الود زو اكت ع سيكو وير بوعل المي از ولتي‎ 
أي: ذات الطَرائِقِ» فما يبدو على سطح الماء السّاكنٍ أو الرّملٍ من الطّرائقٍ إذا ضَرَبَتْه الرّيحُ هو‎ 
لبن وهو جم حبيكة أ باك قالو : ولبُعْدِ السّماءِ لاثرى طرائقها المُعبّرُ عنها بِالحيّك...‎ 
وقال بعض أهلٍ العلم: جات كل 4 أي : ذات الخَلق الحسّن المُحكمء وممّن قال به: ابن‎ 
- عَبّاسء وعِكْرمة وقتادة. .. وقال بعض العُلَماء : ذا للك 4: أي: الزينة. وقال يعض‎ 
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كك لنى كول مخ 20 4. 

أي: إِنّكم -أَيُها المُشركونَ- لفي أقوالٍ مُخْتَلِفةٍ مُتناقضة مُضطَربةٍ في شَأن 
تكذيبكم بالحَقّ كوّصفكم القرآنَ بأنّه حر وشِعرٌ وأساطيرٌ الأوَّلينَ أو 
وَصُفْك و النبن أنه ساح" ومتجتون وشاوطة! 

كما قال تعالى: 3# يل كدَبوَابَلْحَيّ لم > جَآَهُمَ فَهُمَ ف أمْرِ مرج 6[ق: 5]. 

يُؤْقكُعَنَهُ من فك ((5) 46. 

أي: يُصرّفُ عن الإيمانٍ بسبب هذا القولٍ المُحِتلفٍِ مَن سبق في عِلمِ الله لله أنه 


20 


مصروف 


- العُلّماء: مات للك 4 أي: ذاتٍ السَّدّة... والآيةُتَشملٌ البجميع» فكلٌ الأقوال 2 ((اضواء 
البيان)) (/1/ 537377 ). وينظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 777). 

وتّسَبٍ الواحديّ القولّ بأنّها ذاتٌ الخَلْقٍ الحَسَن المُستوي إلى الأكثّرِينَ. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 175). َ 

وقال ابن كثير بعدٌ أن ذكر الأقوال في معنى الشبك: (وكُلٌ هذه الأقوال تَرجِعٌ إلى شَيءِ واحي 
وهو الحْسْنٌ والبهاٌ» كما قال ابنُ عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهما؛ فإنَّها من حُشتها مُرتَفِعةٌ شَفَافةٌ صَفِيقةٌ 
نيد البناف قررعة الأرجاك أليقة الهاي مكل بلسو الكُوايت والتكاراكه مُوطيسة بشم 
وَالقَمَرِ والكواكب الرَّاهِراتِ). ((تفسير ابن كثير)) (415/9). 

»)758/8 يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (117/ 77)) ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
/757( ((تفسير السعدي)) (ص: /650)» ((تفسير ابن عاشور))‎ ))5 ١5 /1( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)578 /1( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ .)"57 9١ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) »)١١١/9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 2177» ((التبيان في أقسام 
القرآن») لابن القيم (ص: 27/8 7589)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ١5‏ 5)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(57/ 59" 007747 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 478 474)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١8‏ 
قال الشتقيطي: (قولّ تعالى: ليك نهم أظهرُ الأقوال فيه عندي؛ ولافيشى القدليعيه 
في نَظري: أنَّ لفظة «عن» في الآية كن ره تعالى: وما تحن تارك ءَالهَنَِاعَن مَرَلِلَكَ #6 - 
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وم جد مي لس 2 عمس ساح سه 
الاي من يبدل ف الو عير ِل وَبَيَّيمٌ كل َيْطن مربدر 
ا َيَبَدِيهِإِلَ عَدَابٍ ألسَعِيرٍ #6 [الحج : لا ع ]. 


وقال تتهانه: انك وَمَا مدو * مآ أَسْرَ عليه بمَِتَييتَ 2 


.]١5"- 5١51١ [الصافات:‎ 


(يل لقاش 4 


أي لحن أولفك الكدابوة الذين يقولوة الباطل في الذي حلا متهم يلد 


م .007 


وم 


-[هود: 1]07» أي: بِسَبَبِ قولك؛ ومن أَجله والصَميدٌ المجرورٌ ب #عن) راجع م إلى القول 
المُختلف. والمعنى: 59 أئ: 22 عن الإيمان بالله ورسوله. ع4 أي: عن 
ذلك القول المُختلف, أ تسينة: به. يمن َك 4 أي: مَن سَبَقَت له الشَّقاوةٌ في الأَرَلِء فجُرمَ 
الْهُدى وأفكَ عنه؛ لأنَّ هذا القَولَ المُخْتَلفَ يُكَذَّبُ بَعضْه بعضًا ويُناقِضُه). ((أضواء البيان)» 
8/90" ة). 
وقال ابد طيبب («إعَنه 6 قيل: إن امير يعودُ على الرّسول عليه الصّلاةٌ والسّلام أي: 
يُصرّفٌ عن الرّسولٍ صلَى اله عليه وسلّم من صرف من النّاس. وقيل: إن الضّمير يعودٌ على 
القولِء وعلى هذا القولٍ: كرون «عن» بمعنى الباء -أي : في إفادّتها الصبيكقت أي : يُؤْقَكَ بهذا 
القَولٍ مَن فك يُضْرَفٌ بهذا القَولٍ عن الحَقٌّ مَن صُرِفَ وهما -أي: المَعتّيانَ- مُتلازمان» 
والأقرَبُ أن الضّميرَ في قوله طإعَنْهُ 6 يعودٌ على القّول؛ لأ أرب تذكورء ادك > عَنَهُ # أي : 
عن هذا القَول» أي: بسَبَبه من أَفكَ 4 أي: مَن صرف عن الحَقٌ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: .)١18‏ ويُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 789). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5947).» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 207» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 2177)» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ »)١ 57١‏ ((تفسير ابن كثير)» (1/ 
65 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 507): ((تفسير السعدي)) (ص: 608 )» ((تفسير ابن 
عاشور)) (55/ 7*5 7845) » ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ١‏ 17). 
قال السّمْعاني: (وقوله: اقل للدرّسْوة 4 أي : عن الكذّابون» وهذا هو المت عليه من أهلٍ 
التفسير. . وعن بعضهم: أنه لا يُعرَف «قتل» ب يمع الووفاك اللحة ومعفاة؛ أنَّ الخدّاصينَ قد - 
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أي: الذين هم في الباطل غارقونَ» وعن الحَقَّ غافلونَ» وعن الآخرة لاهُونَ”") 


حاترا بدا سكيترة يد العا ولعدة الله إِيّاهم إهلاكٌ لهم فهو قتلهم). ((تفسير السمعاني)) 
(ه/ ؟ه؟5). 

وممّن قال إِنَّ معنى «قتل»: الْحِن» من السّلِ: ابن عبّاس» ومجاهِدٌ والحسَنُ. يُنظر: ((تفسير 
نامض 11د (اتفسير أبن جرير)) (1؟/ 497): ((تفسير الماوردي)) (0/ 038). 
قال الواحادي: (قالرا جميقاء لعن الكذاوة. قال ابن الأباري: والقدل إذا أحروعن اديه كان 
بمعتى اللّحنة؛ لأنَّ مَن لعَنّه الله كان بمنزلة المقتول الهالك). ((الوسيط)) (5/ 74 1). وينظر: 
((تفسير السمعاني)) (0/ 761). 

وقال القرطبي: (معنى مِقِلَ ‏ أي: هؤلاء ممّن يجبٌ أن يُدعَى عليهم بالقَتلٍ على أيدي المؤمِنينَ 2 
وقال القَرَاءٌ : معنى إل # لينَ» قال ات 5 الكذّابون ّي تك صون بها بعلمو 
فيتولوة: إن : مُحمّدًا مجنونٌ كَذَّابُ ساحِرٌ شاعِرٌ! وهذا دُعاءٌ عليهم؛ لأنَّ من لَعَنه الله فهو بمنزلة 
المقتولٍ الهالِك. قال ابن الأنباري: علَّمَنا الذّعاءَ عليهم: أي: قولوا: ملق تلَرَصُونَ #). ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 717). وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 817). 

وقال ابن عطبّة : (وقوله تعالى :إمْللرسُوت 6 دعاءٌ عليهم؛ كما تقول : قاتلّك الله وقتلّك الل 
وعَقَرَى حَلْقَىء ونحوه. وقال بعض المفسَّرِينَ: معناه: لعن الحرّاصِونٌ. وهذا تفسيرٌ لا تُعطيه 
اللفظلة) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١0/7‏ 

وقال ابن عثيمين: (كثيرٌ من المُفسْرينَ به يقَسّرُها بلّحنَّ» واللّعنُ هو الطَّردُ والإبعادٌ عن رحمة الله 
ولكِنَّ الصَّحِيحَ الباتنع أملاكة لأنّه لا داعي أن تُصرفها عن ظاهِرهاء وظاهِرُها صَحيحٌ 
مُستقيجٌ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ١؟7١).‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 97 5)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 5 37), ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)2477/١٠(‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 27589) ((نظم الدرر)) 
للبقاعى (/459/1)+ ((اتفسين السعدي)) اصن :)+ ((تفسير ابن عليمين؟ سورة - 
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0 
كما قال الله تعالى : انيلم من ْنَا قن وَؤَْا وبع هوب وكات أمرم, طا 4 
[الكهف: 758 ]. 


أ 


أيهم ين ؤِكَر ين نَّيْهم تُحْدَثِ | 
[الأتباء اب مل 


م 
ل عا عر 20-0 7 3 
| معو وهم يلعبون 2 لاهية فلُويهُمَ 6 


0 


مساج وح 


وقال عزَّ وجل «(9 مَدَرْهر ف تتم حَقَّ حِنِ 6 [المؤمنون: 4 0]. 

(تة ديم لز 413 

أي: نَأل أولعك الفحديوة بالبتعث؛ استهزاءً به واستبعادًا لوقوعه: متى يَقَعْ 
هذا الِيَوم الذي يك الله فيه عبادّه لمُحاسّبتهم ومجازاتهم على أعمالهم”'؟! 


سد صرد < 


كما قال الله تعالى: #إ يوون مي هلدا وعد إن © دم صَدِقِينَ * قل إن الْعلَمُ عِندَ اله 
وَإَِمَ أنََْذِيرُ مُبِينُ *# [الملك: 76 ؟]. 


وقال تعالى: مِإعَمَيتَسَلُونَ #عن ألميو # الى هْرذِهِ يفون [النبأً: ١‏ -5]. 


- الحجرات - الحديد)) (ص: ١؟17١).‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 546)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 5 37)» ((تفسير ابن كثير») 
١6 /0(‏ 5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١08‏ 
قال ابن كثير: (9 يَكَلُونَ أن يوم لين 46؟ 7 يقولون هذا تكذيبًا وعناداء وسكا واستبعادًا). 
((تفسير ابن كثير)) (/ .)5١5‏ وينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:١؟١١).‏ 
وقال أبو السعود: (2إيسَلُونَ ين بوم لين 4 أي: مَنَى وقوع يوم الجزات» لكن لا بطريق الامتعاام 
حقيقة» بل بطريق الاستعجال استهزاءة) ((تسير آبي السعره)) 010///0. 
وقال ابن الجوزي: (أي: يُقولونَ: يا محمد متى يُومٌ الجزاء؟! تكذيبًا منهم واستهزاءً). ((تفسير 
ابن الجوزي)) .)١54/5(‏ وينظرة ((تفسير ابن عاشوى)) (؟/ 845 
وقال ابن عطيّة: (يقولون: متى يومٌ الدّين؟ على معتّى التُكذيب» وجائرٌ أن يَقتَرنَ بذلك من 
بعضهم هد ولا يقترن . ((تفسير ابن عطية)) (5/ 117/7). 
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وقاليغ وجر: او 


[النازعات: ”5 - 55]. 


يم م عل ار ُنتة 405 
أي: يَقَعٌّ الجزاءً عليهم يوم يُعرّضونَ على الا دواو ويا اك و 
كما قال تعالى: مإ وَعَرَضْمَاجَهَم َيِل لِلَككفْرِنَ عَرْضَّا #6 [الكهف: .]٠٠١‏ 


07 1 121509 ع 011 ع 
و 0 ولد 0 سه 


2 شوم و 


لد 


2 سج سق بلك ص برع -ه 


ميم على طن ددا" كي 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 598445)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 5 07) ((تفسير السعدي)) 
رص ارعحاء (تشير ابن عليمين :سور السيرات - الحديل)) (صن 0117, 
قال ابن عطية: (مإيُمَتَونَ #6 معناه :يُحرَقونَويُعَذَبونَ في انار قاله ابن عبّاسِ» ومجاهد» وعكرمة 
والجَميعٌ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 171). ويُّنظر: ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 575). 
وقال ابن القيّم: (المشهورٌ في تفسير هذا الحَرفٍ أنه بمعنى: يُحرّقونَه ولكنّ لفظة مإعَكَ عل 7 
تُعطي معنّى زائدًا على ما ذَكّروهء ولو كان المرادٌ نفْس الحَرْقٍ لقيل: ايوم هم في النَار يُفتَنونَ؛ 
ولهذا لَمَاعَلِمَ هؤلاء ذلك قال كثيرٌ منهم نهم: (على) , بمعنى «في»» كما تكونٌ في ب بمعنى «على). 
والظاهِرٌ أنَّ فتتّهم على النَارِ قبل فتنتهم فيها! فلهم عند عَرْضِهم عليها ووٌقوفِهم عليها فِتندّ 
وطاخعري ولاد ان بوازنة! انها .. وحقيقة الأمر: أنَّ افد نطق على العَذَاب وسَييه؛ 
ولهذا سَمَى الله الكُفرَ فتنة؛ فهم لما أنَوا بالفتنة ة -التي هي أسبابُ العذاب- 5-6 
جزاءهم فتنة؛ ولهذا قال : 3 دقرا تكد #» وكان وُقوهم على الثَّار وعَرضهم عليها من ار 
تتم وآخرٌ هذه الفتدة ُخول الا والتعيبٌ بهاء ففينوا َل بأسباب الذّنيا وزيتهاء ثم ينوا 
بإرسالٍ الرّسّل شل إليهمء ثم نوا بمُخالّفتهم وتكذييهم, ثم فنوا بعذاب الدنا ثم ينوا بعذاب 
الموت. ثم يُفتَنونَ في مَوقِفِ القيامة» ثمّ إذا حُشِروا إلى النَارٍ وَوْقِفُوا عليها وعُرضوا عليهاء 
وذلك من أعظم فتتهم؛ ثم الفتتةً الُبرى الي أنسَئْهم جميع الف قَبْلها!). ((التبيان في أقسام 
القرآن)) (ص: 2240). ويّنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ .)١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 
05 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١77‏ 
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6 ص 1 - ٍ- ص 
8 4260 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


ع 


:9 ذوفوأ ينَتَكٌ هَدَا الى كم بو- صَسحَمِلُونَ (4)10. 

:3 ذوقوأ يتك 6*. 

أي: يُقال لهم وهم يُعَذَبونَ حيئّها في الثَار: ذو توا كر تكن وعذالكباهزاء 
كفرِكم وتكذييكم'”. 

مهدا ىكم ا صَسَحَجِلونَ 34. 


. 0 : 0 42007 2 
أي هذاه و العذاث الذى كش تَطلونَ تعجيله في الذنية استهزاة بوه وككديا 
واستبعادًا لوقوعه”؟! 


َذُوقُوأ َمَالِطَلِِينَ من سير 0 ا 


عاض عراش ٠.‏ اسك ب ع برخ تر 


كما قال تعالى: 38 ولوأ ريا حل لا قطنا قَلَ َو ليساب 6[ ص: .]١7‏ 

وقال سبحائّه: «9 يَسْتَعَحِلُ بها لذ لَامْومِْنَ يهنا 6 [الشورى: .]١8‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

الك بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفةٍ في النَبِيّ ول نانفل 
وَل الطافقة الأخر» وكذلك قَولُهِم في الكتاب الي أَنزِلَ عليه» وأقوالُهم 
كلها ال مُخْتَلفةَ باطلةٌ» وهذا هو الاختلافٌ المذمومٌ الذي ذكَرَه اله تعالى في 
قوله: مأ وَلابراونَ ليت * إِلّا من محم ويك 4 [هود: 6 ,»,, وفي قولِه: 
+« 5ك لنى ول مخ م يوك نهُ نأك 4 [ الذّاريات :04 4]» وقوله تعالى : ون 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5349/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 78), ((زاد المعاد)) لابن 
القيم (7/ »)١15١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 570750 7). 
قال ابن كثير: (يُقالُ لهم ذلك؛ تقريعًا وتوبيحَاء وتحقيرًا وتصغيرًا). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 17 4). 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2175)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 070 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 505»» ((تفسير السعدي)) (ص: 6١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (07557/75). 


الجزء "1 الحزب 8ه 


ود 


ل لمكم الكتب إن سِقَاقَ بيد 046" [البقرة: كل/ا١‏ ]. 


2 0 7 ك2 ا 0 2 3 
ال لاعف كيه عابي تقد قَ بَعضّه بَعضَاء بخلاف الباطل؛ فإنّه 


سم مه 


مُختَلفٌ مُتناقض» كما قال تعالى في المَحْالفِينَ للرَسْل: يوسم ذَاتِ لَليبُكِ * 
َك لت كَل ْمك عنة مأك » وإ ماعُلمَ بعقول صَريح لا يُخالقه قل 


لاخَبدٌ صَحِييٌ ولاحسٌ صَحيحٌ! وكذلك ماعُلمَ بالسّمع الصّحيح لايَُاِضُه 
عَقل ولا جسسٌ» وكذلك ما حُلمَ بالحسنٌ الصّحيح لايُناقِضُه حَبرٌ ولا مَعقول". 


ووسم لا 


"- قال الله تعالى: «والسَا لله دَّاتِ لَلبْكِ * دو لَنى قول مُمَْلِفٍ ‏ * يوك عَنَهُ من فك 46 
فاختلافٌ قولهم في الرّسول وفي القرآن» ووصْفهما بأوصافٍ مُتناقضة ممَ الواقع؛ 
شيطق المعفى ال بعتي لناومر لالدو كما رلك العيسادرم يع 
صلَّى الله عليه وسلّم مُتَفْقٌ يَصَدّقَْ بَعضه بَعضّاء لا تَناقض فيه ولا اختلاف» 
وذلك دليلٌ على صِكَّته وأنّه من عند الله أو ادن ندعب أله دوا نه 
ار 34 [النساء: 67]. وإِنّهم لَمّا كذّبوا بالحَقٌ اختلفث مَذاهِيُهم 
وآراؤهم وطراتقهم وأقوالهم؛ فإِنَّ الحَقّ شي واحِدء وطريق مستقيمٌ؛ فمّن 


سس ةرسم 


خالقه كاتف نه الاق والمذاهبُء كما قال تعالى :3 بل كدو ألْحقٌ لْمَاجَاءَهُمْ 

هم ف أمَ كيج #6[ق: 0]» أي: مُختلط مُاتِّسِ©. وكلٌ مَن خالف الرّسِولٌ فلا 
َل أنه يَتَناقَضُ؛ قال تعالى : :3 تي لِنى كول يِف # بؤقكُ عَنهُ من فك 4 وقال :وأو 
كان مِنَ عند عَي رأ وَجَدُوأ ذه أَخَيِكَددَا كيرا 4 [النساء: 87]. 


.)١98 /١( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 0796). 

(00)تنظر: (اتقسير السعدي)) (ض 484 

(؟) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)1١88‏ 
(5) يُنظر: ((بغية المرتاد)) لابن تيمية (ص: 940"). 


الجرء 7" الحزب "ه 


6 اه التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


*- في قَوله تعالى: اليم خدروَسَامْونت # تلن # أي: ينا بعد حين 
على سيل الاستمرار استهزاءًء بقولهم: ميان * أي : متى وأيّ حينٍ 2 
لين أي: وُقوحٌ الجزاءِ الذي يُخبرُنا به؟ ولولا نهم بهذه الحالة لَتذَكّروا من 
أنفسهم أنه ليس أَحَدٌ منهم يَيْثّ عَِيدَه أو أجراءَه في عَم مِنّ الأعمال إِلّا وهو 
بُحاسيهم على أعمالهم, وير ما في أحوالهم؛ ويَحَكُمْ بيهم في أقواليهم 
وافقالييي تكزب لل بالمكم الشاكمية 1731 قبيةه النارى انهم على هذا 
النُظام المُحكّمء وأَبدَّعَ لهم هدّين الخافقين» وهيّأ من أجُلهم فيهما ما لا ضَرورة 
لهم في التَرَوْدِ للمَعادٍ إلى براه مكيب فتن ويُوجدهم عَبَئ0"»؟! 

- قوله تعالى: :يوم مر لَ لَارِ يكو يَحتَوِلٌ أن يكونّ جوابًا عن قَولِهم: 
لو ل 
كذلك لم يُجِبْهم جواب مُجيبٍ مُعْلِم مُبَيٍّ بف قال يوم هم عل َلَارِ ينون 44! 
وجَهْلُهم بالنَّاني أقوى من هلهم بالأوَّلِه ولا يجوز أن يكوث الجوابٌ بالأخفى؛ 
فلو قال قاكلٌ: متى يَْدم يدو فلو جيب بقوله: ١يُومَ‏ يَقَدّمُ رفيقه)» ولا يَعلَمُ يوم 
قدوم الرّيقِ؛ لم يَصحّ هذا الجوابٌ إِلّا إذا كان الكلام في صورة جواب ولا 
بكرن حوبا كقرل القائل لكين بوذ عات واغلثياة ذإلى متى هذا الإعلاث 14 
فِيَغضَبُ ويقول: «إلى شام يَوم عليك»؛ فالكلامان في صورة سؤال وجواب» 
ولأاثرية إنأول اطي الشوال» رلةللقالى يري به إلكر انق مكلك هاهنا قال: 
يم م عل تار عن 4 ال لاستهزائهم بالإيعاد لا على وَجِه الإتيان. 
ويحتَّملٌ أن يكونَ ذلك ابتداءً كلام؛ تَمامّه في قوله تعالى: 38 دوفو َك مَدَا 


لِى كم يو- سساو صَتََِلُونَ 09". 


.)507 /14( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)552 5764 /١/( ((تفسير ابن عادل))‎ ».)١515 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 


الجزء ١؟-‏ الحزب ١ه‏ 


و0 


أن 


1- في قوله تعالى: 98 يوم هم عَلَ أل رِيفتْنَ # أنَّ من إطلاقات الفتنة #الاحراق 
بالكّار©. 

بلاغة الآيات: 

افوا تعالى: «إَامة دان للب 4 قَسَمّْ لتحقيق لتَحقيقٍ اضُطرابٍ أقوالهم في 
الّنِ في الدَّينِه وهو كالتذييلٍ للذى فبك لآن ما فياه عاص بإثيات الجَراء: 
وهذايعَمٌ إبطالٌ أقوالهم الضَّالَة؛ فالفَسَمُ لتأكيد المُقسَّم عليه؛ لأنّهم غيرٌ شاعِرينَ 
بحالهم المُقسّم على وُقوعه؛ ومُتهالكونَ على الاستزادةٍ منهه فهم مُنكيرون لما 
في أقوالهم من اختلافٍ واضطرابء جاهلون به جهلا مُكَبَاه والجهلٌ المركبُ 
إنكارٌ للعلم الصَّحيح”" 

- وإجراء هذا الوضف هَِوْدَاتٍ لَلَبْكِ # على السّماء: إدماخ27؛ دي به 

الاستِدلالُ على قَذْرة الله تعالى مع الامتنان بْسْن المَزْأى9) 

46 قولّه تعالى: :3 دك لَى كَل ميِفٍ ب يوقكُ عَنَهُ من فك‎ -١ 


(9) ينظ ((العذت السير)) للشنقيطي (819//4). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 0 

2 الإممح: أن يُدمِجّ المتكلّمُ غرَضًا في غرّض» ردكا في بدو ينبت لاتقليز في اكلام 
إلا احد الغرّضينٍ أو أحد الْبَدِيِعِينِ بمعنى: أن يَجعل سل المتكلة الكلام الاق سيق لعن -من 
اح أى كرود يض اسان اخرباكار نماي اق اكاو كراتس )الس 16 
فهذا من إدماج غرض. في عَرَض؛ إن الغرّض منها تَفرّده تعالى بوضْفٍ الحَمدِء وأديخ فيه 
الإشارة إلى البعث والجزاء. وقيل: 55 المبالعة في المطابقة؛ لأَنَّ انفرادّه بالحَمد في 
الآخرة -وهي الوقتٌ لني لا تحمل فئة سواةب مُبالَعةٌ في الوّصف بالانفرادٍ بالحمد. يُنظر: 
((التبيان في البيان)) للطَّيبِي (ص: 775 ((الإتقان)) للسيوطي (//79)» ((علوم البلاغة 
البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 54 37)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 7124)» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبّنكة الميداني (؟//5371). 


(8) ينظر: ((تفسير ابن غاشتور)) 41/90 


الجرء 7" الحزب "ه 


0 اه 1 الرالتضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


حر وراد لى رشبي أي كني عق لام الاختلافء وهو التَّردُدُ في 
الاعتقاد, ويلرَمه بطلانٌ قُولهم» وذلك مَصَبٌ التأكيد بالقسَم وحرْفٍ (إنَ) 
واللّام”". 
- وَلفظ لور ييقتضي شيا مَقولا في شأنه؛ فإذ لم يُذكر بد و4 ما 
يلعل مَقَولٍ صلَحَ لِجَميع أقوالهم الِّي اخمّلّقوها في شأن القرآنء ودعوة 
الإسلام”". 
- وجملة جيك عَنْهُ من أِكَ 4 يجوز أنْ تكونّ في مَحلّ صِفةٍ ثانية ل مِإكَولٍ 
٠ 5‏ ويجوزٌ أن تكونّ مُستأَفة اسيئنافا ايا ناشنًا عن قوله: «(وَإنَ أي 
غ4 [الذَاريات 1 ؛ فتكونَ جملة ( وَألسَمَلِ دّاتِ لَلَيْكِ : تي لَفى مول نلف ِف 46 
مُعتّرضة بِيْنَ الجَملةٍ البيائيّة والجملةٍ المُبيّن عنها”". 
- والمُرادُ بقّوله: من أفِكَ #4 المشركونَ المّصروفونَ عن الإيمان» والمُرادُ 
بألذي فعلّ الإفكَ المجهولٌ المشركون الصّارِفون لقَوهم عن الإيمان: 
وهما الفريقان اللّذان تَضمّنهما قوله تعالى: :9 وَعَالَ أل نَكمَروا ا سَمَعُوأ يدا 
الذوان والترا فيد لك تَِِبُونَ # [فصلت ] وَإِنّما حَذْفَ فاعل جلا بودكُ 4 
وأَبهمَ مفعولّه بالمَوصوليّة؛ للاستيعاب. مع الإيجاز"»» وذلك على قول في 
التشسين. 
- قولّه: مِليْقكُ نه من َك كنايةٌ عن مُوصوففء وهو المكذّبُ الجاحدٌ 
للر وقايل التكباية عدا أله لكا حص هذا بآنهو الذي :ضرك: أنه 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57 3). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


و 


أن 


أن غير لم يُصْرَفَ» فكانه قال: ليت الصَّرفٌ في الحقيقة إلا لهذاء وكلٌ 
صَرف دونه يعد كالمَعدوم بالنسية إلينا. 


د محره > سوير م 


#ب قوله نعل : طول تقتطرة + اليم ساموت« حَلُونَ يوم لين 6: 
- قوله: مِإميلَ كتَرسُونَ 4 قيل: هو دُعاءٌ بالهلاك على أصحاب ذلك القول 
المُخْتلِف؛ لأنَّ المقصود بقَثْلهم أنَّ الله يُهِلكُهم؛ ولذلك يَكنْرُ أنْ يُقالَ: قائله 
لله ثم أجريّ مُجرى اللّن والتّحقيرِ والتّجِيبٍ من سُوءِ أحوال المدعرٌ عليه 
بمثل هذا”". وجملةٌ الدّعاء لا تُعطَفُ؛ لأنّهَا سَدِيدةٌ الانّصالٍ بما قبْلّها؛ مما 
أوجَبَ ذلك الوصف لدّخولهم في هذا الدّعاءِه كما كان تَعقيبُ تَعقيبُ المْجمَل التي 
لها بها إيماءً إلى أنَّ ما قله سَببٌّ للذّعاء عليهم وهذا من بّدِيع الإيجاز” 7 
وَالكَوْصٌ؛ الطنُ الذي لا يه لضاحيه على ظلنّه .وذلك كنايةٌ عن 
الصّلالٍ عَيْدًا أو كماما فالخرّاصونَ هم أصحابٌ القولٍ المُختلفيء فأفاد 
أذ قولهم المبععانت تاشيخ عن خواطر لأ كليل عابي 
- وهذه المججملةٌ يلون أن م ال © يَجورُ أنْ تكونَ حالا من ضَمير 
لْرّصُوتَ ٠#‏ ويّجوزٌ أنْ تَكون استّئنافا ينبا ناشنًا عن جملة ِل فل ألدَصُونَ ؟ 
لأنْ مجملة ثيل لترّسُوتَ 6 أفادت تَعجًا من سُوءِ مُقولهم وأحوالهم؛ ؛ فهو 
مثارُ َال في نفْسٍ السامع يَتطلبُ البيانّ» فأجيب بأنّهم يَسألون عن يوم 


2١55 /5( ينظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (5/ 7947)» ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)0708 "٠ 5 /9( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »2)25٠ /9( ((تفسير أبي حيان))‎ .)١3 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 791): ((تفسير البيضاوي)) )١51/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)١3707/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 57 7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 537 7). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 7" الحزب "ه 


3-8 480 + التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
الدّين سُوَالَ مُتهكّمِينَ» يُعنون أنه لا وقوعَ ليوم الدين"© 

- وجملة مي َمل 4 مَقولَ قَول مُحذوف دلَّ عليه مإيسلُونَ 4 لأنَّ في 
فِعلٍ الشّْالٍ معنى القولٍ» قير الكلام: يقولون: أَيَّانَ يَومُ الدّين؟ 000 
جنا را يد لزه 4 0 من جملة يو يسسَلُونَ #؟ لتفصيل إجماله» 


بق 0 


0 #جَوابٌ لسُؤالهم جرّى على الأسلوب 
الحكيم”" من تَلقّي السّائلٍ بير ما يَتطلّبُ؛ إذ هم حينّ قالوا: ميان يوم لين 6 
أرادو لكُمَ والإحالة فلي كلهم بير مُراهم؛ لأنّ في الجواب ما يشمي 
وق لوكميم» والمعلق : يوم الذّين يقَعُ يوم تُضْلَونَ النَارَ ويُقال لكم : 38 دوقو 
ف 014. 


ا ار الس التَعَذَيبٌ والتحريق أى: يوم هم يُعذبون في نار 
عيبو ال اتن الاختبازء وشاع إطلاقه على مَعانِ؛ متها إذابة الدفت 
على الثر في الوق لاختبار ما فيه مِن مَعدِنٍ غَيرٍ ذَهَبء ولا يُذات إل 


.)7 5 5 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/ 7565). 

0 الأسلوب الحكيم : هو تلقّي المخاطب بغير ما يترقبٌ بحمل كلامه على غير مُراده؛ تنبيهًا على 
نه هو الأولّى بالقصد. وكذلك أيضًا تلقّي السّائل بغير ما يتطلّبُ؛ فنيمًا عن ها ند الأوئن 
بحاله وبالشّؤال عنه» وهو من خلاف مقتضّى الظاهر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
7"). ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 47 47). ((مفاتيح التفسير)) للخطيب 
(1/؟332). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 50 7). 

(0) البُوتقةُ: الوعاء الذي يُذَابٌ فيه المَعدنٌ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (1/ 1/0): ((معجم اللغة 
العربية المعاصرة)) .)55١ /١(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


رك - 
5 شور د الذَّارِياتٍ - الآيات (/ا-14 
يك 


برارة نار شديدة؛ فهو هنا كناية عن الإحراق الشّديد". 
4- قوله تعالى: :9 دقوأ وا تك هَدَا الى كم بو- صَسَُوَ *: 
0 : 3 دوقو ماسر سروس ااي 
لهم حيتئذ اكد لهم: ذوقوا فتنتكم» أي عذايكو'". 

- والأمرٌ في قوله: 3 ذُوهُواْ 6 مُستعمَلٌ في التّدكيل””. 


2 0 م ل ع 4 تدا جمد ل ع 
- والذوق: معبَّر به عن الإحساس القوي؛ لآن اللسان أشد الأعضاء إحساسًا). 


0 


- وإضافة فتنةٍ إلى ضَّمِيرٍ المُحاطَبِين من إضافةٍ المصدرٍ إلى مَفعوله. وفي 
الاقنانة كلانا غلك اختصاصيها وهب لانم انيقك يها تدر هد وبنير أن 
تكونٌ الإضافةٌ من إضافةٍ المصدر إلى فاعلِه. والمعنى: دُوقوا جزاءَ فتنتكم. 
ويُجِعَلٌ الكلامٌ مُوجَّهًا بتذكير المُخاطْبِينَ في ذلك اليّوم بما كانوا يفتنون 
به المؤمنينَ من التّعذيب. وجُعِلٌ المَذُوقٌ فتتتهم؛ إظهارًا لِكَونِه كر عن 


فتتتهم المؤمنينَ؛ ليزدادوا تدامة©» 


.)3 50 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (755/55). 
قال ابنٌ تيميّة : الف الوق يُستعمَل في كل م بُحِسُ به [الإنسات]» ويجدٌ ألم أو دنه فدعوى 
المّعي اختصاص لَفظ الذوق بما يكوثبالهَم كم منه. لك ذاك مين يقال :قت العام 
ودقتُ هذا الشَّراتَ؛ فيكونُ معه من القيود ما يدل على أل ذوق اله وإذا كان الوق ُستعما 
فيما يحسَّه الأنسان بباطنه أو بظاهره حنَّى الماءٌ الْحَمِيم بقال: ذاقه؛ فالشَّراتُ إذا كان باردًا أو 
عار ينال: أقك كدر 5ه اممو التعاوية) .)01١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 7" الحزب "ه 


0 
- والإشارة في قَولِه: بهد أِىكُمٌ به تصن #* إلى الشَّيءِ الحاضر نُصب 
أعيتهم؛ لاستتحضار صورة العذاب7؟ 
- وجملة مهد أل ىكم بو. مت تست # استئناف في مُقام التوبيخ وتعديد 
التجارمع كما قال للقتهرم؛ نعلت كذاء.وهى من تقول القولة#. 


.)3557/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 


الجزء "1 الحزب 8ه 


و0 


)19-1١6( الآيات‎ 


ج37 النَيْن ى جَتت وَعون 0 لنزيت مآ «اتلقع متو كنا مَل ملك يزه 


و 


(50) كنأ ماي يل مَايبَجَُونَ (0) لحار هم يستَعفوُونَ (0) وف أموالِهم حَنٌ َكل 


غريب لمان 


اولأسا ار 6: ل يلنفقن 
وَقتِ مِنَّ الأوقات”) 


))075 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)57١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 87)» ((تذكرة الأريب))‎ 
((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)74١ لابن الجوزي (ص: 774)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.) 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (11728/1)» ((تفسير ابن عطية)) :»)5١١/١(‏ ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي (”/ .)3٠١‏ 
قال سني الحلبى: (واغدلف اهل اللحؤافى الككن: آي رتك هر؟ قال جماعة متهم ال جا 
نه الوقتٌ قبْلَ طُلوع القَجر... قال الرَاغْبٌ: السَحَدُ: اختلاطٌ ظلام آخِر اللّيل بضياءٍ التّهار 
وججعل اسمًا لذلك الوقفب. ؤقال بعضهو: الشكرٌ من كلت اليل الأخير إلى طلوع الفَجر. 
و#المعظى يناه اصع العو ين ابر الر فعا لعفن الإسفل عأنيال 
له: سَححرٌ. قيل: وسُّمّيَ السّحَرُ سَحَرًا؛ لكايه ومنه قيل لِلسَّحْر: سحْرٌ؛ لِلُطْفه وَفّائه). ((الدر 
المصون)) (”/ .)272١‏ ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /١(‏ 785)» ((المفردات في 
غريب القرآن)) للراغب (ص: ٠١‏ 5). 
ونقّل ابن عطيّة قولّ مّن قال عن السَحَر: : هو قبل طُلوع الفّجرِءثمٌ علّق عليه فقال : (وهذا صحيحٌ؛ 
لأنّ ما بعد الفّجرِ هو من اليّوم لا من اللّيلة) لسرا عطي 111 
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3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


ا 2 ور #: أي “الفقير المنعمّت الذي لايسآل: وأصل (خرم) :يدُلُ على مَنع 
ولتي 

مشكل الإعراب: 

راو 2 آم 2 ع 

0 مَجَعُونَ 6 فيه أو جة 

دا أن تجعّل نما 6 في مِمَا يجو # مزيدة للتأكيد ومِإَبْجَعُونَ حر 

ري حو كا مر 
لِمَصدّر مَحَذُوفٍء أو لظرفٍ محذوفٍ. 

الثاني: أن تجحا ما # مصدريّة» وهي مع مَدخولها في مل رَفع فاعل 
ب مقا # ويُنصَبٌ مقا # على أنه خبَرُ «كان»» والتّقديرُ: كانوا قَليلًا مُجوعُهِم. 

م 8 تا" 5 2 - 2 : 7 اه 2 

الثالث: أن تجعل :#ِمَا # مصدريّة وهي مع مَدخولها في محل رفع بِدَل 
من اسم كان «واوٍ الجماعة) يدل اشتمال» أي : كان هجوعهم قليلا. وقيل ع 
ذلك27. 

المعنى الإجمالي: 

كول التاق كا سس عاقبة الممّقِينَه بعد بيه سوءً مصير المكدّبِينَ: إن إن 
المدين ربّهم بامثالٍ أوامره واجتناب نواهيه: في بساتِينَ عَظِيمةٍ وعيونٍ جارية» 


))559 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)57١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ »)77١ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 5)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
((الكليات)) للكفوي (ص:‎ :)79١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)737١ لابن الجوزي (ص:‎ 
.)2)25 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 85)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 07)» ((إعراب 
القرآن») للنحاس (5/ »)١7١‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 2585. ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي /٠١(‏ 55)) ((تفسير الألوسي)) .)4/١5(‏ 
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و0 


أن 


آخذينَ في الجنّات ما أعطاهم له تعالى مِنّ النََم والخيرات. 
مين له تعالى أعمالهم التي أوصََئْهِم إلى ذلك النّعيم؛ فيقول: نهم كانوا 
في الذنيا مُحينينَ؛كانوا امون ليان ليله وتقوموث بين يدَي بهم يَطلبودَ 
منه المَغَفرة ِذّنوبهم وفي أموالهم حَّ ابت للسّائْلِ» وللمّحروم من المالٍ 
تفسيز الآيات: 
إنَّ مين فى نت وَعْبون (46)0. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 
5515 الاسييعانه ال الكقَار؛ سال لاوم 
وأيضًا فالله سُبحاتّه ذكُرٌ جزاءً من حَلّص من تلك الفمّن بالتّقوى, وهو الجِنَّاتُ 
والشيون؛ فقال27": ْ 
إن امِب فى منت وَعْبون (00) 46. 
أفنة إن اللي انّقَوا سَخَطَ الله تعالى وَذابَهِ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه: 
كما قال تبارك وتعالى: 38 إِنَ الْمَقِنَ فى مَمَاِ أَمين * في حت وَعموري 76 
[الذغان: زهي 9ه ] 


.)061١ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)759١‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠0 /7١(‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 75)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 505)» ((تفسير السعدي)) (ص: 26١9808‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 2177 .)1١75‏ 
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ج/4200 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وعن أَنّسِ بن مالِكِ رَضِيَ الله عنه: ((أنَ أمَ ليع اجر رسيس !دار" 
ابن شراقة-أنت الي صلى اله عليه وسلّم فقالت: ناف يف الالكدس عن 
حارثة؟ -وكان قتل يوم يدر أصابه سَهِمْ غَرْبٌ! »- فإِنٌ كان في الجنَّةِ صَبِرْتُ 
وإن كان غيرٌ ذلك اجتهّدْتٌ عليه في البكاءٍء قال: يا أ حارثة إنها جنانٌ في 
الجنّة وإِنَّ ابتك أصاب الفردّوسٌ الأعلى!))2©. 

يزيت مآ ءاتنهع ممق بت كاوا مَلَ كك ينيك (445. 

َاخِذِينَ مآَاكَهُمَ د َم #. 


أي: آخذينَ في الجنّات ما أعطاهم الله تعالى منّ انعم والخيرات”" 


.)505 سهمٌ غَرْبٌ: أي: لا يُدرى مَن رماه. يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)758١9(‏ 

("3) ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 175)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 117/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 0 37). ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: :.)59١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 51١‏ 7)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 5؟١١).‏ 
قال السمعاني: (ومعنى الأخذ عو دخولهم الجن وم إلى ما وُعدوا م من النّوابِ). 
((تفسير السمعاني)) (5/ .)١891‏ 
وقال ابن عطيّة: (9 لذن مَآءاَهُ ري أي : محصَّلينَ عَم الله الي أعطاهم من جَبنه ورضوانه). 
(الفتسينازن غظنة)) 1/453 ْ 
وقال الزمخشريٌ» والبيضاويء والنسفي» والألوسيء وابنٌ عاشور: لذي انه مي قابلينَ 
لِكُلٌّ ما أعطاهمء راضينٌ به. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 079/8 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 
11 ((تفسير النسفي)) (7/ 77/77), ((تفسير الألوسي)) »)8/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
)). 


قال الامتشرى: يعني أنه ليس فيما آناهم إلا ما هو مُتلقّى بالقبول» مَرضيٌ غير ممسخوط؛ 
ااسسسيت » ومنه قولّه تعالى: ِإوََمُدُ ألصَّدَقَتِ * [التوبة: 4 »]٠١‏ أي: يَقْبَلُها 


ا ل 7 


الجزء "١‏ -الحزب 8ه 


هله 
كبا قال تقال : و[ تكهية: مآ الهم ريم # [الطور: .]١‏ 


وعن أبي سَعيدٍ الخُدْريٌ رَضِيَ الله عون قالة قال وَسَول الله صلّى اللهُ عليه 
وس : ((إنَ الله يقولٌ لأهل الجن :يا أهل الجنّة فتقولون: لَك رَبّنا وسَعْدَيك", 
والخَيرٌ في يدّيك؛ فيقولٌ: هل وفيتيا خترلوة :وما تنلا أرضى ياو وقد 
اععتكا ماق خط اعذاس انك مدو ألا أعطيكم أفضَلٌ من ذلك؟! 
فيقولونَ: يا رَبُّء وأيٌّ شَيءِ أفضَّل من ذلك؟! : فيقولٌ: أُحِلُ عليكم رضواني» 


-ه 


فللا أسخط 507 كن 


ل 
قَولّه: جل ءَاِدينَ © حالٌ من كوله: «إفى تت عبن ). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 00 5, 
١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »017١178/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (517/1). 
قال السعدي: (( َلحِذِينَمَآ اله رَيهُمْ # يحتملٌ أنَّ المعنى: أنَّ أهلّ الجن قد أعطاهم مُولاهم 
سبع تاضيوون جمهع اناق اللعيره تأ عدوا ذلك واضرين يده قد فزت يه التتهم ور ستيه 
لتوشموووام بطلب ميقل ولابعرماسه جزلا ل بتدناله ون الميد: وما ل تطلث علد 
المَزيدَ. 
ويحتمل أنَّ هذا وضنتُ المَِّينَ في الدّنياء وأنّهم آخذون ما آناهم لله من الأوامر والتّواهي» أي: 
قد لها بالرُحب» وانشراح الصّدرِء مُنقادينَ يما أمَر ههه بالامتثال على أكمّلٍ الؤجوه ويما 
نهى عنه» بالانزجار عنه لله على أكمَل بوه فإ الذي أعطاهم الله من الأوامرٍ والنواهي هو 
أفضَلٌ الّطاياء الي حقّها أن تُلَعَى بالشّكر [لل] عليهاء والانقياد. 
والعتي الأول ألْصَنُ بسياق الكلام؛ لاله ذكر وصْمَّهِم في الدنياء وأعمالهم بقوله: مِ لمم كانوأ 
يل دل كَ 6 الوقت اندي وضّلوابه إلى انم مييق 4) . ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١9‏ 
(1) فيك أى: أدومٌ على طاعتك دَوامًا بعد دوام» وأقيمْ على طاعتك إقامةً بعد إقامقه من: الك 
بالمكان: إذا أقام به. وَسَعَدَيّك: أي: ساعَدّتث طاعتّك يا رت مُساعدة بعل مساعدة» وهي 
المواققةٌ والمسارعةٌ» أو أسعَدٌ بإقامتي على طاعدّك وإجابتي لدعويّك سعادةً بعد سعادة. يُنظر: 
((مرقاة المفاتيح») للقاري (؟/ 51/7). 
(؟) أخرجه البخاري :)70١1/(‏ ومسلم (58579). 
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8 500 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
لَمّا دك جَزاتهم؛ ذكر السَّبَبَ الذي أوصَلّهِم إلى ذلك”": فقال: 

1 مم كان َل دلِكَ محينِينَ 6. 

أي: إن المِّنَكانوا في الدُّنيا مُحسنينَ في عبادة الى مُحسنينَ إلى عباد ال”". 


كما قال تعالى: 38 لوأ وَأَشْريْوا هنا يمآ َسلَفثْرُ فٍ الأَيِآلَليَةِ #6 [الحاقة : 1 


وفي حديث عُمَرَ بِنِ الخَطاب رَضِيَ اللهُ عنه في قِصَّةٍ سُوالٍ جبريلٌ للَِّيّ 
صلَى الله عليه وسلم؛ قال: أخبرْني عن الإحسانء قال: ((أن تَعبدَ الله كأنك تراه 
فإِنْ لم تكن تراه فإِنّهِيَرَاك))0©. 


لمّا ذكر إحساتهم؛ فسّره معد مُعَبّرًا عنه بما هو في غاية المُبالّغة» فقال ا 8 


- 


000 


.)759١ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 175 ): ((تفسير ابن عطية)) (5/ 117/5)» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: »259١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 609)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 .)١7‏ 
ذكر ابنُ القيّم أن إحسائّهم يتضمَنُ عبادتّه وده لا شريك لهء والقياءً بحقوقه» وخقوق عباده. 
ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)» (ص: ©١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١9‏ 
وقال ابن جرير: (قوله: ميث جلَ لِك مُحينينَ 4 يقولٌ: إِنّهم كانوا قبْلَ أن يَفرضٌ عليهم 
الفرائض بيني 0 يقولٌ: كانوا لله قبْلَ ذلك مُطيعينَ). ((تفسير ابن جرير)) (901/11). 

(؟) أخرجه مسلم (8). 

(5) يَنظر: ((تفسير الشربيني)) (45/5). 
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20 


أن 


أي : كانواينامونَ قليلًا منَّ اليل فهم يكابدونٌ السَهر في اللّيل؛ لعبادة ربّهم20. 


كما قال تعالى: 3# وَمنَ أَئََلٍ فتهَجَدَ يه 6 [الإسراء: 4 


وقال سبحائه: 9١‏ وَالْزنَ بيعت لرَيْهِمَ سْكَدًا وة وشم ينما # [الفرقان: 5" ]. 


ل ا 7 


وقاله وعد 3 نجاف جَنُوبهُمْ عن الْمصَاع يَدَعُون مَيَّهُم حَوهًا وظمَعا 16 
[السجدة: .]١5‏ 

وقال تبارك وتعالى : 35 أَمَنْهْوَ نيت ءَاناءَ لا حِدَاوفَايِمَا حدر الآجرة وروأ 

وقال جل شأئه: 9 وال ادا * يضْعَه: أو أنفض مِنهُ لا * أو زد عليه وَل لان 
رتلا # [المزمل: ؟ - 4]. 

وقال جل جَلالُه الاريك تتاكل لمق نر وَسَيْحَهُ لَنَلّا طْوِيلا# [الإنسان: 7 1]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 4 260 2008 004)» ((فضل قيام الليل)) للآجِرّي (ص: 

5 ((الوسيط)) للواحدي 3620 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 21١/5‏ 6) ((تفسير 

القرطبي)) /١1/(‏ 8 07. ((تفسير السعدي)) (ص: 94 65)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 59 7), 


سير بصعي سور لبور كر > لصيف ! ارين 11018 


قال ابن تنمنة ا و ند كانوا يهجَعونَ قليلا» ف مولا # مَنصوبٌ ب 
ما 4 و يما # مُوكّدة. وهذا مثل قوله: ابل عتم أ َه َكُمْرِهمَ فَيَلَامَايُؤْمبوْنَ # [البقرة: 


:الاج م لزني ده المُزَّمُلٍ بقَوله : وَل لديا * 
أ رش يا قيلا» أرطيو رزال التاق زولا [الحؤمل :4-7 ]» كيلا الفسسطى ون الأمر 
هو القليلٌ المذكورٌ في تلك الشّورة). ((مجموع الفتاوى)) (717/ 860). ويُنظر: ((التبيان في 
أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 79١‏ -1917). 
وقال الشوكاني: (المعنى: كانوا قليلا ما يَنامونَ من الذيلء وما 46 زائدة وبجوز أن تكون 
معيد : أو توصولة أن : كانو قليلا مِنّ اليل مُجِوُهمء أو ما يَهيجَعونَ فيه. .. وقيل ما 
ثافية أي : ما كانوا ينامون قليلًا منَّ اليل فكيف بالكثير منه؟! وهذا ضعيففٌ جد وا توق 
قال: إن المختى: كان عَدَدُهم قليلا). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)1١١1٠١١‏ 
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وعن عبد الله بن سََام رَضِيَ الله عنهء أنَّ النَيّ صلى الله عليه وسلم قال: 
((أيُها النّاسُء أَفْشُوا السَّلامَ وأطعموا الطّعامَ وصَّلُوا والنّاس نيامٌ؛ تَدخلوا 
العدة ام 


وعن عبدٍ الله بن عم رو رَضِيَ الله عنهماء أنَّ رَسِول الله صِلَى الله عليه وسلم 
قال: ((إنَّ في الجنّة عُرفةيُرى ظاهرٌها من باطِنهاء وباطِنُها من ظاهرهاء فقال أبو 
نوسي الأشكريٌ: لك نه يا تسيوك :2ه قال لعن الأن العلاة وأطت العاف 
وبات لله قائمًا والنَّاس نياةٌ))*"©. 


تاعارم تتنيزة )4 


مر 2 0 ا ال 50 م 
أي: وهم في آخر الليل يَطلبون من الله المُغفرة لذنوبهم, أو لتقصيرهم في 
عبادة رَبُهه7. 


.)1901( وأحمدٌ (7717/85). والدَّارمِيٌ‎ )١١١5( أخرجه الترمذيٌ (748) وابنٌ ماجّه‎ )١( 
صحّحه الترمذيٌ» والذهبئيٌ في ((تاريخ الإسلام)) (7/ 2075 وجَوّد إستاقه النووي في‎ 
((الأذكار)) (0707» وحَسّنه ابن الملقّن في ((البدر المنير)) (4/ 47)» وحَسّن الحديتٌ ابنُ‎ 
حَسجَر كما في ((الفتوحات الربانية)) عن علان (5/ 7171)» وصّحّحه الألباني في ((صحيح‎ 
.)55/60( سنن الترمذي))‎ 

(1) أخرجه أحمد (1115) واللّفظّ لهء والطَبرانئٌ »)١47417 )8١ /١(‏ والحاكمٌ (5170). 
صَكحه على شَرظ الكيكين الساكق وخكن شاه النذرئ في ((الترغيب والترهيب)) 
»284/١(‏ والهيثمي في لخت الزوائد)) (701/7)» والبوصيري في ((إتحاف الخيرة 
المهرة)) (// 177). وصَخَح إسنادٌه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) »)١١١/1٠١(‏ 
وقال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (511): (حَسَنُ صحيحٌ). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0٠7١ ,504 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (07737/11) ((تفسير ابن 
كثير)) (/518/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 6١09‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (755/ 0570٠9‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١580‏ 
قال الماوّزدي: (95 وَبالْأَحَارِ م تعفرو # فيه وججهان: - 
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جر سور هُ الدَّارِياتٍ - الآيات (15-؟1 6 0-0 


كما قال تعالى: #وَالْمَسَتَغْفِ ,ِالْأَمسْسَارٍ # [آل عمران: ١١‏ ]. 
ع ا 7 ع 0 57 3 1 139 و 
وعن أبي هرّيرة رَضِيَ الله عنه. أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يَنِلُ 
رع عر 2 عو 57 وو 2 5 
تاسارك راق قل لبلة إلى التنيناء الفا سرة يق تلت اللبل الكمت وقول : 
3 و و 7 
من يدعوني فأستجيبَ له؟ من يُسألني فأعطِيّه؟ من يَستغفرني فأغفرٌ له؟))"". 
«( َف أيهم حَن بلعل ورور (415. 
0 ميخي 
مناسبة الآبة لما قثلها: 
لَمَاذكَرَ مُعَامَلتَهِم للخالق؛ أَنْبَعَهِ المُعامَلةَ للخلائق؛ تكميلًا لحقيقة الإحسان”", 
فلمًا وَصَفْهم بالصَّلاة؛ كت بوَصفهم بالرّكاة والبرٌ وَالصَّلة8 فقال: 
«( َف لهم حَن بلعل ورور (4105. 


أي : وفي أموالٍ أولئك المّقِينَ المُحينينَنصيبٌ ثبت للمحتاج الذي يَسألهم؛ 
وللمّحروم من المال الذي لايَسألّهم منه شَّين». 


خالكا هادوزالا سار هو لقلية: قاله الضّحََاكُ. 
الثاني نهم كانوا يُؤْخَرونَ الاستغفارٌ من ذُنويهم إلى السّحَر ليُستَغفروا فيه. قاله الحسَنٌ). 
((تفسير الماوردي)) (6/ 5*). 
وقال الواحدي: (قال عَطَاءٌ والكلية ومُقاتل» ومجاهد: شار ففَسّروا الاستغفارٌ بالصَّلاة 
على أنَّ ضَلاتَهِم بالأسحار طَلَبّ منهم مُغفرةَ الله تعالى. وذهب آتَرونَ إلى ظاهر الاستغفار 
بالنُسان» وهو قول ابن اسه والحسّن). ((البسيط)) (4"4/90). وينظر: ((تفسير 
مجاهد)) (ص: 1154): ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2١17‏ و(79/4١):‏ ((تفسير ابن 
جرير)) .)01١0609/71١(‏ 

.0/0/( واللّفظ لهه ومسلمٌ‎ )١١44( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (507/1). 

.)51/8 //1( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )3١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »221801١1١/71(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 277 079) ((التبيان - 
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- في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 7945)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 14 5)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)407/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 86١9‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) .)0701١/17(‏ 
قال ابِنُ جرير: (الصَّوابٌ منّ القَول في ذلك عندي أله لذي قد حُرمَ الوق فاحتاج 07 
ذلك بذّهاب ماله وثَمَِهه فصار مِمّن حرّمه اله ذلك؛ وقد يكونُ بسَبَبٍ تعَفّفه وتزكه المسألةه 
ويكونٌ أنه لا سَهِمَ له في العّنيمة؛ لعَيبته عن الوّقعة؛ فلا قَولٌ في ذلك أولى بالصّوابٍ من أن 


يعم . ((تفسير ابن جرير)) (018/71). 
وقال ابنٌ عاشور: (المحروة: الفقيرٌ الذي لا يُعطَى الصّدَقَة؛ لَنَّ النّس أنَّهِ غيرٌ مُحتاج؛ من 
تعففه عن إظهار المَقر): ((تفسير ابن غاشور)) (881/5). : 
وقال الجصّاص: (قرّق الله تعالى في الآية بيْنَ اسَائلٍ والمحروم؛ لأنَ افير قد يحرم َفْسَه 
بتركه المسألة وقد يحرمُه النَّاسُ بتك إعطائه» فإذا لم يأل فقد حرّم نفْسَه بتك المسألة؛ 
فسُمّيَ مّحرومًا من هذا الوّجه؛ لأنّه يَصيرٌ مّحرومًا من وَجهين: من قبّل نفسه ومن قبّل النّاس). 
((أحكام القرآن») (7/ 58 0). 0 
وقال ابن عطيّة : (اخختلف النَّاسُ في المحروم اختلاقًا هو عندي تخليط من المتأخَرينَ؛ إذ المعنى 
واد و لماعك علي السَّلفٍ في ذلك بعباراتٍ على جهة المثالات» فجعلها المتأخٌرونَ 
أقوالاء وحصّرها مكُّنٌّ ثمانية. والمحرومٌ هو الّذي تَبَعْدُ عنه مُمكناتٌ الرّزق بعد ُريها منه» 
َه حاوف وهومع ذلك لايسأل هذا مو الذي لحن في أمواالأغاء كما للا 
حَق... والمعنى الجامعٌ لهذه الأقوال أنّهِ الذي لا مالّ له؛ لحرمان أصابه). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ ه72 .)١‏ 
وقال ابن الفْرَسٍ بعد أن ذكرٌ الأقوال في معنى المحروم: (وهذه الأقوال له ترجعٌ إلى معَى 
واحدٍ من العُدْمٍ والاحتياج؛ وبعض النّاسِ يَسوقوتها على أنّها اختلافٌ وليس بصَحيح؛ #والما 
ساق العُلَماءُ كُلّ قول من ذلك على جهة المثال للمعنى العام المراد بالآية. ((أحكام القرآن)) 
ورد١ه).‏ 
وقال الشركاني: (والذي يد يتبخي توي عليه ما يدل عليه المعنى الُويُه والمحروم في اللخ 
الممنوع, م ِنَ الجرمان» وهو المنغ. فيَدحُلُ تحته من حر ارق من الأصل» ومن صب ماله 
بجائحة أذهيئهء ومن حُرمَ العطاة» ومن حُرمَالصّدَقة لَه :((تفسيرالشوكاني))(11/0). 
وقال القرطبي: (روى ابن وفع عق مالك: أنه الذي يُحرّمُ الرّزقَ. وهذا قَولُ حَسَنٌ؛ لأنّه يعُمُ 
جميعٌ الأقوال). ((تفسير القرطبي)) (8/117). 5 
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- وقال القاسمي: (ويَدخلُ في «المحروم» 2207 بآفة» ومن حُرمَ 
اررق واحتاجء إلا أن أمَمّ أفراده المُبعَقّفُ؛ ولذا عوّل عليه الأكتد). ((تفسير القاسمي)) 
(09/9). 

وقال الجصَّاصٌ: (في المالٍ حَقٌّ سوى الرّكاة باتّفاق المُسلمِينَ؛ منه ما يلرّمُ من التق على 
والديه إذا كان كبري وعلى ذَّوي أرحامه؛ وما يلرّمٌ ين طعام المُضطنٌ » وَحَمْلٍ المُنْقَطِع به 
وما جرى مجرى ذلك مِنَّ الحُقوقٍ اللّازمةٍ عند ما يَعرضُ من هذه الأحوال) . ((أحكام القرآن)») 
87/0 0). وينظر: ردكا التراطا لل كيبي لوطاو 11 

وقال ابن تيميّة: (وآأمًا ال فإنّها تجبٌ حمًا لله في ماله؛ ولهذا يُقالُ: لبس قن الال سن سبو 
الرّكاةء أي: لس قعبدا ممشجيب العال ريرق |1 لانو انه وراش يقير دريب العانة 
مجك حرا روا روزي ورا يار وري بحا الور اليو كا 
التّيون» ويجبٌ الإعطاءٌ في النّائبة» ويجبٌ إطعامٌ الجائع» وكِسُوةٌ العاري فرضًا على الكفاية» 
إن غير ذلك من الواجبات الماليّة لكنْ بسبّبٍ عارض والمالٌ شرطٌ وُجوبهاء كالاستطاعة في 
الحجٌ؛ فإنَ البدنَ سببٌ الؤّجوبء والاستطاعة شرط» والمالُ في الرّكاة هو السّببُ والؤجوبُ 
تم حك لواقم يكل قن بلزداتن شفدتها شهعلها إلى بان عرض وض ا ريكب ل خعالن): 
((مجموع الفتاوى)) (9/ 15*). 

وقبل: المراةٌ بالكق هتاه الرّكاة. ومكن ذهب إلى ذللك: الكيّا الهرّاسي» تابن العربي, ينظر: 
((أحكام القرآن)) لِلْكيا الهَرّاسي (5/ 3789): ((أحكام القرآن)) لابن العربي .)١117/5(‏ 
وقيل: الحَقٌّ هنا هو على وَجه النَّدبء لا على وَجِه المٌُرض. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عطيّةء 
وارة نموا قي والخيركانى تنظ ((مير ابد عطي ) (9/ 6 ((أحكام القرآن)) 
لابن الفرس (007/9)» ((تفسير ابن جزي)) 0708/7 ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)1١١‏ 
وقلة الكن هنا يَشَملٌ الإنفاقٌ الواجبّ والمُستَحَبٌّ. وممّن ذهب إلى هذا: السعدي وابنُ 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 6094)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص:75١).‏ 

كاله ايع عاسوزه فرك الكلون والفسروو انع اللضيك التي لسار رتأسياء أطلن عليه لالط 
عه إكا لكن اله اريت على المسلمية الصّدقة بما تَيِسّرَ قبْلَ أَنْ يُفرَضٌ عليهم الرَّكاة؛ فإنَّ 
الرّكاةَ فُرضَت بعد الهجرة» فصارت الصَّدقةٌ حا للسّائلٍ والمخروي 3 لأنهم ألدفوا ذلك 
أنفْسَهِمء حبَّى صار كالحقٌ للسّائل والمّحروم؛ وبذلك يُتأوّلُ قولٌ مَن قال: إِنَّ هذا الحقّ هو - 
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كما قال تبارك وتعالى: «( رَأكيَت ف أمويِم حَقّ مَعلُوم ©# لِسَايِلٍ وَالْمَحَرُومِ 4 
[المعارج: 30 6" ]. 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: مل ايت مَآءاتنهمَ ميم َم كا َل ملِكَ ينين # أنَّ وَضْفَ 
أل الج فى هذه الشلورزة يال عمال الى #ذموها بعك أن المكافين يكل ها 
جَعلّ حَبرًا عنهم أَنَّهُم فلوو 

:6 قال تعالى: «َِإإِعبُمَ كوأ جل دَلِكَ محْسِنَ * كوأ ولا ين الل مَا يمَجعُوَ‎ -١ 


_ 


أحسّنوا في عبادة ربّهمء بأنْ عبّدوه كأنّهم يَرَوْلّهه فإ لم يكونوا يَرَوَْه فإِنّهِيَرَاهم 
حتت تعبا انرود و التي والإاعسار وو مالأ علي اوساو سيد 
أو أَمْر بمَعروف أو نَهِي عن مُنكرِء أو غير ذلك من وجوه الإحسان وطرق 
الخيرات. ولصتا بالقرل» والكلام اللْيّنء وأحسّنوا إلى المماليك» والبهائم 
اماو رضي لجار وين اتدل انوا إل سار تي فاده هر 58 
اليل الدَالَُ على الإخلاص» وتّواطْو القَلب والأّسانء ولهذا قال : 3 كنا ماين 
الزقا دو يمَجَعُونَ 079 . 

-٠‏ في قوله تعالى: :7 كوأ ولا ين بل مَايجَجَمُونَ #4 سؤالّ: أنه تعالى مدّحَهم 
بقل الهُجوعٍ» ولم يمدخهم بكثرة و الَهرِه فما قال: (كاثوا كثيةاء من اليل ما 
لا ل رك 


م 


الجوابٌ: إشارةً إلى أن تَومّهم عبادةٌ؛ حيثٌ مدَّحَهم الله تعالى بكونهم 


- الرّكاة). ((تفسير ابن عاشور)) (01/575"). 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 5 .)١١١‏ 
(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١9‏ 
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هه 


هاجعينَ كليم وذلك المجوع أورَتّهم الاشتغال بعبادةٍ أخر: وهي الاستغفار 
في وجوه الأسحارء ومَنْعُهم من الإعجاب بأنفسهم والاستكبار”". 

4 - في قوله تعالى: :ل( كثأ اَيَو استحبابٌ قيام اليل وم 
تومه 0 1 

د - قَوله تعالى : ه39 فوأ انَل مَايَجَمُونَ م وَيالَْارِ هم متَففُوَ * وف أموالِهمَ 
حي بتكل ورور # هذا كالوثالٍ لأعظم إحسانهم؛ فَإِنَّ ما ذُكِرَ من أعمالهم 
1 على شدَّة طاعتهم لله؛ ابتغاءَ مَرضاتِه ببَذْل أَشَدّ ما يُبِذَلُ على النّفْسِء 
وهو شَّيئان؛ أولهما: راحةٌ النَّفْس في وَقتِ اشتدادٍ حاجتها إلى الرّاحَةَ وهو 
اليل كُلّه وخاصّة آخرّه؛ إذ يكونٌ فيه قائمُ اللّبل قد تَبَ» وَاقَكدٌ طلته لاح 
وقانبهها: المال الذي كف به النّفُوسٌ غالبا وقد ضمت هذه الأغمالٌ الأريعة 
أَصْلَيْ إصلاح النَّفْس وإصلاح النّاسء وذلك جماعٌ ما يَرمِي إليه التَكليفٌ منّ 
الأعمال؛ فإِنَّ صَلاحَ النّمس تركيةٌ الباطن والظَاهِرِء ففي قيام اللَيلٍ إشارةٌ إلى 
تزكية النّس باستجلاب رضا الله تعالى» وفي الاستخفار تزكيةٌ الظّاهِرٍ بالأقوالٍ 
لَه الجالبة لمرضاة الله عر وجلّ» وفي لهم البق في أموالهم للسّائلينَ 
َفْعٌ ظاهرٌ للمُحتاج الْمُظهر لحاجته وفي جَعْلهم الحَقَّ للمّحروم نَفْعُ المحتاج 
المتعَقّف عن إظهار حاجته. الصّابر على شدَّة الاحتياج”". 


5-0 8 5 ل مح 224 لج روس وار 1 8 ع 4 ا ل 4 

7- في قوله تعالى: 98 وَبالأسَارِ هم سَتَعْفْرُونَ # إشارة إلى أنهم كانوا يَتَهجَدونَ 

000 وو جر ام الوف مر ا 21 5000 

ويجتّهدون. يريدون أن يكون عَمَلهِم أكثرٌ من ذلك وأخلصٌ منه. ويستغفرون 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (57/8/ .)١178‏ 


(1) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 55 7). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5757/ 075/8 359). 
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مجحصرم 
© 
امس 5 ع ع2 _- 2 
مِنَ التقصيرء وهذه سيرة الكريم؛ يأتي بأبلّغ وجوو الكَرّم ويستقله.» ويَعتَذْرٌ منّ 
لتقصير لتّقصير! وَاللَئِيمُ يأتي بالقَليلٍ ويستكثره. ويَمْنٌ به(©! 


- أحسَنٌ ما تمت به الأعمال: التُوبة والاستغفارٌ”"» قال تعالى: 9# وَيالأمَارٍ 


7 سو ساح 


و4 فهذا من سن عَمَلِهِم وعدم إعجابهم بأنفسهم؛ وكونهم يَشعْرونَ 
نهم وإن اجتَهّدوا فهم مُقَصّرُونه فيستَغفرونَ الله بعد فعل الطاعة؛ جيرًا لما 
حَصَلَ فيها من تَلل» ويُشْرَعٌ في نهاية العبادات أن يُستغفرٌ الإنسانٌ ربّه مما قد 
ار ا 
تعالى 5 كو أفسُواين حي أكاص الكاس واستمة اا ترك لقعي 
. حيةٌ) لبر 143] فهم تسلو الفقرة بع تدهم وقايهم"؛ هن 
ونحوّه مما يُبيّنُ حقيقة الأمرء وأنَّ كلّ أحدٍ محتاجٌ إلى مغفرة الله ورحمته, وأنّه 
لأسيل إلى النّجاة بدون مغفرته ورحمته أصكه. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولّه تعالى: :9 إن امن فى بت وَعبُونٍ #6 هذه الآيةٌ الكريمة فيها الدَّلالة 
المعروفة عِندَ أهل الأصولٍ بدَلالةٍ الإيماء والتَنبيها» على أنَّ سَبَتَ نَل هذه 
الات اعون هو تَقُونى الله والتيك افرع هو الله الفرعتة على لامك ا 


.)١178/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 7595). 

.)١176 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )"١( 

(:) يُنظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) يي د 

(0) دلالةٌ الإيماءِ والتَّبِيه ضابطّها : أن يُذكرٌ وف مُقَرنْ بكم في نضٌ من نصوص الشّرِعٍ على 
وجه لو لم يكُنْ ذلك الوصفتُ علّةَ لذلك الُحكم لكان الكلامٌ معيً. يُنظر: ((مذكرة في أصول 
الفقه)) للشنقيطي (ص: 757). 

(5) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 4179). 
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ر© 
ََ مو 


4 في قوله تعالى: «( ينو تت ووو 6 سؤال: أن وله تعالى: شو‎ -١ 
يَقتّضي أن يكونٌ المتّي فيهاء ولا لذَةَ في كون الإنسان في ماء أو غير ذلك منّ‎ 
المائعات.‎ 

الجوابٌ: أنَّ معناه: في خلال العُيونء وذلك بيْنَ الأنهار؛ بدَليلٍ أن قَوله تعالى: 
فى مت # ليس معناه إلا بينَ جَنَّاتِ وفي خلالها؛ أن الجن هي الأشجارٌ: 
وإنّما يكونٌ بَينهاء كذلك القَولُ في العيون”©. 

- أنَّ الصّلاةٌ باللّيل من مُوجبات الجنّة» وقد دلّ عليه قَولُ الله عنَّ وجلّ: 
:إن المي فى جنب وَعْونٍ * َلنِذينَ مآ ءاكلهم ويم تم كانوأ جل ذَلِكَ محيِينَ ** كانوأ 
تلاق اكل ما كته د و * وَيالأكَارِ هم ْتَْفوونَ * وف أَمَوِلِهمَ حَقّ لمَإْلٍ وآ حور 46. 


فوّصّفهم بالمبقّظ باللَيلِ والاستغفار بالأسحارء وبالإنفاق من أموالهه”". 


4 - في قوله تعالى: مأ ءَايِذِتَ مَآءَالهُمَ ميم دليلٌ على أُمور؛ منها: قَبِولُهم 
لهء ومنها: رضاهم به ومنها: وُصولّهم إليه بلا ماع ولاعائق» ومنها: أنَّججزاتهم 
من جنس أعمالهم؛ فكما أخذوا ما أَمَرَهم به في الدَّنِيا وقايلوه بالرضا والتّسليم 
وانشراح الصَّدْر أخذوا ما آتاهم من البجزاء كذلك”©. 


5 
اس 


4- في قوله تعالى: 38 كوأ لا ين لاجو قَضلُ اختتصاص اللَيل؛ 
وكذا في قَولِه تعالى: «إسْبْحَنَ ألذِى أَسَرئ سبدو ليا * [الإسراء: :]١‏ وَقَولِه: 
ا /] 00 0 ان يه 


ري سه سر سس هع 


.)1585 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)57 /5( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )0( 
.)14١ (؟) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ 
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اه 7 التفسير المحرّر للقرآن اعريم )| 


ع 


بجحرح 


5 الس قَوله له عليه وسلم: ((إذاكان ثلث الل الآخرٌ ينل رَيْنا | 
من السنة قو إ 
سّماء الدّنيا)) الحديث 00 . وهذا 0 على أن اليل حص بالتّقّحات الإلهيّة 


3 


وبتيجليات الب سحائة لعباده؛ وذلك كر القلبء سه الشّواغل. 
وسكونٌ اليل ورهبته أقوى على استحضار القَلب وصَفائه”©. 


5200 معو يب وه 
-١‏ في قَولِه تعالى: :9 وَلْأَحَارِ هم يعون 4 إشارة إلى أنَّهُم لا يُخَلونَ وَقنا 
عو الوادز تمر والكل الا بيخبراءوى اذل خره مِنَّ السّحَر يَسِتَغفرون؛ 


فييكونٌ فيه بيانٌ كَونِهِم مُستَعْفرِينَ من غيرٍ أن يَسبِقَ منهم ذَنبٌ0! 


١‏ ارك واجبة في عُروض المجارة عند أكثر أل العلم؛ وهو القَولَالصّحيح 
المتعيٌ والدّليل على ذللك: دُخولها في عُموم قَوله تعالى: :ل وف أَمولِهُم حق 
لْسَكيلِ والْحَرُوو 1094 . 

4- في قوله تعالى: 92 وف أَمَولِهمَ > حَنٌُ يَْتَكَلِ والْحروْرِ * تأمّل حكمة الوب 
تعالى في كونه حَرّمه بقضائه» وشرّع لأصحاب الجدّة إعطاءه» وهو أغنى 
الأغنياء» وأجود الأجوّدينَ! فلم يَجْمَعْ عليه بيْنَّ الحرمان بالقدّر وبالشَرْع. 


.)49 تقدَّم تخريججه (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (08/9). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 15/8). 

(5) ينظن: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (178/5). 
تجبٌ الرّكاة في عُروضٍ التّجارَةٍ باتّفاقِ المذاهب الفِقهيّة الأربَعةٍ: الحنفيّة» والمالكيّة 
والجامكابو انهاه تك > تين المعفاكق التي ب حاشية الشلبي)) /١(‏ 7174)» ((الشرح 
الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (1/ 597): ((المجموع)) للنووي (41//7)» ((كشاف 
القناع)) للبهوتي (57/ .)55٠‏ 
وقد حُكيّ في ذلك الإجماعٌ. يُنظر: ((الأموال)) لأبي عبيد (ص: 0575)؛ ((الإشراف)) لابن 
المنذر (*9/ 81). 
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فشَرَعَ عَطاءَه بأمره. وحَرّمه بقدّرهء فلم يَجْمَعْ عليه حرماتين”"! 


بلاغ الآياته 
0 7 2 موس ل .© مايه - - م مه 
١‏ - قوله تعالى: 3 المَيّقَينَ فى نات وَعونٍ “د ء اخِدِين مأ َانَنهُمْ ل ا" 
57 مسن 14 


ا 00 5 
- قوله: هو إن المَِّنَ في نت وَعُونٍ ... # اعتراض قابّل به حال الكافرين في 
يوم الدين» جَرَى على عادة القرآن فى إتباع التذارة بالبشارة» والتّرهيب 
001 1 


الت يه ا لا 0 
مُفرَدة مثل قوله تعالى: هل وَيََكَ لَنّهُ َل وُرئتْمُوهَا يسَاكفْمْرٌ تعمَوت 4 
[الزخرف: 7/]» فهي مُفردة باعتبار الجنس» وجبوعة ياغنيا ا 
وقيل: جع لج باعبار جع المّقِينَ وهي جَنَّاتٌ كثيرة مُختلفة 

وتلكيرها للظم" الوق : نه بالنّسبة إلى الدّنيا وبالإضافة إلى جنانها 


رس فيه 


جَنَاتَ لا يَحصرها عَدَدٌ ووخدها لأنها لاتصال المنازل والأشجار والأنهار 


حت عش ...عت كني حب خب يق 


1 واحدة» وقد ثنّاها في قوله: وَلِمَنَ خاف مََام يو جَنََانِ 16 [الرحمن: 
85 ]كش لذو أن ركو الم جوم التكات يوق : كوت الساك 
في القرآن بصيغة المع غيرٌ مرّة فالمرادٌ جنسان من الجنّات. ويجوزٌ 

أذ فكرة الكية ميسكلة نسار عن التمدد وها صيحة اليه جنا لتر اعاة 
الفواصل السّابقة واللّاحقة؛ فقد يُنيّت قرائنٌ السّورة عليهاء والقرينةٌ ظاهرةٌ 

.)7595 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

.)7 517 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)1١77 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 51 7). 
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© 
وطاق ها كير ما أحري رصين كنيدي سأ لسرن فك ابو اتج : 
وقبل العراةٌ بالحتين جد واحدة, نماك راعاءٌ للفواض] 60 وقلغة 
ذلك2. 
- وفيه مُاسَبةٌ حَسَنة حيثٌ ْنَم الآيةَ هنا بقوله: هعون # وقال: م9 َاحِذِتَ 4 
وقال فى سورك (الطور): مإ وَبعِيِمٍ # فَكهِينَ # [الطور: /111 ]1 ولسن 
ذلك بتكرار؛ لأنَّ ما هنا مُتصِلٌ بما به يصِلٌ الإنسانٌ إلى الجنّات؛ وهو قوله: 
«لتجم امل لِك َ محْنِنَ 4 [الذَاريات: 7 ]الآيات. وما في (الطُور) مَُصلٌ 
بما ينال الإنسانُ فيهاء وهو قولّه: مِوَوَقهُمَ ريم عَدَابَ ليم * وأ وَأْرَوأ 4 
[الطور: 21 ]١5‏ الآيات7" 


و 
- قوله: باحس مَآءانهعَ مَيُمْ #» أي: قابلون ما أغطاهم أي: راضون به؛ 
3000 د ع 7 3 جاع 8 
فالأخذ مستعمّل فى صَريحه وكنايته كناية رَمْزية عن كون ما يُوْتَونّهِ أكمّل 
01 - 7 و 7 م تين 
في جنيسه؛ لآن مَدارِك الما اي ب سي ار 


الجودة» فيّستوي التّامِن في استجادته؛ وهي كناية لوو يكرّهة) 


أي 7 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 557)» ((تفسير الرازي)) (/7/ 155 )» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 21175 ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 717): ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 55 5)» ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ 185)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 2,575 556). 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (78/ )١175‏ و(79/ 317٠١‏ 0700/1 ((تفسير الشربيني)) (5/ 45). 

() ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 779)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
»)55٠ /١(‏ ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 5 57). 

(5) تنقسم الكناية باعتبار الوسائط (اللّوازم) والسّياق إلى أربعةٍ أقسام: تعريضء وتلويح» ورمّزء 
وإنسادة ايض اسط ناندع اف السك العلاة وتهازبه إلى مح كو ينو من القياق! 
نحو قولك للمؤذي: «المسلِم مّن بك السطاموة ين ارا عيضا اي وهب لسارم 
عن المؤذي. والتّلويحُ اصطلاحًحا : هو الذي كيرت وسائطه بلا تُعريض» ويل فيه إلى الملزوم 
بواسطة لَّوازِمَ؛ نحو قولٍ المرأة في حديث أمٌ َرْعَ: (رَوجِي رفيعٌ مُ العماده طويلٌ النّجادِء عظيمٌ - 
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« 


عن المقصود'". 

- وفي إيثار التّعبيير عن التججلالة بِوَضْف (رب) مُضاف إلى ضَمِير المُتّقِينَ 
َك 4 : مَعنّى من اختصاصهم بالكرامة» والابماء إلى أن سَببَ ما آناهم 
عو إبسالهم بزبريه الشخشة بهي بوي الأطايةة لمفات الو تعالى في 


3 5 0 
نفس الأمر 
عو َم 020 7 0 35 موه ل .ل سه 
- وجملة مِوإِنَم كوأ مَل دلِكَ جين 4 تعليل لجملة هذ إن الْمنَ فى نت وَعبُونٍ 44] 
أي: كان ذلك جَرَاءً لهم عن إحسانهه”” 


حوفائدة الرف في قوله: مِإمِّلَكَِكَ 4 أنْ يُوتَّى بالإشارة إلى ما ذكرٌ من 
الجاك والعير وها العو ر لير سكا لا عر راشيولا اذ سمكةي ولا 
خطَرٌ على قلْب بِشَّرِ؛ فيحصّلٌ بسّبب تلك الإشا رة تَعظيمٌ شأن المُشار إليهء 
ثم يفاد بقوله: مل كيك -أي: قبل التّهْم ا نهم كانوا محري أي 


57 


عاملينَ الحَسَنات» كما فصر قوله كنا يان مَنَأَليَلِمَاجَجَعُونَ ... # الآيات؛ 


- 


فالمعنى: نهم كانوا فى الدنيا مُطيعين ل تعالى؛ واثقينَ بده ول يذ 0 


ا 
2 لج وسح 


ألْتَلما هأ مل بَجَعونَ * وَيالَْحَارِ هّ مستَغفرُودَ * وف موه 


- 


-١‏ قولّه تعالى: :9 كاثأملَاينَ 


- الرّماي)» فقولها : (عظيم الرّما) يدل على كثرة الجمرء ؛ وهي تدلّ على كثرة إحراق الحطب؛ 
وهي تدل على كثرة الطّبائح؛ وهي تدلّ على كثرة الكل وهي تدلّ على كثرة ايفان وهي 
لعل الديفيات؛ فانتقل الفكرٌ إلى جملة وسائطً. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
وما بعدها)» ((التبيان في البيان)) للطَّيبِي »»١55-١54(‏ ((البرهان في علوم القرآن)) 
للزركشي (7/ »)7٠٠‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 787- 110). 

.)07 51 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75//557( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 7" الحزب "ه 


© اه . التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


- 


حَنٌ َل لو # بل يمن جملة كأ لَه © بدَلّ بَعض من كل؛ 
لذن هذه الخصال الثَّلاتٌ هي بَعض من الإحسان ذ في العَمل7". 


ري 20 م 

- قوله تعالى: 36 ينابل حَصَّه بذلك؛ لأنَّ النومَ القَلِيل بِالنّهارٍ قد يُوجَدٌ 
بع كل اكدوواكا | ما اليل فهو رَّمانَ الوم ولا يَسهَرُه في الطاعةٍ إِلّا مُتعبَدٌ 
نا 

1 و مض ع حي 7 

- وحرّف (ما) في قوله: َلَِامِنَأللِمَاجَجَمُونَ # صلة للتأكيده والمعنى: 
قائرا تمكعرره فليا من اللبل» أل اكاثوا تعر فى طاففة فليلة م الليل: 


عام برق اه عر 2 م 4 7 و و 5 00 1 
أو مّصدرية؛ أو مَوصولة» أي: في قليل من الليل هجوعهم. أو ما يَهجَعون 


فيه" . 
1 5 و 2 ره 2 كىن لس مك ساس سير م 4 02 
البلاغة: 


ال ن 


2 _. 2 2 عه سمس 

أولاها: فعل الكون فى قوله: (كانوا) الذال على أن خبرها سئة متقرّرة. 

الثّاني: القدوك عي ]ا زقالاه عابو لقيموة لين أذ كانوا تضلوة في حرف 
اللي إلى قوله : قلات لمجو 6 لأنَّ في ذكر المُجوع تذكيرًا بالحالة 
التي تَميلٌ إليها التُّوسسٌ فتَعلِيُها وتتصرفها عن ذكر الله تعالى» فكان في الآية 
إطنابٌ اقتَضاهُ تَصويرٌ تلك الحالة» والبليعٌ قد يُوردُ في كَلامه ما لا تَتَوقّفٌ عليه 
انتشادة الى إذاكاة بام :ذلك إلى تحصيل حور الألفاظ المريدة. 

م 4 و 5 000 3 3 57 عن 

الثالث: التصريح بقوله: #ِومّنَأليَلِ #؟ للتذكير بأنهم تركوا النومّ في الوقت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5757/ 2075/8 359). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١737/7/4(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (09//5: ((تفسير البيضاوي)) »)١517/0(‏ ((تفسير أبى بي السعود)) 
0 ١((<تفسير‏ ابن عاشور)) (5؟/؟:؟). 
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© 


أن 


لذي من شَأنِه استدعاءٌ التفوس للنُوم فيه؛ زيادة في تصوير جَلالٍ قيامهم الْيلَ؛ 

كفن فر ليع وعانى قل ناماب ركمرة» قد الزن الله 
الرّابعٌ: تقييدٌ الُجوع بالقليل؛ للإشارة إلى أَنَّهُم لا يستكملون مُنتهى حقيقةٍ 

لجرو ل ادرب قاياوة 
الخاسة + القبالعة في تقليل مُجوعهم؛ لإفادة أنه 0 ما يَمْبَعُه الهاجة0". 
- وفي بناء الفعلٍ على الصّمير في قوله: مأ وَرَلْأَكَارِ هُم سََعفوِ# إشعارٌ 
بأنّهم أحِمَاءُ بذلك؛ لوفور علّمهم بالله. وحََشْيتهم منه. فكأنّهم المُختضُون 
به؛ لاستدامتهم له. وإطنابهم فيه'". وقيل: صيع استغفارهم سلوب 
إظهار اسم المسنّد إليه لم 3 دون ضَميره -حيثٌ لم 1 (وبالأَسْحَار 
يُستغفرون)-؛ لقضد إظهار الاعتناء بهم ولِيقَحَ الإخبارٌ عن المُستد إليه 
بالكو القعلة» فيفيد نوي المخبر» لأنهمح الثدرة يجيث يشصي التقوية: 
لأنَّ الاستغفار في السّحَر يَشُّّ على مَن يقومٌ اللّيلَ لأنَّ ذلك وقتٌ إعيائه”". 
- والأسحارٌ: جمْعٌ سَحَرِء وهو آخرُ اليل وص هذا الوقث؛ و 7 
فيه أن يَلبَ النّومُ على الإنسان فيه» فصَّلاتُهم واستغفارُهم فيه أعيبُ من 


2 ع 
7 8 52 ىآ م 3 يوسا اس 5 
صلاتهم قي أجزاء الليل الاخرى. وجمع الأسحار باعتبار تكرّر قيامهم في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7948/5), ((تفسير البيضاوي)) »)١57/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ))١5/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 007)» ((تفسير أبي السعود)) (//17)» 
((تفسير ابن عاشور)) (757/ 959 .)76٠0‏ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 799)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١517‏ ((تفسير أبي السعود)) 
71). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55؟/ 0765٠‏ 301). 
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ل 

- وتقديم 3# وَياَلْدسَ عار #6 على م تعفرو 4 ل 

- قوله: 35 وَف أَمولِهمَ حق مَل والْسرُورٍ * في قوله: 3 وف أَمولِهِمَ # أضافٌ 
المالّ إليهم؛ وقال في مَواضع: ِل ْنَا ََفكده أنه 6 [يس: 01417 وقال: 
ِل و دنهم يفون 76 لقره #ادشاهبات الأزق التدشواها ريت هذا 
أنَّ في تلك المواضع كان الذكرٌ للحَتُء فذّكِرَ معه ما يَدقَعٌ الحثّ ويرقَمُ 
المانمَ؛ فقال: هو رزقٌ الله دراه ردكي قاذ تكافوا الفثه وأغطواء وأنًا 
ما ل ل ام 

طق عليه ل المحروم تيه به في لله لاقل إليه كناش ارق بع 
قربها منه؛ فكأنه ناله حرمان. والمقصودُ من هذا الإطلاق ترقيقٌ افوس 
عليه وحث النَّاس على البحث عنه ليَضُعوا صَدقاتهم في مَُوضع يُحبٌ الله 


ضيه 0 
حوفة لراك لت جيك فال مال هنا : 395 وَف أَمولهمْ حو للَإيلٍ وألرو و« 


وقال في سُورة (المعارج): #إوَالد ف أموهِم حنَ مََوم * لسَكل وَالْسترُور 4 
[المعارج: 4 10]! فزيدت الضّفة في سُورة ة (المعارج) «ِإمَلٌ وسقّطت 
ين (الذّاريات)؛ وقللك لذن آذ آية (المعارج) قد تقدمها متصلة بها قوله 


.)3 0٠ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟5/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 159). 
(9) ينظ ((لسيزاين غاشبور)) 01/550 
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ود 
تعالى: ولا لْمصَينَ 6 [المعارج: .]7١‏ والمراد بالصّلاة هنا المكتوبة: 
وأيضًا يُقرَّنُ بها في آي الكتاب الرّكاةٌ المفروضة» وبها فُسّرَ الحقٌ المعلوم 
في آية (المعارج وهذا لها مدر تعلومة وليس في المال حقٌ قد 
تعلومٌ وفنا ونصابً ووّجوبًاغيرهاء فلم يد بالحقٌ هنا ارك أن بَضفٍ 
يُحررٌ المتقصوة. ولَمّا قُصدَ في آية (الذَّاريات) غير هذا المقصد؛ بدليل ما 


تَقدّمّها من وضّف هؤلاء بطُول صَلاتهم وتّهجَدهم ومُداومتهم الاستغفارٌ 
في الأسحار؛ فذكروا بزيادة من التطوْع والتّلِ على ما فُضٌ عليهم -على 
أحد الأقوال -؛ فناسَبَ هذا الإطلاق الوازد في إنفاقهم ليفهم الزيادةَ على 
ما فرضٌ عليهم من الرَّكاة المُقدّرة ولم يَكُنْ يناب هنا الإشارة إلى قذر 
المَفوق كما في سُورة (المعارج)» لم يكن غكيل الوازة ليناسيه والة 
اك 


.)505٠ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
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الآيات (6-صم) 
وف لض لت إلتوقيين (5) ون شيم ألا همود (0) وف الم رفك وا 
وَعَدُوتَ (50) مور أَلتَمك وَالْارْضٍ إِنَّه لحن مَل مآ كم نَطِفْونَ (46150. 
مشكل الإعراب: 
امعان نه لحن يَْلَ مآ أكَكْم لَطِقُونَ 6 فيه أو جة 
أحدها: أنَ نيدل # نَعتٌ ل (حَق) مبننٌ على المتح في محل رَفعء وإنَّما 
لإضافته إلى مَبنيّ وهو :ِ( أَتَكُمْ تَطِفُونَ 6 وعليه ف :9م 46 زائدة للتأكيد. 
الثّاني: أنَمِإيَْلَ #نَعتٌ مَنصوبٌ لمصدر محذوف أي: لَحَقٌ حَقًا مثلّ ُطقكم. 
الثَاتُ: أنه حال مَنصوبٌ منّ الضّمير المرفوع في #ِإلَحَقٌ # أو من نفس (حَقَّ) 
وإن كان تكرة» على مدهب سيبويه. و:9مآ 6: على هذه الوّجوه المتقَدّمة زائدة 
افيا والمصدرٌ امورل أت تَطِمُونَ # في محل + جَرّ بإضافة ة مَِمَتْلَ # إليه 
والتّهديرُ: إن لحَقَ مثلّ نطقكم. وقيل في توجيه نِئَل 6 غير ذلك7". 
المعنى الإجمالي: 
7 5 7 3 2 4 2 2 لو 
يقول الله تعالى داعيًا عبادّه إلى التّفكر والاعتبار: وفى الأرض ذَلائِلٌ وعَلاماتٌ 
على تَوحيدٍ الله وقدرته على بَعثِ عِباده» للمُوقنِينَ به» وفي أنشيكم وَلايِلُ 
وعَلاماتٌ على توحيدٍ الله وقدرته؛ أفلا تُبصرونَ تلك الدَّلائِلٌ التي في تُفوسكم؟! 


وفي السّماءِ رزفكم من الأمطارء وصنوف الأقدارٍ المكتوبة» وفيها ما وَعِذْتُم 


»)١151 /5( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 54)» ((إعراب القرآن)) للنحاس‎ )١( 
.)51/٠١( ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 2517» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 
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تبتر كان اقيق تورث لعافو لأ رضي له نقد خايك ل نان فيه 
كما أنُكم تَتطقونٌ. 

تفسيز الآيات: 

هل وَفي ألْْرْضٍ ءَ وين (2)* 

بعد أن ذكّر أوصاف المتّقِينَ» بِيّن أنه قد لاحت لهم الأدلَةٌ الأرضيّة والسّماوية 
التي بها أحبتوا إلى ربّهمء وأنابوا إليهء فقال0©: 

وف في الَْرْضٍ ا لْمُوقِيِينَ بن (ع) 6 

ع 3 5 اس خير ١‏ 2 

أي: وفي الأرض دلائل وعَلاماتٌ على تّوحيد الله وحكمته؛ ورّحمته وقدرته 
على بَعث عباده؛ وغيرها من صِفَاتٍ كَمالِهء وذلك للموقنينَ بالله ولقائه وصدق 


ا 


وو )29 
رسله 1 
5 ل م عاب ١‏ عر عراس 2 ص ص رمم 
كما قال تعالى: طوف الى مد الس و0 يه رَواسى وَأنهرا ومن صر التْمَرابِ 
عي ع حت اخ ييه متيو ل 00 ذه 0 
تل نا قنك انق تكنن كل هررق ف كلق لكت ار 2 ون 7 وف 


م ملو وو 2 فر م خم ودب رسيم 


له له عه الور سه سس الور اس ل 
لْأرْضٍ قَِطمٌ مُتَجوِرتُ وجنت : أَعْنْبٍ وَرَرْعْ ويل صَنْوان وَغَيرٌ ير صِنْوانٍ لسقى بماء 


خط 


.)174 /75( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))212/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) ٠ 274 /١11/(‏ 5)) ((تفسير البيضاوي)) 
»)2١537/5(‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 37307-7955)) ((تفسير ابن كثير») 
.)4١5,/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 6509)»: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/ 707), ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١1770175‏ 
قال الشوكاني: (9 وَفِ اَلْأرْضٍ َإَِتُ [َموِدِينَ * أي : دلائلٌ واضحةٌ وعلاماث ظاهرة منّ الجبالٍء 
والبرّ والبحر» والأشجار والأنهار والثمان وفيها آثارٌ الهّلاكِ للأمَم الكافرة المكذّية لماجاءتك 
به 0 اللى» ودَعَنّْهِم إليه). ((تفسير الشوكاني)) .)3١١/5(‏ 117 ((البسيط)) للواحدي 
.)65١ /5(‏ 
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8 
و 7 تل 1 لأكُل إِنَّفْ دَلِلَك لَآَيتٍ لوو يَحَقِلُوت * 
[الرعد: ”23 5]. 


ذ- 1 0 1 محس وس رارك بي < 
وقال شارك وتعالي: د 0 افيه 


_ 


1 خم 22201014 ل كا 


1 ا * وجَعَلنَا فِيهاج حت من خب ل وَأَعدبٍ وَهَجَريا يها من العيون » ! 
7 57 عِلتَهُ أيهم أو متحكرون #* سبحن لَرِى ا اليو - كي 


201 و م ع2 مني 


مثاتبيت ةا موا ]0 


جات عرس عر 


حَيْعَة فَإذ1 نلا عليه لماه 
فج 12ج حا عر 000 55 دوم صورو للا رو اس و- 
هبرت ورَبَت إِنَّ لذ لَحَيَاهًا لمحي الموة نه عل كلمن 0 [فصلت: 84]. 


10 


وكا ل قديتت اسفافة ومن ايند أَنَكَ ل 


سس سجس وح رسع عر كه 
8 


وكا كناك : 3# مَلَظرِالِإِننُ إل طَعَاموٍ أن َاصبَبنًا لماه صَبًّا #* ثم سَقَضَا! 
َأنْتَا فِيَاسا # وهنا وديا 2 وسو وطر :3 وَحَدَآيقَ علا :د وَفَكهَةٌ 14 د يتا 0 2 
ار را 

0 شخ يل م 
9# َف أشي أفلاً رون 4 
ا 224 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

اذم رع 3-1 02 عه 5-1 000 

لما أشار إلى آيات الآفاق؛ أْنْبَعَها آيات الأنفس. فقال0©: 

ف دم بيرم 

:وف شيك أ لد مي 4 

5 100 ظش 2 3 - و 

أي: وفي أنفسكم دلائل وعَلامات على توحيد الله وكمال قدرته ورّحمته 
وحكمته؛ وغير ذلك من صفات كماله؛ أفلا تُبصرونٌ تلك الدّلائل التى فى 


ترسك 406ب 


.)501//1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
- ((تفسير‎ »25 ٠/100 )ل ((تفسير القرطبي))‎ 2,019 7/575١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 
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205 


أن 


بر مر - 


7 اسََآء وس 
وَفٍ آلآ ءِ رنقه وَمَا نوَعَدُونِ 4 


5 ش و 5 3 5 
اي: وفي السّماء رزقكم من الأمطارء وصنوف الأقدار المكد ”2 وفى السّماء 


> البيضاوي)) (5/ »)١417‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١-707‏ 57)» ((تفسير 
السغذى)) لاضن 5 )4 ((تقسير لين قاشون)) (1/4د:#)» ((تقسير ابن ملسي ؛ سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: .)١1591١7/8‏ 

قيل: المعنى: وفي حَلق أنفسكم حينَ كانت تُطفة ثمٌ عَلَّقةَ ثم مُضْعْةً ثم عَظْمَا ثم لَسْمًا إلى 
أن تُمْحّ فيها الدُوحُ. وممئّن اختاره: مقاتل بن سُلَيمانَه والواحديٌ» والبغوي» والخازن. يُنظر: 
((تفسيرمقائل بن سليمان)) (8:/4؟7١):‏ ((الوسيظ)) للواحدى(9/5/4١)»‏ ((تفسير اليغوي)) 
(82/4) ((تفسير البخازن)) (4/ 154 

فال القتعاتي: (الأوني أن يُقالَ: هو سائرٌ الآيات الي في النّفْس ايل على أنَّ لها خالقًا 
وضاه)«اشبيالبسعاتي))(0 0582 

وقال القاسمي: («( وف أشّىم- أي يوت 6 أي : فى حال أإنداقها ونقلها بين حال إلى بعال 
واختلاف ألستّتها وألوانهاء وما ججبلّت عليه م منّ القوى والإرادات» وما بيَتها من التَّاوْت في 
العقول والأفهام, وما في تراكيب أعضائها مِنَّ الحِكّم في 0 1 عضو منها في المحَلّ 
المُفتّقر إليه» إلى غير ذلك مما لا يُحصيه كَلَمُ كاتب؛ ولا لِسانُ بَليغ). ((تفسير القاسمي)) 
.)5١ /9(‏ وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (014/5), ((تفسير ابن الجوزي)) .)١59/5(‏ 
والخطابٌ قيل إن مُوَجَةُ إلى المُشركين . وممّن اختاره: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ ؟ه؟). 

)١(‏ ممّن اختار أنَّ المراد بقّوله: :9 وف لتم نفك # أي: المطَرُ -ومنهم مَن ذكّر معه التَّلج-: مقاتل 
بن شليماة»زابنٌ حريرة واللمرقتدئ) وابنٌ أبي رَمَنِينء والثعلبيٌ» والواحدي» والسمعاني» 
والنسفيء وابنٌ جَرّي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 20379)» ((تفسير ابن جرير)) 
20١ /11(‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ 57 20377 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ 35)» ((تفسير 
الثعلبي)) (9/ »2١١7‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص:7/8١٠22»‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 700)) 
((تفسير النسفي)) (7/ 97/4)» ((تفسير ابن جزي)) (708/5). 
ونَسَب ابن الجوزيٌّ هذا القَولَ إلى الججمهور. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (119/5). 
قال غلبي بسني المطوؤالكلت الللين بهما تخت الأرض اللبابك الدع عنتقت الأقراك. 
وقال بع أهل المعاني: معناه: وفي المطر والثَّات منبَبُ رؤقكم؛ فشمٌيَ الملرُ سَماءه له - 
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بمجحصرم 5 
1/6 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


معو 5 
ما وعذتم به كذلك20. 


- عن السّماء يَنلُ). ((تفسير الثعلبي)) (115/9). 
وقال البقاعي: (قال: موف امَك 4 أي: جهة العلرٌ نف 4 بما يأتي من المطر والرّياح والححرٌ 
والبّرد وغير ذلك مما رَنَّبَ سبحانه لِمَنافِع العباد). ((نظم الدرر)) (558/18). 
وقال امعد لوقرله: ل وَفِ ألتما نف 4 أي: مادَّة رزقكمء م الأمطار» وصَنوف الأقدار؛ 
الوق الدّينيٌ والدنْيويُ). (اتفسير السعدي)) (ص: 809). 
وقال ابن عثيمين: (نّ في السّماء رزقًا من المظرء وما كته ال لنا في اللّوح المحفوظ من 
المصالح والمنافع الحَسَدِيّ من أموال وبين وير ذلك» فيكو هذا اقول أشمَلَ وأعمّ» مذ 
بالأعم؛ لذن الأَعمَّ كدخ فيه الأعدر» ولا عَكْسَء فالمراد بالرّزق ما هو أَعَمّ من المطر). 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: )١17١‏ بتصرف. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 207١‏ 22077 ((تفسير القرطبي)) ١/137‏ 25» ((التبيان في 
أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 257١‏ 577)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/1١41/ا١١)»‏ 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ ».)5١9‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 
1380-٠‏ ). 
في معنى قَولِه تعالى: وما تْعَدُوتَ ‏ أقوالٌ؛ منها: أن أمْرُ السّاعةِ. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: 
مقا رق شايعات تنظ (لفسيو عات بن سلبان 4194/7 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الرّبِيعٌ» وابن سيرينّ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ 377/8)) 
((البسيط)) للواحدي (١؟/‏ ”57 5). 1 
ومنها: أنَّ المرادً: العذابُ السّماويٌ؛ لأنَّ مؤاحذات المكذّبِينَ الأوّلِينَ كانت من جهّتهاء 
والخطابٌ لمُشركي كد #نظر: ((تفسير القاسمي)) (9/ .)5٠‏ 
وعنهاء الكل ما قعة يه الغياة وى حي أو دوكراب ازعيقاب» في الثثرانوالأسر ةوسك فيب 
إلى هذا المعنى في الجملة: 0 واس بالغارفه الات كر ((تفسير ابن 
جرير)) (91/ 2678 ((تفسير السمرقتدي)) (8/ 48 ): ((تفسير الخازن)) (4/ )١44‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)6١9‏ 
قال السعدي: (مإوَمَا عدوت # منّ السبجزاءِ في الذَّنيا والآخرة؛ فإنَّهِيلُ من عند اللهء كسائر الأقدار). 
(لسيرالسدي)) :114 َ 
وممّن قال بهذا القول من السَّلف في الجملة: مُجاهدٌ وعطاةٌ والكلبنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »))077/7١(‏ ((تفسير الماوردي)) (0/ /27377) ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 57 5).- 
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4 ا 


- 
ع 


8 
5 5 2 000 2 3 جح رس | ع ررس 1 ساح سه سه ره 
كما قال تعالى: و وَمَا من دَآتَهَ في الْأَرضٍ إِلَاعَلَ أله رقا ويام مستْقرَهَاوَمْسْمَوَدعَهها 


و2 


كل فى كتب مُبنٍ # [هود: 5 


تيه :+ هوأ بيك ييه وبتك لك مَِالسَمَة ونْكاوَمَاكَككرٌ 


إلامن يب © [غافر 1] 
وقالعرٌ وجل : 38 وما أ ل ألَّهعِنَ ألسَمَآءِ من رَرْقٍ وأ َيه الْرْضَ بِحَدَ مويه وري ايح 


يت لَموَم يعقَلُونَ # [الجاثية: 5]. 
وعن عوالاين توي العام روي الاصتهما, كان تتفت وك الله 
مى :إن عليننى يَقَولٌ: ((كتبَ الله مَقادِيرَ الخلائق قبل آن تعلق الكنموات 


والأرض 008 3 سَنة))”"2. 


- وقيل: المرادٌ: الجنٌُّ. ومن ذهب إلى هذا القول: ابن الجوزيء وابنٌ القيّم» والُّسابوريٌ» 
وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تذكرة الأربيب)) لابن الجوزي (ص: »)377٠‏ ((بدائع الفوائد)) لابن 
القيم »)١١5/١(‏ ((تفسير النيسابوري)) (5/ /1417)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 177). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 519). 

وممّن قال بهذا القول من السّلّف: سفيانٌ بن عُيبْنةً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 077), 
((تفسير القرطبي)) .)5١/117(‏ 

وقال الرّازي: (مِؤوَمَا وُعَدُوتَ ما من الجنّة والنَار في قوله تعالى: م يوم مم علَ الَارِ *[الذاريات: 
] وقوله: ل إنَ اين فى تت #6 [الذاريات: 5١]؛‏ فيكونٌ إيعادًا عامّاء وإمّا من العذاب؛ 
وحيئئذ يكونُ الخطابٌ مع الكمَارِ فييكونٌ كأنّه تعالى قال: جل وَف الْأرْضٍ َك لَُوقيِينَ 6 كافيدٌ 
وأمًا أنتم أيه الكاؤرون ففي أنفسكم آياتٌ هي أظهّرُ الآبات» وتكفر ون بها لِحُطام الفا نوت 
الّياسة» وفي السّماءِ الأرزاقُ» فلو نظَركُم وتأمكُمٍ حقّ لتم مركم الح لأجل الرّق؛ فإنّه 
واصلٌ بكلّ طريقٍء ولَاجتَتكُم الباطِلَ؛ انا يما تُوعَدونَ من العذاب النَازِل) . «تفسير الرازي)) 
0). 


قال الشّوكاني: (والأولى العمل على ما هو أعمْ من هله الأقوالة إن جزاءً الأعمال مكتوبٌ 


في السّماءء والقّضاءٌ والقَدرُ يِلُ منهاء والجنّة. .. فيها) . ((تفسير الشوكاني)) (05/ 7 0 
)١(‏ أخرجه مسلم (55651). 
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لكات شبهاله الآياضو ول علبها نيوا يشاية الذَّكِّ اللَِيبُ؛ أقِسَمَ تعالي 
على أن وعدم وج راتخن وتتمالك باقله الأشياء لناء وسو اللطق» كقال: 

فورب السماء وَالْأرْضٍ إِنَّه لحن مَمْلَ مآ أ َم طون فكما لا تَشّكُونَ في تُطقكم 
فكذلك لايتبعي النّكَ في البعث بعد الموت". 


4 
عدعر من رمسم كاج عله 


سس لني بي سس سكج لكت ا ا 0 ع 
ور السَمل وَالْأرَضٍ إن لحن يتل مآ أحَكْملنطِمُون (46150. 
ع 1 0 3 34 3 57 78 5 م م سه 2 م 
أي: أقسم برب السّماء والأرض إنه لحَق ثابت لا شك فيه؛ كما أنكم تنطقون 
حَقيقة بلا خيال ولا سحرء ودون أدنى شك منكم في ذلك”7". 


عع يى 


.)6١09 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 22077 ((تفسير القرطبي)) ١/117‏ 4» 57)» ((التبيان في 
أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 211/5 211/7 477 577)» ((تفسير ابن كثير») (1/ »)57١‏ 
(«نظم الدرر)) للبقاعي (559/14: »)51١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 809)» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ”23175 *1717). 
قال الشوكاني: (9 مورب ألتَمَكِ وَالْدرْضٍ نه لَحقّ #6 أي : ما أخردكم به في هذه الآيات. قال الرَّجََاحُ: 
هو ما ذُكِرَ من أمر الرّزقِ والآيات. قال الكلبيٌ: يعني: ما قَصّ في الكتاب. وقال مقاتل: يعني: 
من أمرالسَّاعة. وقيل: إن ماه في قوله: اوعدو 4 بنذأ حبر رت لتم وال إل 
4 فيكونٌ الضَّميرٌ ل «ما»). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)٠١7‏ ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (5/ ».)١719‏ ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (5/ 4 0). 
واختار ابن جرير أن مَرجِعَ الصّمِير في قوله: من إلى قوله: جل وف الت وفك وَمَا عدو 4. 
#ظر: ((نفسير ابن ججوير)) (878/91): ونظرأيضًا: (اتفسير السمعائي)) (0888//6): (اتفسير 
ابن عطية)) (0/ .)١17/5‏ 
واختار الرّازي أذ المي راجع إلى القرآن» أي: إن القرآن 1 يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(4؟/ 1077). 5 
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أن 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قَولِه تعالى: ا وف ألْاَيْضٍ ات ُوقِينَ * وف أَشيك ألا هرون 4 دعوةٌ 
منه سُبحانّه لعباده إلى التََّكرِ والاعتبار» فقوله تعالى 7 َف لض ينث 6 شاييل 
لس الأرضٍ وما فيها من جبالٍ وبحارء وأنهار وأشجارء ونبات: لذن المتفكرٌ 
فيها العام لمَعانيها على عَظلَمِةٌ خالقهاة وسّعة تلطانة: وعميم إحسانه» 

وإحاطة عله بالظواهر والبواطن؛ وكذلك في نفس العبد منّ العبّر والحكمة 
الها م 1 الله وخده الأحد الفرة الصكدة وأنّه لم يَخِلّق الَخَلقَ 
0 فهي دَعوةٌ من الله عزَّ وجل لعباده أنْ يَبَصّروا في الآيات فمّن لم 
يتبَصَّرْ في الآيات فَليَعلَمْ أنه مَحروة”© 

-١‏ في قوله تعالى: و في الْأرْضٍ إن لَنَمُوقِنِينَ * وف أَشى 5 أن عرو 4 أن 
الأفيان كديا تَظَرَ في الآياتٍ الكونيّة لني هي المخلوقاتء ازداد عِلما بخالقه 
ومُعبوده”. 


*- في قَوله تحالى : «ل وؤ أذيظ :أل وو 6 تي منه سبحائه لنا على فغله 


- قال ابن عثيمين : (76 مورب ألتَمكِ والارْضٍ إن 4 نَل مآ أتكمتِونَ # الفا عاطفة» والواوٌ للقَسَم؛ 
ورب السَّماءٍ والأرض: هو الهعرٌ وجل أقِسَمَ بتَفْسه تبارك وتعالى بمُقتضى ربوييّته للسّماء 
والأرض أنَّ ما يُوعَدونَ حَقّ؛ لأنه قال: مإ وَفٍ ) الل رفك وما وْعَدوه حرق التمل والالض نه لحن 6ه 
أي: ما توعلون: ويَحتَمِلٌ أن يكونّ الصَّميرُ عائًا للقّرآن؛ ويحتمل أيضًا أنه عائدٌ إلى لني 
صلَّى الله عليه وسلّم» والمعاني الثَلائُ كُلّها مُتلازمةٌ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: ؟177١).‏ 

.)6١9 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١79‏ 

(؟) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: .)١9‏ 
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١ 4200 6‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
فينا©. 

5 - في قوله تعالى: 3 وَفِ لتم نفك وما ُوعَدُوتَ 4 أنه من معناه: أنّك لا تَشتَخْل 
برزق؛ فإنَه في السّماءِء ولا سَبِيلَ لك إلى العُروج إليهاء واشتغِل بما كلفتَه من 
اللعددة ع 112ل تفي الماع الور تو زليه 1 2ه خرن ارفك ان 
يتل إليك رزقك نامدا إليها الصَّالِحَ من عَمَلِك؛ٍ ولهذا قالوا: «الصَّلاةٌ قَرعٌ 
باب الرزق»» «( ورامك الصَلوةوَآسْطرْعكها اَمَك ردكا حَنْ ررك 74" [طه: 
ا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 8 وَفٍ َف ألْارّضٍ نت موقنِينَ #* لم يبي الله هذه الآيات» بل 
جاءث متكرة ليتشمل كل آبة في الأرض؛ سواةٌ كانت الآياتٌ فيما يَحدتٌ فيها 

من الحوادثء أو كانت في تَفْسِ طبيعةٍ الأرض وتركيب الأرض؛ فإنَّ فيها آياتٍ 
عظيمة من حدية الأركيت» كها قال الل عر ول ؛ وَفِ الْأَرضٍ قِطمٌ مُتَجوِوتٌ * 
[الرعد: 5 فتَجدٌ الحَجرٌ الواحدَ يَشْتملٌ على عدَةٍ مَعَاوِنَ وغو خدة واحدا 
وترى أحيانًا كقولِه تعالى: يوون الْجبَالٍ جد عَدَديضٌ شه سيلف الونها بيت 
سود #[فاطر: 717]! وتجد فيها الأرض ال شوق والأرض الصّلبةَ إلى غير 
ذلك مما يَعرِفه مُلَماءُ (الجيولوجيا) من الآيات العظيمة» وفيها آياتٌ من جهة 
الحوادث التي تَحدّتٌ فيها , من الزَّلازْل والبراكين وغيرهاء وفيها آياتٌ أيضًا من 
جه طبيعة الجو من حَرٌ وزو ورياح عاصفة» ورياح بارد» ورياج دافئ» وغير 
الما إذا قائله الآثياث عرق يدقدر؟ الع وجل من ديه وعف حك 


ورحمتّه أيضًا من جهة أخرى؛ لأنَّ آيات الله سُبحانه وتعالى يَتبَصَّرٌ بها الإنسان 


.)4 5 يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 
.)5459/١1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
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يب سسب 02 
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3 وك 


من حيثٌ القدرة والعٌظمة» ومن حبث البجكمة والوحمة؛ لآنّ كل شيء تَجَذه 
مُنايسبًا لمكانه ورّمانه» وكلّ شيءٍ تَجدّه من آثارٍ رحمة الله تبارك وتعالى» فكلمةٌ 
«إدَتُ) تكرةٌ عامّةٌ لكل ما يَحدِّتُ في الأرض من آياتِء ولكلّ ما فيها من 
طبيعتهاء وتركيبهاء وغير ذلك"'"". 

-١‏ في قَولِه تعالى : :9 وَفْ لاض لوقي # أنَّ الآيات المرموقة من أحوال 
الأرض صالِحة للدَّلالةٍ أيضًا على تفَرّده تعالى بالإلهيّة في كيفيّة حَلقَها ودخوها 
للحيوان والإنسان» وكيف قَسَّمَت إلى سَّهلٍ وجبّل وبّحرٍ ونظام إنباتها الزَّرعَ 
والنكة وما يَخْرُحٌ من ذلك من منافِمَ للنّاس؛ ولهذا حُذف تَقييدٌ مدَإتُ*: 
يكن ين كل ليلغ الآبات اف فى الأرهي أودا ل فليا 

*- في الآيات الثّللاث: هل وف الْارْضٍ ءات وين * وف فيك أمل يصون * 
وف لثمل وفك وما وُعَدُوتَ # ترتيبٌ حَسَنٌ؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ له أمورٌ يَحتَاجُ 
إليها لا بد من سَبْقها حبَّى يُوجَدَ هو في تَفْسهء وأمورٌ تُقارئه في الوجودء وأمورٌ 
تلحقه وتُوجدٌ بَعْدَه؛ ليبقى بها؛ فالأرض هي المكان» وإليه يحتاح الإنسانُء ولا 
بذ من سَبْقها؛ فقال: :ا وف الَْرْضٍ يت ثم في نس الإنسان أمورٌ من الأجسام 
والأعراض؛ فقال: :ل وف أمُسِك: 6 ثم بقاؤه بالرّزق؛ فقال: «إوَفِ التمَةٍ رفك 4 
ولولا الكماة لعاكاق تكاس الج 

4 - في قوله تعالى : :9 وف ألْارّضٍ وين 4 أنّها لا لكُلٌ إنسان, بل للمُوقن» 
أمَا السَّالكُ والمق ذه والكافة قإله ل يفم بهله الآيات8. 


.)١75 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)0707 /77( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 177). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 1171). 
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ك2 

- في قوله تعالى: «إ وفك بر 4 أن هذا التَكوينَ العَجِيبَ كما 
بذك على كان لاساو ينل القررك رلل طالى رازو لكؤنه تمان بالإليكةه إن ل 
يقدِرٌ على إيجاد مثل الإنسان غير لله تعالى؛ إن بواطِنَ أحوالٍ الإنسانٍ وظواهرّها 
م حر ا يات لض عار اي مايه 
وحَلقٌ النُطق» والإلهام إلى اللخ كان الحوات» وكرد الدّورة الدَّمَويَّ 
وانّساق الأعضاء الرّئيسة 52008 257 المفاصِلٍ والعَضَلات والأعصاب 
والشَّرايينِ وحالّها , يْنَ الارتخاء والئّنس؛ فإنّه إذا عَلّبِ عليها التَّسّسُ جاء الول 
وإذاغلُ الأرقيكاة عاد الجر 

- في ول تعالى: ف أك و إشارة إلى علامة الصّنعة الموجودة 
في الإنسان؛ من يَدَينِ يَبطِش بهماء ورجلين يَمشي بهماء وعَينٍ مُبْصِرق ود 
يسم بهاء ولسالٍ يتكلم به؛ وأضراس تَحدّتٌ له عند غناء ا 
اق الكذاف تفده اعد لطبخ الغذلي» وكيد يلك إليها صَدوُهه بوفروق 
وروي مهارن رفوي معان برشت إلا بيه الجذاءِء ويَبرْزُ عن أسفّل 
تبن 

/ا- مكاي 7 يم وعرة 4 فير إيذان صيخة وَعَدُونَ 6* 
تصوض” من خصائص إعجاز القرآن؛ ذإن هذه الشيدة عنالحة لأنْ تكون 
مصوغة من الوعدٍ؛ فيكونَ وزْنْ (توعَدون): (تفعَلون). وهو مُضارعٌ (وعَدَ) 
ميا لَب وصالِحةٌ لأنْ تكونٌ من الإيعاد. ووزنه حيئكذ: (تُوَفحَلون)» مثل 
لضرويكف كوه 1154 ةلف خياق ار قدو يكل وير د فاسولف البقار: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 07 7). 
)١(‏ يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية /1١(‏ 01/265505 0). 
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ف« 


كايا 


1 سلسم جح قا ع 2 
8- قوله تعالى: 8إوَفٍ لمك 20 وُعَدُوتَ #6 فيه إيماءٌ إلى أن ما أوعدوه 
يأتيهم من قبل السّماء -على قول في التّمْسير في معنى عدوت #- -؛ كما قال 
تعالى: 3# فَاربَقِبَ يوم تَأْقِ َلسَمَُ بتكاو ين #* جك آنا هيداعدَات ب ليم # 


م 2 


[الدخان: ٠‏ !!]! فإِنَّ ذلك الدَّحَانَ كان في طبقات الجوٌ”". وذلك على قول 


ف قوير النكنان: 


سم ل 2 رمسم رط كي 0 ل و 


اك رايا اضر والارض إنه. لحقّ تل مآ َكْلِت #4 أنه سْبِحانه 


رص سم 
ليه ينا والسماء 


القع ين ل بالأمور الأريمة -وهي الرّياح-. وبالسّماء في قوله: اك 
دَاتِ للَبْكِ 4 [الذّاريات: 1ه ولم يُقسِمْ برَبّهاء وهاهنا أقسَمٌ برَيّها. ووّجه ذلك: 
أنه كذلك التَرتِيبُ؛ يُقسمٌ المتكلمٌ أوَّلا بالأدنى؛ فإِنْ لم يُصَدَّقْ به يرتقي إلى 
الع 0 

-٠١‏ في قَوله تعالى: طوف الل رقف : وَمَا وْعَدُوتَ 6 أن الله تعالى ضَمِنَ 
ا 0 وما من دَآبَة في الْأَرضٍ إِلَّاعَلَ لله 
5 ِركَها 4 [هود: 5]. 

ا 00 عَدُوتَ 4 أن الجنّةَ في السَّماءِ 
رسيي سس ار ” 


2200 


تُوعدٌ: الجن ولهذا قال الله تعالى في قصّة آدم: إلا أَهْيطُوأ مها #[البقرة: 58]) 


.)70 5 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 00”). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/؟7/ 1/7). 

(5) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (180/5). 
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7 3 لاس 3 
والميوط يكو ن عن علق إلى 1ئ2] #قايةة قن لكين الى وذلف على الفون ين 
َِ رم لواءع 49 
المرادٌ ب مووَمَا نوَعَدُونَ 46: الجنة. 
0 7 7 : و 
5- يجوز للمُفتي والمناظر أَنْ يَحلفٌ على ثبوت الشحكم غنده» وإِنْ لم يكن 
حَلفَه مُوجيًا لتبوته عندَ السّائل والمُنازع؛ ليَشْعُرَ السّائلُ والمُنازعٌ له أنه على ثْقةٍ 
ويّقين مما قال له وأنَّه غيرٌُ شالك فيه؛ قال تعالى: :ا هوري امل وَالْاْضٍ إن لحن 
و 2 5 لز 5 بوسر 3 ١‏ كا 5 و 
ََلَ مآ أكَكُمْنَطِمُونَ #» وقد أمر الله نبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ثبوت 


الحَقَّ الذي جاء به» في ثلاثة مَواضِعَّ من كتابه؛ في سورة يُونْسَ الآية (01): 


85 
- 


سح ب و ب سا 14 وج و 216 فد لالم و 00م جد عر 
0 الستديعو نك اأحقّ هو إى ب إِنَّه لحىٌ و. أن بمعجرت 4 وسورة سبا 
0 > م مص و و سن رع 7 3000 عع عع ا رسج عه 
الآية (7): 38 وَقَالَ لين كفروأ لا تيا ألسَاعَةُ رَ 


يما ألسّاعَةٌ قل بل ورق تأوسحكم 3 وسُورة 
لابن الكبة (1): جل وعم ال نَكفروَا أن ل يعثا ل َك وري لمعن 774 

-١‏ قال الله تعالى: 9 موَرَتَ لَه ولاس تدر لسن مكل 6 شك تطدرة هاهنا 
ليقي التنطن لوعو أذ الرآث تعاق هد بومتةها التو ينه وهو الين 
الصّادقِينَ» وأقِسَمَ عليه وهو أَبَرٌ المُقسمينٌ وأكَّده بتشبيهه بالواقع الذي لايقبّل 
الشَّكّ بوَجِدء وأقام عليه مِنَّ الأدِلّةَ العيانيّة والبُرهانيّة ما جعله مُعايئًا مُشَامَدًا 


آنا 


بالبصائْر. إن لم يُعايّنْ بالأبصار. ومع ذلك فأكدّرُ النفوس في عَفْلةٍ عنى لا 


ا قد وو ع 25 0 اعد 6 ات ًِ 3 
تَستَعَدٌ له ولا تأخذ له أهبّة» وَالمُستَعدٌ له الآخذ له أهبة لا يعطيه حَقَه منهم إلا 
الْفردٌ بعد المَردِ0©! 


.)177 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
ويُنظر للخلاف في الجنّة التي أسكتها آم عليه الصَّلاة والسَّلام وأهبط منها: ((حادي الأرواح‎ 
إلى بلاد الأفراح)) لابن القيم (ص: ؟7).‎ 

(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (177/5). 

(©) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 577). 
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بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :3و وَف لض ]وين # مُتصِلٌ بالقَسَم وجوابه من قوله: 
اريت وقوله: 38 وَِنَ لين لوقع 44. إلى قوله 5 رةه ات لبك [الذّاريات: 
١‏ -7]؛ فبعْدَ أن حَمَقَ وُقوعٌ البَعث بتأكيده بالقسَّمء انتْقِلَ إلى تقريبه بالدّليل 
لإبطال إحالتهم إياه» فيكونٌ هذا الاستدلال كقوله كقوله: وين لك أَنَكَ ل 
خَيمَة ينا أرلنا عقا انمه قرت ورك إن الز أَحَيَاهًا لمج الْمَوَقّه 6 [فصلت: 
9 وما بِيْنَ هاتين المُجَملتَينٍ اعتِراض؛ فجملة :9 وَف لض إل ونين # يجوز 
أن تكونَ معطوفة على جُملةٍ بجَواب القسوء وهي ندم َي #[الذَاريات: 
5 والمعنى: وفيما يُشامَدٌ من أحوالٍ الأرض آباث للموقنية؛ وهي الأحوال 
الدَالَةُ على إيجادٍ مُوجوداتٍ بعد إعدام أمثالها وأصولهاء مِثلُ إنباتٍ الزّرع 
الجديد بِعْدَ أن باد لني قله 0-0000 وهذه لاك براضم كدر ا ٍ 
تح إنى وص الإيكر: ذلك لم تر جه الات يما بذعو إلى الك رجا 
رن قولّه: 3 وف افك نش انر رون ه010 [الذَّاريات: 7 

- وتقديم الخبّر :ل وَفِ الْأَرْضِ 6 على المبتدأ مِوءَإِنَتٌ#؛ للاهتمام بالأرض 

باعتبارها آيات كثيرة» والتُشويق إلى ذكر الميكدأ 14519١‏ ْ 

- الام في نوين 6 مُعلق بقوله: يت 4. وحدنك ن الآياث ب طإلرقنية _ 

لأنّهم الذي انتفعوا بدلالتهاء فأكسَبتهم الإيقانَ بوقوع البعث. وأوثر وضف 

الموقنينٌ هنا دون (اأذين أَبُقَنوا)؛ لإفادة أنهم رفوا بالإيقان . وهذا الوصنفٌ 
يَقْكَضِي مُذخهم بثقوت القهم؛ لذن الإيقانَ ايكون الاعن دليل: ودلائل 


.)707 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 
.)7" 017 يَنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ 7ه‎ )5( 
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7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 5 


ها 


هذا الأمر تظريّةُ ومَدْحَهم أيضًا بالإنصاف وتزك المكابرة؛ لأ 

المنكرينَ للحقٌّ تَحوِلُّهِم المُكابرةٌ أو الحسّدُ على إنكار حقٌّ مَن يَتوجَسونَ 

منه أن يَقضيّ على منافعهو”". 

- وفيه مُنَاسَبةٌ حَسَنَةٌ حيثٌ قال هنا: جل وَف الْرْضٍ ث4 وقال في سورة (يس): 

واي اليش # [يس: #*]؛ ووَجْهُ ذلك: أنه لَمَا جعَل الآية للمُوقنِينَ 

جمّعها؛ لأنَّ الموقنّ لا يَعمْلُ عن الله تعالى في حاله ويّرى في كل شيءٍ آياتٍ 

07 وأما الغافلٌ فلا ييه إل بمو نبو اليتون الكل له كالآية الواحدة؟. 

-١‏ قوله تعالى: :9 وف ميك أ رون # عطفٌ على ل وَ لض 6 [الذّاريات: 
»]7١‏ فالتّقدِيرُ: وفي أنفسكم آياتٌ أفلا تُنصرونء تَفريعًا على هذه الجملة 
التعطوفة. فُقدرُ الوقفثُ على مإأنِي؟: 4» وتقديم وف هيك على مُتعلّقه 
الممحذوف؛ للاهتمام بالنَطرِ في خلقٍ أنفسهم*”. 

- والخِطابٌ قيل: إنه موجه إلى المُشْركين. والاستفهام «( أملا مُصِرونَ © 

إتكارى: نكر عليهم عدم الإبصارٍ لللآياتٍ9» وإنّما أنَى بصيغة الخطاب؛ 

لأنّها أظهَرُ؛ لِكَونِ علم الإنسان بما في تَفْسه أنه0". 

3 قولّه تعالى : :9 وَفِ التَمل وما وْعَدُوتَ # بغد أن ذكَرٌ دلائلَ الأرض ودلائل 
الأنمُس التي هي من عَلائقٍ الأرض» عطف كر السّماءِ للمُناسَبة» وتمْهِيدًا للقَّسَم 


مسد ل #إهس رح هم مع لغ 


الذي ِعْدَه بقوله: ورت أالسماء وَاَلارْضٍ إِنَّه لَحق 6 [الذَّاريات: 71 وَلِمًا في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 7ه“ 801). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١7/1‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 07 ”7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ 01 "). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/ 177). 
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نا 
السّماءِ من آية المطر الذي به تنبت الأرض بعد السجفاف: فالمغنى: وفي السّماء 
1 المطر؛ فُحَدِلٌ عن ذكر المطّر إلى الرّزق إدماجًا”'' للامتنان نْ في الاستدلال؛ 
إن لديل في ونه مَطرًايُحبي الأرضى بعد موتهاء وهذا قي نل ننكيل1» لليكه 
اونا الشماء المطة الذي أ أكون يميد" ». وذلك على قولٍ في التفسير. 
- وتقديمٌ المجرور :9 وَف ألمَ1ِ على مُتعلقه (رزة و 6؛ للتّسُويقٍِء وللاهتمام 
بالمكان» وللةة على القاصلة 


52 > 00 5 ال ال ال 5 
- وجاءت السشماء مفْرّدة في قوله: َف السواء ررق ا َوَعَدُون 4 فالرّزق 
المطَد -على قول-» وما وُعِدّنا به الجنّهُ -على قول-» وكلاهما في هذه الجهة» 
لا أنّهما في كلّ واحدةٍ واحدةٍ مِن السّموات؛ فكان لَفْظ الإفراد ليق بها©. 
حوععاك #ومَا وُعَدُوتَ 6 إدماحٌ بِيْنَ أ أَدلَةِ إثبات البَعث؛ لقصّدٍ الموعظة 
الشاملةٍ للوعيدٍ على الإشراك» والوعد على الإيمانٍ إن آمنوا -على قول-. 
2 2 5 و 
تعجيلا بالموعظة عند سنوج فرصتها"". 

00 5 سس بن © سه روح كنم ا 0 201 
:- قوله تعالى: فورب َم وا لارض نه لَحَق يَكلَ ما أ َم َطِفْونَ # بعد أنْ 
ا تتم ددرن ال لحث قر باص في كيه لهل جام يتهمه شل 


الأصوليٌ. 0 ((مجموع الاري 0 لابن تيميّة يد (و/ ٠؛»‏ ((الكليات)) للكفوي ل 
5 ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (5/ 2591١‏ 597). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 70). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١١1/011١5 /1١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 70). 
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8 
أكّدَ الكلامَ بالق بالذاريات وما عُطِفَ عليها؛ فرّعَ على ذلك زيادةً تأكيد 
با 1 بخالي السّماءِ والأرضي على أنَّ ما يُوعدون حلٌ؛ فهو عطف على الكلام 

الشايرء ومتاسيكة ره : وما دعدين 4 [الذّاريات: ا 


- وفيه من البلاغة ما يُعرَفُ بالقسَبء وهو أن يريد المتكلُمُ الحلف على 
شي فيل بما يكونٌ فيه فر له أو تَعظيمٌ لشأنهء أو توي بقذره» أو ما 
يكونٌ ذم لغيره» أو : جاريًا مُجرى الرّلِ والتّفقَ» أو خا و د 
ارهد فقد أقسَمَ سبحاله بقسَم يُو حت الفّخْرٌ افضنشه التمدّح بأعظم قدرة 
وأجلّ عَظَمةِء فقال : 38 مور ألما لد 0-5 


- وإظهارٌ اسم (السّماء والأرض) دون ذكر ضميرهما؛ لإدخال المّهابة في 
رين لقاب وكطلوة ارت انيار 


- وضَميرٌ من لحن # عات إلى (ما تُوعَدُونَ): وهذا من رد العَْجْزٍ على 
لكين ر*»؛ لأنّه رد على قوله أوَّل السّورة :ا مواق [الذّاريات: 1 


.)700 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (2:9/94). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 300). 

(5) رَدُ العجزٍ على الصَّدرٍ - ويُعَرَفٌ أيضًا بالنّصدير-: هو أَنْ تكونٌ اللّفظة بِعَيْنها تقدّمتْ في أوَّل 
الكلام ثُمَ تُادُ في آخره وبتعبير آخَرَ: هوا نيك لبعد السسطين الفعاريو أن التعجالشين» 
أو اَن بهما في أ الفقرة مك في آخرهاء وهو على ثلاث أقسام الل أن واف 
فايلا إلى ادر تيور يواه بعلييك والتكيكة مَنْهَدُوة يكف بيد 

سَِيدًا * [النساء 1 رالكاتي: أذ رافق اول كلمة متها عقو : وَعبلتا ون لمك يَحْمة إن 
أت لوَهّابُ 44 [آل عمران: 8].؛ والثَّالتُ: أنْ نْ يُوافقَ بعض كلماته؛ كقوله: 98 وَلَمَدِ أسَبَزِعٌ شل 
ترق تكات الك مكترا عر كاجكا ذاو توا [الأنعام: ]. يُنظر: ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 257١‏ ((الإتقان)) للسيوطي (/ 5 070 ((جواهر البلاغة - 
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وه 


أن 


أن الخكاض لف 
وانتهى لغرّض : 


22 


5 0 8 2 نا 
وقولّه: يل مَأ مكُح تَطِفُونَ 4 زيادة تقرير لوقوع ما أوعدوه. بأن 7 
ا عع 6 ا ف 8 
بشيءٍ مُعلوم كالضرورة لا امتراءَ في وقوعه؛ وهو كُونَ المخاطبينَ يَنطقون, 

5 عو 
وهو من التمثيل بالأمور المحسوسة”". 

2 20 00 12 3 ير 5 و بر وسعر عع 
- قوله: مَويَئْلَ # بالنصب على أنه صفة حالٍ مَحذوفٍ قصِد منه التأكيد, 
وَالتّقديُ: إِنه لَحَقٌ حقا مثل ما أنكم تنطقون”". على أحد الأقوال. 
- و(ما) الواقعة بعْدَ (مثل) صلة للتوكيد» وأردفت بحرّف (أن) المفيد 


عع 


4 


للتأكيد؛ و عه حَقَية ما لو 

5 واجتلابٌ المضارع في طون # دون أن تقال (نطقكم): يَفيدَ التَسْبِيهَ 
بتُطقهم المُتجدّد وهو أقوى في الوقوع؛ أله مَحسوسٌ©. 

- وحص التْطقّ دونَ سائر الأعمالٍ الصَرورية؛ لِكُونِه أَئِينَ وأظهرٌء ومنّ 
الاحتمال أَبْعَدَ وفيه إيماءٌ إلى استيجلاب رأس الشّكر؛ فذِكرُ التّعمةِ باللّسانِ 
والنََّاهُ على مُوليها أشّْيَعُ لها من الاعتقاد وآداب الجوار-؛ لأنَّ انق يُفصحٌ 
عن كل خفيٌ» ويُجلي كلّ مُشتَبه©. ْ 


7 


- في المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: 07707 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبْنَكَة 
الميداني (؟/ 015). 

.)300 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: («المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
ويُنظر ما تقدّم في مشكل الإعراب (ص: 14). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 703). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (15/ 77). 
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0-0000 . التفسير المحرّر للقرآن العريى) 4 


الآيات (ع-.ط) 


هَل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيِفِ وهم ألْفَه رميس (50) إذ دحلو مه 
ل © توك لقن عت سور © لق يم 6 ل ألا توت 89) 
الي يا القت روي وكير نيه اما مه 9 
وَحَهَهَا وك حُورٌ عَم قَانُوأْ كَدَلكِ مَالَ ميلف ! إن هُوَالْحَكيِم اميم (4)2. 
غريبٌ الكلمات: 


ا ا ل ل ل 50 2 َِ 00-0 
2 *: أي: مال في خفية» وأصل (روغ): يدل على مَيلء وقِلَةِ اشتقرار”". 
عر اخ خب 1 ع ف 0 لاه 31 .يي 0 3 2 
0 أي: دن واحس» والوجس: الصويت الخفىٌ» واصله يدل 
2 | أي: د مي و بي وم أذ ضري لباب وهو صر 
وأضل اصور) دان مويو 
عر ضري + ع ختي يي عر ع و 2 ع 
ونَصَكتَ #: أي: لمت وضّربّت» وأصل (صكك): يدل على تلاقي شَيئّين 
ك4 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77 7)» ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 077)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 570)» ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 07371. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 0707). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)758٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1//57)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١7371)؛‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 9 .)57١‏ 
(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١”‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7385)» ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 507)» ((تفسير القرطبي)) 
(5/107ة). 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/7/7)» 
(«تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: »)737١‏ («التبيان») لابن الهائم (ص: ,))79١‏ - 
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و 


مووي ا د الحو 0 7 3 ا 3 ِ 

محقم 44: أي: لا تحمل ولا تلد؛ من العقم: وهو القطع والمنع". 

مشكل الإعراب: 

46 قله تعالى: لاوا سلما َال سم ف كرون‎ -١ 

00 4 تفعول به منصوبٌ ب (َالُو)؛ أي: قالوا هذا اللفظ بعينه وهو 
اللي المعهويدة أو مَفُعولٌ مُطلَقٌ لفِعلٍ مُحذوف. تقديرٌه التزووة لش اليد 
في محل نصب بالقَّولِء تقديره: قالوا بلعل اتا 

و ملم 44 معدا وخبَره 0006 أي: سَلامٌ عليكم. أو خبَّرٌ مبتدأ محذوف». 
أي : أمري أو قولي سلام. 
َم 6: خبرٌ مبتدَأ محذوفء أي: أنتم قوم أو: هؤلاء قوة”) 

8 9 و مه عييضت عن لد 

؟- قوله تعالى : :ل كَاُا كيك َال مَبْلِقِ 4 

ارما 4 2ق ركاف ير اب ا ل اموت ع ل 

قوله: 96 كَدّلكِ #: جار ومجرورٌ مُتعلق بمَحذوفٍ في محل تصب على الثيابة 
عن المَصدَرِ؛ لوُقوعِه تَعنًا لِمَصدَّرٍ مَحذوفٍ ب ظِإقَالَ 6* الثّانية» أي: قال ربّك 
قرلا ا ذلك القولِ الذي أخبّزناك و 

المعنى الإجمالكي: 

يذكرٌ الله تعالى جانبًا من قصص أنبيائه» ويبتدئ بأبي الأنبياء إبراهيمَ عليه 

- ((الكليات)) للكفوي (ص: 0540). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07١ /7١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 20175 ((تفسير 

القرطبي)) (/11/ ٠‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ ١‏ 57). 

»)١57/5( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 5 0)» ((إعراب القرآن)) للنحاس‎ )١( 

(«الدر المصون)) للسمين الحلبي »)2١/٠١(‏ ((تفسير الألوسي)) .)١7 /١5(‏ 


(9) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي :.)087/٠١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(281/9). 
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0 
الكلاام فقول عل أنالدحيا مسدك دخ شوك إبراهن من الملدفكة كفي 
حينَ دَخَل أولئك الملاتكة على إبراهيم عليه السَّلامُ فقالوا له: سَلامّاه قال 
إبراهيمٌ لهم: سلامٌ عليكم, قوم غيرٌ مَعروفينَ! فمال إبراهيم إلى أهل بَيته في 
شُفية عن صُيوفه» فأحضّر لهم عِجِلًا سَمينه فقرّبه إليهم؛ فلم تممدّ أيديهم 

للطّعام فقال لهم: ألا تأكلونً! 


فشّعّر إبراهيمٌ في نَفْسِه بحَوفٍ منهم حينّ امتتَعوا عن تناولٍ الطّعامء فقالوا 
مطتكدية لده لا تخَفْء وبشّروه بعلا عَليمِ» وهو إسحاقٌ عليه السّلام فأقبت 
و ولحي يبه 
ا 00 

تفسيرٌ الآيات: 

هَلْ َك حَدِيتُ صَيْفِ بحم الْدَكروِيت (4480. 

مُناسَبة الآبة لما قبلها: 

2 ار 1 5 ع 

أنها انتقال منّ الإنذار والمّوعظة والاستدلال إلى الاعتبار بأحوال الأَمّم 
الماضيةٍ المُمائِلةٍ للمُخاطَبِينَ المُشركينَ في الكفر وتكذيبٍ الرّسّل”؛ ففيه 
سا سي ال ار المصَدّقء 
وإهانة المكَذَّب 


هَل أَنكَ حَدِيتُ صَيْفِ بحم الْتكروِيت (80) 4. 


.)305/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)49/5( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )1( 
.)55١/1/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
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أي: أَلَمْ يأك -يا محمَّدٌ- خبّرُ ضيوف إبراهيمَ من الملائكة المُكرّمِينَ عندَ 


اللّه» وعند إبراهيم وأهله بكسن ضيافتهم'''؟! 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 275)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 4 5)» ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: ))71١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)81١١‏ 

قال الماوّزدي: (في قوله : مريت © وجهان: 

أحَدهما : أنّهم عند الله المُعظّمون. 

الثاني مُكْرّمونَ لإكرام إبراهيم لهم حينَ خَدَّمّهم بنَفْسه). (تفسير الماوردي)) (19/0). 
ومكى قال بالوجه الأول آية الو تيمر عنة 4 السترفدي) وابنُ أبي زَّمَنينَء والقرطينٌ» 
والنسفيء والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 4 4 7): ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (5/ 27387 ((تفسير القرطبي)) (/11/ 5 5)» ((تفسير النسفي)) (/ 0731/0 ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 5 »2٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (709///55). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: عبدٌ العزيز بنُ يحبى الكنانيٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ 
((البسيط)) للواحدي (449/0), 2 

وممّن قال بالوّجه الثَّاني؛ أي: لإكرام إبراهيمَ عليه السَّلامُ لهم. وخدمته إيّاهم بنفسه: ابن جرير» 
والعالر يدك :و لاتق كنار ((تقمين ايخ رين 1008/91 ((تشير الماتزيدق)) (4/ 
“0397 ((تفسير السمعاني)) (5/ 59557). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهد. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (22111//9 ((البسيط)) 
للواحدي .)559/7١(‏ 

ومن جع يخ القولين: اين جُرَيه واب القثّم::والسعدئ. ينظر: ((تفسير ابن جعزي)) (7/ 
2 ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: »))77١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١١‏ ويُنظر 
يعار زراظار ادر بقاعي 11111 

قال ابن القيّم: (لا تنافيً ب بئنَ القولّين؛ فالآيةٌ دل على المعتيين) . ((جلاء الأفهام)) (ص: .)77/١‏ 
وقال السعدي: («إ مَكْرمُونَ #: أي: أكرّمّهم إبراهيمٌ» ووّصّف اللهُ ما صَنّع بهم منّ الضّيافة قَولًا 
وفعلاء ومُكرّمونَ أيضًا عند الله تعالى) (التسير السعدي)) لص .)6٠‏ 

وممّن ذهب إلى أنَّ الخطاب هنا لمحمّد صِلَّى الله عليه وسلّم: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)070/71١(‏ 

وقال ابنُ عشيمين: (الخطابٌ ليس للئَّيّ صلّى الله عليه وسلّم فحَشبُ» بل له» ولكلٌ مَن يَتأنّى - 
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5 د 
لتفسير المحرَّر للقرآن الكريم ') 


قال تعالى عن الملائكة ا 6 [الأنبياء: 5 7]. 


20 كر لو ٠‏ جر ع و "ال لد عفن م و 2 © 


عدج باج وج < سل لاخر هم ساسا 00 


كما قال الله تبارك وتعالى: 3 وَيَيََهُمْ عن صَيِفِ إِبرَاحِيمَ # إذْ دحلو علي فََاُوأ 
ل 655١‏ ]. 
17 سك شكوة ». 
أ 0 لهم: سلامٌ دائمٌ عليكم؛ قوم غيرٌ مّعروفينَ”! 
- خطايه ويصحٌ لجيه الخطاب إليه» كأنّه قال: هل أتاك أَيّها المُخاطَبُ مِأحَرِيتُ صَيْفِ إِْهِمَ 
لْتَكرَصِ #6). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 177). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 075)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5/8 »)١‏ ((الرسالة التبوكية)) 
لابن القيم (ص: 257) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 .)١7‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2575 077)» ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 55)» 
((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: )22٠ ١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
رو 01175 
وممّن قال في المجملة بأنَّ المعنى أنّهم قَومٌ عُرَباُ لم يَعرِفهم إبراهيمٌ عليه السّلامُ: ابنُ جريرء 
والوط بتو الس ود رارم طينيي اظن قمر الوضري)) الاي اشير القرطني)) 
(11/ 250 ((تفسير السعدي)) (ص: »)6٠١١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 175). 
وممَّن قال بهذا القولٍ من السَّلفِ: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 780). 
رقيل: تيم تددر صليه ف سورة و كعد تسانة هنا يكن عليه اكات ويقى لاسن إلى ذا 
المعنى في الجملةٍ: الرّازِيٌ وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (177/78). ((تفسير ابن 
كثير)) (/ا/ .)57١‏ 35 
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<27 ل سور الَّارِياتِ - الآيات (00-74) 5< 4 


3 


أن قانشل إإراغية وهال إلى أغل ينه فى خحنية قن طيوقهة لثبادر بإكر ابي 1 


أي: فأحضّر لهم ء عجلا من البَقَر ب سَمِيئًا مَشويا؛ ليُكرمَهم به*"! 


- وقيل: كان هذا سُوَالَا لهمء كأنّه قال: أنتم قومٌ مُنكرونٌ فعرّفوني: من أنتم؟ يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) .)50١/5(‏ 

قال الشوكاني: (قيل: إِنّه أنكرّهم لكونهم ابتّدؤوا بالسّلام ولم يكنْ ذلك معهودًا عند قومه. 
وقيل الالدراى قبهم ما يخالنث يعض الصور اليشرية . وقيل: لأنّه رآهم على غير صُورةٍ الملائكة 
الْذِينَ يَعرفُهم. . وقبل غيرٌ ذلك). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)2١٠١0‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(اكلرهة). 

وقال ابد غاشورة (المفكة: الل تكله كته الى لاير تنو أطلق جنا على و 14 اله 
ويْظَنٌ أنه حال غيدُ مُعثاق فنع أن لسر قروا تمي ابن غاشور)) 0/050 
وينظر: ((جلاء الآفهام)) لابن القيم (ص: 7075). 

قيل: إن قال هذا في نَفْسهء ولم يُخاطبْ أضياقه به؛ لأنَّ ذلك يخالف الإكرامً. وقيل: إِنَّه قال ذلك 
لِمَن كان معه من أثّباعه وغلمانه بحيثٌ لا يَُسمعونَ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 55), 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)1١5‏ 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (013/71): ((تفسير الزمخشري)) (4/ 5:1): ((الرسالة التبوكية)) 


لابن القيم (ص: /51)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ 7١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)6٠١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١170‏ 

من المفسّرينَ من فسّر الرّوغانَ أنه الذَهابُ بسرعةء بالاضافة إلى كونه حُْيةِ ومنهم: الرَازيُ» 
وابنٌ القيّم» وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 17)» ((الرسالة التبوكية)) 
لذبن القع (صن :/11)» (اتفسير ابن كتير)) (891/9):((تقسير اين عليمين؛ سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: .)١760‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 077)» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 50)» ((الرسالة التبوكية)) 
لابن القيم (ص: 0717 /21» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 170). 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


0 
كما قال تعالى: «( وَلقَدَ جَوْتَ يُسْئْنا وهم اشر قَالوأسَكما قَالَ سل هما 
ِِتَ أن جه بعِجّلٍ حَنِيزٍ 6 [هود: 04 


ديسو 22 


فقربهع الت كا مَالَ أل ور 0 


00 ألا 0 


د 
كما قال تعالى: 016ظ5 تحويق اكت ي يكة4 
[هود: .]٠١‏ 


َالو لاعت تحن *. 
أي: فقالوا مُطْمْئنِينَ له: لا تحَف من(". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »20717/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (57/11). ((جلاء الأفهام)) 
لابن القيم (ص: 777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)47١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: .)١750‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2077» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 11/8)) ((تفسير القرطبي)) 
5/11 ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 58)., ((جلاء الأفهام)) (ص: 777), 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 20175 /171). 

(7) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (/ 5 7)» ((تفسير القرطبي)) (/57/11)» ((جلاء الأفهام)) 
لابن القيم (ص: 717). ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 2073٠0‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: /1717). 
قال الواحديٌ: (قال عامّةٌ المفَسّرينَ: لَمّا رآهم إبراهيمٌ شَبابًا أقوياء» ولم يتحَرّموا بطعامه - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


و 


وقال شبحاته: ملقَال نا مَك مَينو * كَالرأ لال 1 كر در 4 


[الحجر: 7ه 07]. 
وَيَتَّرُوه بشْلع علي #. 


أي وبشراة الملائكة بولادة رّوجه ضاوة خلاما يكو من أهل العلم بالل 
وبدينه» وهو إسحاق عليه الكّلا0©. 


كما قال تعالى: 38 وأمرأنه فَيِمَهُ كت 35 و رشك وين 1 إن 
يَعَقُوبَ #7 [هود: ١ا/ا].‏ 


وقال شبحانه : 38 وَتَيتَهُمْ عنص 2 صَيْ ف دهم #إِذ دَحَلو علي معَالُوا سَلْمَاقَالَ إن 5 


- 


0 له 


وحِلُونَ * قَالُوأ لا وجل إِنَا ُصَركَ بعلو علي * [الحجر: ١-نعهم]‏ 
اماك أترأئه. فى صَرَّو مَسَكَتْ وَحْهَهَا وك جوُ عَفِمٌ (4. 
أي : فأقبَلت اهرأة إبراهيمٌ في صَّيحة حينٌ سَمعَت تلك البشارة”"©! 
- يَْالَ: تحرّمتُ بطعايك؛ أي: حرّم عليك مني بسبيه ما كان لك أخدّم]» لم أمنْ أن يكونوا 
جاووا لبلاء؛ وذلك أن سُنهمٍ كانت في ذلك الذّهر إذا وَرّد عليهم القَومُ فأَنّوا بالطّعام فلم 
يَمَسُوه ظَنُوا أنّهم عَدُوٌ أو نُصوصٌء فهنالك أوجَس في نَفْسِه قرَعَا ورأوا علامةً ذلك في وَجْهِه 
فقالوا له: لا تَحَفَ). ((البسيط)) /١١(‏ 9/ا5). 
وقال القَرطبِيٌ: (أعلّموه أنّهم ملائكةٌ الله ورُسلَُّه). (تفسير القرطبي)) (55/17). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 071)» ((تفسير القرطبي)) (/5/137)» ((الرسالة التبوكية)) 
لابن القيم (ص: ((تفسير السعدي)) (ص: 0 ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ مر" 
قال السّمْعانِنُ: (أجمّع الممّسّرون على أنه إسحاق عليه السَّلامُ). ((تفسير السمعاني)) (0/ 01 4 
ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 1/8). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27/8/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)57/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


أي: فضَرَّبت وَجهّها بيّدها؛ تعبا مما سَمِعَيُه(©! 
أي: وقالت: أنا عَجِوزٌ عَِيمٌ لم أذ في شبابي» فكيف ألدٌ الآنَ بعد كبر سنّي» 
وعَدَم صَلاحيّتي للحَمل©؟! 


257١/10‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))6١١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:738١1).‏ 

قال ابن عطيّة: (يحتّملٌ أن يكونّ قَرْبّت إليهم من ناحية من نواحي المنزل» ويحتّملٌ أن يكونّ 
هذا الإقبالٌه كما تقولٌ: أقبل قُلانٌ يشمي أو يَفعَلُ كذا: إذا جد في ذلك وتيّس به)ء (اتفسير 
ابن عطية)) (11/8/0). 

والصَّرَّةُ: الصّيِحةٌ قيل: هي صَبحةٌ فرح وسرور بالبشارة. وممّن قال بهذا المعنى: السعدي» 
وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((اتفسير السعدي)) (ص: »))86١١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص:178). 

قال القرطبي: (أي: في صَبحة وضّجَة عن ابن عبّاس وغيره» ومنه أخدٌ صَرِيرٌ الباب» وهو 
شرك وقال عكرمة قدا إنّها الوه والكأذة). «(تفسير الترطبي)) 04/090 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 51)» ((تفسير ابن كثير») 
4101/0 امير السدى) لأمن: 814 (القمير ابن عكسيق؟ سور المترانت - 
الحديد)) (ص: 178). 
اا ا 0 
ابن جرير)) (71/ 010). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 1 57). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »201٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ /51)» ((تفسير ابن كثير») 
1ل سين أبن عاضر ) كار دا لير اح عيبي ينررة البدين ات 
الحديد)) (ص: 178). 
قال السعدي: (أي: أنّى ليّ الولَدٌ وأنا عجوزٌ قد بلغت مِنَّ السّنَّ ما لا تَلِدُ معه النّساءٌء ومع ذلك 
ناعقي غ1 سبالم وتحمس (لرلادة ماده | 0ك مإنعاق كل سومامائة من الولو وقد كيه 


الجزء "1 -الحزب 8ه 


د 
ل 00 رح #2 حتتي مين مكنيد 


كما قال تعالى: قَالتَ وومةه 4 و عجور وهدذا بعلي حا ات لذَا لش 

عَحِيبٌ # [هود: ؟/]. 
أذ ل لس مه ع خا ان كد عد 2 02 14 

مَانُوأْ كدَِكِ َالَ ريلف إن هو ألْسكيِم الْعَليم (4)5. 

:3 فَاُوأْ ديك دَالَ رَيْلِقِ 4. 

0 32 4 فس 2 3 ض تنه 5 > 9 

أي: قالت الملائكة لها: هكذا قال ربك إنك ستلدينَ غلامًا كما بشزناك"'"! 

5 - 7 0 5 00 ع در 58 ووس م 

أي: إن اللَهَ هو الحكيم في أفعاله وخلقه. وشرّعه وقدره؛ فيتضع كل شيء 
في مَوضعه الصّحيح اللائق به البالِعُ العلم كل شَيِءِ؛ٍ فلا يَحْمَى عليه شَيءٌ 

و الوق 1 1 
الفوائد التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى: م هَلَ أَتَكَ حَدِيتُ صَيْفِ إبهِم الَْكرَصي # أنَ منّ الحكمة 

2 ل 0 ع مي ين 5 ص 

قص الله على عباده نبا الآخيار والفجار؛ ليُعتبروا بحالهم» وآين وصّلت بهم 

الأحوالٌ©. 
- المانعَ الَالِتَ في سورة هود بقُولِها: وعد بلي سَيْخَا ب هَدَالَقَىَء عَِيبٌ #[هود: 607). 
((تفسير السعدي)) (ص: .)8١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 071)» ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ "57 5): ((تفسير القرطبي)) 
57/1 ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 071)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 51)» ((تفسير ابن كثير)) 
551١/0‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (555/1» 5560). ((تفسير السعدي)) (ص: ,))6٠١‏ 
(للفشين ابن فاشو )) #9 0901 (لاتتسير ابن عكيمين؟ شورة التسخراك -السديف)) لأمى: 
1738 ). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)86١١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن سسا 


ا 
يكرَمُ بأنواع الإكراء م؛ بالقَولٍ القع لأنَّ الله 5 أضَياف: إبر لعي 0 
مُكْرّمونَه وذكّر ما أكرّمهم به إبراهِيمٌ منّ نَّ الضّيافة قَولا وفعلا 7. 


-20 < سامير ه 


3-1 د ترام سال مل هَل دك حَدِيتُ صَيْفٍ بهم أ ل مِي * إِذ دَحَلَوأ عله هم ا 


رك 3 


سلما َال سَلم فَْمْ مَكرُونَ * داع ِلك أهلو. فَجَاهَ جل سين #* ريه الت كَالَ ألا 
ُو + َوْبحَس مِنَهُمَ - حا يعَةٌ # اشتملّتْ هذه الآياتُ على عددٍ من آداب الصّيافةٍ: 
منها: الإكرامٌ أوَّلا ممّن جاءه ضَيف قبل أن يجتّع به ويسَلَم أحَدُهما على 


وو 


الآحَرِ؛ٍ أنواع من الإكرام: وفي اللغاء الف والخروث البدةوالتوئة له 
ومنها: السَّلامُ م الضف على الوّجِه الحَسَنَء فسَلكوا طريقٌ الأدب في 
الابتداءِ بالسّلام فردً عليهم إبراهيمٌ سلامًا ككل ون ليهو وان نقوك لهم" 
ملم © بالرّفع» وهم نوا عليه بالنّصبء لخادم بالرّفع أكمل؛ فإِنّه دل 
على الجملة الاسميّة ب الدَالّ على الت وَالتَجَذّوِ والمنضوت يذل على القعاية 
اَل على الحُدوث والمّجَدّدب فإبراهيم حَيَّاهم أحمدن من تحينهم؛ فإن فولين ؛ 
ِوسَلَمَا > يدل على اسَلَّمْنا سلا ماك وقوله سكم # أي: سَلامْ عليكه”". 


.)6١١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) قال ابن القيّم: (وعندي فيه جوابٌ أحسَنٌ من هذاء وهو أنه لم يتقصدْ حكاية سلام الملائكة» 
فنصت قله م سَلَمَا سَكمًا 6 انتصاب مُفعول القول المُفرّدء كن قيل: قالوا قولّا سلامّاء وقالوا سَدادًا 
واختراناء وقح عاللف» فزن القول رثن لتك يو لكشن وكا القند ة ولذيكون ميذةا ديل 
منصوبٌ به انتصابٌ المفعول بهه ومن هذا قوله تعالى : واد حَاطَبَهُمُ الجتهاوت الوأ سلما 4 
[الفرقان: 177 ليس المراٌ أنّهُم قالوا هذا الَف امد المنصوبّ» وإلّما معناه: قالوا قولًا 
لامك مثل: سَداوًا وصواباء سمي القول سَلام أنه يؤدّي معنى السّلامٍ ويتصَفته من رفع 
الوّحشة» وخصول الاستئناس. وحكيّ عن إبراهيم لظ سَلامِهء فأتى به على لفظه مُرفوعًا 
بالابتداء» مَحكيًا بالقول» ولولا قصْدٌ الحكاية لقال سلاماء بالنصب؛ لذن ما بعد القول إذا - 


الجزء ؟- الحزب ١ه‏ 


و60 


ومنها: أدبٌ إبراهيمَ عليه السَّلام ولْطمُه في الكلام؛ 5*0 المُبتدَاً من 
قوله: هعم كرون #؛ فإنّه لما أنكرّهم ولم يَعرفهم احتشّم من مواجهتهم بلفظ 
يُتَقَرُ الضّيف لو قال: أنتم قومٌ مُنكرونَ؛ فحَذفُ المبتدأ هنا من ألطفب الكلام. 
نيبتي الول امول رخات لاما الاوز كيت أهد وام كل إن 
5 . وهو أحسَنُ في هذا المقام؛ وأبعدٌ من التّغِير والمُواجهة ة بالخُشونة. 

ومئهاة التباكرة إلى الضيافة: والإسراع وناو حيديل القرَى الذي كل عللية 
قَولّه تعالى: مهما لِِتَ أدج 4 [هود: 19]» وَقَولّهِ هاهنا :9 مع #؟ فإنَ الروَغْانَ 
يدل على الشرعة بولك على قول في معتى الروغانَ. 

ومنها: أنه راغ إلى أهله لِيجِيئهم برهم والرَّوَعْانٌ أيضًا هو الذَّهَابُ في 
اساود ل م ع عر وت 
يذهب في اختفاء بحي لا يَشعُرُ به اليف ف فشن عليه وك نيص اربوا وق 


إلا وقد جاءه بالطّام بخلاف مَن يُسمعْ ضيف ويقول له أو لِمَن حَضَرَ: 55 
2 بالطعام؛ ونحوَ ذلك مما يُوجبُ حياء الضَّيفٍ واحتشامّه. 


- كان مرفوعًا فلى الحكاية ليس إلا فحصّل من القَرقِ بين الكلامَينِ في حكاية سَلامٍإبراهيم 
ورفعه» ونب ذلك: إشارة إلى معنّى لطيف جدَاء وفق أن قوله: سدم عليكم) م من دين 
الإسلام المُتلتّى عن إمام الحُنفاءء وأبي الأنبياءء وأنَّهِ من مله إبراهيم التي أمر اله بها وباتّباعها؛ 
فحكى لنا قوله لِيَحصُلّ الاقتدا به والاباعُ له ولم يَحْكِ قولَ أضيافه» وإنّما أخبّر به على 
الججْملة دون التّمصيلء والله أعلّمُ. قَرْنْ هذا الجوابَ والذي قبْلّه بميزان غير جائر؛ يَظهّرْ لك 
أنُواهماء وبالله التّوفِيقٌ). ((بدائع الفوائد)) (18/1). 0 

(1) وأيضًا: عَطفُْ مِمَجَة 4 على :لا مَاعَ 4 يدل على سُرعةٍ مجيئه بالقرّى. ويُنظر ما سيأتي في 
تلاغة الآياث (ض: .)1١9‏ 

(1) قال ابن عاشور: (انتَرّعَ منه الرَّمخشْريٌّ أنَّ إخفاءَ إبراهيع مَْلّهِ إلى أهله: مِن حُسن الضّيافةِ؛ كي 
00007 0 0 0 2*0 


001 


الجرء 7" الحزب "ه 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


راع 3 3 5 
ومنها: غيبة الممُضيف عن الضيف؛ ليستريح» ويآتيّ بما يمنّعه الحياء منه. 
نها: أنه دَهَبَ إلى أهله فجاء بالضّيافة؛ فدَلٌ على أنَّ ذلك كان مُعَدا عندَ 
و هم 
مهيا للضّيفان» ولم يَحبَجْ أنْ يَذَهَبَ إلى غيرهم من جيرانه أو غَيرهم؛ فيشتريه 
أو يُستفرضة. 
3 7 ره ره 3 507 
ومنها: خدمته للضيف بتّفسه؛ كما دَلَّ عليه قوله تعالى: مِوهَجَآه بعِجَلٍ سَمِنِ 6: 
ولم يَقَلُ: فَأَمَرَ لهم» بل هو الذي ذَهَبَ وجاء به بنفْسهء ولم يَبعَنْه مع خادمه» وهذا 
5 7 
ابلح تيرركواه الصيى 
ومنها : أله جاء بعجلٍ كاملٍ ولم يِأتِ بَِضْعةٍ منه» ليتخيّروا من أطيّبٍ لحيمه ما 
شاؤواء وهذا من تمام كَرَمِه صلّى الله عليه وسلّم. 
ومنها: اختيارٌ الأجوّد؛ لقولِه تعالى: :#إسَمِينٍ #» فهو سَمِينٌ لا هّزيل» ومُعلوم 
عل ع > اع م 00 3 | 2 
أن ذلك من أفخر أموالهم؛ ومثله يُتَخذ للاقتناء والتربية» فآثر به ضيفانه. 


ةر 


ومنها 0 
ل ا أنْ 
حدق الضيت 1 اتات المعاء ]البدم وكح د 1د إلى تركو ولاق المعاء فى 
2 5 ف بياث ير ع6 جه 3 2 و وم 
ناحية ثمَّ يأمْرَ الضّيف بأن يتقرّبَ إليه؛ لأنْ مَن قَدَّم الطّعامَ إلى قوم يكون كُل 
دك 4 ساك 0 1 م غك 
واحدٍ مُستقرًا في مقر لا يختلف عليه المكان؛ فإِن نقلهم إلى مكانٍ الطعام رَبّما 
و 57 5 د 3 
عع ل وا 


والعادات» وأنَّه إذا ذا كان ين الإكرام أنْ انين بالطّعام إلى مكل جلوسهم فأ فأت به 5009 
الإكرام أنْ تجعله في مَل آَرَ فافعل؛ لأنَّتُمومٌ قول الرسول عليه الصَّلاة والسّلام: ((مَن - 
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ومنها لس ا لو لمر 
إليه؛ فإن إبراهيمٌ عرض عليهم عرضًا لطيمًا" وقال :انوت 4 ولم يقل 
(كلوا) أو ذو أبديكم) ونبحزه من الألقاط الى غيدها او مهاه » بل أتّى 
بأداة الرض لا الأمرء فقال :ألا تاوت 4 فيتبغي للمُقتدي به أن يستعمل من 
الألفاظ لس 0 واللائق بالحال» كقوله لأضيافه: (ألا تأكلون) 
أو: (الامفصلون عليناو” « ُشرّفوننا وتُحسنون إلينا) ونحوه؛ وهذا ممّايَعلمُ النَّاسُ 
يلقو ليم متهيو كلف 
عله الا 7 3 - 41 35 عو 4 و 
ومنها: أنه إِنّما عَرَض عليهم الأكل؛ لأنّه رآهم لا يأكلونَ» ولم يكنْ ضيوفه 
يحتاجونٌ معه إلى الإذن في الأكل» بل كان إذا قم إليهم الطَّعامٌ أكلواء وهؤلاء 
الضيوفٌ لما امتتعوا من الأكل قال لهم: :آلا تَأَكُوت *؛ ولهذا أوجَسٌ منهم 
خيفة» أي: أحَسّها وأضمّرها في نفُسهء ولم يُبدها لهم. 
1 ب ع 5 5 -ه > ع ولي اتيم 2 9 
ففتها: كون المضيف مَسرورًا بأكلهم؛ غيرٌ مُسرور بتركهم الطعام» كما 
يُوجَدٌ في بَعض البخَلاءٍ المتكَلّفِينَ الذين يُحضرونَ طعاما كَثيرّك ويكونٌ نَظَرْه 
ف ا 8 31 2 5 و ب ع 
ونَظَرُْ أهل بّيته في الطّعام متى يمِسِكُ الصَّيِفْ يَدَه عنه؛ يدُلٌ عليه قوله تعالى: 


- كان يؤمِنُ بالله واليّوم م الآخر فيكم ضَيْقَه)) [البخاري (7178): ومسلم (47) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه] يدل على إكرامهم بما َرَت العادة بإكرامهم به. يُنظر: ((تفسير ابن 
عدي اسروية الحدرانه - الحديد) ) 1 

)١(‏ قال أبو حيّان: (إنَّ في ذلك تأنيسًا للككل» بخلاف مَن قَدَّمَ طعامًا ولم يحت على أكله؛ فإنَّ 
الحاو 43 13 1لزللسطا ييل الصا بي الاياكة لاط و كلوه مير 
في طباع بض النّاسِ) اللشير اي حياة)) 37 005). 
وقال ابنُ عاشور :(والعَرْض على الضَّيفِ عَقِب وَضع الطَّعام نيليه زيادة في الإكرام؛ بإظهار 
الحرص على ما ب ينمَعُ الضَّيفَ» وإن كان وَضْعٌ الطّعام بِيْنَ يديه كافيًا في تمكينه منه) . ((تفسير 
ابن عاشور)) (0709/755). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


© 
_ ع 


-8 


2و 


جك عع 0 
موس مهم خيفة 


فقد جمّعتٌ هذه الآياث آدات الضَيافةَ ة الي هي شرف الآداب» وما عداها 


5 


من التكلفات الي هي ؟ َكَل وَكل- إنّما هي من أوضاع النّاسٍ وعوائدهم؛ 
وكفى بهذه الآداب شَّرََا وفَخرًا! فصَلَى الله على نييّنا وعلى إبراهيم وعلى آلهما 
على سائر 007 


ّ - في قَوَلِه تعالى: ا 2 و سكو # مشر وعيّة تَعرّفِ من جاء إلى 
الونسان» أو صار له فيه نوع انَصالٍ؛ لأنَّ في ذلك فوائد فير 


ه- في قوله تعالى: هل داع ِلك ملو ممه بل سَمِينِ © أنَّ الذبيحة الحاضرة 
الي قد أُعِدَّت لِمَيرِ الضَّيفٍ الحاضرء إذا مجعلّت له ليس فيها أقَلْ إهانة: بل ذلك 
بن لتر تساك راج عبد الطلاز سواه دحي عرزيو" '» ففيه 
الل ا ل را رين 


جيرانه» ولا يذمّبَ إلى غير أهله إذ قرَى الضَّيفٍ حاصل عندّهم*" 


207174-11 ١ ينظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 1177 /17)» ((جلاء الآفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)8٠١ ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 58-77)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: /57). 
قال أبو حّان: (كَوْنْه عَطفَ مِقَجَةَ # على 2( 5 #يذل علق سرعة مجع بالري وال كاة 
مُعَذًا عندّه لِمَنْ يَردُ عليه. وقال في سورة هودٍ : مهما لِتَ أن جه جل حَنِيذٍ 46 [هود: 4 
وهذاية0 أبضًا على لكان اليب سكا تقهز[ تسردو ((تفسير أبي حيان)) (9/ 000). 
وقال الألوسي : (اختلف في هذا العجل: هل كان مُهَيَا قبل مَجيئهم أو أنه هيّيَ بعدٌ أن جاؤوا؟ 
قَولان» اهار أبو كان أو امنا ؛ لِدَلالةٍ الشّرعةٍ بالإتيان به على ذلك» ويختارٌ الفقيرٌ ثانيّهما؛ لأَنّه 


« 2ه 


أزْيدُ في العناية» وأبلَعُ في الإكرام). ((تفسير الألوسي)) (791/5). 
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و0 


اك قال تعالى: مإ هَجََ بِجَلٍ سَمِينِ #6 في مجيئه بالعجل كلّه مع أنه -بحسّب 
اذاه 3 00000001 
/ا- - في قوله تعالى: 2 نس يم نقةٌ 4 أن أكلَ | , لضّيف أُمَنةٌ» ودليل على 


البساط 3 نفْسهء وللطّعام 00 ة وذمام» والامتناع منه وَحْشة 38 م 


/- في قو تعالى: تيص يتم حدق لا ل بقث كي 16 يو # فيه 
ون أكنبة الصيقي امرك 

منها: أنّهإذا كل حفط حَنَّ المؤاكلة؛ يدل عليه أن خاقهم حيثُ لم يكلو 

متها : وُجوبٌ إظهار العُر عند الإمساك؛ يل عليه وهم عد 4 

ومنها: تحسينٌ العبارة في العُذر؛ وذلك لأنَمّن يكونُ مُحَميًا وأحضرٌ لديه 
العام فهناك أَمْرانِء أحَدهما: أن اَم لا يَصلْحُ له لكونه مرا به. الثاني 
ونه ضَعيف الو عن مَضم ذلك الطّعام؛ فتنبغي ألا يقول الضَيفُ: هذا طَعامٌ 
َلبظ لا يصاخ ني! بل التحسيٌ أن يان ع بالخبارة الأخرئ ويقول: لي ماع يمن 
أكل الطّعام وفي بيتي لا آكُلُ أيضًا شين بل بشّروه بالولد؛ إشعارًا بأنّهم ملائكة, 
دل عليه قَوله: إوبِتَوُوه ب عير ؛ حيثُ فَهّموه أنّهم لّمِسُوا ممّن يأكُلونَ*! 

4- في قَولِه تعالى: دالوأ لا تَحَقَ * أنَّ من خاف مِنَّ الإنسان لِسَبّبٍ مِنَ 
الأسباب إن عليه أذ ازيل عه الكررت ويلك لد ما لق 21د ولسكة 
اش كما قالت الملائكة لإبراهيمَ عليه للم 4 خافهم: ولا حَفَ 44 
وأخبّروه بتلك البشارة السّارّة بعد الخَوف منهه©) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 080 0)» ((تفسير الألوسي)) (5/ 191). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (997/4). ْ 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/ /اا١).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١١‏ 
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-٠‏ في قولِه تعالى: «ِإوَبَتَّوُو بلع يليو أنْ التََشيرَ مطلوبٌ فيما يَسْرٌ 
ع 2 00 عه 9 
من أمر الدّين والدّنيا”". فيُستحَبٌ للمُسِلِم أن يُبادِرَ إلى مَسَرّة أخيه» وإعلامه بما 


7 5 الا 5 - ا 
يفرخه ومين ذلك اسحيات بشارة مق ولد لنولد وتيعية 


-١‏ في قَولِهِ تعالى: مِإوَيِتَّرُوهُ بشُلَمِ علِيوِ ‏ أدَبّ في البشارة: ألا يُخبرَ 
الإنسانٌ بما يَسُرُه دفَعة؛ فإنَّهِ يُورتُ مَرَضَاء يذُل عليه أنّهِم جَلْسوا واستأنّسٌَ بهم 
إبراهيمٌ عليه السَّلامٌ» ثمّ قالوا: نبَشْوُكء ثم ذكّروا أشرّفٌ النَّوعَين -وهو الذَّكرت 
ولم يقتّنعوا به حنّى وصّفوه بأحسّن الأوصاف”". 

5- في قوله تعالى: ##وَيِئَّرُوءُ كلم عي # أنهم ترَكوا سائرٌ الأوصاف؛ منّ 
الحُسن والججمالء والقَرّة والسّلامة» واختاروا العلم؛ إشارةً إلى أن العلمَ رأسٌ 
الأوصاف. ورَئيسٌ النعوت©. 

1- في قوله تعالى: مِإوَهَلكتَ جور عَقِمُ# حُسنٌ أدب المرأة عند خطاب 

8 - 41 عو 3 - ا 
الرّجال» واقتصارها منّ الكلام على ما تتأدّى به الحاجة؛ فإنها حذفت المبتدأً 
ولم تَقَل: أنا عَجِورٌ عقيمٌ ! وافتضّرث على ذكر السَّبب ادال على عَدَّم الولادة 

ا 000 8 67 0 6 20 
ولم تذكرٌ غيرّهء وأمّا في سورةٍ (هود) فذكرت السَّبّبَ المانِعَ منها ومن إبراهيم» 
وصَرَّحَتْ بالعَجَّب". 
الفوائد العلمية واللطائف: 
3 000 لك وام سد راو 

-١‏ في قوله تعالى: 3# هَلْ للك حَدِيتُ صَيْفِ إبرهِمَ الْمكروِيت #* فضل إبراهيمَ 
)١(‏ يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)07/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 717). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/ /ا/ا١).‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 59). 


الجزء "1 الحزب "8ه 


الخَليل عليه الصَّلاةٌ والسَّلامِ؛ حيث ابتدأ الله تعالى قصّنّه عايد على الاهتمام 
بشَأنِهاء والاعتناء بها"©. 1 

؟- - في قوله تعالى :هل دك حَيتُ صَيقٍ بهي ألم كي # مشروعيّة الضَيافة. 
وآنّها من سنن إبرا هيمَ التَليل الذي أمرٌ الله النِّيّ صلّى الله عليه وسلّم وآمته أن 
يعوا مه وساقها اله في هذا الموضع على وَجهِ المَّدح له والتّناء”". 

تفال اشع وجل : 35 هَل أَنَكَ حَدِيتُ صَيْفٍ وه هم الَْكرَوي # في قوله تعالى : 
هل أتَكَ © افتنح شبحاته القصّة بصيغة موضوعة للاستفهام؛ ولعسن المراد 
بها حقيقة الاستفهام! ياك في ورور كاد لي را علا سيد اليا 
سر لطيف. ومعنّى بديعٌ؛ فإِنَّ المتكلمَ إذا أراد أن يُخْبرَ المخاطّبّ بأمر عجيب 
-ينبغي الاعتناء به وإحضارٌ الذّهِنِ امود له الكلام بأداة الاستفهام لتنبيه لتنبيه 
سمّعه وذهنه للمُخبّر به» فتارة يُصَدُرُه ب «آلا4, وتارةً يُصَدَُرٌه ب «هل», برل 
ل 0 

منبّهًا على عظّمة ما يُخبرُ به» وما مقَررًا له» فقولّه تعالى: هل َك حَدِيتُ موسق 6: 
[النازعات: 5 ويِؤوَعَلَ أَتَدكَ ببَؤأ آلحَصم 6* [ص : ١‏ ومؤهَل أتلك حَرِيتُ 
لْعشِيَةٍ # [الغاشية: .]١‏ ومو هَل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيْفٍ إر, يم 00 
العتليم عله الصو وحور على ادا وها وجعرة وا صل وفيه أ 
وهو الي على أنَ !تيا هذا إليك عَلّمْ من أعلام الو إن من الك ب الذي لا 
تَعلّمُه أنت ولا قَومُك؛ فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا آم يأتك 


إِلّا من قبلنا؟ فانط ظهُورَ هذا الكلام بصيغة الاستفهام؛ وتام طم مُوقه قعه من 


- 


.)6١١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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© 
جميع موارده يَشْهد أن من الفصاحة في ذُروتها العُلَي". 

4- في قَولِه تعالى: مَل أَنكَ حَدِيتُ حَيْفِ بوهم الدكرِيت 4 سؤال: أن إذا 
كان المراد من ححَديث إبراهيمَ عليه السَّلامُ النّسلية والإنذارَ فأيّ فائدة في 
حكاية الضيافة؟ 


لين 


الجوابٌ: ليَكونٌ ذلك إشارة إلى الفَرَج في حَقٌّ الأنبياء» والبلاء على الججَهّلة 
ب تسوس تساي ِلإمَنَهُمْ مه مِنَ حَيَثُ 

يحَتسِبُوا # [الحشر: ”]» فلم يكن عند إبراهيمَ عليه السَّلامُ حيْدٌ من إنزال 
العَذابٍ مع ارتفاع مكانته””! 


و 


0 - في قوله تعالى: :3 هَل أَنَنكَ حَدِيتُ صَيْفِ بهم الْدَكرِيت *# سُؤال: كيف 
سََاهِمٍ سِحَائَه ضَيفَاه ولم يكونوا؟ 

الجَوابٌ: لما حسبّهم إبراهيم عليه السَّلامُ ضَيِهًا لم يُكدذبْه الله تعالى في 
حشبانه؛ إكرامًا له("» أو جِعَلّهم ضَيفَا؛ لأنّهم كانوا في صُورة الضّيف9©». 

1ك حي قوله تعالى: مل أننك حَدثُ سَيِفِ نهم الذكزييت # سؤال: أنْ 
الملائكة املق بالعَذاب» بدَليل 5 قولهم :ٍنآ أرُسِلنا إل ره ين [الذّاريات: 
1 قبا سك فى عدي إلى زبر اه ظليةالطناةة والكرة؟ 


الأذذه آذ إبوامي عليه الطاذ والكلدة شي الوكين :ولوط فق ترم 


.)15 يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)17/7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/؟7/‎ )0( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)١775‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)50١/5(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


وه 
ع شي 5 و 

ومن عادة المَلك إذا أَرسَلَ رَسولًا لمَلِكِء وفي طَريقه مَن هو أكبَدُ منه» يقول له: 
اعبّرْ على فُلانٍ المَلك» وأخبزه برسالتك؛ وحذٌ فيها رَأَيه. 

الثاني أنَّ إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان شديدٌ الشَّمَقة حَليمَاء فكان يَسْقَ 
عله إعوك أمَّةَ تَظيمة» وكان ذلك مما يَحرُنْ إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَّلام؛ 
20 . ره و / 5 و 
شفقة منه على العباد؛ فقال لهم: بشروه بغلام يَخْرُجٌ من صَلبه أضعاف مَن 
0 و و ع 3 2 
0 المحاة والسّلام7©. 
امير سيت 0 
3 ع 48 2-2 ٌ َ 7 
بأخبار الأمور الغائبة» وأنّهم يَفْعَلونَ أفعالا خارجةً عن قدرة البَشَّر©. 

4- في قوله تعالى: مضي فِإبرسِم لتر # سوال عن وَجه الدّنافي في الظَاهِرٍ 
ل ا سي اس سرس 

الجوابٌُ: أنَّ لَفظةَ «الضّيف» تُطْلَقُ على الواحد والجمع؛ لأنَّ أصلّها مَصدَرُ 
«ضاف». فتُقا ت من الم 93 دريّة إلى الاسميّة 1 


.)87 /1( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (18/ 117/5)» ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((الصفدية)) لابن تيمية .)١977/1(‏ 

(") يُنظر: ((دفع إلواراا مطراي! لوي (فن .)07١‏ 
قال ابن عاشور (الصَيفٌ: اسم يقال للواحد رواجم لأنّ أصلّه تدر ضافَ: إذا مال» 
فطق على ادي يَمبلُ إلى بيت أحَدِ ليل نته» م صار اسما؛ فإذا ُوجظآ أصله أطلقَ على 
الواحد وغيره وم يُونُوهء ولا ليه وإذا نُوحِظ الاسم جَمّعوه للجماعة وأنَُّوه للأنثى» 
فقالوا أضيافٌ» وضيوفُ» وامرأة صَيفَةٌ وهو هنا اسم جمع؛ ولذلك وَصِف بجو الْتكرميت #). 
((تفسير ابن عاشور)) (757/ /701). 


الجرء 7"-الحزب "ه 
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4- في قَولِه تعالى: د مَحَلُوا عل فقَالُا سَكَمَا # أن إبراهيمَ عليه السَّلامُ قد 
كان بَيتَه مأوّى للطَّارِقينَ والأضياف؛ لأنهم دَحَلوا عليه من غير اسيئذانٍ”"2» فلم 
يذكر الله استئذائهم؛ ففي هذا دليلٌ على أنه صلى الله عليه وسلّم كان قد ترفٌ 

١ 0 1‏ و 5 ع َه 0 
بإكرام الضيفان» واعتياد قراهم؛ فبقي مَنزله مُضيفة» مُطروقا لمن وَرَدَّه لايَحتاج 

73 5 2 و و و - 
إلى الاستئذان» بل استئذان الدّاخل دخوله. وهذا غاية ما يكون من الكرّم”". 


صد 
---7 


-٠١‏ في قوله تعالى: مإ مَعَالوا سَلَمَا قَالَ سَلمُ # أَنْ السَّلامَ من سنن الرّسْل 
والملائكة”". 


صد 


-١‏ في قوله تعالى: مل فعَاوا سلما كَالَ سَكمْ # أن حد ف لاد «الواواء فتقول: 
«عليك السَّلامُ) هو ردٌ صَحيحٌ كما لو كان ب «الواو؛ ولكنْ حَسّنَ الحَذفٌ في 
الرّدٌ هنا؛ من أجل الحذف في الابتداء». 

4 إن قيل: قوله في سُورة (هُودِ): جل َلمَاَآ لدِيهُم لاعيِلْ إِيّه نَححِرَهُم‎ ١ 
دل على أن إنكاره حصّلّ بِعْدَ قريب العجل إليهم؛ وهاهنا قال:‎ ]١ [هود:‎ 
اانا سكم َال سكمٌ عَم كرون 6ه ثم قال: جل اع إل ألو 6 -بفاء التُعقيب-»‎ 
وإذلاكه وذ على القويمي لمانا ميس زه سيول إتكارد :امار ل‎ 

فالجوات: أنْ يُقال: لعلى كاتوا مخْالِفِينَ لصفة النَّسِ في الشّكلٍ والهّيئة؛ 


.)6١١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: .)77١‏ 

(؟) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (54/ 985). 

(:) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 0785). 
والعلّةٌ البلاغيّةُ هنا حيث حسّن الفصلٌ ولم يَحسّن الوصلٌ أي: العطفُ بالواو؛ لأنّهِ عبارةٌ 
عضر لعن شو اذ رس زه انا زر لعي رسيا لزت فى الاق رشي كما 
الانٌصالِء وهو معنى كلام ابن الفيم: من أجل الحذفٍ في الابتداء. 


الجزء ١؟-‏ الحزب ١ه‏ 


و 


ولذلك قال: #وقوم مَكرُونَ 44 أي : عند كلّ أحد ثم ما انعا عن الطّعام تأكدَ 
الإنكارٌ؛ لأنَّ إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ تفرّدَ بمُشاهَدةِ إمساكهم؛ فتَكِرهم 
فوق الإنكار الأوّل0". 


# وْصِفَ العجل هنا ب :سين #» ووّصفَ في سُورة (هود) ب«( > حَنِيذٍ‎ -١ 
[هود: 19]. أ : تشوئ؛ فهو غجل سين ششواة وقرّيّه إليهم”".‎ 

١ 5‏ - في قوله تعالى: مإ قَالُو رن ليو #6 هذا العام إسحاق 
000 2 عقي لا يواد ليذلي! 
فأنّى لي بالوَلّد؟! وأمّا إسماعيل فَإنّه من سريت هاجرّء وكان بكرّه؛ وأوَّلَ وده 
وقد بَيّنَ سُبحانّه هذا في سُورة (هود) في قوله تعالى : ل مِشَْكهَاسْحَقَ ومن ورآء 
ِسَحَقَّ يعوب [هود: »]1١‏ وهذه هي القصّةٌ نفْسُها!". 

0- في قوله تعالى: اَنُه بتكي عَير) فائدة في تقديم البشارة على 
الإخبار عن إهلاكهم قوم لُوط؛ َعَم أنَّ الله تعالى يُهلِكُهِم إلى حَلّفِه ويأتي 
ببَدَلْهِم خيرًا منهه©) 

- في قوله تعالى: مِإوَيِئَّرُوهُ بعْلَي علو 4 أَنَّه سيكونٌ عَليمّاء وفيه تَبشيرٌ 
بحياته حنَّى يكونّ منّ العُلماء©. 


١‏ - في قَوَلِه تعالى: 3# كات أمرَأتّهُ ف صَرََفَصَكتَ وَحهَهَا جهَهَا 6 شِدَة فرَح سارَة؛ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /1١/(‏ 85). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 709). 

() يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 58). 
(4) ظر: ((تفسير الزازني)) ١/9/0100‏ ): 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (007/9). 
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00 اه © التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
امرأة إبراهيم؛ حتَّى جرَى منها ما جرّى ؛من صَكّ وَجههاء وصَيِحَتِها غير المُعهودة”". 

- قَولّه تعالى: هل تَانُواْ كدَِكِ َالَ رَيْلِفِ 6 مُتضَمِّنٌ لإثباتٍ صِفَةٍ القَولٍ له 
تعالى”". 

4- في قوله تعالى: (كل نيلف »© ضاف الأبوكة عنا إلى هذه المرأة 
اجون ال م الكبيرة؛ إشارةً إلى أنَّ هذا من عناية الله بها؛ لأ لذ اناف لوي 

> رو 

لي الشخس عوقو تكو ويوبجا عاطة وحي تتتطي غدارا خاطة» والزيو + د 
العائة تكو لكل أحوء فامة رثٌ كل شيرف كما قال الناعرٌ وجل + جط ليا جز وب 
لي ري موي َو © [الشعراء: 14/641 لوبو العامة: تلن 4 
والوُبوبي الخاصّة: ورب موس وهلروت 2794 . 

-٠‏ قال الله تعالى: 9الْحَكيم الْمَِيِمْ 6 القَرآنُ إذا جمَع الله فيه ببْنَ هذّين 
الاسمين الكريتين: 7 ولرا0 غاليًا العلِيمُ؛ كن ه عاد 2-0 


2 


ل 00 الل بوكر ولاك إلى اناقل 
القيدة | لالوكية: 


0 ب 3 ل 4 عت بجي 128 
ثانيًا: كَونّها وَلَدتُ بعدَ أنْ أَيسّت واعتقّدّت أنْها عقيمٌ» فهاهنا جكمتان: حكمة 
ىد ش راقع 
سابقة» كل لاحقة؛ ومن ثم قدم اسم «الحكيم» على اسم «العليم)©). 
١‏ قَوله عر وجلّ: إن هوَلْمكِم اميم 6 مُضَمّنٌ لإثباتِ صِفة الحكمة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١١‏ 
(5) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 19). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١178‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 179). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


و0 


والولء التو هيما فيز الكلى والآئرة كير ما لق ثبودا نه ناعرو عله 
وحكمته. وكذلك أُمْرُه وشرعه مَصِدَرٌه عن علمه وحكمته. والعلم والحكمة 
مُضَمانِ لمي صفات الكمال؛ فالعلمٌ يتضّمّنُ الحياةً ولوازمَ كمالها مِنّ 
القَيُوميّة والقُدرَة والبقاءه والسّمع والبّصّر وسائر الصّفات التي يُستلزمها العلم 
التَامُ والحكمة تتضَمَّنٌ كمال الإرادة من العَدل» والرَّحمَةِء والإحسانء والجودٍ 
والبرٌ ووّضع الأشياء في مَواضعِها على أحسّن وُجوههاء وتتضَمَّنْ إرسال 
الول وإثبات النّوابٍ والعقاب كُلُ هذا يُعلَمُ من اسمه اكيم كما هي طريقة 
الغُرآنِ في الاسد لال على هذه المطالب العٌظيمةٍ بِصِفةٍ الجكمة, والإنكار على 
ف ترق اله كلق الكق كا وقتى. وبائللة فز ونا موكه سا 
لاوما 

1 د لرلهم ويد : «إِنَهَه هُوَ ول ا ت هذه القضّةٌ بذكر 
هذين الاسمّين؛ لاقتضائها لهما؛ لتعججُب النفوس من ولد مولود بِيْنَ أبوين لا 
يُولَدٌ لمثلهما عادة وحَفاء العلم بِسَبّبِ هذا الإيلاد» وكون الحكمة اقتَضّت 
جريانَ هذه الولادة على عير العادة المعروفة؛ فذَكَر في الآية اسم الم والحكمة 
المتضّمّنَ لعلمه سُبحاَه بسبَبِ هذا الْخَلق وغايته» وحكمته في وَضْعه مَوضعَه 
بوخر ا تاد مرجي الوح 

بلاغة الآيات: 

عزون تعالى: «مَل أنَكَ حَدِيتُ صَيْفِ إِبوِي الْتَكرَصي * البجملة مُستائفة 
استئناقًا بتدائيّء عير أسلوب الكلام من نخطاب المُذّينَ مواجَهة إلى أسلوب 
التّعريض؛ 7 ْنَا بكر قصَّةٍ إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ لتَكونَ تَوطئة للمقصودٍ من ذكر 


2 


2 


.)19 يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)07١ (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ماعل يترد لوط عليه الكاذة حر كذيوا #سولوية فالمقصيرة مومايدة قله 
١‏ كَل قَا لتك أيه لمرو 04" [الذاريات: را 
- وكان في الابتداءِ بذكر قوم نُوطٍ في هذه الآية على خلاف التَّرتيب الذي 
سية لقرآن في تريب قصَصٍ الأمم المُكدَّبة بابتدائها بقوم 
توح الوم عر م لوط؛ أنَّ المناسَبةٌ للانتِقال ين وَعيدِ المشركينَ إلى 
العبرة ة بالأَمَمٍ الماضية: أن المشركينّ وُصِفوا آبِفًا بأنّهُم في غَمْرةٍ ساهون» 
فكانوا في تلك العْمْرة ة أشي بقَوم لوط؛ إذ قال الله فيهم: 3 لَعَمرك إِنَُّمْ لتى 
رم مهوت # [الحجر: ؟/اء ولآن الحذات الذي غنات يه قو لول كان 
ججارة أت عليهم من السّماءِ به بالمطرء وقد سمت مَطًَا في قوله 
تعالى: 30 وَلمَدَ أَوأعَكَالْمريآلَيَ الى لزت تلج اكز 4[القرقان: 5١‏ وقوله: 
وَأَمَطْرْا عَلِتْهَاحِجَارَةٌ ين سِجبِلٍ * [هود: 87]. ولأنَّ في قصّة خضور 
ا ل ل 
يُولَدُ لها بعد اليأس م من الولادةء وذلك مثل البعث بالحياة بعدّ المّمات”© 


وقيل: بدأ بقصّة إبراهيمَ عليه الصَّلاة والسّلامُ وإن كانت مُتأخرةٌ عن قصّة 
عادٍ؛ هرًا للعرّب؛ امم الأعلى» ولكون الرَسْلٍ الْذِين وَفَدَوَ] عليه جاووا 
لال قوم لوي بوم فيه وعرةً »ردي والباط بوتس لازو 
علي اللأعليه وسلم علويما لحري عليه بن ترما 

1 هَل نك حَرِيتُ صَيْفٍ إ هم ريت 4 استفهام 
تقريري» لتقي نمس المخاطّب؛ كما تَبدا المرة إذا آروت أن تحدنه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7057/5757). 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/ 7ه ”ا /1ه"). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 00). 
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و 


بعجيبء فور هل سيوع ذلك أم لا؟ فكأنّك تَقتضي أنْ يقولّ: لا ويَطلّبَ 
متاك الحاية ل لل ة 
صلَّى اله عليه وسلّم؛ وإنّما عرّقه بالوخحي”" 

- ولَمّا وُجّهَ الخطابٌ :9 هَل أَتَنكَ ... 4 للئِيَ صلّى الله عليه وسلّم؛ عرف أن 
الممارا لس ب يي ل سر لسرا 
وتعريض بالسَامِعينَ حينَ يُقرَاُ عليهم القرآنُ -أو يَتْلعُهم- نهم صائرونٌ 
إلى مثل ذلك العذاب؛ لاتتحاد الأسباب”" 

عووقت اليف بأنهم 00 كلام م (أي: يصلح لاحتمال 
معنيّين)؛ لأنّه يُوهمٌ أنَّ ذلك لإكرام إبراهيمَ إِيّاهم كما جرّتْ عادته مع 
5 وهو الذي سن القوّئ0 والمقصوة: أنَّ الله أكرّمهم برفع الدّرجة؛ 
أن الملاكة مذكبون عند اله سال 0 

1 58 : #إذ ناوأ سلما َال سن ع كرون 36 


0 سلما كنا 6 مصدرٌ ساد مَسدٌ لعل مُستفئّى به عنه وأصله: 8 
ا سلاماء» وأما سكم 76 0000 به إلى الرّفع على الابتداعء وخبَره 
00 مَعناه: عليكم سلام؛ للدّلالة على ثّبات الشلام» كا فقيل أن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)5٠١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) ))١5//5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 0505)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 1759 ): ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 01 07: ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (9/ .)7١6‏ 

.)7 01 /77( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 00)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() القرّى: ضيافةٌ الضّيف والإحسانٌ إليه. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 3707): ((لسان 
العرب)) لابن منظور .)١7/94/١16(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /30). 
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يُحيهم بأحسَنَ مما حَيوه به؛ فإن تحيتهم باسم مَنصوب مُتضئُنٌ جما 
فعليّة تقديرٌه: سلَّمنا عليك سلامًا. ولف إبراهيم لهم باهم ويه 
مقي لخيلة امه قدي ناد والراولابت وسح ماكر ولا 
لال ا ل رع ل 
- وفي قوله: :ِإقَيمٌ كرو إيجارٌ بالحذّفء فقيلّ: إِنَّ الذي يُناسبُ حال 
و 
اح اس ار لوباك مر ا 
0 جر و عله لهي 2 - 3 5 
يَخفى» بل يَظهَرٌ أنه يكون التقديرٌ: هؤلاء قوم مُنكرون, وقال ذلك مع نفسه 
ار ال لياتس 0 الأضيافٌ 202 
مأ العاوي م١‏ ري احلاها يع شديل جزل زمايال أُواء 
تقولون كذا يلون كذا(”؟! وأيضًا قوله: «(م: م سُكَرُونَ # فيه حذفٌ فاعِلٍ 
الإتكارء وهو الذي كان أنكرّهمء كما قال في موضع آحَرَ: تَحكِرَهُم * 
[هود: الخلا ريت أن قر أه كرون # ألطفُ من أَنْ يقول ار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ ٠١‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١54/‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ هدم ((الرسالة التبوكية)) لانن القيّم (ص: 53( ((تفسير ابن كثير)) 0/ 5١‏ 
((تفسير أبي السعود)) (8/ 0179 .)١5١0‏ 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)5٠١/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 000 ((تفسير أبي السعود)) 


»)١5٠ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (705/7/757)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)7١6‏ 
(©) من ذلك قولّه صلَّى الله عليه يسله! ((ما بال أقوام يَشْترطونَ شروطا ابت في كنات الله)). 
[البعري (110 ادوس 1030 

وقولةه (لمايال أقوام يَرْفَعونَ أَبْصِارَهُم إلى السَّماءِ في صّلاتهم)). [البخاري (01700]. 
وقوله: ((ما بال أقوام قالوا كذا وكذا)). [مسلم .])١551١(‏ 


(5) ينظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص : 51/3 ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 7777). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


- قولّه تعالى : :لا اع إك هل هجا بِجَلٍ سين # فَقرَّدُ: إل كَل ألا تا كوت 6 
- قوله: !5 جل سين © الفاء قصيحة؛ مُفصحة عن جمَلٍ قد حُذقت؛ 
مق ثقة بدّلالة الحال عليهاء وَإيدَانا بكَمال سرعة ة المجيء ء بالطّعام» أي ١‏ ي: فذْبّح 
لاك اتنا 


لسعو 


وني الخو لطب العاوبرر ب ع 6 9 فجك 6 9 مقرَيدُه 46؛ للدّلالةٍ على 
أن هذه الأفعالٌ وقعَث في سَُرعةٍء والإسراع بالقرى من تمام الكرّه". 


- الهمزة في قوله: 9# ألا تاوت # للعْض والحث على الأكل على طَريقةٍ 


الآدّب» ِنْ قالة أوَل ما وفكة أو لاسياما للإنكار إن قاله حيئّما رَأى 


لاحي و ارت ون : فامتعوا من الأكل» فأنكرٌ عليهم تك 
الأكل» فقال: ألا تأكلون”". 


ل اا 


: كا 
- وفيه مُناسَبة حسَنُه حيثُ جاء قوله 00 َال ألا كا لود كرت ؛ يخير قاو وني 


1 


سُّورة (الصّافَات) جاء ره ِلفَقَالَ لآل" حاار وذلك لأنَّ ما في 
سورة ال ل مر بالفاء على 
التَواليء وهي: :3 قَمَا تك بِرَبِ الْعلدِينَ . الآيات ان قولة: « مَع إل 


عرض عن لاعتر 


َالهَئهِمٌ فَمَالَ ألا 7 [الصافات: 10/- »]41١‏ وفي (الذَّاريات) مُنّصِلُ 
بمحذوف -على قول- تقديره: ف َه إلبْهم فلم يأكُلواء : فلمًا رآهُم لا يأكلون 


.)١5٠ /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 000)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)309/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)5٠١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١5//5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(207/9). ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١5٠‏ 
قال ابن عاشور: («ألا» كَلمةٌ واحدقٌ وهي حرف عرْض» أي: رَعْبةِ في حصولٍ الفعلٍ الني 
تَدحُلُ عليه. وهي هنا مُتعيّة للعَرْض؛ لؤٌقوع فِعلٍ القولٍ بَدلّا من فِعلٍ +[ قفر م #» ولايَحسْنٌ 
جَعْلّها كلمتين من همزة استفهام للإنكار مع ٠لا‏ النَافية). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 809 0 


الجرء 7"-الحزب "ه 


صد 


5 4 4 كي دم جوم رع ىه 2 ساس به دك 0214 
- قوله تعالى: 38 توس مَِهُمْ يه فَالوأ لا تف وَيسَّرُوهُ بِعْلم عَلِيو # فَأَقِلَتِ 
سكعو . دي عسو 2ء ددا سه 1+ 882 2 
مرأَتهُ في صَرَقْ فُصَكت وبحهها وَقَاكَ حو عَقم * 


- الفاءً في 5ق دوجس متهم ِيقة 7 و لصيدة؛ لاقب اجياعع خم قد ره بده يقتضيها 
راط المع آي قله يا كلوا فأوعين معي شيفة وقد رم بلك في سورة 
(«هود): جل فد َآأيديهُمَ انحل يو #-أي: إلى العجل - «ِاسَحَكِرَهمْ وَأَوجَسَ 


- قوله تعالّى: +( الوأ كديكِ دل ديل نه هو سكيم اليم » 

- الإشارة في قولٍ الملائكة: مإ كَدَلِكِ دَالَ رَيْلِقفِ 6 إلى الحادثء وهو التَِشِيرٌ 
بعُلام والكافٌ للتّشبيهء أي: مثل قولنا قال ريّك» فنحن بلّعُنا ما أمرّنا بتبليغه9. 
- وجملة ينه هُوَالْحَكيم الْمَِيمْ 4 تَعليلٌ لكلام الملائكة المُقتضي أنَّ 
الملافكة ما اخبروا [براهيمَ إلا تليكًا من أل وآن الل هناد 7ه وأنه لا 
مَوقِعَ لتعيجب امرأة إبراهيم؛ لأنَّ الله حكيمٌ يُدِبّرُ تكوينّ ما يُرِيدُه وعليمٌ لا 
يَحْمَى عليه حالّها مِن العَجْزْ والعُقه"©. 

- ولم تَكُنْ هذه المَُاوَضةٌ مع سارة فقطء بل مم إبراهيّم عليه السّلامُ أيضًا 
حسّبّما جاء في سُورةٍ (الحجر)» وإنّما لم يُذكَرَ هاهّنا اكتفاءً بما ذكرٌ هناك» 


4 ع 


كما أنه لم يُذْكَرْ هناك سارة اكتفاءً بما ذكرٌ هاهنا وفي سُورة (مُود)!©. 


(1) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 41 *). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (95/ .)9”5٠‏ 

(6اتنظر: ((المصبدر الشايق)) 051/90 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 0751). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ا 


أن 


الآيات (١ام-لاس)‏ 
م كب عا عه ع مح وو رو لا 2 سمه د 4 ورم 4 2< - 2 عبن عن كت 
:#3 كَالَ ما حَطبك أَيها الْمرسَلُوت (50) َالوا إن ِل ِل مر رمن (5) سل علو 
حِجَاَةمَن صن (50) مُسَوَمَة عند وَيْكَ لِلْمسرِوِنَ (50) كأحْررحنا كان فا من ألْمُؤْمِنينَ )ها 


- | 
ص 


حر انوك عير تعن امور 


دنا ذه عَيرَبَبتِ من لين (5) وكا ذهآ َي لد يحَاهُوبَ الْعدَاب الأليم (46)50. 
غريبٌ الكلمات: 
«خطبك 4: أي: أمزكم وشأنكم المُهجٌ وأصل (خطب) هنا: يدُلُ على الكلام 
ِيْنَّ اثتين» وسُمِيَ بذلك لِمَا يَمَعْ تدمع التخاطب والقر كي 


أ 


1 4 أى؟ معليةة من الشيماك: أى: العلدنة "1 


«إلِلْمسْرِفِتَ : أي: المُتَعَدَينَ دود الله والسَّرَفٌ: تجاوزٌ الحدّ في كلّ فِعلٍ 
7 0 ءِِ 3 98 1 8 1 0 
كله الخنها نوا فيل وال على قت الو الا 


المعنى الإجمالكي: 
يخبرٌ الله تعالى أنَّ إبراهيم عليه السَّلامُلَمّا عرّف حقيقةٌ ضيوفه وأنّهم ملائكةٌ؛ 


أغة يساليى: قال له هما الذان الخطيةٌ الذي ارشلكه الناون الخله؟ فالواله: 


> 4 اس وم 3 . 
نا أرسلنا إلى قوم كافرينَ -وهم قوم لوط عليه السَّلام-؛ لِنْمطِرَ عليهم حجارة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ 65)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١14//7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7585). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (5/ 770)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57”54)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)2١1١./7(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 57). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07”7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ؟7١٠2»‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (” / :.)١151"‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠77‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:١137).‏ 


الجزء /” - الحزب اه 


موظليي املد عه رويك لانيو وق وا كرو اللد. 

ثم يقولٌ تعالى: فأخرّجنا من كان في هذه القّرية منّ المُؤمنينٌَ» فما وَجَدْنا في 
نلك القرية غَيدَ أهل برت ولعو ين التسلمية: وأبتينا فى علك القرية غللامة وال 
على سُوء عاقبة أهلهاء للّذِين يَخَافونَ عَذَابَ الله ليَتَعِظوا. 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 كَالَ قا حَطبَح مها الْمرَسلُونَ 46150 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لماعل إبراهن عليه الشلاة ون تحاوكويم فيما دقر في هذه الكيةه .وما ورة 
ذِكرُه في آياتٍ أخرى أنَّهم ملائكةٌ مُرسَلونَ من عند الله سألهم عن النَّنِ الذي 
ارسلواي تلاك 

وَآبعا نكا كات الخل . عليه السّلام أعلَمَ أهلٍ زّمانه بالأمور الإلهيّة؛ عَلمَ 
أنّ اجتماعَ الملائكةٍ على تلك الهيئة التي يّراهم فيها ليس لهذه البشارة فقط؛ 
فلذلك استأنفَ تعالى الجواب لِمَن كان كأنّه قال: ما كان من حاله وحالهم بعد 
هذا؛ بقوله": 

:3 كَالَ قا حَطبَح مها الْمرَسلُونَ 4650 

أي: قال إبراهيمٌ للمّلائكة بعدّ تَلقَّي بشارتهم له بالوّلّد: فما المَّأنُ الخَطيرُ 
الذي أرسّلكم الله من أجله”2؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07 25» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١59‏ ((تفسير أبي السعود)) 

.)0 /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١151/( 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 579). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 071)» ((تفسير القرطبي)) (/5/8/11)» ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء ا - الحزب "اه 


« 


+« آلواإنَارُسِكَآِكَ مر رمن (4415. 


أي: قالوا له: إِنّا أرسَلَنا الله إلى قوم كافرينَ فاسدينَ» وهم قَومُ لُوطٍ عليه 


0 


أَحَدِ م الْعَلْمِينَ * إِنَحكُم لتَأنْود يكال كيك ين لف النسق ل ال 
ا موه ]ل "نمالا جوش ين ويَيَحكمْ إِنَهُمْ 
نَاسُ يَنَظهَرُوَ * َه وَلَقلم إلا تأنه كانتَ من الْعَدرِينَ * وَأَمَطْرْمَا عَليْهِم 
200 ب عَدِقِبَةُ ألْمُجَرِبِيت 4 [الأعراف: ٠١‏ - 85]. 


( لعي جل بدو 10 
أي! لمعل لهو مق الكتماد حجار أصلّها من طين؛ 00 
كما قال تعالى: 38 إنَّا ْو عل أَمْلٍ هَنِذِهِ لْمَرَحِةٍ رِجْرًا م ألسَّمَآِ يما 
- (0/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)61١‏ 
قال ابن عطية: (الخَطبُ: الأمر الهم كلما لابرد ع لسعو لمكا ري ىلالا 
خُطوبٌ الرّمانء ونحوٌ هذاء فكأنّه 1 لهم: 010 التي جنم لها؟). ((تفسير ابن 
عطية)) .)١07/8/0(‏ 
وقال ابن عاشور: (قد عَلمْ إبراهِيم يم نول الملائكة بتلك الصّورة لا يكون لممجرّد بشارته باب 
يُولَدُ له ولرّوجه؛ ِذ كانت البشارةٌ تَحصّلٌ له بالوّحي ي؛ فكان من علم التو أن إرسالٌ الملائكة 
إلى الأرض بتلك الصُّورة لا يكونُ إلا لخَطب! قال تعالى 2 مَاتيرَكٌ المكيكة إلا يلي مَمَاكَائوَا 
ذا تُطَرينَ ‏ [الحجر: 4 . ((تفسير ابن عاشور)) (5/717). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١/751(‏ ((تفسير القرطبي)) »)4/8/١11/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 577) ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:572١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 017): ((تفسير القرطبي)) (/5/8/11)» ((الرد على المنطقيين)) 
لابن تيمية (ص: 45 5)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١59‏ 


الجزء 37” - الحزب اه 


)421 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


كَانوايَفَسَقُّوت 6 [العنكبوت: 8 
مُسَوَمَةَ عند ويك لَمسَرِفِينَ (46)59. 
ع > 2 ا 42 7 - 98 3 
أي: حجارة مُعلمة عند الله تعالى» قد أعِدَت لأولئك القوم الذين تعَدُوا حدود 


الله" . 


كما قال الله تعالى: مإقَلَمًا بجا أَمَرَاجَعَْمَاعَْلِيَهَا سا ليا اتطترا قينا 
عكار تن موقل كفوو عه شدونة عند 17ل 50 00 


2 © بك قر 


[هود: 35 867]. 
جا تنسكا فا مِنَ ومين 0 4. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 
َمّا أراد الله تعالى أن يُهلكَ المُجرمينَ» مَيّرَ المؤمنينَ بقَولَه تعالى©: 
ا مرحنا سَكانَ فيها يلين (50) 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 20177» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 211/8 »)١7/4‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)5//١1(‏ 
قال القرطبي: (38 َه 5ل أي: : مُعلَمة . قيل : كانت مُخطَطة بَوادٍ وبّياض. وقيل: بسَوادٍ وخمرة. 
وقيل: 2( مَوَمَةَ * أي: مُعروفة بأنّها حجارة العذاب. وقيل: على كُلُّ حَجَر اسم من يلك به. 
وقيل: عليها أمثالُ الخواتيم) ((تفسير القرطبي)) (58./17). ْ 
وقد ذهيا ابن كثيرة والسحدى :ا وارة عه عثيمين: إلى أنَّ المعنى أنَّ كلّ حجر عليه اسم صاحبه. 
ينظر: (فقبير ابن كي 10 010 (التبير الى ©)» ((تفسير ابن عثيمين : سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: .)١6١‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: الرَّبِيعٌ. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 7595). 
وقال ابن عطيّة: (ويحتَملٌ أن يكوتٌ المعنى: أنّها بجملتها مَعلومةٌ عند رَيّك لهذا المعنى» مُعَلّمةٌ 
لهء لا أنَّ كل واحد منها له علامةٌ خاصّةٌ به). ((تفسير ابن عطية)) (8/ 174). 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ .)1١7‏ 


الجزء /اا- الحزب "اه 


5 2 م٠‏ مير و ع 

أي: فلمًا أَرَدْنا إهلاك قوم لوط أخرَّجْنا من كان في بلدهم منّ المَؤْمِنِينَ بالله 
عا ار 1 

كما قال تعالى: 3 إِلَآالَ لوط نا َمسَجُوهمْ ميت * إلا أترأتة. مَدَرْئا ينا 


مج سا 


لَمِنَ لْعيريدت 4 [الحجر: 204 .]1١‏ 

وقال سبحاته: 2 أسرِ بِأَمْلِكَ بلع يَنَ يل وتم م سرهم وله يلوك ع ل 
وَأمَضُوأ حَيتُ مُوْمَونَ # [الحجر: 19]. 

ل اودكا فيا عَبَرَبيتٍ ين الْمْلِينَ (46)5. 


أي: فما وَجَدْنا في تلك القرية غيرَ أهل بّيت واحد من أهل الإسلام”". 


3 
ه- 


ما كان إبقاء آثار المُهلكينَ أَدَلُ على قدرة مَن أهلكهم؛ قال©: 

ركان ءايه َس يحَامُونَ الْعدَاب للم (4150. 

أي: وأَبقَيْنا في تلك القّرية عَلامةٌ دالَةَ على سُوء عاقبة أهلهاء للّذِين يخافونٌ 
عَذابَ الله الْمُؤْلمَ المُوجمَ» فِيَستَدلُونَ بذلك على قدرة الله تعالى وانتقامه من 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 017)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 577)» ((تفسير القاسمي)) 
(48/9) تسيو التعدق)) (ض: 8): 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١7١/54(‏ ((تفسير القرطبي)) »)5//١11/(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) .)3١57/5(‏ 
قال الواحدي: (قال مجاهدٌ ومُقاتلٌ والممَسّرونَ: يعني: لوطا ويتّيه). ((البسيط)) /7١(‏ 408). 
وينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)17١/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 077). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/451//1). 


الجزء /” - الحزب اه 


بي د 

كن 

المُجرمِينَ» ويَعتبِونَ ويتّعظونَ”". 
كما قال تعالى: 3 إِنَف دَلِكَ أت لََسَوَسَمِينَ * وَإتََّالَسَبيلٍ مُقيرٍ * إِنَ في وَل 


3 4 د يروج 


ديه لَلمُؤْمِِينَ # [الحجر: ١5‏ - /الا]. 


خم خم امن 


وقال سُبحاته وتعالى: 2[ وَلَقَد ركنا مِنْهَآءَاية ينكد عور يَعْقِلُوت #4 
[العنكبوت: 70]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: «( َل قا تلك آنا ادر سَلوْتَ 4 أنه إنّما سألهم بعدّ أن 
َراهو؛ جربا على شنّة الضيافة: ألا مسأل الصّيفت عن العرض الذي أورده ذلك 
المَنِلَ إلا بعد استعداده للرّحيل؛ كيلا يوه سآمة مُضَيّفه من تُزوله به وليعيئه 
على أمره إن كان ممستطيعًا”! ْ 


1 - ل فده يس عرسم د رحس بي و ع_- وو 
١‏ - في قوله تعالى: 2 َالْوَا نآ سنك مور برمينَ 4 أنّى الملائكة هنا بما هو 
من آداب الصّديق الذي لا يُسِرٌ عن الصّديق شيئّاء لا سيّما وكان ذلك بإذن الله 
تعالى لهم في إطلاع إبراهيمَ عليه السَّلامُ على إهلاكهم, وجَبْر قلبه بتَقديم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /7١(‏ 0177)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 117/4)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/11/ »)١١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8/71)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: .)١19١‏ 
قال أبن كتر: (أي : جعلناها عبرة لما أنرذنا بهم مِنَ العَذابٍ والتُكال» وحجارة السجيل وجعَلنا 
مَحَلَتهم بُحيرةً مُننة تَبيثةً؛ ففي ذلك عبرةٌ للمُؤمنِينَ) . ((تفسير ابن كثير») (1/ 4377). 
وقال ابن عاشور: (معنى 38 وَرَكا وِيآءلهَ 46: أنَّ القرية بَقيَتْ خرابًا لم تَعمُرِ فكان ما فيها من 
آثار الكراب آية للّذين يخافونٌَ عَذَاب الله؛ قال تعالى في سورة «الحثجر» : 98 وَإََِّا سيل مُقيرٍ 6 
[الحجر: 7]). ((تفسير ابن عاشور)) (8/71). 


.)0 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 707 - الحزب *ه 


وك 


البشارة بأبي الأنبياء إسحاق عليه السّلا7"©. 

- في قوله تعالى: 9 قا وعدا ذه عَيرَييت ين لْممَاِيتَ 4 أنه ينبغي للدّاعية ألا 
رد ف ا ل ات اذ - 0 2 7 5 7 000 8 2 هد يبه 
يَجرَّعَ إذا ايم يُستجبٌ لدعوته إلا القليل؛ فالرّسَل عليهم الصّلاة والسّلام 
0 00 تن 12 اربق ا 0 0 
قد يَبقون في أمّمهم دهورًا كثيرة ولا يَتبعْهِم إلا القليل» هذا لوط عليه السَّلام 
ظل يدعو قريةَ كاملة إلى توحيد الله وإلى ترك الفاحشة فما اتبّعَه من القرية أَحَدٌَء 
ا ا و ا 7 
عليه السَّلامُ! قال تعالى: 98 قا وََدَنَا فا عَيرَبَيتٍ من مني 74" . 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 كَلَ فا حَطلتك أي الْمرسنوَ 4 أن العَيبَ لا يَعلَّمُه إلا الله 
تعالى؛ فهذا نبي الله إبراهيمٌ -وهو من هو- ذبَحَ عِ'جْلَهه وتَعبَ هو وامرأثه بإنضا 
العجل وَحَمْلِه -وذلك على أنه هَيّى بعد مجيئهم-. كما قال الله تعالى: هما لت 
كًّ 02 ح)زا م اه 5 8 3 5 0ن 1 ريون 8 ع 
أن جَآ بعِجلِ حَنِيذٍ # [هود: 14]. ولم يدر أن الذين ينضجٌ لهم عِجْلَّهِ مَلائكة كرام 

ع 53 هه تبن يني 000 2 ع 500 ذأ أذ م 
لا ياكلون! ومن أَجُلٍ عَدَم عله بذلك لما لم يأكلوا خاف منهم 5 فَامَاَا ايديم 
ايل ليه نَحكرَهُمٌ وَأوجَسَ مِنْهُمْ خِيفّة » [هود: :]٠١‏ وما هذا إلا لأنّه لا يَعلمُ 
ٍ - بحقيقتهم» وما در عن الأمرحى أختروه قله دما ِ ا وماك 6 

-١‏ في قَولِيه تعالى: «9 َالوَإَاأرْسِلئآكَ مَورِيِْمينَ ‏ سُوَالٌ: أنه إذا كانت الحججارة 
جا 7 ا ود د . 5002 0506 الح سكي 
مسَوّمة للمُسر فينٌَ» فكيف قالوا: نآ أرَسِلَِلَ وَمِ حْرِمِنَ * لِنرْسِلَ عَليِّمَ ... #4 مع 
أن المَسرِفَ غيرٌ المُجرِم في اللغةٍ؟ 


8 


8 


.)81//1( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/178١)» ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
.)١5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )0( 
.)0788/١( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )"( 


الجزء 737 - الحزب اه 


0 

الجوات: المُجرمٌ هو الآني بالذَنْبِ العَظيم؛ لأنَ الُجرمَ فيه دَلالةَ على العظّم» 
ومنه: جرم الشَّيءِ؛ لعَظّمةٍ مقداره» والمُسرِفٌ هو الآتي بالكبيرة» ومّن أسرف 
ولو في الصَّعائِر يَصيرُ مُجرمًا؛ لأنّ الصّغْيرَ إلى الصّغير إذا انضَّعّ صار كبيراء 
ومّن أجِرّمٌ فقد أسرّف؛ لأنّهِ أتى بالكبيرة ولو دَفعةَ واحدة؛ فالوصفان اجَتَمَعا 
فيهو'". 

"- في قَولِه تعالى: وآ لوسك يرد سٌؤال: أي حاجة إلى قوم 
من الملائكة» وواحِدٌ منهم كان يَقلبُ المدائنّ بريشةٍ من جَناجه؟! ّ 

الجوابٌ من جهتين: 

الأوّلَ: أنَ المَلِكَ القادرَ قد يأمُرُ الحَقيرَ بإهلاك الرّجُل الخَطير ويأمُرُ الَجُلَ 
الخَطيرَ بخدمةٍ الشّخْص الحقير؛ إظهارًا لِنََاذٍ أمْرِه فحيث أهلّكٌ الحَلقّ الكثيرٌ 
بالقَمّلٍ والسجَرادٍ والبعوضي»ء بل بالرّيح الي بها الحياةٌ؛ كان أظهّرٌ في القدرقى 
وحيث أمَرٌآلانًا منّ الملائكة بإهلاك أهل بَدرِ مع قلّتهمء كان أظهّرٌ في نفاذٍ الأمر. 

الثانتي+ أن من يكون تحت طاعةٍ مَلِكِ عَظِيم؛ ويَظهَرُ له عدن رةه 
لِك فيه بأكابر تَسكره؛ يكوثٌ ذلك تعظيمًا من لهه وكُلّما كان اعد أكقر: 


07001 


وَالمَدَدُ أوقْرَ؛ٍ كان التَعظيمٌ أنه0". 
500006 : ا سل عجارن طن # استُّدل به على رَججم اللائط”". 


.)18١ /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1779/7/8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 117/4). ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 88). 
قال الشنقيطي: (وحبَّةٌ من قال: قتلّه بالرّجم هو . .٠‏ روايةٌ سعيد بن جُبيرِ» ومجاهدء عن ابن 
عبّاس لطتو موا دترم لودل رعرتفوماة الدرض الرظقاد وف انل تذلك بدا رن 
أهلّ تلك الفاحشة بحجارة السّجيل). ((أقواءالبيانة) 0١579‏ وشظ :((السي الكبرع))ات 


الجزء 77 - الحزب *ه 


و 


- قله تعالى : :ل مالآ ِلك يور جرم * سل عل حجار ين ط طِرنٍِ 4 متى 
الف «أَرسَل) ب «على») فهى بمعنى الْمُبالَعْةِ فى المباشرة والعذاب» ومتى 
الصيدت د الى» قوى اخفةه وائظة ذلك اجام 00 
-١‏ في قَولِه تعالى: يلين طِينٍ # سُوَالُ: ما الفائدةٌ في تأكيدٍ الججارة بكونها 
من طين؟ 
الجوات: لذنَّبَعض النّاس يم لعالى الر# عجره ره :من م طِيِنِ # يَدفَعٌ ذلك 
2 
التَوَهُمَ ١‏ 
بك قال انل تمالى: (اتزتيليه ترود )خا كائرا انراز احبناته عليه 
2 220 و 597 2 2 
السّلامُ بالعلم بَخَبَرِهم؛ حَشِية من أن يُكونوا أرسلوا لِعَذْابٍ أَحَدٍ يَعزْ عليه أمْرُه؛ 
أمّنوا حَوفَهِ بوص الإحسانء فقالوا: معد رَيِكَ #» أي: المُحسن إليك بهذه 
البشارة وغَيرها". 
8- في قولِه تعالى: 35 تَأحْرحَا كان فيا مِنَألْمُؤْمِِنَ ‏ بيا أنه ببركة المُحسن 
ينجو المُسيءٌ إن القرية ماذام فيها المؤمنٌ لم هلك 
- للبيهقي (// 5 .)5١‏ 
وقال ابن كثير: (وقد ذهب الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله إلى أنَّ اللّائط يُلْقى من شاهقء ويُتبعٌ 
بالحجارة» كما فل بقُوم لوط ٠‏ وذهب آترون من العلماء إلى يرجم سواءٌ كان مُحصّنًا أو 
غيرَ مُحصّن. . وهو أحدٌ قو الشَّافِعِيٌ رحمه الله. .. وقال آرون: هو كالرّاني؛ فإن كان مُحصّنًا 
رُجمء وإن لم يكُنْ مُحصّئًا جُلِد مث جَلْدة. . وهو القولٌ الآحَرُ للشّافعيٌ). ((تفسير ابن كثير)) 
(5/90ة ة). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)١/8//0(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ ٠‏ »). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (79/./0)» ((تفسير 
ابن عطية)) (65/ .)١117/8‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 556). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)18١‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


و 
كج ده و 


4- في قَولِه تعالى : 3# كَأَحنا كان ام سَالْمؤْمتَ # عَبّرَ عنهم ب :امون #؟ 
للإشارة إلى أَنَّ إيماتهم هو سَبَبُ تجاتهه”©. 

-١‏ قال الله تعالى: :3 كَأحْرحنَا كان فا ون الْمُؤْمينَ # ها وُعدَئا فيا عير بَيتِ من 
لْمَِليِينَ # فَرّقَ يْنَ الإسلام والإيمانٍ هنا لِسِرٌ اقتضاه الكلامٌ؛ فإنَّ الإخراج 
هنا عبارةٌ عن النّجاة فهو إخراجٌ نجاةٍ من العذاب» ولا ريبٌ أن هذا مختصٌ 
بالمؤمنينَ المبعينَ للرّسّل ظاهرًا وباطنًاء وقولّه تعالى: «( قا وسدَكا يا عربت ين 
لْممِتَ 4 لَمّا كان الموجودون من المخرّجينَ أوقَعَ اسم الإسلام عليهم؛ لأنَّ 
امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت» وهي مُسلمةٌ في الظَاهِرٍ؛ فكانت في البيت 
بيخ الموسهودي : ان النّاجِينٌ» وقد أخبّر سُّبحائه عن خيانة امرأة لوط» 
وخياها أنه كانت تل قومها على أضيافه وقلبها معهم؛ وليست خيانة فاحشة؛ 
فكانت من أهل البيت المُسلمِينَ ظاهرًاء وليست من المؤمنينَ النَاجِينَ» وبهذا 
خَرَّج 5-9006 السّوَالٍِ المشهور بغر أن الإسلام أعمٌ من الإيمان» فكيفٌ 
استثتى الأعمّ من الأخصٌء وقاعدةٌ الاستثناء تقتضي العَكسى”"؟ والمقصودٌ أنَّ 
امرأة لوط لم تكنْ مؤمنةه ولم تكنْ من النّاجِينَ المخرّجينَ» فلم دل في قوله: 
فارحنا مَنَكانَ ها ِنّألْمُؤْمنَ #6 وكانت من أهل البيت المسلمينَ» وممِّن وُجد 
فيه» ولهذا قال تعالى: م اودكا فيا عيبت الاين . وبهذا تظهرٌ حكمة 
القرآن حيث ذكر الإيمانَ لما أخبّر بالإخراج؛ وذكر الإسلامٌ لما أخبّر بالوجود””". 

10> الإسلام والإزماة: قارة ثزا3 الاسام كل الذين ودخل فيه الإيمان: 
مثل قوله تعالى: مِإوَرَضِيتٌ لَكْم الإسََمَدِينًا ‏ [المائدة: *]؛ فهذا يَشْملُ الإسلامَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)1١‏ 


(1) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: .)07١‏ 
(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ا/ 5 /57). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


و 


أن 


الذي هو الشَّرائُِ الطاهر كروالايفاة لذ هن أعما القلوب وأقوان القلوب. 
وكذلك إذ طق الاباك يثل قوك: لو اميك 4 [البقرة:157] يشم 

حتى المُسلمينَ» أما | نالور رايد ا#الإبماء فى إلتيبرا راد في 
الجوارح: والإبمان كم ين الإسلام؛ وَالدَّليلُ على ذلك قَولّه تعالى: مات الَعرَابُ 
نال نولك نَمل اينف ويم © [الحجرات : 1 
00008ظ قَولُ الله تعالى: :3 مرحنا مََكانَ فها من الْمُؤْمِينَ + فا وْسَدًَا فا عير 
بت يناليك #؛ لأنَّ الله أنجى لوطًا وأهلّه إِلّا امرأتّه» وكانت امرأنّه معه في 
البتيت مُسلمة ظاهرها أَنّها مُؤمِنةَ بالله ورّسولهء لكِنّها تُبِطنٌ الكُفرَِ فسَمّى الله 
اليد بكربيادم سَمّى الله أهله مسلِمينَ كلهم ولكنه لم يج من إلا المُمئُ؛ 
لأنَّ امرأة نُوطٍ -كما ذكرَ الله في القرآن- قد خاتئه» فكَمَرّت كُفرًا لم يَعلّمْ به؛ 
فصارت بذلك منّ المنافقينَ. 


ا 2 7 م و2 7 1 
وعلى هذا فتقول: كل مُؤمن مُسلمٌ دون َكس» وليس كل مُسلِم مؤون؛ لان 
الله تعالى قال: #إ قل لم تؤَمِمُوا ون فُولوَا ْنَا 0" [الحجرات:4١].‏ 
5 ّ سح ست ل سر باحس سرع بن سس جار 1 0 5 
7- في قوله تعالى: 8 فا وسَدَنا فا عَيرَيتٍ ين ألْمْسَنَ ## إشارة إلى أنْ الكفرٌ 
ا 0 


و 


التَلق على الطريقة ل 7 


أذ سس و سر يرح سس مه 


-١‏ في قوله تعالى: 2ل وكا دآ ايه لَِنَ يحَامُْنَ الْمَدَاب لالم أنَّ الله 
تعالى أبِقَى آيات -وهي: العَلاماتٌ والدَّلالاتُ- - فل ذلك على أنَّما يحض من 


0 


٠. 


5 


أخبار المؤمنينَ» وحُسْن عاقبتهم في الدّنياء وأخبان الكقارة وسُوء عاقبتهم في 


)١(‏ ينظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابين عثيمين (اللقاء رقم: ك/ع). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)18١‏ 
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الدها: هومن اب الآيات والدّلالات التي ستل بها ويْحة بها علا ووعظا؛ 
بيد تعرفة صمة ما أخترث به الوّسلُ» ويد غيب والتّهيبَ» ويد ذلك 
على أنَّ لله تعالى يرضّى عن أهلٍ طاعته ويُكرمُهم؛ ويّضَّبُ على أهل مُعصيته 
ويعاقبهه”". 

١5‏ - في قوله تعالى: «( وكا ]اه بدن يحَامُوتَ الْعَدَاب لالم © دَلِيلٌ على 
أن آيات الله سُبحاته» وعجائبّه التي تكله في هذا العالّم وأبقى 11 عليه 
وعلى مان قله انائف بواسوتور ا بالكناى ريحقى غنات لمن 

بلاغة الآيات: 

» قوله تعالى: <( كَل قا حبك ما الْمرسنُونَ‎ - ١ 
حُكيّ فعل القول :9 كَالَ 6 بدُون عاطفي؛ لأنّه في مُقاوّلة مُحاوّرة بِيْنّهِ وئنَ‎ 
ضفه7".‎ 
* الفاءٌ فيما كي من كلام إبراهيم في قوله: :قا حطبك: يا الْمرْسلُوتَ‎ - 
مُؤذنة بكلام 55 ناشئ عن المحاوّرة الواقعة بِيْنّه وبيْنَ ضيفه‎ 0 
قو ون غلك تاه على كلام مُتكلّم آخَرَ؛ِ فإبراهيمُ خاطبَ الملائكة‎ 
4 بلّخته ما يُؤدى شه بقصيح الكلام العربٌ بعبارة وق كملتكز يا لمر‎ 
ركني تدرف دن قل قشر ون عنانيه ا رطان اسك الذي‎ 
أَرسلَتُم من أجل 9»؟‎ 
وخاطبهم بقوله: نامرون #؟ أنه ل يَعرف ما يُسميهم به إلا وضفَ‎ - 


585 


31 


.)١١19 /117/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(5) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 077). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 0). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5)»: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)7١5‏ 


الجزء /71 - الحزب ٠ه‏ 


أنّهُم المُرِسَلونء والمُرسّلون من صفات الملائكة”". 
-١‏ قوله تعالى : :لا لئاسلل وم جرم * سل ليم حجَارمَن يلين * مُسَوَمَة 
- الإرسالُ الذي في قَولِه: :ا عَم ارين طن # مُستعمَلٌ في الرّمي» 
كما يُقال: أَرسّل سَهمّهِ على الصّيد(". ١‏ 
- قوله : 18 مُسَوَمَة يدوك # عبر بالرّبٌ إشارة إلى كثرة إحسانه إلى النبيّ 
صل الله عليه وسلّم؛ وله لما مره بالإنذار رحمة لأمّته التي جِعَلّها خيرٌ 
لاني وتنا أكثرٌ الأمَمء ولا يُهلكّها كما أهلكهه””. 
-قوله: «إإلمترفِتَ # المسرفون: المُفرطون في العصيان» وذلك بيكفرهم 
وشيوع الفاحشة فيهم؛ فالمُسرفون القومٌ المُجرمون» وعُدِلُ عن ضَمِيرهم 
570 الظاهر مدي 46 لتَسجيلٍ إفراطهم في الإجرام". 
- وسمّاهم مُسرفينَ» كما سمّاهم عادِينَ في قوله: 9# يل مويك #[الشعراء: 
177]؛ لإشرافهم وعٌُدوانهم في عَمَلهِم حيثُ رايبا لي 
- قوله تعالى : :ل لامكا هام نمؤم * فنا دكا ها يلين 

* وَتَكًا نآ ءايه لد يحَاهُونَ الْعدَابَ ادلم 6* هذه الكيا لبيك من حكاية كلام 

الملائكة» بل هي تَذِيِيلٌ لقصّة مُحاوّرة الملائكة مع إبراهيم عليه السَّلاُ9. 

.)5/171( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 57 "07). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)1١‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 4:9). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 17). 
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و 
سح مه 


000 1 7 اذى او 7 وه جر . 
- والفاء في 38 مَأَخْرَحَنَا # فصيحة؛ لآنها تفصح عن كلام مُقدرٍ هو ما ذكرَ في 
سُورة (هُود) من مَجِيءٍ الملائكة إلى لُوطٍ عليه السَّلامُ وما حدّتٌ بِيْنه وبين 
قومه. فالتّقدِيرٌ: فحَلوا بقَرية لُوطِء فأمَرْناهم بإخراج من كان فيها من المؤمنِينَ 
فأخرجوهه'"". 
- وضَميرٌ ( تحن #6 ضَميرٌ عظّمةٍ السجَلالة. وإسنادٌ الإخراج إلى الله؛ لأنّه 
أمَرَ به الملائكة أَنْ يلوه لوطا عليه السَّلامٌ ولأنَ الله يسّرَ إخراجَ المؤمنينَ 
زا - راز د 0" عه 
ونجاتهم؛ إذ آخرَ نزول الحجارة إلى أن خرّجٌ المؤمنون'". 

لع ل ما ع ان لاف 00 :_ ع 2 
- قوله: يومنَكانَ فيا # أيّ: في قرى قوم لوط عليه السَّلام وأَضمَّرَها بغير 
1 000 1 4# ام 0 0< يح كه سس معيس 
ذِكرِ؛ لشهُرتهاء ولكونْها مَعلومة من آياتٍ أخرىء كقوله: 38 وَلِقَدَ أتوأ عل امريد 
وك 2 سح عمه 
لق أمْطِرت مط ر السو 7#" [الفرقان: .]5٠‏ 

5 حوس حر حبر بجي نه عن اعد عربت اغن قا زنع 5 8 ِ 031 
- و(من) في 38 ها وَحَدَنًا فيا يريت من ألْمَمَمنَ #6 صلة؛ لتأكيد النّفي. 

4 يا ال سه سر سسا م صح سد اسم وح 2 31 2 1 ان 
- قوله: وق وَررَكا نهآ ءايه َذِنَ يحَافُونَ الْعدَابَ الْأَلِم * التّرْك: مُفارّقة شخص 

50 2 1 4 9 4 3 
والترّك فى الاية كناية عن إبقاء الشىء في موضع دون مفارّقة التارة, 
- وقال: ِإلِلَدِنَ يحَامُوتَ آلْعدَابَ لْأَلِم 6 هم المؤونونَ بالبَعث والجزاء من 
أهل الإسلام وأهل الكتاب دون المُشركين؛ فإنّهم لَمّا لم يتتِعوا بدَّلالةٍ 

.)7/ /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١54١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)7١ /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١54‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)١51/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 1). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 1). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) 28/517 4). 
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ع ا(ررسور ةُ الدَّارِياتٍ - الآيات لق 0 للد 


مُواقع الاستئصال على أسباب ذلك الاستعصال نزت ذَلالة آيته با 
الهم تكولة ما ليس بآيةه والمعتى: أن الثيى تتشافرة العو 2 
فاجتئّبوا مثلّ أسباب إهلاكهم, وأنّ الذين أشْرَكوا لا يتّعظون فيُوشِكٌ 


00 02 3 
3 جا اي 


يزل عايو غذات الام 
- وفيه مُناسبةٌ حَسَنةٌ» حيثٌ قال هنا: هل وَيَكَا ]ءايه دن َم الْعَدَّابَ 
للم #؛ وقال في سُورة (الدكبوت): (١‏ وقد رحا ءايه له قوير 


يَعْقَذُوت * [العنكبوت: 5 وبِيئّهما في اللّفظ فَْقٌ؛ قال هاهنا اي 
وقال هناك : 398 ءايه تكد 6 وقال هناك: ْو يلوت 4 وكال فاهنا: 


ات 


حافك 4 وذلك لأن آي سُورة (العنكبوت) كور بأبلّغ وَجْد 
دنعل ذلك قوله شا : ءايه ييَةٌ # حيثُ وصَمّها بالظّهورء وكذلك 
#ؤمنهآ 4 وزيا 24؛ فإنَّ (من) للتّبعييض؛ فكأته تعالى قال: من نفسها لكمْ 


آيث افك وكذلكف قال: د ينقاوت 4 إن العاقلٌ عم من الخائف؛ 
نكاتت الآية عناك أظيت و سَبيُه: أن القضدّ هناك تَخويفُ القَوم وهاهنا 
تسل القلب #8 

حمر- 


.)9 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)18١ /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
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38 0-0 


الآيات (لم-دع) 


8 التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) + 


-ه 


9 وف موسو د أَوَسَلَنَهُ 4 إل عون ِسْلْطدن مين (50) د د 0 
مده ووم دهم فى لي وَهْوَ ملي (:2) وف ادإ رسلا عَم ليح عقي (20) مَا 
درن عَيْءِ أن عَيَه إلا جَعَلنَهُ كلميو 50 وَفِ نَمو إِذْ قل ل طم تمنّعُوأ سق حنٍ 0 
شئاع أت ووم تدهم دوقم تطلزوة (2 ها أستتلها من يار وماك 
0 9 عَقَدمَ وج ين قَِل ته كَائا مَرْمَا سفت (5) 4. 

عر لاما 

مسلط #: أي: - حُسَِ وأصل السّلطان :يدُلُ على القُوّةوالقَهر والتُسلط"©. 


01220 


:3 فنوَك : أي: فأديَرَ وأعرض ضّ؛ ف (التَّولّي) إذا عدي ب (عن) لَفظّاء أو تقديرًا 
-كما هنا- اقتضى معنى الإعراض"'" 
ركد 4: أي: بجازبه. وبما يكن إليه منّ القوّةِ في نَفْسِه وأعوانه وجنوده. 
دمل (ركى) يدل غلى 453 
0 أي: طرخناهم وألقيْناهم, وَالََذْ: إِلقاءُ الشيء وطرحٌه؛ لقلة لقلة 


الاعتداد به ) 


,)945 /"( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)١١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)775 57١ 2.757 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 07): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)2١5١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2885 2885 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 69). 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2577) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 570)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :)737١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)559/١14(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »20577/7١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 278٠١‏ - 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


«والج #: أي: الببحر(©. 
م ا ا 


60 ٍِ 


ل ل 
إنما هى للإهلاك» وأصل (عقم) على تور وَصبيق وشلوا0. 


0 أي : 8 وتَدَعَ» م الشوغ أى: يُقذفه؛ لقِلَة اعتداده 


0-6 أي لشي البرك الباني: والرَّمِيمْ م: ما يبس من تبات الأرض 


تعتتك َقَنَّتَ وديسّ» وأصل (رمم) هنا ميل على لاع الشىب ا 


َعنَوأ 4: يي كارو وكترو اد وال : الحُروجٌ عن الطَّاعةٍ وأصلّه يدُلّ 


- ((المفردات)) للراغب (ص: /78). 

»)550 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)217١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)697 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 5)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27577 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 705)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 817/9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 17 017))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 75). ((البسيط)) 
للواحدي /١5(‏ 51/5 -/51/1): ((المفردات)) للراغب (ص: 4201/4 ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ,)737١‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي .)٠١9/7(‏ 

(5) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 857)» ((الكليات)) للكفوي (ص: //97). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)054٠ /71١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (78/8/5)» ((البسيط)) 
للواحدي 517/7١١‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 55 27: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: .)37317١‏ 
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3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


7 00 
و 0 1 32 6 عر امت و 0 4 5 
كل عَذابٍ ؛ مهلك اوقيل: الصّاعِقةٌ: لصوت التّديد نع لوعن يَسقط معها تل 
ناوووام (مسى)ة يذل عق هذ الشردة 
المعنى الإجمالي: 
الدر لاماي اا مر صبعري موس ركرة روصا رارج -عليهم السّلام- 
ألوامهي فقول #وق قل اوسن لأ وعبرة ينيق أرقلناء إلى فرعو بك 
ع 
ظاهرة» فأغرّضص فرعَون مُستَفُويًا بجُنْده» وقال لموسيى: أنث سار أو مَبجِيون! 
ا إل خم - 0 2 - ىه 0 لخ 
فَأَحَذْ الله فرعون وجنودّه. فطرّحهم في البّحرء فعْرقوا والحال أنْ فرعَونْ قد 
أنَى بما يلام عليه منّ الكفر والظّلم. 
وفي قصّة عاد آي وعبرةٌ حينَ أرسَلنا عليهم الريَ ا ان الى لخخويها: 
0 نه باليًا مَفيَتا! 


ف 


0 و رد 1 
وفي قِصَّةٍ نُمودَ آية وعبرة حينَ قال لهم نَبيّهم صالح: تمتعو | في الدّنيا إلى 

وَقت انتهاء جايكم فأعرّضوا عن أمر الله وتككروا فأَحَذْتّهِم صافقا العَذْاب» 

وهم يَنظُّرونَ إلى ُقوبة الله النَازِلةٍ بهم» فما استّطاعوا أن يَفرُوا من عَذاب الله 
5 2 00 1 1 1 - 1 1 1 

ولا أن يدفعوه عن أنفسهم, وما كانوا منتصرينً! 

)١(‏ يُنظر: ((العين)) للخليل (23577/7)» ((تفسير ابن جرير)) »)051/7١(‏ ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 73737275). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 556). ((المفردات)) للراغب 
(ص:055). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 594)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 7/60)» 


((البسيط)) للواحدي (7/ 06 27» ((المفردات)) للراغب (ص: 5/5» 55)» ((تفسير البغوي)) 
»)4١/1(‏ («(التبيان)) لابن الهائم (ص: 55 ((الكليات)) للكفوي (ص: "47 0). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


سور ةُ الذَّارِياتٍ - الآيات (-45) 39 ودف 


ات 5 2ه 0 ل م ل رم م 1 
وأهلكنا قوم نوح من قبل تلك الامّمِ؛ إنهم كانوا قومًا كافرين» خارجين عن 


طاعة الله تعالى. 
تفسيرٌ الآيات: 
17 وف م مومع إِدْ أَرَسلَنَهُ إل عون بسْلطان لطن مُيينٍ (46)50. 
أي: وفي قِصَّةٍ مُوسى آية وعبرة حينَ أرسَلْناه إلى فرعَونَ بِحُبَةٍ واضحة 


ظاهرة 00 ةِ على صدقه 0 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(١7/‏ 014)» ((تفسير السمرقندي)) (/ 0857 ((تفسير القرطبي)) 
(59/10). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 57)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2.901 /00), 
((الدزالمضون)) للسمين التحلبي (87/1)((تفسيز ابن كفير)) (9/ 417): ((تفسير الشوكاتي)) 
:)1١1//0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ : 4)١١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١97‏ 
قال ابنُ تيميّة: (أي: في ِصَّةِ موسى آةٌ أيضًا. هذا قُولُ الأكترينَ؛ ومنهم من لم يذكز غَيرَه 
كاب الج [ابن الجوزي]. وقيل: هو عَطفٌ على قوله : 3# وَف لْارْضٍ ءات لُوقنِينَ #: [الذاريات: 
]18 وَفِ وى 0 وهو ضَعيففٌ). ((مجموع الفتاوى)) (57/4). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
الجوزي)) .)107١/5(‏ 
وقال الشّوكاني : (قوله :لا كف موس # معطوفٌ على افيها» ون قله (٠‏ اضيا ايك 6:[الذاريات: 
1"] بإعادة الخافض» والتَّقديرٌ: وتركنا في قصَّة موسى آيدَ أو معطوفٌ على وإ وف لاض © 
[الذاريات: ٠‏ والتّقديرٌ: وفي الأرض وفي موسى آياث . قاله الفَرّاءُ وابنٌ عطيّة والزمخشريٌ. 
قال ابو كان وهو تفي عد 117 القران عو :ينس بوالشكة الأ لبس الأزلى ١)‏ (الاتيزير 
الشوكاني)) .)2١1//5(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطيّة)) (5/ 114)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 
٠7‏ 5). ((تفسير أبي حيان)) (9/ /00/:001). 
وقال السَّمِينُ الحلبي تعليقًا على كلام أبي حيان: (ووَجْهُ استبعاده له: بُعْدُ ما بََنَهما). ((الدر 
المصؤية)) 002/13 1 
قال اب عاشور: (المعضى: أن في قِصَّة موسى وفرعونَ آي للذين يَخافونَ العذابٌ الألِيم» 
فيَحتنِبونَ مثلَ أسباب ما حَلَ يعون وقومه من العذاب» وهي الأسبابٌ التي ظهرّت في مكابرة 
فرعونَ عن تصديق الرّسول الذي أَرسِلٌ إليه) . ((تفسير ابن عاشور)) (/ا”/ .)٠١‏ 
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ل 2 عي 


كما قال الله تبارك وتعالى: : 38 قال إن كنت 


* فَأَلَ عَصَاه َِذَاهىَ تحَبَانُ مين * وَترحَ يده ذاه بَيْضَاء للنَظرينَ #[الأعراف 
٠١‏ -ك ٠١‏ ]. 

( ترق 16 عوزلققة 45 

«مل وقد 4. 


83 ا 1 ا م ف لمر 58 13 9 و 
أي: فأعرّض فرعون بجانبه عن الحق واتباعه» مستّقويًا بجنده الذين يَعتمد 
عليهم» فركن إليهم في شدائده'"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2575 070)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 211/4 ١18١‏ )» ((تفسير 
القرطبي)) »)59/١1‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١57‏ 
قال ابن عثيمين : (4 فتولَفِد # أي : بقوّته وسّلطانه وجنده). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: .)١16‏ 
وقال البقاعي: رق د 4 أي: بسبَبٍ ما يَركَنُ إليه م منّ القرّة في نَفْسه وبأعوانه وجنوده. أو 
كعم ارده كار عو لبي افش الراك )الكل اشير 4/110 
وقيل: السعى: أعرّض بجانبه عن الحَقٌّ رَفضًا له وعنادًا وكبرًا. وممّن ذهب إلى هذا المعنى 
في الجملة: ابن كثير» والسعةه وابنٌُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2571 77 1)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ .)٠١‏ 
قال الواحدي الوقر هك 20107 كد قال ابن عبّاسٍ ومقاتلٌ : أي: بِجَمْعِهِ وجَنْدِه ورَهْطِه. وعلى 
ماافتي جنع كالما لاك امزي يوي كاتبازريه زى بزع :والباليكرة في تز/كه. © للتَعْدِية 
أي جعلهم يتولونَ. . ويجوزٌ أن يكونّ المعنى: تولى هو بِسَبَب جُنْده أي: بقُوّتهم وشوكيهم؛ 
كباشرل: فعلت هذا بوه فلان: وقال القَرَاءُ: أعرّض بِقُوّته في تَفْسِه وعلى هذا رُكَنُه: فونه 
وهذا را- جمٌ إلى الأوَّلِ؛ لأنَّ فونه بجَدْدِه . وقال أبو عبَيدة لب ركه ## وبجازبه :َوائه إنما هي 
ناحيئه. وهو اختيارٌ ابن قُتيبهَه قال: فوَلَى ركه ونأى بجازبه: سَواء:.وعلئ هذا ركته: تفشهد 
وهو قَولُ الموّرّجُ» قال: برُكْنِه: بجازيه). ((البسيط)) /7١(‏ 500). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء 
(/817)» ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 271717 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577). 
قال الألوسي: (2[ٍ وقد فأعرّضٌ عن الإيمان بموسى عليه السَّلامُ على أنَّ رُكنّه جانبُ - 
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أن 


كما قال اللّه تبارك وتعالى: 3 مه ايهال ري 20-7 وعَص # م دير دي * 
[النائعات: :8# ], 


(16 تيز اعقة». 


5 500 إماءهة 
أي: وقال فرعون: إِمَا أن مو د سنا بسك الثالئق أو هر كجدرن اعد 


, اكتنقة ويه تدم ف الع مَ مل (4)2: 
أي اواتتلارر نون ورك د نام في تعر نترنوا زالسدا 1د وروم 
قد أتى بما يلا م عليه مِنَّ الك والظلم فاستحقً ف عذابّ الله تعالى". 


« دف ءا إذ أرَسَتاعَكوم الح اقم 5 


و م 5 0 
مُناسَبة الآية لما قَبْلها: 


3 2 
انتقال إلى العبرة بِأمَّةِ منّ الهم العرييّة -وهم عاد -. وهم أشهّرٌ العَرَب 


البائلة؛ 00 


- بدّنه وعطّفه... والبامٌ للتّعدية؛ لأنَّ معناه: تَنى عِطْمَّهء أو للمٌُلابّسة. وقال قَتادٌ: تَولَى بقَومه 
على أن الركن يمع القوم؛ لأنّه يكن إليهم ويّتقوّى بهم, والباءً للممصاحبة أو المُلايَسَةَ 
وكَوْنْها للسّبييّة غيرٌ وجيه. وقيل: وى يكرك وللطانة) ((تفسير الالرسي))(11/15): ويظر: 
((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (//917). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 070)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١8).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 017)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ :)0٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 77 5). ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ .)٠١‏ 
قال ابن عثيمين: (البَحد الذي عَلّك فيه فرعونٌُ هو البح الأحمه الذي يبْنٌ آسيا وأفريقيا). 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١897‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ .)١١‏ 
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التفسير المحور للقران الحرييي) و 


صلى الله عليه وسليةة, 
8 في ٍَ د أَرَسَلَنا ليم ليح لعقِيم 5 46. 
وفي 3 ِضَّةٍ عاد آً وعبرة حينَ سنا عليهم البح الشّدِيدة التي لا حر 
يي 
تواناك على دز اراس راصو ف لياو نَسَاتٍ لِنْذِيمَهُمَ عَدَابَ لَلْرّي 
ده كك واعدات التخرز را وهم لَامصَرُوَ [فصلت: .]١5‏ 


2 2 5 نه هار 3 3 و 
وعن ابن عيّاس رَضِيَ الله عنهماء أنَّ الى صلى اللهُ عليه وسلّم قال: ((نصرْتٌ 
0 1 00 3 
الصا وأهلكّتٌ عا بالدَبُور))0. 


:3 مَائدَرّمِن شََءِ أت عليه ِلَاجَعَلتَه كليم (45. 
0 تَتِكُ تلك الرّيحُ 2 انقب تاسناد علي لحم يرنه كالشيء البالي 

البابين القر 0 

.)٠١ 5 /5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /01"1)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)16١‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (4/ 57): ((بدائع الفوائد)) لابن القيم :)١118./١(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 
37)» ((تفسير ابح كفير)) (ا/ 195): ((اتفسير الشحدي)) ا 411): ((تفسير ابح غاشون)) 
.)١١/70(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١80‏ 

6 الشباا الخ الشركة يظر+ لاسرع التروى على مسلة)) 0 7): 

(4) الدُّور: حي لويخ الريك يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (146/5), 

(5) أخرجه البخاري »)٠١70(‏ ومسلم (460). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)014٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ »20١ 05٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// 577 ) ((تفسير ابن عرفة)) (4/ »)1/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :)8١١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ 17). 
قال ابن عاشور: هذا العُمومُ مُخَصّصٌ بدليل الَقل؛ لأنَّ ريح إنّما بلي الأشياء التي تموُ - 
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كينا كال الل سيعدانه وهال : 3# حدم َكل مع َمْوَي َأ كَأصيكوا لذ زرو ال 
مكْهَمَ # [الأحقاف: 5؟]. 

لوف تَمُود إِذْ ميل طَنم تَمتَعُوأحَقٌّ حينٍ (46)050. 

ايوق نك لوه ١1‏ وغير: عي قال ليم يم حال : 
إلى وق انتهاء آجالكم'"! 


01 
«# اهن 


تمتعوا ف الذنيا 


- عليها إذ كان شأَنُّها أن يتطََّقٌ إليها البلّى؛ فإنَ الرّيحَ لا ثبلي الجبالٌ ولا البحارٌ ولا الأودية وهي 
عادر تا كبن الذياق و الأقبار والقاق والبَهائم). ((تفسير ابن عاشور)) (710/ .)1١‏ 
وقال ابن عبد البرّ: (ومعروفٌ من كلام العرّب الإتيانُ بلَفظ العُموم والمرادُ به الخُصوصٌء ألا 
ترى إلى قول الله عر وجلّ: :ادن كَالَ لهم ألَاسٌ إن اناس قد جما جمالك 4 [آل عمران: 11/8 ]: 
وهذه الإشارة في لاس إِنّما هي إلى مل واحد أخبّر أصحابٌ محمد صلَى الله عليه وسلّم 
أن فرَيَْا جمعَتْ لهم وجاء اللفظً كما ترى على العُموم. د : 1 مُدَمَرَكلَ نَم 1 [الأحقاف: 
ا مَالدوْن مَء أت عَكه 6 ومثل هذا كثير لا يهل إِلّامّن لاعناية له بالعلم). ((التمهيد 
لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) (١؟/‏ 5704). 
ويُنظر ما تقدّم في تفسير سورة الأحقاف الآية (5؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 157 ((تفسير ابن جرير)) »)04١/71(‏ ((تفسير 
القرطبي)) 01/17). 
ممّن اختار المعنى المذكورٌ لقوله تعالى: ِإتَتمَُاحَقَّ سن #: مقاتل بن سُلَيمَانَ وابنُ جرير» 
والسمر قدي وابل أن أكتروه والضليث لظن (الفسير مقائل بو سنليهان)) 4 108): ((تفسير 
ابن جرير)) (71/ 4١‏ 0)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7”57)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 7/4)) 
((تفسير الثعلبي)) .)١18/9(‏ 
قال السمرقندي: (قال لهم نيهم صالحٌ عليه السَّلامْ: عيشوا إلى مُنتهى آجالكم؛ ولا تعصوا أمْرَ 
الله). ((تفسير السمرقندي)) 55/50 7). 
وقال ابن أبي زَمَنين: (إلى آجالكم بغير عذاب إن آمَنتّم؛ وإن عصَكُم عُدَْثُم). ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (184/4). ا 
وقد ذهب الفرّاء والواحديٌ» والقرطبي» والشوكاني» وابك عفيمينة إلى أن العراة بالتّمنّع 
المذكور هنا: التمتحُ في ديارهم ثلاثة يام بعدّ أن عَقَرِوا النَاقَدَه كما قال تعالى: 2 ا 
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فَعسوأ عر َعَتوَأعَنَ مر رَيَوحَ فأَحَدَتُهُم ألصَعِفَهُ وهم ينظرو رود (نن) 46. 


عر 2-70 ََِ 


عن أتْرءَيهِمَ #. 

ع عبر و . شاعم 5 ع َو 

أي: فتَرَك كفارٌ ثمود أمْرَ الله» وأعرّضوا عن امتثاله؛ تكبّرًا منهج”") 

كما قال تعالى: :9 كَدَبتَ تود يطعودهآ # إذ أَبْبَعَتَ أَشْقَْهَا # فَمَالَ طم رَسُوا 
َاقَدَ الله وَسَمَيينهَا * مكدو مََوهَا 6 [الشمس: 4 14], 


مإ دََحَدَتَهُمْ ألصَحِمَهُ وهم ينظرون 44. 


أي : أحَدَنْهُم صاعقة العَذاب والحال أ نهم يَنظَرونَ إلى مُقوبة الله النّازلة 


- فَقَالَ تَمَتَمُا اروم تكله أزار كرك ونا عرز تكثرب 4 ار 1]. وفكف هذا القرل: 
راي وأبو حيّانَ وابنُ عاشور؛ لأنَ قله تعالى بَعْدّها : 9# فَمتَوَأ عن أمرِرَيمَ # [ الذاريات: ] 
برف (الفاء) يفل أن الث كان يعد قوله: 9# تمتَمأحَقٌّ ين 4. ينظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (/ 88)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 179)» ((تفسير الرازي)) (78/ »)١185‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ ١‏ 0)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 004)» ((تفسير الشوكاني)) »)٠١8/0(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (17/717)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /ا5١).‏ 
قال ابنُ عاشور: (المرادٌ ب وين 6 زَمَنٌ مُبهَمٌ عل نهايةً لما مُتّعوا به من النّحَم؛ فإنَ نَم الذّنيا 
زائلةء وذلك الأججلٌ: م نيراد به أجل كل واحدٍ منهم الذي تنتهي إليه حيائه؛ وإمًا أن يراة به أجل 
الأََة الذي ينتهي إليه بقاؤهاء وهذا نحوٌ قَولِهِ تعالى : ِينتك مََا حَسَمَ ِلك أبس © [هود: 117 
فكما قاله الله للنَّْسِ على لسان محمد صلّى الله عليه وسلّم لعَلَّهِ قاله لتَمُودَ على لسان صالح 
عليه السّلامُ). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ "17). ْ 
قال ابن جُرَّي: (مإحَقٌسِنٍ # فيه قولان؛ أحدّهما: أنَّ الحينَ هي الثَلائة الأيَّامُ بعد عَفْرِهم النَاقة. 
وَالآخَرُ. أذ الح وى حدما مث اح عل الخلا إلى ينين «اذكوم و وعلى هذا يكرت 
:9 تيا مُترنبًا بعد تمتّعهم» » وأمّا على الأوّل فيكونٌ إخبارًا عن حالهم» ؛ غيرٌ مرنّب على ما 
قبْلّه). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 94 0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (751/ 5١‏ 0) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 7584)» ((تفسير الشوكاني)) 
)١١8/8(‏ (لفسرابن عاشور)) وب 101 
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كما قال تعالى: 38 وَأَمَا تَمُود فَهِدَيسهمَ فأسْسَحَبوأ مر موأ ألْعَى عَلَ امد كََحَدَتهُم صَِفَةَ 
لْعَدَاٍ أَطْونٍ يما كنوا يَْيِبُونَ # [فصلت: ١1‏ ]. 


ما سَتَطنعوأ من فِيَاوِوَمَاكَانوأ منتَصِرينَ (46)0. 
:3 ما أسَتَطنعوأ من قيَارِ 4 


أي: فما استّطاعوا أن يَفرُوا من عَذاب الله ولا أن يدقعوه عن أنفسهه”»! 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /71١(‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) »)0١/١11(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١8)‏ «قبير ابن ارو 110 
ابن عطنةة تراد مه يَطْرُونَ 6 يحتّملٌ أن يريدٌ: فَجأة وهم يُُصِرونَ بعُيونهم حالهم...» 
ويحتّمل أن يريد: وهم يَنتظرونٌ ذلك في تلك الأيَّام الَّلائة التي أعلموا به فيهاء ورَأوا علاماته 
في تلَوّنه). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)18١‏ 
مقن كار أن المعنية يرون ذلك ويُبصروته ويُعاينوته: السمزكدىئ: وابنٌ أبي رَمنين؛ 
والثعلبي» والسمعاني» والبغوي» والزمخشريء وابن جُرَيء والشوكاني» وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير السمرقندي)) (1/ 87 407 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ 7589)» ((تفسير الثعلبي)) 
.)20١18/9(‏ ((تفسير السمعاني)) »25١/5(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 2075/1 ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 4 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 07٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)٠١9‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /ا89١).‏ 
وممّن اختار أنَّ المراءٌ: ينتظرون: مكي . يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (11/ .)/1١1‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 47 0). 
وقال البقاعي امتهم © بسَببٍ مُفوّهم د قَهِرِوعَذابٍ ولد صَدِقَةُ # أي: اكد القكي: 
ني حمَلنها الُ»فأوصأنها إلى مَسامعهم بغاية العََمةهورَجّت ديارّهم رج أزالت أرواحهم 
بالصَّعْقَ وقوله مإ وَهُم طروت 4 دالٌ على أنّها كانت في عَمام وكان فيها نانٌ ويجوزٌ مع كونه 
منّ التظر- أن يكون أيضًا مِنّ الانيظار؛ فإنهم عدوا ثرو العذاب بعد ثلاث يام ومجعل لهم 
في كل يون لاما وكعك بهي توا قرف البرم الا خ!). ((نظم الدرر)») (41/7/1). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ "47 0)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 20١‏ 07)» ((تفسير ابن - 
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- كثير)) (/ 5 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8١١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١5‏ 
قال الرازي: (قَوله تعالى: «( 5 أستتدشراين فار 4 حسمل وَجهينِ؛ أحَدُهما: أنّهليِانِ عَجِهم عن 
الهَربِ والفرار على سَبيلٍ المُبالّخة؛ فإنَ من لايَقدِرُ على قيام كيف يمشي فضلًا عن أن يَهرْبَ... 
الوجة الثاني! هو أن المراة هين قِيَاوِ 6* القيامٌ بالأمرى أي: اما استطاعوا من قيام به). ((تفسير 
الرازي)) (/؟/ 185). 

وقال القرطبي: (:3 ها أستطعُوأ من قِيَاوِ 6 قيل: معناه: من تهوض. وقيل: ما أطاقوا أة كارا 
بعذاب الل وأنَ يتحَمّلوه ويتقوموا به ويدفَعوه عن أَنفُسهم» تقول: لا أقومٌ لهذا الأمرء أي: لا 
5 . ((تفسير القرطبي)) (19/ .)6١‏ 

ممّن اختار أن قولّه: :لا نا أستَطدهُوأ ين مام # عبارة عن جُثومهم. وأَنَّه كقوله تعالى: مإ تَصَبَحُوافٍ 
دَارِهمَ جَثِينَ 6: الزمخشريٌ. والبيضاويء وأبو حيّانء والنيسابوريء وأبو السعود. والألوسي. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 »)5٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)19١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (209/94)» ((تفسير النيسابوري)) (5/ 1894)» ((تفسير أبي السعود)) ))١57/8(‏ 
((تفسير الألوسي)) .)١7/١5(‏ 

وقال جلال الدين المحلي: (ما قَدَروا على التُهوض حينٌَ رول العذاب). ((تفسير الجلالين)) 
لضو مل مره نحو الاشكقيه واللايدى تر ((تفسير الرسعني)) 1/ 411)» ((تفسير 
العليمي)) 09/50 5). 

وقال السمعاني: (وَقَعوا وُقوعًا لم يُستطيعوا بعدّه القيامً) افير السععاي )0111/91 
وقال الشوكاني: (9 فا أسَتَطمُوا من باو 6 أي: لم يُقدروا على القيام. قال قتادة: عن نُهوضٍ» 
يعني: لم يَنهٌضوا من تلك الصَّرْعة» والمعنى: أَنّهم عججزوا عن القيام» فضلًا عن الهَرَبِء ومثله 
قولّه: سبحو في َارهِمَ َشِِينَ #). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 9 04 

وقال ابنُ جرير: (فما استّطاعوا من دفاع لِما نر بهم من عذاب الله» ولا قدّروا على نُهوض به). 
((السنير ان نري )) 1 ).ولط : ضير ابن عاشور)) (14/110). َ 
ومكّن عفان أن المح : ما استطاعوا أن يُقوموا لعذاب الله: شا و لياف وابن تيك 
والشمرقدى: ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 0/5 («غريب القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: 577)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 517 07). 

وشح اتخار أن المع : فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدّروا على تُهوض به ولا دفاع: 
الثعلبيٌ؛ ليق » ينظر: ((تفسير الثعلبي)) »2١١8/94(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 11). 
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وَمَاكا وام منَصِرينَ 


مُناسَبتها لما قبلها: 
2 0 5 هك ع 5 هو ع © 4 
لما كان الإنسان قد لا يَتمَكنْ من القيام؛ لعارض في رجْليهء وينتصف من 
عَدُوٌه بما يُرتَبُهِ من عَفَلِه ويُدَبُرُه برَأيه- قال0©: 
وَمَاكانوا مْتَصِرنَ 46. 
أي وماكاق كنار ثموة قادرينَ على الانتصار بأيّ وّسيلة كانت”"! 
« مكنم وج ين قل تم كَائها مما مسقت (5) 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 
َم آَم ِضّةَمّن أهلكوا بما من شَأنِه الإهلاك -وهو الصّاعقة-؟ أبْبَعَهِم قصّةً 
كو املكرايما عد شان الحاق وهو الما 
« مكنم نوج ين لتم كَائرا مما مسقت (5) 4. 
القراءاثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
في قوله تعالى: 36 وَقَوَمَ # قراءتان: 
ع ات هو 5 
-١‏ قراءة وَقَْم ‏ بكسر الميم» على معنى: : وفي قوم : ١‏ آبة وعبرة”). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 41/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 47 6)» ((تفسير الثعلبي)) »)١١4/4(‏ ((تفسير القرطبي)) 
10 07)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ 5 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 81/7). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 41/7). 
(5) قرأ بها أبو عَمِروء وحمزة» والكسائيٌ» وحَلّفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 311). 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 3777)) ((معاني 
القراءات)) للأزهري 0/ لخرةة ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: لمت .)08١‏ 


الجزء ”ا - الحزب *ه 


007 


- 58 م 3 2 ا 2 3 
وقوم بفتح الميم» على معنى: أهلكنا قوم نوح. او أغرقناهم» 


ع م 2 7 ع2 5 ع2 ار 5 2 


7 مومعو هس 822068622 24ج يرح سس يبرح اه ع 

كما قال تعالى: 38 وَقوم نوج لَمَا كَدَبوا الرسل أغرقتهم وَجَعَلْسَهُمَ لاس ءَايَةٌ 
وَأَعتَدَما ليت عَذَابًا أَلِيمًا 6 [الفرقان: /93]. 

وكال سببعانه: 9 وَلَقَدَ د ومو فَلَيِتَ فيه ألم كو هيت 


ص ع م 


عَم قأخذهم الطوفات وَهُم طَدِيِمُونَ ## [العنكبوت: ١4‏ ]. 
«يتجم اهام قي ». 
أي: إِنَّهُم كانوا قومًا كافرينَ عُصاةٌ خارجينَ عن طاعة الله تعالى”". 
كما قال تعالى: ووم ترج ين لتم كانوأ هم أظكم وطق 46 [النجم: 6 
الفوائدُ التربويّة: 
قال الله عّ وجل : ج« كلدت ووه بده ف ألم وهْوَّمُليُ # في قوله تعالى: 
رليم بشارةٌ المؤْمنينَ. وَّجهّه: أن من التقّمّه الحوثٌ وهو مُليجٌ نيجّاه اله 
)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 17/17 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 37777). ((معاني 


القراءات)) للأزهري (7/ »)7١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5871). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 0))» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 07)» ((تفسير ابن كثير») 
(/ 575)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ “41)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ .)١5‏ 

)٠‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 0)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 174)» ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/ .)16١‏ 
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3 


6 
3 


بحه”"» ومن أهلكه لله بتعذيبه لم ينمعْه إيمانه حينَ قال: مامت أَنَّهُ 
اله إلا الى منت يهء با سيل 74" [يونس: .]4٠‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: :7 ال را 
القدرة البَبَّائيّة» ونهاية ذلة فرعونٌ وقومه””. 

اليو سو ريد 
فالزياع فى موضع حي: شرا بي يدقن توه # [النمل: 17 وعلى عاد 
وتّحوهم عذابٌ مإ سكاعم ا الل ولك عى الاباك رسا 

-٠‏ في قَوله تعالى: 9 وف عاد إِذ أرّسَلَنَا يوم ألم ألْمَِيمَ ‏ دَلِيلٌ على أَنَّ سائرٌ 
الرّياح تُلمّحُ الأشجار» وتُودئُها القَّمارَ بإذن الجبّار؛ فكانت تلك وَحْدّها عَقِيمًا 
ات للعذاب لآ لمنافع العباد في أشجارهم وزروعهه) 

4- ذكرت الواح في القرآن جَمعًا ومُفرَدةهِ فحيث كانت في سياق الرّحمة 
نت مجموعةً وحيثٌ وَقَعَتْ في سياق العَذابٍ أتثْ مُفرَّدةً؛ وسرٌ ذلك أنَّ رياح 
الرّحمة مُخْتَلفةَ الصّفات والمهابٌ والمّنافِع» وأمّا في العذاب فإنَّها تأتي من 


ا د 2 ء 3 
وج واحد وصيحا”م واحد لا يقوم لها شيغ. ولا يعارضها غيرها حتى تنتهر 


)١(‏ كما في قوله تعالى عن يونس عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: 2ل وَإَِ بوني كين المَرمِيَ 
لْسَنَحُونٍ #* ضَنَاهَمَ فَكَان ِنَالْمُذحَ ين * مهمه لوت وَهوَ مْلِمٌ * ملو أنه كَانَ بن الْمْسَبحِينَ ؛* تليق 
َوه ئتعَمْوْنَ # [الصافات: .]١ 55 - ١74‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ 187). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١57‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 7177). 

(6) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١91//5(‏ 
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1/8 التفسير المحرّر كلقرآن اعريى )!هه 
0 2 7 ات سر 
إلى حيث أمرّت؛ ولهذا وَصَف سبحانه الرّيحَ التي أرسلها على عاد بأنها عقيم» 
فقال سُبحاته: :9 وَف عاد إِذ أَرَسَلَا لتم اليم آلْمَقِيمَ #6 وهي التي لا تَلقخ 20 ولا 
خيرَ فيها”". 
ل ك3 عَج عَليهِ # سؤالٌ : هل في هذا تخصيص» 
0 : 3# دم َكل مَىَء بأَمرِرَيهَا #6 [الأحقاف: 15]؟ 


ريك ع ضر 


التعؤات 00000 لأنَّ قوله: أت عَلَيِهِ 4 وضف لِقولِه: 
5 ااا 5 كان ع 6 ع 2 
0 كأنه قال: كل شين نت عليه أو كل شيءٍ تأتي عليه. ولا يدخل 
5 1 ع 3 و 5 م سر عو 
فيه السَّمّواتُ؛ لأنّها ما أتت عليه وإِنّما يَدَحْل فيه الأجسامٌ التي تَهَب عليها 

اليا 7, 


)١(‏ أي: لا تلق شَجرًاء ولا تنش سَّحابا ولائحملٌ مطرًاء إنّما هي ريخ الإهلاك. يُنظر: ((تهذيب 
اللغة)) للأزهري /١(‏ 184).: ((لسان العرب)) لابن منظور /١7(‏ 17 5). 

(؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١١8/1١(‏ 
الدار سيا الباق حت رو مارك اي الخراجيوه ع الح دان العلانيم 
إلافي ايُونْسَ) في قوله تعالى ل بو د 4اابوفن: 7 ] وهذا أغلَبُ وُقوعها في 
الكلام). ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ "78). 
والرات قري ارصبا تراد الرحة وسور البراين 1 00عزرر الحم لد باقذا قيار 
لأنّ تممٌ الرّحمة هناك نّم نَحصّلُ بوّحدة الرّيح» لا باختلافها؛ فإنَّ السَفينةَ لا تَسيرُ إلا بريح 
واحدة من وجه واحد تُسَيرّاء فإذا الف عليها اراح وتصادمَث وتقابلتْ فهو سببٌ الهلاك 
فالمطلوبُ هناك ريحٌ واحدةٌ لا رياٌ» وأكّد هذا المعنى بوصفها بالطيب؛ دفًْا لوهم أن تكونَ 
ريا عاصفة» بل هي مما يُفْرَحٌ بها؛ لطيبها) الداع الترائد ١‏ 007ا0118, 
وقال ابنٌ عاشور: (الباحُ حيكُما وقح في الُرآن فهي مُعتَر بالرّحمة» كقوله: 9١‏ و رَسَلنَاارَيكمَ 
وَقمَ # [الحجر: 77]. 
وأكترٌ ذكر الرّيح المُفرّدة أن تكونَ مُقترنة ة بالذاب» كقوله: «#ره يخ فيا عَدَابُ ليم [الأحقاف: 
4 "]» ونحو ذلكَ). ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ 11/9). 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (185/5)» ((تفسير ابن عادل)) (/91//1). 
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فإن قيل أن الجبال والصّخورَ أنث عليه وما جَعَلَتّه كالرميم. 

فالحوات له أن الهراة” أنث علية قاضيدة لهه وهو عاذ وأبنيتهم وعروشهب؛ 
ا ار » فمأ كت شيا 
من تلك الأشياء إلا عله كالرميم”" 

"- قال تعالى: :9 وَف عاد سمالي لقم تأملٍ الآية؛ كيف أنَّ قَوم 
عادٍ قَومٌ أقوياءً أشدَّاءُ حتى إِنّهم قالوا: يمن أسَّدٌ ناوه [فصلت: !]١5‏ فقال 
الله تعالى: مِلأوَلَر يروأ أرك لله رك حَلفَهُمَ هو أَسَد ِنْهمْ فوَهَ #6 [فصلت: .]١5‏ 
فهلكوا بهذ الريح اللطيفة التي لا تّرى لها جسماء ونم نُحِسُ بها بدون أن ترى 
م و درن 
كنكميو 4 » فهذا فيه آياتٌ من آياتٍ الله عرَّ وجلّ» أرسل الله 
مومع بخن 0 


لاني وله تعالى با دا طلغي تسسا الس ضر 


ءِ أن عليه ِلَاجَعَلَنَه 


لأنَّ في الاستطاعة دَلالةَ الطّلَبِء وهو يُنبئٌ عن عَدَّم القَدرةٍ والاستقلال» فمن 


استطاع قينا كان دون تن يقد عليدة؟. 
بلاغة الآيات: 
احاقرله الى مف مومع إِذْ أَرَسَلنَهُ ِل عون مسْلْطدن ن مبينٍ 16 عطّفٌ على 
9 َف الأ ينث * [الذَّاريات: ]٠‏ -على قولٍ-؛ وذلك أنه تعالى لما ذمَّ 
الككاصية الأناكتء ووصّفهم بما به أوقعوا أنفْسَهم في تلك الوّرّطات» وهو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ »)١85‏ ((تفسير ابن عادل)) (/1/ /91). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١50‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 185). 
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أنّهُم في عَمّرات الجهلٍ» وسّكرات السَّهوء يَتورّطون فيما لا يعنيهم من السّؤال 
عن أيَّانَ السَّاعَة مع إنكار مجيئهاء » والامتناع من الاستعداد لهاء وأوعَدَهم 
على ذلك بقوله: 9 موقأ تكد 6 [الذّاريات: 15 وجعلّه مُخلّضًا إلى ذكر 
أضدادهم وذكر ما به فارّوا إلى التّعيم المي ؛ من أَخْذٍ التََهْبٍ للمَعادِ وَالتَّهِيُوٍ 
لاستعدادٍ زاد يوم الداد ذا يقد :ذلك َيل للآفاق والأنفس؛ شيا لبي 
وإيقاظًا من سنة الغفلة: وتعُطف عليه قصَّةٌ تُوسى وفرعونٌ لجان وتلكريناء 
وأما قصَّةٌ إبراهيمَ ولوط عليهما السَّلامُ فمُعترضَتانِ بين المعطوفٍ والمعطوفٍ 
عليه؛ تَسليةٌ سول الله صلّى اله عليه وسلّم من تكذييهم: ووغدًا له ياهلاك 
أعدائه الأفَاكِينَ كما أَهِلِكٌ قومُ لومز 

أركركة : 35 وف موسو . ٠‏ عطف على قَولِه : 9#فيآ ءَايَه 5 6 [الذّاريات: بح 
والتقدرة: وتركنا في مُوسى آية؛ فهذا العطفٌُ من عطْفٍ جُملةٍ على جُملق 
لتقدير فغل: (ترَكٌنا) بعد واو العطف, والكلامُ على حذفٍ مُضافٍء أي: في 
توس عن ا رقلنة إلى ترصرن لطا كنيو قر يبد نف تكر لله 
ا ا ل ال ل 


- قيل: أعقيثْ قضَّة قُوم لوط بقصّة موسى وفرعونَ؛ لشهرة أَمْر “وس 
وشريعته» ولا جنا من تناشّب 8 أن العذات لني عت به لمان 
عَذَابٌ أرضيٌّ؛ ِذَعُدبَ قوم الوط بالحجارة الي هي من طين» وعُذبَ قوم 
فرعونَ بالغرّق في البخر, ثمَّ 0 عادٌ وثمودٌ» وكان مذاابياً سَماويًا؛ إذ 


.)758 2717 /15( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ ))5 ٠7 /4( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)9 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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3« 
ع عاد بالرّيح» وكمود بالصّاعقة”) 
اله سال : ل َك وكَالَ ساح يحون * دَأحَذْنهُ وبحوده فَبَدَْهُمْ في الي 
دي 
- قوله: «( مول كه وَل ملح أَرَجحوْهُ 4 تَمثيلٌ لهَيئةِ رض فرعونّ دعوةً 
مُوسى بِهيئةٍ المُنصرفٍ عن شخص» ؛ وبإيراد قوله: ررد تم اميل 
والمعنى: أنَّ في قصَّةٍ مُوسى وفرعونٌ لاني تافو العذاب الأليمَء 
فيجتنبونَ مثل أسباب ما حل بفرعونٌ وقومه من العَذَابءٍ وهي الأسبابٌ 
التي ظهرَتُ في مكابرة فرعونَ عن تصديق الرّسول الذي 0 إليه» وأنَّ 
الذيى الابتشافون العذابَ ولا يؤمنون بالتعث والبجزاء لا يتَعظون بذلك؛ 
لأنّهُم لا يُصدّقون بالنّواميس الإلهيّة» ولا يتدبّرون في دّعوة أهل الحقٌء فهمْ 
لايّزالون معرضينَ ساخرينَ عن دّعوة رَسولهم, مُتكبّرين عليه» مكابرينَ في 
دلائل صِدقه؛ فيُوشك أنْ يحل بهم من مثل ما حل بفرعونٌ وقومه؛ لأنَّ ما 
جاز على المثل يجوز على المُمائل”". 
- قوله تعالى: :9 وَفِ ءَادِإِذ أَرَسلَا مارم لقم * مَاكَدَرُمِن طَيْءِ أت َل 
إِلَاجَمَلتَه كلميو # عطفٌ على قوز يه: #إذيآ ءايه 5 4 [الذّاريات: /]ء والتقدية: 
وتركنا في عادٍ آية» فهذا العطّفٌ من عطْفٍ جملةٍ على جُملة؛ لتقدير فِعْل: 
الاسايدة وار لاتيم لكا على عدي تمان ايناني بطر عار وجي 
أَرسَلْنا عليه الرّيحَ العقيم... إلخ؛ فيكوذ الاك التعد فى عزف العطني راذا 
به جَعلٌ الدَّلالةِ باقية» فكأنّها متْروكةٌ في الموضع لا تُنقَلُ منه”"" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/9ا7/ 29 .)٠١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9ا؟/ .)١١01٠١‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)١١‏ 
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ا د ] - - لي 
©١ 3-8‏ 0 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) 4 


012 د َرَسلََاعَليم اريم ألم َعَقِيمَ # وُصفث الرّيحُ بالغقم؛ ار 
وقطْعَث دابرّهمء أو لأنّها لم تَتضمَّْ خيرًا ما؛ منْ إنشاء مطره أو إلقاح شججر 
رامد رطاخ لي يار شهم؛ ايع كلق لع لات نادو 
م بح بالعقيم تَشبية بَيعْ ف في الشّؤم”". 


- ومججملةٌ <( لثمن كوه نت عَلِنَه | لجل هلكو # صفة ثانية أ وبعال 


فهو ارتقاءٌ في مَضرّة هذه الرّيح؛ فإنّها لا تَنَقَعُ» وأنَّهها تضدٌ أضرارًا عظيمة". 
- وصيعَ نإكَدرُ 6 بصِيغةٍ المُضارع؛ لاستحضار الحالة العَجيبة نلعي » 
في معنى المفعول ل ِإدرٌ؛ فإنّ (من) لتأكيد اللي والَكرة ا 


7 
.-_ 


1 


ب (من) هذه نص في نمي الجنسء ولذلك كانت عاء مد إلا أنَّ هذا العُمومَ 

مُخصَّصٌ بدَليل العفل!". 

- قوله تعالى: لإ كموةإذ ِل مم تنأ قح 4 أبعت قضّةٌ عاد بقصّةٍ بقصَّة 
تَمود؛ لتَقارّنهما غالبًا في القرآن؛ مر: عل قار عاق رح هالا وداتواني 
عَطّمة الأمَم؛ قال تعالى: :وذ كُروا إِذ |إذ مك لكين 2 بكار » [الأعراف: 
1/4 ولاشتهارهما بيْنَ العتب, (إوف تو 4 عطفٌ على (في عَادِ) [الذَاريات: 
1١‏ أو على (7 ركنا فيهًا آيَة) [الذّاريات: بكاو امسق ا رتكا آي للموطية 
في لَمودَ في حال قذ أخدّنُهم الصّاعقة. أي: في دلالة أخذ الصّاعقة إِيَّاهم؛ على 
ننجي هو إشرا كيو ولكتكيم وخترهر عن اتررتهم»فالمؤوتون عقر روا بذك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))2١6١‏ ((تفسير أبي السعود)) (// »)١47‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)3١ 80‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ويُنظر ما تقدّم (ص: 17) و(ص: .)١50‏ 
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20 غير 0 0 7 000 و 
فسّلكوا مَسلك النجاة من عواقبهاء وما المشركون فإصْرارّهم على كفرهم 


02 


سيُوقعُهم في عَذَابٍ من جنس ما وفعت فيه تُمودُ 
- وهذا القول الذي ذُكر هنا إن الصوكيه كلد جاح يلا الارموب 
ساح 507 به من نحو قوله: مِوَبوَآكُم فى الْرضٍ تَنَدِذُوت 
عن سهُولِها فصوا وَنَتْحِفْونَ آلْجبَالَ ْنَا # [الأعراف: 4 /7]» وقوله: 35 ترون 
في ما هنهم مين #في ست وعيون * وَرروع وَخحَلٍ طَلَعَهًا هع هيم هَضِيمْرٌ #[الشعراء: 
تو تح ا 0 «اهْوٌ أَنسَا م مَنَالارْضٍ وأستعمرقءٌ ي) [هر ١]؛‏ 
متا على أل أَعْطُوا ما هو متاح أي: نفع في الدّنيا؛ فإنَّ مَنافمَ اليا 
زائل فكانث الأقوال لني قله رسولهم -تذكيرابنعمة الوعليهم- يَجممها 

تمنعوأحَقٌّ حِنٍ #6» على أنه ب يَجوزٌ أن يكونٌ رَسولُهم الوم الكلمة 
الجامعة» ولم تَحْك في القرآن إلا في هذا الموضع؛ فَإِنَّ أخبار الأمَم تأنن 
مُورَّعَةَ على قصّصهم في القرآن؛ فقولّه: و9 تَمتُّوأ أ أذة اليكهل سن إباعة 


220 

يه : 

- والرادٌ بلفظ سيو 6 زم مهم جل نهاية لما مُتعوا به من النّم؛ إن 
نعم لديا زائلة". 


- وليس قوله: لذ ِل متسس 6 بمُشير إلى قوله في الآية الأخرى: 
فَعَفَرَوَهَا فَقَالَ ثم تَمَتَُّواْ ف دَارِكُمَ تَلَمَدَ ياو # [هود: 16] ونحوه؛ لآن 
اسار لسري لإااررا لسري سويت اوتا 0 ؛ فلا يكونٌ 


لقوله بعدّه: 98 فَعنوأ عد َنَ أثْرِرَِمَ ‏ مُناسَبةٌ لتَعقيبه به بالفاء؛ أن الترييت 


.)١7 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17 2117 ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/‎ )0( 
.)17 /71/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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ل ص 1 - 5 ص 
)42 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


ميك اس ا 

- قولّه تعالى 0 عَنَ أَترِرَيَهِم فَأحَدَتهُمُ ألصَحِفَهُ وهم ينظرون 6*: 

اقول : 398 متأ عد َن ريم # جاء | لعطنت بالفاء المققضية 215 الككر عا 
مروا به» فهو مُطابقٌ لظا ووّجودًا". 

وَضَعّن (عكوا) محتى (أعرضوا) فقدئ ف (ن)» أىة فاغوضوا عمًا 
أمَرَهم الله على لسان رسوله صالح عليه السّلام”". وقيل: عُذّيّ فِعلٌ ١عتا)‏ 
اعن»؛ لأن قه معت الاستكبارء كقوله: 6 لا يَسْتَكِرُونَ عَنْ عِبادتو. 1(#6) 


3 


ا 0 
عَلِموا أنّها غيرٌ مُعتادة» فاستَشْرَفوا يَنظَّرون إلى السّحابء فنرّلّت عليهم 
الصَّاعقَةٌ وهم يَنظّرون» وذلك هول عظيمٌ عندَ الصّاعقة زيادة في العذاب؛ 
إن النّظرَ إلى التّقمة يز بتأصلجيا الما »كما أنَّ النّظرَ إلى التّعمة يَرِيدٌ المُنكَمَ 


20 د‎ 
٠. 25 


0 »أي: أخدٌ 


"- قوله تعالى: :9 كا سْتَطمُوا من قَيَاوٍ وَمَا مانو منتصر' 
- عبّر بقوله: :3 ا أسْتَطعُوأ و 00 


.)17 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 009). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/91/ 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١1(‏ 98). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (لاا/ 21 .)١5‏ 
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الاستطاعة ة أب من نفي القَدْر 8" 

دوا 1ق 1ه : وَمَاكاوأ ْتَصِريتَ # أبلغ من ني الانتصارء أي: فما قَدّروا 

على الهرّبء ولا كانوا ممِّن يَنتصرٌ لنفسه. فيّدقَعَ ما حل به" 

و مز 

1- قوله تعالى: «( وعدم نج ين َي كا ما كد َسِقِينَ ‏ (قوم) مُنصوبٌ 
بتقدير (اذكر) أو بفعل مَحذوف يدُلّ عليه ما ذَكرَ ٠‏ من القصص قَبْلَه تقديرّه: 
وأهلكنا قوم نُوح» وهذا من عطف الجْمّلِه وليس من عطف المُفرّدات”" 

- وجملةً متهم كوا ما يت تَعليلٌ يما تَصمَئه قوله: (١‏ و فج 
من مَل 4 وتقدير لويم آية للّذِين يحاون العذابَ من كونهم عوقبواء وأنَّ 
عقابّهم لأنّهم كانوا قومًا فاسقيت9) 
عو 

- وأُر الكلامٌ على قوم تُوح لِما عض من تَجادْبٍ المُناسَباتِ فيما أُورة 

من آبات العذاب للم المذكورة آنا ولذلك كان قوله: إن يها 

على وجْهِ مالف عادة القَرآنِ في ترتيب حكاية أحوال الأ على حب 

- 5 اع عن وو 1 ير 8 1 

ترتيبهم في الوجود, وقد أومَأ قوله: ومن قَبَلُ # إلى هذا" . 

5 3 34 ع 8 

- قيل: ذكرٌ الأَمَمَ الأربعَ؛ للإشارة إلى أن الله عذبّهم بما هو من أسباب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (49/ 209). ويُنظر ما تقدّم (ص: .)١51‏ 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))2١9١‏ ((تفسير أبي حيان)) 

(2209/9. ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ :)١5‏ ((إعراب 

القرآن)) لدرويش (7197/9). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١5‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)١5‏ 
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0-0000 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


ل 


وُجودهم, وهو الثَّرَابُ والماء والهواءٌ والنَّارُ وهي عناصرٌ الؤّجِودِء فأهلّكَ 
قَومَ لُوطٍ بالحجارة» وهي من طِين» وأهلّكَ قومٌ فرعونٌ بالماء» وأهلّكٌ عادًا 


بالرّيح» وهو هواءً. وأهلّك ثمود بالثَار". 


.)١7/51/( ((تفسير ابن عاشور))‎ ».)١184 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


ة 


أن 


الآيات (لاءع-01) 


«١‏ وام ص 11 عه اير د ين 0 60 ا فَرَسّمْهًا 2 َعَم ألْمَِهدُونَ 0 وَمِن 


إصد 


ددم موسا ء ور سير 2 5 201110 م اس رسلا حور ب 9 
حكل سَىْءٍ حلفنا رَوَجَينِ د يِذ 14 مقرأ إِلَ أنه ِف لكر مَسْهُ ند سين 0 ولا 
مان مَعَ أله إِلَنهًا ١‏ إن لكرية 1 و مين 0 4. 

غريب الكلمات: 


م- 5 ع و ع 2 5-1 
بتر 4: أي : بقوّة وَقدرة» وأصل (أيد): يدل على القُرّة والحفظ0". 
َو م 0 595 4 0 4 06 جر عزو 55 و 5 
7 لمُوسِعُونَ 4 أي: قادرون» مُطيقون.» دوو سعة» يقال: اوسع الرّجَلء أي 
0 . ون خم 3 ع 
صار ذا سّعةِ وغتّى» وأصل (وسع): يدل على خلاف الضيق والعُسر”". 
ِ«الْمَهِدُونَ *: المَهَيئُونَ 5 يقال: مَهَذْتَ الفراش مَهُدًا: أي: بسطثه 
ووطأئّه وتمهيدٌ الأمور: تَسويتُها وإصلاحٌهاء ومنه المهادٌ: أي: الفراش والمكانٌ 
الممكة القو # 
المعنى الإجماي: 
يقولٌ الله تعالى مبيّنًا مظاهرٌ قدرته» وسّعةٌ رحمته. ومُتَبُها بها على تلق العالّم 
العْلويٌ والصفلن: وكينا الكلماة بقزة بوتدرة عظيمةه إن لموويعون لأريجاء 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١77/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 97)) ((تفسير 
البغوي)) (1/ 37379), ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١9/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 41)» ((تفسير البغوي)) (/1/ 714)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 01). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21١17‏ 2))757 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (05/ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)728١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)14١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 07)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:5١٠).‏ 


الجزء /؟ - الحزب ٠ه‏ 


السّماءِه موسعونٌ على لقنا بالرّزْقِء قادِرونَ على حَلقٍ ما نشاءٌ حَلقَه وبَسَطْنا 
الأرض وجعَلناها كالفراش؛ لِيَسهُلَ على الحَلّق الانتفاعٌ بهاء فنِعُمَ الماهدونَ 


0ق هه ا ا 8 50 / 7 ع 


0 


تتذكرون. 

ثم يقول الله تعالى: فقُلُ لقُومك -يا محمّدُ- اهرُبوا إلى الله تعالى؛ بالإيمان 
به والعَمّل بطاعته. والتّوبة إليه؛ إلى لكم منّ الله نَذِيرٌ واضحٌ الثذارة» ولاتَجِعَلوا 
مع اللافتعيو ةا الشوويل اخلصرا العبادةً له؛ إن لكم منّ الله تَذيرٌ واضحٌ التذارة. 

تفسيرٌ الآيات: 

نامي الآية لما َبْلها: 

لما كانت شُبِهة ثّفاة العث قائمة على توّهُم استحالةٍ إعادة الأجسام بعدَ 
قنائها؛ عقب تَهديئُهم بما يفوص توَهمَهمء فوْجُة إليهم الخطابُ يُذَكُهم بأنَّ 
الله حَلَق أعظمٌ المخلوقات» 0 ينا فلا تُحَدّ إعادةٌ الأشياء الفانية بالنّسبة 


إليها إلا شَيئًا سير كما قال تعالى: [ لَحَلْقُ السَموتٍ وَاَلْارْضٍ أُحَكَبرٌ مِنْ حَلْقٍ 
الكاس ولك كر لكان ل يَحَكمُونَ 06 [غافر: /51]. 


ع مرت 0 اه - 8 
أ توبكنا السماة بقرةاوقدرة عَظليمة 11 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »21١‏ ((تفسير القرطبي)) 


/1١90(‏ ؟م) ((تفسيو ابن كثير)) (0/ 5 ؟5). ((تفسير السعدي)) (ص: 56 ((تفسير ابن 
عاشور)) ))١7/71(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١69‏ 0 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


كما قال تعالى: 98 وَبد ار 80 

وكالز الك كانه وما َنم أَسَدُ سلما أم لَك بها # وهم سَمَكهَا وها 6 
[النازعات: /ا 27 5/8 ]. 

(ي سف » 

كك لموسعونٌ لأرجاءٍ السَّماءِه موسعونَ على تلقن بالرّزق» قادرونَ 
لل كان انناة كايا 


- قال الشنقيطي: (قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ته ليس من آبات الصّفات 
المعروفة بهذا العمر لذن قوله: تلو ليس ججمع يده وإنها الايد الدد افورن قوله هنا 
بير * فغل» ووَرْن الأيدي: مغل ؛ فالهمزة في قوله: إيأئيرٍ * في مكان الفاءء» والياءً في 
مكان العَينِ» والَالُ في مكان اللّام؛ ولو كان وله تعالى :«إأتو» جمع يب لكان وز نفل 
كر اهراز فكيواليء بي ,2و اللاوروا لاقي بكار السرود اذ لطتو -لكونه 
مَنقوصًا- - هي اللّامَ. والأيْدُ والآدُ في لغة العرّب» بمعنى: القوّةه ورَجَل أيدُ: قَوىٌ» ومنه قوله 

0 اق 4 [البقرة: انا لي: فَويناءبده تمن طَلنَ أنها ميد في هذه الكل 
فقد غَلطً غَلَطا فاحشًا). ((أضواء البيان)) (7/ 57 5). ويّنظر: ((بيان تلبييس الجهمية)) لابن 
تيمية (/ 57 “57 3): ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) /١(‏ 85). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 5 /41)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟7١8)»‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١5١‏ 
قال ابن الق”ٌ : (قال تعالى: «9... وَإََِمُوسعُونَ # أي: دوو سّعة وقدرة وملك). ((مدارج السالكين)) 
و 1). 
وقال الرازي: (قَولَه تعالى: :وان لَُِوتَ 6* فيه وُجوةٌ؛ أحَدّها: أنه منّ السَعَةه أي: أوسَعْناها 
بحيثُ صارت الأرض وما يُحيطٌ بها مِنّ الماء والهواءٍ بالنُّسبة إلى السَّماءِ وسَعَتها كحلقة في 
واي اراي التمإوضية 10ل الواريعة لا يقدرٌ عليها البَنَّاؤونَ؛ لأنَّهُم يحتاجونَ 
إلى إقهة لزتعت بها لسار هدري تبه مساشك أجزانها إلى أن يلم ل مها ببمتن. 
ثانيها: قوله: ووو ون #6 أي : لفاوروقه رمه قر له قعالن؟ ولوك سروه عهَا * 
[البقرة: 5/؟7] أي: يا والثنامية حيتئذ ظاهرة» ووتول أن يُقالَ بأنَّ ذلك حيئَئذٍ إشارة 
إلى المقصود الآخرء وهو الحَشْرٌ كأنّه يقولٌ: بَتْنا السّماءَ ونا لقادرونٌ على أن تَخْلَقَ أمثالهاء - 


الجزء /ا١‏ - الحزب *ه 


9 
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000 2 فرو قرس اول 


- كما في قوله تعالى : 3# ولس الى حَلَقَالسَمُوَتٍِ وَالْأَرْضَ بعد رِعَكَأن لْقَ مِنْلَهُم #[يس: 4١‏ ]. 
ثالثها: مون َموسِمُوتَ # الرّقَ على الحَلق). («تفسير الرازي)) (/57/ 18/8). 

ممّن اختار القول الأوّلَ أنّها منّ السّعة أي: أن جَعَل بيْنَ السّماء والأرض سَعَة ووَسّعٌ أرجاءها: 
التكشموآى كانه وارق ترم وار عدي تنظ (لعماني القرآ وإعرابه)) للرجاع 191 
01 ((تفسير أبي حيان)) (9/ »227٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 47)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١5١‏ 

قال أبو حيان: ( وَإِنَا َمُوسِعُونَ #: أي : بناةهاء فالجَملةٌ حاليّة, أي: بَكيْناها مُوسعيهاء كقّولِه: جاء 
يد ونه مُسرِع أي: مُسرِعَاء فهي بحيثٌ إن الأرض وما يحي مِنَ الماء والهواء كالنقطة وسَطَ 
الذّائرة. وقال ابن زيد قريبًا من هذاء وهو: أنّ الؤْسعَ راجمٌ م إلى السّماء) . ((تفسير أبي حيان)) 
5١ /9(‏ ه). 

ووكخ اغعازي الشدبلة ]ن المدى: الو جع لكلفنا الى تاوررة علن رذ قبي التكاة واي أبي 
زَمَنينَ» والواحديٌ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 89)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 
((الوسيط)) للواحدي (5/ .)18١‏ 

وممّن جمّع بِيْنَ المعنيّين السّابقين: السعديٌ» فقال: (م ونا لَموسِحُونَ : لأرجائها وأنحائهاء 
وإ لمُوسِعونَ أيضًا على عبادناء بالرّزقِ ادي ما توك اله دا ف مهاوه القفارء ولج البحارء 
وأقطار العالّم العُلويّ والسّفليٌ إلا وأوصَلَ إليها من الرّْقٍ ما يكفيهاء وساق إليها من الإحسان 
ما يُغنيها. فسُبْحانَ مّن عَمَّ بجوده جميعٌَ المخلوقات» وتبارك الي وَسعّت رَحمته جميعٌ 
البَريّات). ((تفسير السعدي)) (ص: 817). 

وممّن اختار أن المعنى: لذو سَعَةَ بحَلّقها وحَلق ماشاء آنا يكاقه: وقدرة عليه: ابن جرير» ومكّي 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 6)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 
((تفسير الشوكاني)) .)1١9/5(‏ 

وممّن اختار أن المعنى: نحن قادرونٌ على أن نُوسعها كما تُريدٌ: مقاتل بن سُلَيمانَ» والسمرقنديٌ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 7 »)١17‏ ((تفسير السمرقندي)) (9/ 517 7). 

روت اشعار الوم : الببقاعي» فقال (م«لموسِحُونَ # أي: أغنياء وقادرونَ دوو سّعة لا تتناهىء أي: 
قُدرة» مِنَّ الؤْسعء وهو اللطافة وكذلك أوسَعنا مقدارَ جزمها وما فيها من الوق على أهلهاء 
فالأرض كلها على الّساعها كالتّقطة في وَسَط دائرة السّماء بم اقتَئه صِفةً الإلهيّة التي لايَصِح 
فيها الشّركةٌ أصلاء ومُطيقون لما لا يُحصى من أمثال ذلك؛ وممّا هو أعظمٌ منه مما لا يتناهى» - 


الجزء /ا- الحزب "اه 


عا كن د خراي هخ ع د و 2 


وَالارْضَ فرشللها فنِعم لْمَنْهدُونَ . 
وَالْرْضَ هرسا 46. 


أي: وبَسَطنا الأرض وجعَلناها كالفراش؛ ليَسهُلَ على للق الانتفاعٌ بها(" 


كما قال تعالى: :( أَلَذِى جَعَلَ لَك الْأَرْصَ ودّسًا # [البقرة: 17]. 


وقال سبحائه : 9# وَإِلَ الأو ضِكنْقَ سِْحَتٌ #4 [الغاشية: ١؟].‏ 

لقعم لْمَبِهِدُوتَ 4 

َمّا كان الفراش قد يكونٌ صالحًا للانتفاع من كَل وَّجهء وقد يكونٌ من وَجه 
دون وجه؛ أخية تعالى أنه يدها أحدة مهاد على أكمّل الوجوه وأحسّنهاء 
وأثتّى على نَفْسه بذلك؛ تذكيرًا بعظمته ونعمته”". َ 


ين التهثرة » 
أ فنعم الماعدون نحن ؟ حيث دنا الأرض عيذ لأهلهاء بتسويتها 
وإصلاحها”"! 


- ومحيطون بكل شيءِ قدرةٌ وعلماء وجَديرون وحقيقون بأن يكونٌ ذلك من أوصافناء فتُوصَفٌ 
به لما يُشَاهَدُ لنا من المَرّة على كُلّ ما نريدٌ؛ فلَسْنا كمَنْ يُعرَفون من الملوك؛ لأنّهم إذا فَعَلوا لا 
يقدرونٌ على أعظّمَ منه» وإن قَدّروا كان ذلك منهم بكلفة ومشّقّة ... ومن انّساعنا جَعْلّها بلا 
عمَدِء مع ما هي عليه من العَطّمة» إلى غير ذلك من الأمور الخارقة للعوائد). ((نظم الدرر)) 
(1/ ة/اة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 477 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »21١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))8١7‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١5١‏ 

.)11/ /719/( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)8١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 0)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء 737 - الحزب اه 


© 
دوم لماع 6 سير 20“ 
ومن حكن سَىْءِ حَلفنا رَوجَينِ وه( 6. 
مُناسَبة الآية لما قَلّها: 
ما أشعرٌ قوله: مركا عم دود الذّاريات :48] بِأنَ في ذلك نعمةً 
على الموجودات التي على الأرض؛ أتبع ذلك بصفة خلّق تلك الموجودات؛ 
لِمَا فيه من دَلالةٍ على تَفرّدِ الله تعالى بالخلق المُستلزم لتَفرّدِه بالإلهيّة» فقال(©: 
9 “عد ع صرح صر سا عو ور 12 
وَمِن كل سَىْءٍ حلفنا رجن لعلكر ند ون نا 6. 


وه م 


أي : وخَلقَنا من كُلٌ شَّيءِ صنقين؛ لعلّكم تَتذَكّرونَ بذلك وّحدائيّة الله تعالى» 
وكمال تمرتم عل تحث عبادة أن غير ةلله 


90 414) ((تفسير السعدي)) (ص: 817) ((تفسير ابن عاشور)) (/91/ .)١17/‏ 

.)١ا//71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) -051//71١(‏ 594 0). ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١18١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ »)١18١‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ *07)» ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 50)) 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 0" 579)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54 57)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ))8١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)18-1١1/‏ 
قيل: المرادٌ بالزَّوجَين هنا: الشّيئان المُتقابلان؛ كالذَّكَر والأنثى» والسّمس والقّمَر والّة 
والبَردِء والخلو والتحايضنء والسّعادةٍ والشَّقَاوق وغير ذلك. وممّن ذهب إلى هذا المعنى : ابن 
جريره والواحديٌ وابن عطية» والقرطبيء وابن 3 وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /71١(‏ 518 519).» ((الوسيط)) للواحدي (4/ :»)١8١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
)18١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 07)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ "ا 79 ), 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 575).» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 
15١0‏ ). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفِ: مجاهِدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 51 0). 
وقيلة المراة: الذكة والأك. وممّن قال بهذا القول: الزَّجَاجُ» والسعديٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (01/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١7‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (/1810//71). 5 


الجزء /ا- الحزب "اه 


سج سرء مد رع 


كما قال تعالى: 9# وم نكل التَمرتِ جَعَلَ فا وَوْجَيْنِ نين # [الرعد: *؟]. 

وقال سُبحائّه: «( سبح نَأل َلَ اروب كلها مِنَا بت الْارْض ومن أْفُسهرٌ 
وَصِمَا لا يَعَلَمُونَ # [يس: 71]. 

0 خَلَقَ الرَوجَينِ ل لد 13 ََقَ 4 [النجم: 6 ]: 


ْوأ إِلَ أ 3 6 0 


-_ 


3 


مُناسَبة الآية لما قَلّها: 
- دعا العبادٌ إلى التَظر لآياته المُوجبة لخشيته» والإنابة إليه؛ أَمَرَ بما هو 


المقصود من ذلك» وهو الفرار إليه» فقَال20: 


أي: قل -يا محمِّدُ- لِقَومِك: فاهرُبوا إلى الله تعالى؛ بالإيمان به» والعَمّل 
بطاعته. والتّوبة إليه» والتّوكل عليه'". 1 
عن البَراءِ بن عازِبٍ رَضِيَ الله عنهما: أنَّ الع صلى الاعليوويل قال له: 
((إذا أَحَذْتَ مَضبِعك فتَوَضَّأوُضوءَك للصّلاةه ثم اضطّجعْ على شفّك الأيمن» 
ثم قُلْ: اللّهمَ ني أسلّمتُ وَجهي إليكَ» وفرّضتٌ أمري إلِيكَ وألجأتُ ظهري 
إليك؛ رَغبةٌ ورَهبةً إليك» لا مَلْجأً ولا مَنجَى منك إلا إليكَ» آمَنْتُ بكتابك الذي 


- وممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابن ريد والكلبييٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١(‏ 8/7 0)؛ 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ .)79٠‏ 

.)8١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 54 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)21١‏ ((تفسير القرطبي)) 
10 ”207 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 57)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 03151١‏ 157). 


الجزء 737 - الحزب اه 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


بجحرم 


للك وينيك الذى ارضلة» وَاجِعَلَهُنَ من آخِر كَلامِك؛ فإِنْ مِبَّ من لَيلتِكَ 
مب وأنت على الفطرة))0". 

:ِف لكر ينه كد مين 4. 

أي إن يي لكم منّ الله تَذِيرٌ واضح التذارة العاكم وأَحَوّفكم عقايّه على 
الكفر به وتعضيبية؟؟! 

كما قال تعالى: 3# قل يَكأيها آَلنَاسٌ ّم نَأ 1 دير ين # [الحج: 64 

ثمَّ ذَكّر الل تعالى أعظّمٌ ما يَجبُ أن يَفرّ المرءٌ منهه وهو الشّرّْكُ فقال تعالى©: 

اانا ل وج ويه روف 4 

ولا يملأ مَمَ أسَّهِ لها ءا حَرَ #. 

أي: ولا تَجِعَلوا مع الله مَعبودًا آحَرَ بل أخلصوا له العبادة» ولا تشركوا به 
ا 


كما قال تعالى: يإ وَاعَبْدُ وأ أللَهَ ولا نشَرِكوأ يو عا 6* [ النساء: ], 


يسم لجع /4. ور ب عر 
34 > ال 56 فى ا 07 00 
أي: إني لكم من الله نذيرْ واضح النذارة» فأخذركم وأخوفكم من عبادتكم 


(1) أخرجه البخاريٌ 40 ؟)؛ ومسلمٌ )59/٠١(‏ واللّفْظ له. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 59/7١١‏ 0)» ((الوسيط)) للواحدي (54/ ((تفسير القرطبي)) 
04/1 شير السعني))أض 10 )74ران مدع شورة ارات التينية)) 
(ص: .)١157‏ 

() يُنظر: ((تفسير المراغي)) (71/ .)٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 59 20) ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 5 20 ((تفسير ابن كثير)) 
474/50): ((تفسير السعدي)) (ص: 817). 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال اله تعالى: ول[ كنذا إل كلع كل مسبت الإنساق من متكين الدّنيا 
ومصائبهاء وأمراضها ومخحصوماتهاء ومن جميع بّلائها: لا ينجيه من شيءِ منه إلا 
فرارّه إلى الله؛ ففي العَدالةٍ الشرعكة ما مقط كل بوراعه وفي المواعظ الدّينيّة ما 
1ك السابسرض لبد 31720 شرك لقتو با 3 صبيل ون فل 
النّجاة العا لين الحياق يَعرفٌ ذلك المُقَهءٌ القُآعُونَ السيُونَ واسألوا أهلّ 
الذكر إن كُكُم لا تَعلّمونَ©. ْ 

1 قال الله عر وجلٌ: :9 مقرو ِلَ مه 6 ليس الفرارٌ من الأمراض بمُعالجتهاء 
ومن المصائب بمقاوّمتها فرارًا منّ الله؛ لأنَّ الأمراضٌ هو قَدَّرَهاء والأدوية هو 
وَضَعَهاء ودعا إلى استعمالها والتَّانُج بهاء وكذلك المصائبُ وما شُرعَ من أسباب 
مقاومتهاء فَكُلّها منه بِقَدَرِهء والإنسان مأمورٌ منه بأن يُعَالِجَ ويقاوم» فما فرَّمِن قَدَرِه 
إل إلى قَدَره؛ ولهذا لما قال أبو عُبَيدةَ لِعُمَرَ رَضِيَ الله عنهما -في قصّة الوّباء: 
(أفرارًا من قَدَر الله يا عُمَرُ؟! قال عُمَرٌ: َعَم تر من قَدَر الله إلى قَدَر الله!)70, وفي 
الحقيقة كان الفرارٌ من شَرٌّ في مخلوق إلى الله يرجو منه الحَيرَ في غيره9». 

"- أنَّ العبدٌ لا يَعصمُّه من الله أحدٌ إن أراد به سُوءًا أو أراد به رَحمة وليس 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 44 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)1١‏ ((تفسير القرطبي)) 


(84/110 (اظسير السبعذي))اص: 10118 [الكسيزابن عفيسع سور السجرات -الخدين)) 
( د 11 

.)757 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

() أخرجه البخاري (517/79): ومسلم (1714) مطوّلا. 


(:) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 5751). 
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)42 التفسير المحرّر للقران الكريع )| 
له من دون الله ولي ولا تَصيرٌ فأين تَفرٌ مِن أمْرِه وحُكْمِه ولا مَلْجأ منه إلا إليه؟! 
قال تعالى: 38 مَعر لك ان لكين رو قو اله وها أنه يفرنها النَّاسُ من أهل 


طاعة الله وأهل مُعصيته'") 


4 - قله تعالى: 9 قروا ِلَ كه 46 الفرارٌ إليه سُبحاته أي: الفرار مما يَكرّهه 
الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يّحيّه ظاهرًا وباطِئَا؛ فرارٌ م مِنّ التججهل إلى العلم» ومن 
الكُفِرٍ إلى الإيمان» ومنّ المّعصية إلى الطَّاعةٍء ومِنَ العَفلةٍ إلى ذكر الله؛ فمَن 
ابكفر هذه الأموة قد اكول اللي الوق زر ارهن المرطو اووسطل 
له نهاية المراد والممطلوب”" 

4- قال الله تعالى: :8 ميا إِلَ أهَّهِ # ليس المقصوةٌ بالفرارٍ من الدّنيا تَرِكَ 
السّعي والعَمّل وتعاطي الأسباب المشروعة لتحصيل القُوت» ورَغَد اليش 
ع ره وتشييد المَدَنيّةَ! 1 

بل المقصوةٌ: الفرارٌمن شرورها وفتنتِها. وتناولٌ ذلك كُلّهِ على الوّجهٍ المَشروع 
هو مِنَّ الفِرارٍ إليه» والدّخول تحتّ شَرعهء وقد ضَلَّ قَومْ فرَعَموا ذلك طاعةً 
وعبادةٌ؛ فعَطَّلوا الأسبابٌ» وخالفوا الشَّرِيعَةَ وحادوا عمّا نبت منّ السّنََّ! وفيهم 
سُكْلَ إمامُ الحديث والسّنّة أحمد بن حَنبل رَحمه الله؛ سُيْلَ عن القائل: أجلس 
لا أعكل شا ستى بأ ززق! فقال: امار غيل اله كا سم ترك 
لمي ضلى الله عليه والهبوتلم:,: ((تَغدو خماصًاء وتّروحٌ بطانًا”))7؛ وكان 
)١(‏ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟5/ 0777. 

.)86١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
أي: تَْدو بكرةً وهي جياعٌ» توح عشاءً وهي مُمتَلئة الأجواف. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )( 

.) 6١ (؟/‎ 

(4) أخرجه من طُرقٍ مطوَّلا: الترمذيٌ (5 77/5)» واب ماجه (5175)) وأحمدٌ (1070) من حديث - 


الجزء 77 - الحزب *ه 


5 
5 رط 9 2 ع 5 و و 

يتنَجِرونَ في البرّ والبّحر ويعمّلونَ في تخيلهم. وبهم القدوة" 

5- قال الله تعالى : 3 مرو إلَ هق كك مه ندر بين 44 حة حَقيقةٌ الفرار: الْهَرَبٌ 

من شي إلى شي وه وهو توعان قرا الشكداءه وراد الأشنياء فقراز الشكداء: 

الفرارٌ إلى الله عنَّ وجل» وفرارٌ الأشقياء: الفرارٌ منه لا إليه". 


- في قَولِه تعالى: 38 مَفْرَوَا إِكَ أله # سَمَّى الله تعالى الرّجوعَ إليه فرارًا؛ لأنَّ 


ذه 
5 


لجار . 


في الرّجوع لغيره أنواعَ المَحَاوِفٍ والمّكارو» وفي الرّجوع إليه أنواعَ المحابٌء 
والآمنّ والروة والكعادة والدور» كد العين من قضائه وقَدّره إلى قضائه 
لوووك تع هذة من ازكسيه إلا الهاي ليكب الكو مه 
يكونُ الفرارٌ إليه"! 

-١‏ قال عرٍّ وجل : 2( فووا كَ للّه ف لكر نه كمي * وا ملوأ مم أ إلا 
عر إن لكر ينه ند مين 44 في قوله تعالى: :9لا جَتْمَُوأ مَمَ أن ًا َاعَرَ 4 
هذا من الفرار إلى الله تعالى» بل هذا أصل الفرار إليه؛ أن يَفرَ العَبدٌ من اتَخاذِ آلِهةٍ 
غير الله؛ من الأوثان والأنداد والقبور» وغَيرها مما عُبدَ من دون الله» ويُخلصَ 
العَبدٌ لبه العبادة» والحَوفٌ والرّجاءًء والدّعاءَ والإنابة©». 


- عمّرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه. 
قال الترملي: اس مين اله ايها الوجه)؛ وصحّح الحديتٌ ابن حبَّانَ في 
((الصحيح)) (07710)» وابنٌ العربي قَّ ((أحكام القرآن)) »287١/7(‏ والألبانِنُ في ((صحيح 
سئن ابن ماجه)) :)5١754(‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (578/1). 

.)757 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)451:5557//١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 817). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
74 و 1 آم واس مساخا م عر و 3 - عي موت ب 4 ع ع 
-١‏ قوله تعالى: 35 وَآَلَمَه بَيتَهَا # فيه أن السَّماءً مَبيَّهَ إذا هي أجراة» ولا 
34 . د ؟ ال و َه 22 
قنك ف ".وق ذلآلة وافيسة على أن مااي عه تاكهدة الكذر ف ومو 
دهم من مَطموسي البَصائرٍ ممِّن يَدَّعونَ الإسلام: أن السّماءَ قَضاءٌ لا جِرْمٌ 
افيه ع و ل رنب 5 
مَبنئٌ - أنه كفرٌ وإلحادٌ ورَّندَقة» وتكذيبٌ لِنُصوص القرآن العَظيه”! 
؟- قال الله تعالى: :9 وَالتَمَه بها #6 كَرّر عزَّ وجل ذكرّ البناء في السَّمَوات 
35 ا 0 1 2-6 عِ 
قال تعالى: يِف لمآ ومَابنَهَا # [الشمس: 16» وقال تعالى: يوأ السَمه بنتها 6* 
[النازعات: 717]» وقال تعالى: 0 مقا اذى جك الك الكطل قترارا اليه 
سم و 
كه # [غافر: 15]» فما الحكمة فيه؟ 
أ و و 
الجواب من وجوه: 
منها: أنَّ البناءً باق إلى قيام القيامة لم يَسقّط منه شي ولم يعدم منه جزءٌ 
00 3 م 1 ضٍ 2 و ع غور 
وأمّا الأرض فهي في التَبَذّلِ وا رِء فهي كالفرش الذي يُبِسَط ويطوى وينقل» 
والسّماءٌ كالبناء المبنيٌ التَّابتء وإليه الإشارة بقوله تعالى: مإسَبْعَا شِدَاًا #6[ النباً: 


5. وأمّا الأراضي فكَمْ منها ما صار بحرًا وعاد أرضًا من وّقت حُحدوثها. 


ا 
له 
كن 
5 
9 


م2 


2 ل ل ف 0 ره 
ومنها: أن السَّماءَ ترى كالقبّة المَبئيّة فوق الرُؤوسء والأرض مبسوطة مَدُحَوَّة 
والبناءٌ بالمّرفوع أليَقء كما قال تعالى: 9# رَهَمَسَمَكَهَا 746" [النازعات: 18]. 
5 38 2 5171 75 2 -ه 31 
*- قال الله تعالى: 3 ولس بَييهَا يأر # إذا كان المقصود إشات الترحيد: 
فكيف قال: مَإْبَييتَهَا #» ولم يَقَلّ: (بَتتّها» أو «يناها اللهُ)؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 579). 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (191/5). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1817/7/8). 


الجزء 77" - الحزب 8ه 


و 


والسؤانتي ان كلد يناه ادل على عَدَّمِ الشّريك في التُصَرّف والتَّدبي 
ووأمه وكنهاء تك انكر فيد شر شورهاة اللتزي هر اذ كر لارشالى: 
بها لا يُورثٌ إيهامًا بأنّ الآلهة التي كانوا يَعبدوتَها هي التي يرج إليها 
الصَّميرٌ في مِإببيتهَا ؟ لأنَّ تلك إِمّا أصنام منحوتة» وما كواكبُ جَعَلوا الأصنامً 
على صُوّرها وطبائعها؛ فأما الأصنامٌ المنحوتةٌ فلا يَشّكُونَ أنّها ما بت مِنّ 
السّماء سياه وأمّا الكواكبٌ فهي في السّماء مُحتاجة إليها؛ فلا تكونٌ هي بانيتهاء 
وَإنّما يمكنٌ أن يُقال: إنّما تنيت لهاء وجعلت أماكتهاء فلمًا لم ينَرَهّمْ ما فالواء 
019986 
ماهوغية التدماء ووو القماء في العترقة: للأيكون غارق الماع وبانتهاء فردن 
علِمَ أنَّ المرادٌ جَمعٌ التعظيم» وأفاد النّصٌّ عَظّمتَّه فالعَظّمةٌ أنفى للشَّريِك؛ فقت 
أن قولة: بها 6 أل على تفي الشريك من ١(يتَيتها»‏ و«بناها اللْه)". 

؛ - في قوله تعالى : «( وله هبأي وقوله: لالص مها ْم الْمهِدُودَ #: 
وقوله: :حلا رجي للك تَدَكونَ # مُناسَباتٌ في كُلّ منها؛ فإنَّهِ َم كانت السَّماءُ 
مُتلاحمةً الأجزاء في العلاءء ثابتةٌ على حالة مُستَّمرَّة في هذه الدّنيا على البّقاء؛ 
ناسبّها لفظ البناءِء ولَمّا كانت مَظهّرَ العَظَمة والججلال ايها د القوّةه ولما 
كانت الوص عل علبها ادير .والكدية يها لبط التبد رون أطزانهاء. زيما قد 
0 من سُهولها وجبالهاء وبما يَتعافبُ عليها من حَرثِ وغراسة» وخصب 
وجَدْب؛ ناسَبّها لَفظ الفراش الذي قط وانوي ود و وكا كانت 
5 الانتفاع بها المُيَسَّرةَ ضَروريّة للحياة عليهاء ركلوا هال كيه منها 
لماك وغ كا برقل هفصت والاسماطه ناضاك 5ك التعبينه رلا 


.)1817//7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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3-8 © +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


5 2 ب 0 0 5 ِ - 
كانت الأزواحٌ مُكوَّا بَعضها من بَعض ناسّبّها لَفظ الخَلقء ولَمّا كان النّظَرُ في 
الرَّوجَينِ هو نَظَدٌ في أساس النّكوين لتلك المذكورات السّابقة» وهو مُحَصّل 
للعلم الذي كحم ون اللذر فها- قن بّفظ التّذَكر". 

4- قال تعالى : 3 وَأَلَمَ به ير ونا لمُوسحُونَ #والْارْضَ وَرَشَهَا فنِعم الْمَهِدُونَ 


4 ال و س2 يمس ل دو >. ور ير عر - 
0 د ندل ل 28 منه نذبر مين دولا 


ل 6 خسم 


ارات مله 2 إن يْنْهُ نب مين # المقصود الأساسي من الآيات 
هو تحذيرٌ الخَلق من 0 0 0 الْنّجَاق ولاشبيل إلى ذلك 31 
بالفرار إلى الله تعالى؛ فمَهّد لذلك بالآيات اثلاث الأوَل؛ للتَّرغيبِ فيه» وحَتّم 
بالخامسة؛ لبيان الفرار الصّحِيح الْمُتَجَي عند الله0". ْ 

1- قله تعالى: :ِإوَإِئلَِحُْنَ #6 اسيُدلٌ به على أنَّ السّماء كرةٌ لا سَطحيةٌ؛ 
وَجهُ الدّلالة: أنَّ قوله: مإ وان لَمُوسحُوتَ 46 يقتضي المُبالَعة في الانّساع؛ لأنّه في 
متقام الفَخر والامتنان؛ والشَّكل الكرويٌ أوسَعٌ اسه بالكجرات 
طباف 4 واد تون الأخرى. وإذا كاتف واحد: حوق الأخرى لَرْمَ أن 0 
الشماء لني أوسَعَ مِنّ الأولى؛ لأنّهادائرة» والثَالةٌ أوسعَ مِنَالثانية.. . هَل 
حرا ولملاغاله دل : والسماء ينها بها َيل وإِنَا أموسيعود مون 0 ؛ كلما ارتففت في 
الكتكوات المعك التعواث. 

- قوله تعالى: اواو و 
الذي عايّنوا أثَرَه ولم يَشْهَدوا كيفيّته؛ لأنَ ترم ينبئ عن عظيم كيفيّته ؛ وأنّها أعظَمٌ 


.)”5٠ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7"057). 

(9) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 517 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: 57). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


5 


مما يُتصوّرٌ في كيفيّة إعادة الأجسام البالية”"©. 

8- في قوله تعالى: ول وَالمَكَ بها يلون لَموِحُوتَ ‏ إلى آخر السّياق لطيفة: 
أن اله تعالى ينمه بقوِه: لوألا 4 طإ الي وها 4 ويه بقوله: 
امتهم ف لم [الذّاريات: 14٠‏ وقوله تعالى: مِأرسَتَاعَِيمْ اليم لقم 4 


سم ع ا 31 


[الذاريات: :]5١‏ وقوله: :9 تَأَحَدَتهُمْ آلمَدِقَةٌ 0" [الذاريات: 5]. 
_ رص يي سه سح سل عر 56 2 تن ب 03 ع 5 5 
4- في قوله تعالى: 8 وَالْأرْصَ فَرَسَْهَا # دقيقة كونيّة؛ فإن شأن الفراش أن 
59 - 7 2 0 ا 3 
يكون ما تحتّه لايَصلحٌ للججلوس والنوم عليه» وما تحتّ وَحِهِ الأرضٍ هو كذلك 
5 و 7 31 5 5 ع 0 تخي 
لا يَصلح للحَياة فيه؛ فإن تحت القشرة العليا مِنّ الأرض الموادٌ المصهورة. 
والعياة التعدقة؛ والايكرة الحاذ توا تطى يه التراكيق التهير :على وج 
2 7 00 0 عد سم اي أ ا د 7 ص وجا إل 21 
الأرض في أماكنَ عديدة؛ فكانت القشرة العليا منّ الأرض مثل الإفراش تمامًا"". 
٠‏ م“ 5 يي بس سح سد ع جا حل صخ سا ال ل 0 3 وق ع 
-٠١‏ في قوله تعالى: 38 وَالْأرصَ َرَشْسَها َعَم لمَهِدُوتَ # ديل على أن دَحْوَ 
3 0-5 0 عه و 2 - 
الأرض هو بعد خلق السَّماءِ؛ لآن بناء البّيت يكون في العادة قبّل اعرف 57 
5 ّ وج يي سد سس حت سه عر ع سر ل 2 . 2 2 ١‏ 
١١‏ فى قوله تعالى: وَالْارضَ هَرَشْسهَا َعم الْمَِهِدُوَ # دلالة على قدرة الله 
تعالى وحكمته؛ إذ جَعَل الأرض مّبسوطة -فيما يبدو للنّاس من سطحهاء دون 
تعرّضٍ إلى تكويرها- لما أراد أن يَجِعَلَ على سّطحها أنواعَ الحيوان يمشي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١0‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١189‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: /70). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/57/ 18/8). 
وآية سورة (النَّازَعَات) تدُّلُ على أنَّ دَحُوَ الأرض بعد حَلّْق السّماءِ؛ لأنَّ الله تعالى قال فيها: 
ءام سد َم أر م بها 46 [النازعات: /ا7]» 0 قال: وَالْارْصَ بَعَدَ دَلِكَ مَحَنْهَآ #6 [النازعات: 
لكنّ حَلقَ الأرض قَبْلَ حَلْق السَّماءِ. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١5‏ 


الجزء 37” - الحزب اه 


5 
عليها ويَتوسّدها ويضطجعٌ عليهاء ولو لم تكُنْ كذلك لكانت مُحدود, 
الماع جلها لمق د ولا ل 0 

لحني راان لز ون حكُلٍ تََء خَلفَ] وين # رد على الفلاسفة في 
قولهم: ١لا‏ يَنسَأ عن الواحِدٍ إِلّا واحدٌه”©! 

الستكرين علو لحار شو ون ررحي كما «الرتعاتي :بده وب سكل قار 


حَلَفَ] روَجَينَ 42 فكل شيء من الخليقة فلا بد لتَركيبه من رَوجينِه حب المياة. 
ين 


0 
ع 

حدخ 
ما ١‏ 


وحلل الهواة وك قر ءا 
5 - قال اللهُ تعالى: :9 ومن كُلٍ سَىْءِ حلفا روي لَعلكير دكرونَ # الرّوجُ يراد 
به النظرة الثهاذ و والد المكالنت وهو الأناقما من مكلوق الله شريك 
وتذوالكث شبساه وخدهو الدي لاشريك لولا يديل ماشاء كان»وما لد 
م اه م 011 و و 
04- قَولّه تعالى: 3 مُأ فيه إنباءٌ عن سُرعة الإهلاك. كأنّهِ يقول: الإهلاك 
والعَذابٌ أسرَحٌ وأقرَبُ من أن يَحتَملٌ الحالٌ الإبطاءً في التّجوع؛ فافرّعوا إلى 
الله سَرِيعًا وفِرّوا9»! 
2 ات عع > غز /ر . ا ا او ا 0 
7- قوله تعالى: وني لكْريَنه تيل # في الرّسالة أمور ئلاثة: المُرسِل والرّسولء 
و الى 3 00 م ع و لم 
والمُرسَل إليه» وهاهنا ذكر الكُلّ؛ فقوله: ل« إشارة إلى المُرسَل إليهم» 
وقوله مإِنهُ ‏ إشارةٌ إلى المُرسلء وقَوله 26 # بيان للرّسول"©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1//71/(‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 5170). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمير' - سورة الزمر)) (ص: 00 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 0 07. 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ 189). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7” - الحزب *ه 


و 


أن 


1 - قال تعالى: «9 مقرو ِل لله ف يَنه تر ين في أمْره تعالى للرّسول 
صلى اللأعليةوسلم بأن ارق بالهرّب إليه تعالى مِنْ عقابه» وتعليله بأنّهِ عليه 
الصّلاة والسّلامُ يرهم مِنْ جهته تعالى لا مِنْ تلقاء نفسه: ود كَريمٌ بتَجاتهم 
من المهروب» وفوزهم بالمطلوب"'" 

- في قَولِه تعالى : مإَايتْمَُوأمََ هه هال إن لك ونه تين # التّحذير 


من دعاء إِلهِ وفع الله" . 


بلاغة الآياته 
5 و 2 0 جرع 

*6 قوله تعالى: 38 وَأَلَمكَ َه َيل وإ لمُوسِعُونَ‎ - ١ 
*6 هذه الجَملةٌ والجْمَلُ المعطوفةٌ عليها إلى قوله انك لكر ينه ند مين‎ - 
مُعترضة بيْنَ جملة 2( وَعَوم نوج يّن 6 [الذَّاريات:‎ ]0١ [الذاريات:‎ 
إلخ. وجملة :ل كَدَلِكَ مآ أو أدبن ين تله ين تو ...6 [الذاريات:‎ ]7 
الآبة. وابثدئ بخلق السّماءة لأنْ السّماءَ أعظَمُ مخلوق يُشَاهِده التّام؛‎ ] 9 
وَعُطِف عليه خلقٌ الأرضن عطت الشىء على مخالفه؛ لاقتران المتخالفين‎ 
في الجامع الخياليٌ» وعْطِفَ عليها خلق أجناس الحيوان؛ لأنّها قريبة‎ 
للأنظارء لا يُكلّفٌ التَظرٌ فيها والتَديدُ رُ في أحوالها ما يُرهقٌ الأذهانَ".‎ 
وتقديمٌ (السَّمَا) على عامله بها 4 للاهتمام به» ثمَّ شلوك طريقة‎ - 
الاشتغال زادّه تقوية؛ ليَتعلّقٌ المفعولٌ بفعله مرّتين: مرَّةٌ بنفسه. ومرَّةً‎ 

.)١57 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)0755 /0( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير لين عاشور)) (/01/ 18). 

() الاشتغال في مصطلّح النُحاة معنه: إذا تَقدّم اسم على فعلٍ صالح لأنَْ يبه لفًا أو محلًاء 
وشْغِلَ الفعلُ عن عوله فيه بعمّله في ضميره» صم في الاسم أن يُنْصّب بِفِعلٍ لا يَظهَنُ ممالل > 


الجزء 737 - الحزب اه 


3 2 - تر اا 5 2 22 
بضميرة؛ فإن الاشتغال فى كر تكدر الجملة: وزيد تأكيذه بالتذيبل بقوله: 
وَإنَالمُوعُوقَ 27096 . 

2 3 رز بض ار‎ 000١ 
وفي قوله: مو ونا لمُوسِعُونَ # أكد الخبّرٌ بحرْفٍ (إِن)؛ لتنزيل المخاطبينَ‎ - 
6 7 ا م 7 ع ص‎ 5 
مَنزلة مَن ينكرٌ سّعة قدرة الله تعالى؛ إذ أحالوا إعادة المخلوقات بِعْدَ بلاها(".‎ 
16 يه ب مسج بج سر ب < ل‎ 200 1 9 

1 قوله تعالى: 3# وَالْرَصَ ْنَا َعم ألْمَِهِدُونَ * 

- فيه تَقديم المفعول به 6( وَالْأَرْصَ ب“ على عامله هِإعَرَسَسَهَا #6؛ للاهتمام به 
أ - 00 > ار 30 5 5 ىه 
ثمّ بسَلوك طريقة الاشتغال زاده تقوية؛ ليُتعلق المفعول بفعله مرّتين: مرَّة 
3 رك سه 3 7 100 2 8 

بنفسه؛ ومرّة بضميره؛ فإن الاشتغال فى قوة د ؟رالجملة:وؤيد تأكيدهبالتذييل 

بقوله: مقعم لْمَِهِدُونَ 246 
- وَاستُغْنيَ هنا عن إعادة م بآبيرِ 6 [الذاريات: 57 ]؛ لدّلالة ما قبلّه عليه9. 

9 و ا 0 28 2 50-5 577 م ع 
- قوله: #إهَرَسَْهَا قَِعُمَ لْمَهِدُوتَ # لما كان في فَرْشها إرادة جَعلها مَهِدَا 
و 5 ٠‏ َ“ 9« الم كر 8 :. 3 

لِمَن عليها من الإنسان. أتبعَ مِوَرَسْسَهَا # بتفريع ثناء الله على نفسِه على 

إجادة ته تمُهيدها فقال: مقعم ألْمَِهِدُوتَ #؟ تذكيرًا به بعظمته ونعمته» أي: فنعمَ 
.: 2 3 1 ا جر 3 

الماهدون 50-86 وصيغة الجمُع لالْمَنهِدُونَ 7 للتعظيه©. 

- وكذلك رُوعيّ في وصّف خلق الأرض ما يبدو للناس من سطحها؛ لأنه 

- للظاهِر أو مُقَاربه. وله أحوالُ في إعرابه. يُنظر: ((شرح ألفية ابن مالك)) لابن الناظم (ص: 
27» ((شرح التصريح على التوضيح)) لخالد الأزهري .)454١/١(‏ 


.)١5 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7//71/(‏ 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا؟- الحزب 8ه 


905 
الذي يَهُمُ النّاسَ في الاستدلال على قُذْرة الله تعالى» وفي الامتنان عليهم بما 
فيه لمهم والرّفقُ بهم» دون تَعدْض إلى تكويرها؛ إذ لا يَبنُْون إلى إدراكه. 
كما روعيّ في ذكر السَّماءِ ما يَبْدو من قب أججوائها دون بخثِ عن ترامي 
أطرافهاء وتَعدَّد عَوالمها لمثل ذلك؛ ولذلك أَتبعَ الاعتراض بالتّدييل بقوله: 
ِإقَيعَم آلْمَهِدُوتَ ‏ المُراد منه تَلقِينُ النّاس الغا على الله فيما صنّع لهم فيها 
من مِنَّةِ؛ لتشكروه بذلك القّنا"©. 

"- قوله تعالى : ل( وين حكُل ع حَلَذَا ردن للك دكُونَ # 

- هذا استدلال عليهم بخلْقٍيُشاهِدونَ كَيفيانَه وأطواره كلّمالَمَُوا أبصارهم» 
ومَدَّحوا أفكارهم؛ وهو خلَقُ الذَكَرِ والأنثى -على قولٍ في التّفسير-؛ ليكونّ 
منهما إنشاءٌ خلق جديدٍ يَخْلّفُ ما سلّقّه وذلك أقرَبُ تمثيل لإنشاءٍ الخلق 
بعْدَ القناء» وهو لقف الل الوه للق اليا عووافسة بد 
أحوال أمثالهاء ولذلك أَنَْعَهِ بقوله: ماعل تَدكرونَ #6 أي: تَتفكّرون في 
الفروق ِيْنَ الممكنات والمستحيلات» رلشحروون في مّراتب الإمكان؛ 
فلا يَختلطٌ عليكم الاستبعاك وقلَهُ الاعتياد بالاسبتحالة» فتتَوّموا الغريت 
محال فالدّذكة مُسِتِعمَلٌ ف إعادة اللفكر في الأقياء و تزاج الشيهم قيما 
أحالوه؛ ليَعلّموا بعد إعادة النّظر أنَّ نا أخالوه 154 بولكليم ليلقو 
فاشتئه عليههم العريبٌ بالتيجال فالخاوهة فلمًا كان تَجديدٌ التمكّرِ الممَخفول 
عنه شَبيهًا بكر النَّيءِ المنْسيٌ» أطلق عليه للك تددن » وهذا في 
معنى قَوله تعالى: جإوما حححُبِسسْبْونَ * عَلح أن بول أمكلك وتنْشِككُمٌ في ما لا 


و و يحاض وت لد خا عرس امل 


مد كو سا 2 7 و سم ين ا 
عَلَمُونَ * وَلَمَد امح لَه الأول ملوَلَاتدَكرُوتَ # [الواقعة: ٠-17]؛‏ فقد ذيّلٌ 


.)١1//71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء /71 - الحزب اه 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


8 
هنالك بالحتٌ على الت كما يل هنا رجا الت فأفاة أن خلق الذَكر 
والأنى من تطفة هو التشأة الأولى: وآها الدَّالَةٌ على النَّشأة و الأخرةة, 

2 م عو جاح العو اع حو ع 7 بر ع5 
- وجملة #إلَعلَكير يد َو تعلياً لجملة يننا ربق أي: رَجاءَ أن 
يكونّ في الرَّوجَين تذَكرٌ لكم أي: دلالة مَخفُولٌ عنها©. 

4 - قوله تعالّى: :ل هَيُوَا لَ َه إن لكر وَنَهُ تي 4 لما فرَعَ من التّعرريض 
. م 175 ب ا 5 6 00 5 . 2و سل 
بالمكدَبِينَ الخرّاصينَ في قوله: 92 وَفِ الايْضٍ عَإِتٌ إتتوقيين * وف ألشي5: 4 
[الذارياف» 4 ١‏ 9 وَفِ موسج 6 [الذّاريات: ]ا والتذكير يقد ة منظر ته 
ل 5 00000 0 ا ا 
وكمال قذرته فى قوله: وَأَلَمَه بها أي 6 [الذاريات: 597 ]4 أمد رسوله 
5 5 9 غير يو م فق 
صَلواتٌ الله عليه وسَّلامُه بأنْ يقول لقومه: إذا ظهُرَ لكم شدَةٌ فهر وكمال 
سطوته؛ وما فل لمم المكذّبةء وعرهم كلّ ذلك. أن إذاأحَدَ لا يقي ولا 
بد ر؛ ففرٌوا إلى الله من الله» واترُكوا العناد وخافوا سُو مب تكذييكم؛ يدل عليه 
فول: إن ةير 4 وتكريزه هارا للُصيحة. وأنالتنية الغريان 8 

7 3ت 3 و 

وقوله بعْدَ ذلك: وما أ فلن ين كلهم ين 7 سول 46. 
ويجوزٌ تعليقٌ الفاء في 39 يفوأ #6 بقوله: مل للك كروي 6 [الذاريات: 59 ]» 

.)١8/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") هذا مَكَلّ يُضْرَبُ مبالغة في مجداق الكدذازةه الآنه ذا كان عريانا كات اربق رافله أن الكجل إذا 
أرادزاة ار قرب وإعاضي يما تروت السقانة زع الريديو أقازريه إلبهم إذا كان بي امتهم 
ليخبرهم بما دهمهم» وأكثرٌ ما يفل هذا طليعة القوم ورقيهم قالوا: وزلما بقعا للف انه 
بز لوقك رات سا لور اخ في ابصسازو في اااي لماز م : معتاه التّذيهُ 


الآثار)) لابن قرقول (5/ 18 5)» ((شرح النووي على مسلم)) .)5//١5(‏ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


فر ولف الي لكا أطي لقثا بزسادك 4 الأمَم الماضية» وييّن الفذواقه 
الم كنا َي [الذّاريات: 4+ ونّه على ذلك بقوله: 
عل د 3 0 ووَنُبغليه: 2 قروا إِلَ َه 0 ووضعَ الاسم الجامعٌ مَوضعَ 
الضّمير 5 إذاتتكوق وتوم وول اقيووككن لك اهو القهاة الطنمله 
ول لكرج والدليأة تأردوا يورت كلا علندء ولا كر كوا رهطا بوالعراء: 
من لوازم ذلك؛ ولذلك عقبَه بقوله: :9 وَمَا حَلَنْتُ لِلْنَّ والإنى إلا عدون * 
[الذَّاريات: 6] وحين لم يكن يجَعٌ في المشركين تلك المواعظ وَالتّحْويفٌ 
والتَّذكِيرٌ رجَعَ عَودًا إلى بَذْءِ بقوله : كيك مآ أن ان ين يهم © [الذاريات: 
64 إلى ارو تنا رسولةطتلوات اللاعليهم شيل التخلص إلى التقمود 
من الخلق قوله: 9 وَدَكْرَ ون ألزّذٌّئ لقع ألْمؤميت 4 [الذّاريات: ه]. 

جداد م سواه في كتوم يالك جااباترعار لاطي ودر 
حالهم بحال الْأمَم اين سَلَفُوهم في التُكذيب بالرُسلٍ وما جاؤوا به» دعا 
بِيْنَ الموعظة للضَالِينَ وتسلية ارول صلَّى الله عليه وسلّم والمؤمنينَ» وكانت 
فيما مَضى من الاستدلال دَلالةٌ على أنَّ اللهمُتفردٌ بخلّق العالّم» وفي ذلك إبطالٌ 
إشراكهم مع الله آلهة أخرى -أقبَل الله على تَلقينِ الرسِولٍ صلَّى الله عليه وسلّم 
اماي اا رمي اجن إلى اح مر ل مرا 
كمه 4؛ فالمجملة المُفرّعة بالفاء مَقول قَولٍ محذوفء والتّقدير: فقَلٌ وول 
علد ره «إق كرون يرثي ٠‏ فإنه كلام لا يَصدُرٌ امن قائلء ولا يستقيم 
أن يكونَ كلام مبلَغ. وحذّف ت القول كَثِيرٌ الؤُرود في القرآن» وهو من ضروب 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 54 7)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57 ))١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/1؟8/5١19:1١).‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


2-8 © ٌ الرالتفسير المحرّر للقرةآن اعريى) !© 
إيجازه» فالفاءٌ من الكلام الذي يُقوله الرَسولٌ صلَّى الله عليه وسلّمَء ومُفادُها 
التمْرِيعٌ» وليست مُفرّعةَ فِعلّ الأمر المحذوف؛ لأنَّ المُفرّعَ بالفاء هو ما يُذْكَرُ 
بعْدّهاء فقوله: :3 ففرأ ِلَ له 4 مقدرٌ لقول حُوطبَ به ال صلَى الله عليه وسلّم 
بطريق التَّلوين» والفاءً إمّا لترتيب الأمر على ما حُكيّ من آثارٍ غضّبه الموجبة 
اراز جهاموين احكار ريحت السطاعة لأقرار إلبها 215 قبل فل لهبمة إذا 
كان الأم كذلكٌ فاهربوا إلى الله الذي هذه شُؤونُه بالإيمان والطّاعة؛ كي تنجوا 
من عقابه وتفوزوا بتواب وإِمّا للقطف على جملة مقدّرة مترتّبة على قوله 
تعالى: مالعل ند ون 4 كأنّه قيلّ: قل لهم: فتذَكٌّرواء ففرٌوا إلى الله... إلخ0©. 
دوقن غثر سارت الموغظة إلى كسيد الخطاب للئَِّيّ صلّى الله عليه 
وسلُم أن يقول لهم هله الموعظة؛ لآنَ تعد الواعظين م ثيرًا على تفوس 
الا بالمموعظة”"2 فجانك خذه الك كما يكرن قولها من الي 
صلَى اله عليه وسلم؛ تنويعًا للخطاب وَتقنْنَا؛ فإنَّهِ لَمّا كان في هذه الآية 
هو المقصودٌ حوّل أستليت اكد يد وار إلى الأمرء تجديدًا لتتشاط 
السّامِع يثنا صيم الشخاطية وَحَمًا لهمء وتوكيدا عليهم. وفيه ثثبية 
غلى أن ينا قوله الي صلّى الله عليه وآله وسَلّم مث مايَقوله اله في وُجوب 


الإيمان والامتثال2. 


5 و الرسم مو 1 3 35 _ 
- وقوله: 35 مَفِرَوا إِكَ َه # أمْرٌ بالذخول في الإيمان وطاعة الله» وجعل 
الأمْرُ بذلك بلفظ الفرار؛ ليُبّه على أن وَراءَ الناس عقابًا وعذابًاء وأمْرًا حقه 

.)١901//11( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))١ 47 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١9‏ 
05 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)751١‏ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


و 

أن يفَو منه» فجمّعت لفظة :ل ففرأ © بْنَ التّحذير والاستدعاء”". 

- وجملة إن لكر ينه تيه #: تَعليلٌ للأمر ب :ا موا ِل أَّهِ # باعتبار 

أنَّ ا الغاية من الإنذار قضدٌ السّلامة من العقاب؛ فصار الإنذارٌ بهذا الاعتبار 

تَعليلًا للأمْرٍ بالفِرارٍ إلى الله» أي: التَّوجْهِ إليه وخدّه. أو تعليلٌ لؤُجوب 

الامتثالٍ بالفرار؛ فإِنَ ونه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُمُنذْرًا منه تعالَى مُوجِبٌ عليه 

ا ل 

- قولّه تعالى: :9ولا يملأ مم أ لها ار | ف لكيه تبر مه #: عطّفٌ 
قوله: 9 ولا يملأ مَمَ أل لها ا 6 على ١‏ أله ني عن نسبةالإلهية 
إلى أحدٍ غير الله؛ فحوِعَ بين الأمر والنّهِي مُبالَعة في التَأكيد بنفْي الضّدّ لإثبات 
لان ١‏ 1 1 

- وكُررَ قوله:«(إق لكْرنُ يي 4 للتأكيدء أو الأول مُرنتٌ على ترْك الإيماز 
والطّاعة» والَّاني على الإشراك . وقيل: فائدة التُكرار: بيه على أنه لا تنفع 
العبادة مع الإشراك؛ إذ حُكمُ المشرك حكمٌ الجاحد المُعطّلء أو الماموة 
به في الأرّل الطّاعةٌ المُوطَفةٌ بعد الإيمانء فتُوُعُدَ تاها بالوعيد المعروف 
دون الود فيكونٌ وَعيدًا مُخْتلقًا لاتكرارًا9. 


أو فيه تأكيدٌ لما قبْلّه منّ الأمْر بالفرار من العقاب إليه تعالى» لكنْ لا بطريق 


ع 


.)070 /9( ((تفسير أبي حيان))‎ »)148١ /0( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/719(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 47 ))١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)7١‏ 

(4) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 7579)» ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن 
المنير)) (5/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١5٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 7"). 


الجزء 37” - الحزب اه 


0 
التُكرير كما قيل» بل بالنّهي عن سَببهء وإيجاب الفرار منه”". 


وقيل: أعادها هنا؛ لِيبيّنَ لهم أنَّ عِبادةً الله مع الإشراك به كتعطيل عبادته؛ 
- 9 5 1 03 ينو تبن هر - 
نفلاك القعر لك كجلاك الجاحده والتجاة أن تمدو الله ولا تشركرا يه شينا لاف 


و 
و 3 فر ا ص 
ربوبيّته ولا في ألوهيّته'". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١57‏ 
(9) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ضن :“011 


الجزء 77" - الحزب 8ه 


الآيات (ه-00) 


:9 كَدَلِكَ مآ أَقَ أل من كَيلِهم ين رَسُولٍ إل و ايروسو (0») أتواصوأ بو بل هُمْ 


َو طاغُون (05) فول عَْوم فَمَآ أت يمَلوَمٍ (6) ودكْرَ كر إن الذي هع المؤييت 4 
غريبُ الكلمات: 


000 ع 2 و يو 3 
أنَواصَوأ بيو : أي: أأوصى بَعضهم بعضا بهذه المقالة» وتواطؤوا عليهاء 
0 8 سه ع 2 6 562 بعد ع ال 
وأصل (وصي): يدل على وَصل شيءٍ بشيءء ومنه الوصية؛ كانه كلام يوصّىء 
عه ع 
ىم 0 
كر عر 5 و 007 عق 1 5 3 0 لش 00 
و طَاعُونَ #: أي: متجاوزونَ حدود الله بالعصيان» وأصل الطغيان: مُجاوَزة 
الرةة 


وَل : أي: فأعرض؛ فالقّولي إذا عُذَّيّ ب (عن) لفظا أو تقديرًا اقتضى 


معنى الإعراض'" 
ألزّذّئْ 4 5 التّذْكِين راضل (ذكر) هنا: 0 على خللاف الشسبان©), 
المعنتى الإجمالي: 


يُبيّنُ الله تعالى مواقف الكمَارٍ -في الأمم السّابقة- من رُسلهمء مسلَيًا رسوله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00٠ /71١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١١57/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 817)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 5 0)» ((تفسير ابن كثير)) (/!/ 5 57). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .))201١ /71١(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ ١7‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0227١‏ ((التبيان)) لابن الهائتم (ص: 2)25. ((الكليات») للكفوي (ص: 9/1). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)) ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 015): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١5١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2885 2885 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 69). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/9") و(71/ 057)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7”0//7): 
(«المفردات)) للراغب (ص: 03779 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 59 ”7). 


الجزء 7 - الحزب *ه 


0 
2 1 3 ًْ كن و 
صلى الله عليه وسلم عمًا ناله من تكذيب من المشركينء فيقول: كذبَ كفار 
ٍ و ات بج ا 20 
الآمَم العاضية رُسلَهِم فكل تكذيب قريش تيّهاء قفالت كل أمّة متهم لرسولهم: 
ََ ع م 1 5 8 0 ع 7 عاتم 
هو ساحرٌ أو مَجنونُ! فهل أوصى الكُمَارُ تعضهم بَعضًا بذلك القولء فاتّمّقت 
٠ 2‏ متهي" - 8 5 2 7 
كلمتهم على تكذيب رُسُّلِهم ووَضفهم بهذا الوّصف؟! بل اتفقت أقوالهم في 
هذا الشَّأن؛ لأنّهم قَومٌ مُتَعدُونَ أمْرَالله» مُتجاوزونَ لحُدوده. 
راع 5 7 و 0 3 2 
ثم يأمْرُ الله تعالى رسوله بالإعراض عنهم, فيقول: فأعرض -يا محمّدٌ- 
عنهم؛ فَلَسْتٌ بِمَلُوم منّ الله؛ فقد بلَعْتَ رسالة رَبّكء وذَكرْ؛ٍ فإنَّ الذكرى تنفَعٌ 


تفسير الآيات 

:3 كَدَلِكَ مآ أَقَ أَِينَ ين فَيلِهم من رَسُول إلا الوأ ساح يحون 0 6. 
2 00 

مناسّبة الآية لما قثئلها 


لَمَا دك تعالى قَولّهِم المُحْتَلفَ الذي منه تكذيبٌ الرّسول صلَّى الله عليه 
وسَلّم ونسبئّه إلى السّحر والجتون وغَير ذلك من الفيونْه ومنه الإشراك مع 
اعترافهم بأ ل خالق إلا الك ولا كافننت شه غيرهه إلى غير ذلك من أنراغ 
الامطراب» والعر يياككيم ضان للقي وك رهم عو ول عله إللى اكت 
0 لظي ليم باقر 1ف 11 418 
ي: مل ما كدَبَثْ ريش ليها ووصَفَئْ بأوصافٍ باِلةٍ كدب كَُارُ الم 
حدما : يش رُسُلَهِم؛ قالع كل أنة متهم لتسرلين هو ساحِرٌ أو 


.)47//١1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء /ا- الحزب "اه 


0 

.41( أَتَاصَو يو تله فاطو‎ ١ 

:3 أتَواصوأ بد . 

أي: هل أوصّى الكناذ عضي نضا بذلك القول» فاتّمقت كَلِمتّهم على 
تكذيب رَسّلهم» ووَضفهم بالسّحر أو الجنون”©؟! 

17خ قاش » 

أي: لم يُوص عذال بحي بم ذلك بوبنا لتقت أقوالهم في هذا 
الشَّأَن؛ لاشتراكهم في وق الطنيان: فَجَمِيعُهم ادو انر اق لسكا وزوة 
لحدوده. لا يأتَمرونَ بأَمْره وَلَا يَتَهُونَ عن نهِيه!؟. 

كما قال تعالى: «( دك َال لح ين لهم مَثْلَ مَولِهِمَ تَتَمَهَتَ مُلويْهُر # 
اشرق اا 


حن له 
مناسّبة الآبةِ لما قبلها: 
يي 2 5 ع هار 27 5 3 2 3 
هذه تّسلية أخرى؛ وذلك لأن النْبِىّ صلى الله عليه وسلم كان من كرّم الأخلاق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »220٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ 5 0)» ((النبوات)) لابن تيمية 
(؟/ 23١57‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 575).» ((تفسير السعدي)) (ص: :.)81١7‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 21517 .)١55‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 200٠ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 575)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)8١7‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١55‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)501١ /71١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 5 0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 570)» ((نظم الدرر») للبقاعي (18/ 574)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١7‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ 277 777), ((أضواء البيان») للشنقيطي (7/ 57 5» 57 5) ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١50‏ 


الجزء /” - الحزب اه 


1/8 التفسير المحرّر كلقرآن ا 
الل ديد نَفْسّهِ إلى تقصيرء ويقول: إِنَعَدَمّإيمانهم لتقصيري في التّبليغ! فيَتَهدٌ 

في الإنذار والتبلية: لتاقن على 1لا مليدوسار يكذ فيث زنب ثري 
عَم عليهم؛ وأسَفًا لتََلفْهم عن الإسلام» و حَوفًا ألا يكونٌ وَقَى بما عليه منّ 
اتبيه والإعلام- سَبّبِ تعالى عن حالهم قوله”": 


1-06 0 


ول عَنَهُمَ 46. 
أي: فأعرضٌ -يا محمّدُ- عن هؤلاء المكَدَبِينَ المُعانِدِينَ للحَقَ رَهُمَ ظّهوره: 
وقيام الحججة عليهم””". 1 
كما قال تعالى: 8 فول عنم حَقٌّ حِينٍ 6 [الصافات: 10/5]. 
رهما نت يمَلُورٍ 46. 
أي: فلَّْتَ بمَلُومٍ مِنَّ اله؛ فقد بهم رسالة هم ونضَحتَ لهم ولم يق 


.)817/4/1( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)١141١ /78( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)201١/75١(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 5 0)» ((تفسير ابن كثير») 
(1/ 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)38١7‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: .)١56‏ 
قال ابن تيمئة: (كلْ من لم بضغ إليه [أي: لين صلَّى الله عليه وسلّم] ولم يَسكَهِعْ 0 
يُعرض عنه» كما قال ١‏ امولعم كما أت يمور 4: :الاق لق افيه 
فهو إذا بلّع قومًا الرّسالةَ فقامت الححبَةٌ عليهم» ثمّ امتتعوا مِن سَماع كَلامِه أعرّض د 
الذُكرى حِدَئذٍ لا تَنفَعُ أحَدّا وكذلك مَن أظهّرَ أنَّ الحيَةَ قامت عليه وأَنَّه لا يَهِتَدي» فإ 
يُكَّرُ التَبلِيغْ عليه). ((مجموع الفتاوى)) .)١157/١5(‏ 
وقال ابن عاشور: (أي: أعرضٌ عن الإلحاح في جدالهم؛ فقد كان الي صلّى الله عليه وسلّم 
ا ييا ا بو سوه 
5200 لَرَ وميا يهَندًا ا لمن 5]). ((تفسير ابن 0 
3/70 ). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


مين 8 
منك تفريط في دعوتههو'". 
:3 وَدَكْرَ إن نَّ لذ تمع الْمُؤمنيست "وما زه 4. 


أي واي مي دفن التَذكِيرَ يَنفَعٌ م أهل الإيمان”". 


كما قال تعالى: :ل( مكل إن تَقَعت ادر +* سَيرّكمن يخْسَّى 4 [الأعلى: 4. ]٠١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ أن الدَّاعِيةَ لايد أنْ يكونَ صابرًا على ما يَعتَرضُه من الأذى؛ لأنَّ الدَّاعية 
لا يْدٌ أن يود إِمّا بالقّول وإمّا بالفعل» وهامّم الول -صلواتٌ الله وسَلامه 
عليهم- د بالقول» وامنها بالفعل» 1 الو عر وجل: إكدَلكَ ما 
َِينَ يمن قََلِهم من رسُولٍ إلا امير وَعَوةُ 4 ومع هذا فالّسُلَ م صَبَّروا على 


ع ص سس له ع نفع أل 


نَع الْمؤميت #7 هذه الآية الكريمة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)201١/71(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 5 0)» ((تفسير ابن كثير») 
(/ 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)81١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ "47 4)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١50‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 007)» ((تفسير الماوردي)) (0/ 5 /737)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 70 5).» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١50‏ 
قال السعدي: (التَذكيرُ وعان: تَذكيرٌ بما لم يُعرَفْ تَفصيله مما عُرف مُجِمَله بالفِطَر والعُقول؛ 
فإنَّ الله قَطَر العُقولٌ على محبّة الْكَيرٍ وإيثاره» وكراهة الشَّرّ والزُهد فيه» وشَّرْعُهِ مُوافقٌ لذلك» 
فك أمر ولّهي مِنَ الشّع فإِنّه من التّدكيره وتمام التّدكير أن يُذكر بما في المأمور به مِنَّ الي 
والحسنٍ والمصالحء وما في المنهيّ عنه من المَضارٌ. 
الوح الثاني م التذكير: تذكيرٌ بها هو معلومٌ للمُؤْمِنِينَ» ولكنٍ انسحت عاه الَفلةٌوالذّهولُ؛ 
فُذَكرونَ بذلك» ويُكورُ عليهم؛ ليَرسَحّ في أذهانهم» وتكهوا وتسلوا يها تدكروه من ذلك» 
وليُحدتٌ لهم نشاطًا وهمّة تُوجبٌ لهم الانتفاعَ والارتفاعٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 7 41). 

(") ينظر: ((زاد الداعية إلى الله)) لابن عثيمين (ص: .)١5‏ 


الجزء /ا١‏ - الحزب *ه 


بحر ا ِ ٍ 5 
02١ 38‏ لا التفسير المحرَّر للقرآن الكريى)) وي 


00 واحدةً من حِكَم التّدكير» وهي رَجاءٌ اتفاع المدَكَّرِ به؛ لأنّه تعالى قال 
هنا: ( ودر وونّب عليه قَوله: إن لكك تَمَعٌ النؤيييت 4. 

ومن حَكم التّذكير أيضًا: روج المُذَكرٍ مِن مُهدةٍ الك لتَكليف بالأمر بالمعروف 
والنَهِي عن المَُكرِء ٠»‏ وقد جِمَعَ الله هاتين الحكمّتيز في قولِه تعالى: «ِإقَالُوأ 


أ 2 


در ا سي يَتَفُونَ # [الأعراف: 5 ]. 


ومن حِكَّمٍ ذلك أيضًا الاب عن الرّسّلٍ في إقامة حُبَةٍ الله على حَلْقِه في 
أرضه؛ لأنّ الله تعالى يَقول: 98 يسلا مُبَصَرِنَ وَمُنذِرِينَ للا يكوْنَ داس عَلَ أله 
ل : 175]» وقد بَيّنَ هذه الحبَة في خر سُورةٍ (طه) في 
قَوله تعالى: :3 وَل ْنَا َملْكتهُم يعَدَابٍ بن ْو َقَالوارينَا لوكا أَرسَنْتَ نما رسو 
نّم يك # [طه: 0115 وأشار لها في (القَصّص) في قوله تعالى: يولول 
دمصت دون الست نا رَسْولًا هيم 
ادك كر رست اللؤيدن 4 [القصص: /ا]. 


3 في قَولِه تعالى: وَدَكْرَ 3 لِك نَمَعٌ آلمؤيييت 6 دَليلٌ على أنه 
لاما الاسات اقرع ان اننا تفاع , بالذّكرى أعظّمَ وأسَّدَّه وذلك من قاعدةٍ 
مَعروفةٍ عندَ العُلَماءِ وهي: «أنَّ الُكم إذا عُلّقَ بوَصف ازداد بزيادته» وتَقصّ 
انه 


.)4 577 /1( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)١155 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5؟77).‎ )"( 


الجزء /ا- الحزب “اه 


كُلَ النّاس؛ فعَيرُ المؤمن الذّكرى تُقيمٌ عليه الحيبَةَ لكن لا تَنمَعُه؛ لا تنقَعٌ الذُكرى 
إِلّا المؤمنَ”"» فهذه آيدٌ عَليِظةٌ على مَن لا يَنَفِعٌ بالموعظة؛ لِمَا يُخْشَّى عليه منَّ 
التّفاق إذا زالت عنه مَنافِعٌ المواعظ". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

*6 في قوله تعالى: مو كنك لِكَ م1 أو دن من قيلهم من رسا ل إَِّا وأ سَارْأَويحَنون‎ -١ 
تروغاي أن كدي 20 حار كنيع واعيذ ولوتيامات ازمانهوة ولرنماعات‎ 
أقطارهم؛ لأنّ المجرمَ أخو المجرم؛ فالطريةة واو‎ 

*6 في قوله تعالى: :و كدَلِكَ مآ أَقَ اَن مَبَلِهم ين رسُوا لاوأ ساح أويحَون‎ -١ 
سُالٌ: أن من الأنبياء من قرّر دينَ الذي كان قبل وَقِيَ القّومُ على ما كانوا‎ 
! علد قانبياء و سر ان[ و وكيقه وال لكا ريل اق كدت‎ 


م 


الجوابٌ: أنّا لا نَسَلَّمْ أن | 07 رَرَسولُ بل هو بَيٌّ على دين رَسول» ومّن 
كدب تبر لدقيو كذ أيعنا فيري ” وان آذه فيو ولس برسول» والدليل 
0 2110-0 الال عو .اتن ون ا 2 
قوله تعالى: 38 كان لاس موحد فب بعت الله أ ا 


: 


07 وفي حديث الشّفاعة©: ((فيَأتونَ ا فشو لوث: يا نوح» أنت 
الرسْلِ إلى أهلٍ الأرض))”". 


*- في قَولِه تعالى: مإإلا تالأ سَليمٌأَوَيحْكُ 4 سُوَالٌ: أنَّ هذا يدل على أَنَّهم 


.)١181 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: جزء عم)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١9/8/5(‏ 

.)١55 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )"١( 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ »)١9٠‏ ((تفسير ابن عادل)) .)٠١ 5 /1١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (7”7””40) ومسلم )١915(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)27١17/1(‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


و 2 5 ع 5 1 9 5 مه 
كلهم قالوا: «ساحرٌ», والآمرٌ ليس كذلك؛ لأنّه ما من رَسولٍ إلا وآمنّ به قوم. 
وهم ما قالوا ذلك! 
ع 5 ٍِ 031 3 3 و 7 2 
الجوابٌ: أنَّ ذلك ليس بعاءٌ؛ فإنّه لم يَقَل: «إلا قال كلهم». وإنَّما قال: هإإل 
3 : 0 ا اي لك لم ل برو 6 
ْوأ 0""؛ فهو إسناذ باعتبار أنه قول أكثرهم؛ فإنَ الأمورٌ التي تنسَّبٌ إلى الأقوام 
. 2 0 020 و ده 14 ل 2 
5 - في قَولِه تعالى: إلا دالوأ سار أوَينون 6 سُوالَ: لِمَ لَمْ يذكر المصَدّقِينَ 
كما دك التكدية: وقال: إلا ببعضهم صَدق3ٌة وبَعضهم كَذَّبٍ؟ 
17 ل اوس 2 20 011 
الجوات: لأن المقصودّ التّسلية» وهى على التكذيب؛ فكأنّه تعالى قال: لا 
تا على تكذيب توناك؟ فإن أقواما قتلاك كليو ادو شل لين قر 


د - في قولِه تعالى: :إلا الوأ سَامَويحوْنُ # أن الهوّى هو الذي أوجبّ لهم هذا 
03 رم 3 ع 1 0 س - - 
التناقض الظاهِرَء سواءً كانت «أو» للتفصيل بأن يَعضهم قال واجذاء وبَغضهم 
00 5 ص 2 ع 5 7 2 و ع 
قال آخَرَء أو كانت للشك؛ لأنَ السَّاحرٌ يكون لبيبًا فطنًا آيّا بما يَعجزٌ عنه كثيرٌ 
5 03 0 م د 3 
من الناس؟؛ والمجنون بالضد من ذلك؟©)! فتارة يَصفونه بغاية الحذق» والخبرة» 
والمعرفة؛ فيّقولون: ساحرٌء وتارة بغاية الجهلء والعّباوة» والحُمق؛ فيقولون: 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ »)١55‏ ((تفسير ابن عادل)) .)٠١ 5 /1١8(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 77). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (18/ 4 .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (474/1). 

(5) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ 5 47). 


الجزء /ا؟" الحزب ”8ه 


وك 


هم مناخ وذلك أنَّ الرَّسولَ يأتي بما يخالف عاداتهم. ويَفعلُ ما يرون 
ير نافع ويرك ما ونه نافمًا. وهذا فِعلّ المجنون؛ إن المجنون فاسدٌ العلم 
والتصيل. ومن كان ملع من العلم إرادة الحياة الذّنياء كان عندّه من ترك ذلك 
وطليننا ل عاتم شدي 1 

م الوَسولٌ مع هذا يآتي بأمور خارجة عن قدرة النّاس؛ من إعلام بالغيوب» 
والوو ظازقة لاد نوو لكر ار > عرسا اوأرقا قالتايطة اكات يدث 
في العقول والفوس بم يهاه وكان مَن سّع الَرآنّ وكلام الول خضّع له 
مقلم و انه وإقافت له ستسوكلقه صادنا بترلوة: باغ وقنان11, نقالا: 
سَمرٌ رُ 6 باعتبار تأثيره وبيانه وبلاغته؛ لأنَّ الي صلّى الله عليه وسلّم قال: ((إنَّ 
من اليبانا آيسخر))07: (3تزة» باعتبار تصّرّفاته؛ لأنّ هذا التَصَرُْفَ في نظر 
هؤلاء المكديية ون نسألٌ الله العافيد© 

- في قَوليه تعالى: 9 أبَوَاصوا و بل هم مَوَمُطاغُونَ 4 أن قلوب الكفار مُتشابهة؛ 
فكانت أعمالّهم مُتشابهة: كما قال تعالى: «( كَدَلِكك فَالَ ليت ين َنِم مَثْلَ 
مَوَلِهِمٌ تَتَبَهَتَ مُنُوبْهُرَ 6" [البقرة: .]١١8‏ 

8- قال الله تعالى :ا مَلعَْهُم ]أت يأر 6 ليه جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة لِلّومِ عن نبي صلّى الله عليه وسلّم: بهلي انه ]اذى الأمانةة ونيم 
للأمّ وقد أوضَّحٌ تعالى هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى: هالوم 
ملت لم ديد ونكت علي حمق ورَضيت لك الْإسَكَمَ ديا #6 [المائدة: ], 
)١(‏ يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ 2875 57 .)1١‏ 
(؟) رواه البخاري (01/51) من حديث عبد الله بن عمّرٌ رضي الله عنهما. 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١55‏ 
(4) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ .)١17‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


020 <م9 ل التفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 


وقوله تعالى: مهنا عليِكَ الْبكَمْ وَعلِْمَا لْسَابٌ 046" [الرعد: ٠‏ 5]. 


ام لبد .تيو 


4- قال الله تعالى: 96 وَدَكْرَ كن الى ١‏ لمع لْمُؤميت التّمعٌ الحاصل منَّ 
الذكرى هو ؤسوخٌ العلم بإعادة التّذكير لِمَاسَمِعوه واستفادة علم جَديد فيما لم 
يَسمّعوه أو غَفّلوا عنه» وظّهورٌ حَبََةِ المُؤمِنِينَ على الكافرينَ يَوَعَاقيَوْمَا وتكزر 
َجزٍ المُشركينٌ عن المعارّضة ووَفرةٌ الكلام المُعجزا". 

دا دآن الى تضج مين الأدلة على (تجوذه ووحدانيّته وصفات كماله 
يي ل الل ثم َك ذلك في الفطرة. 
ووّضعّه في العَقل جُملة» ثمَّ بَعَتَ الرْسْلَ مُذَكرِينَ به؛ ولهذا يقولٌ تعالى: 
وَدَكْرَ إن الك كك لبيك 4" 

بلاغة الآيات: 

4 قوله تعالى: ج(كتلك مآ نكس من لهم يه رول إلا لا سيرج‎ -١ 

- كلمةٌؤإكدَِكَ 6 فل خطاب تَدُلٌ على انتهاء حديث والشّروع في غَيره» 

وال جرع إلى كديك ل انر عل اتتعديث الفعرن والتّقديءُ: الأَمْد كذلك» 

والإشارةٌ إلى ما مَضى من الحديث» ثم يُورَدُ بعْدّه حديث آحَرُ والعائ 

يد كلا إلى ما يناه فيكونٌ ما بْدَ اسم الإشارة منصلا بأخبار لمم اي 
عدم ذكؤها من قوم لوط ومن عُطفَ عليهم؛ أعقب تهديدُالمش كين بأن يل 

بهم ما حل المع امُكذّيين لرُسلٍ اللو من قبلهم بتظيرهم بهم في مقايهم. 
57 «كدَلِكَ # فضلء» وجملة مآ أنَ لين من كلهم من رَسُولٍ ... 44 الآ 


6 


.)4 57” /7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)7 5 /71/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)758٠١ /١( (؟) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


مُستأئفةٌ استعناقًا ابتدائيًا. ويُمكنٌ أنْ يكونّ قوله: م«كَدَِكَ # مبداً استئناف» 
عَودًا إلى الإنحاءٍ على المشركين في قولهم المُختلف بأنواع التكذيب في 
النّوحيد والبَعث وما يتفرع على ذلك”". ْ 

- وفي قوله: مو كَدَلِكَ مآ أَقَ لذت من قَبلِهم من رَسُولٍ إلا . أو ثْرَ استخدامٌ 
حرف (1) على (لمْ)؛ ليُوْذِنَ اللا ا 0 واتصاله 
بقوله: ا وَف مومع إِذ أَرسَلَتهُ إل عون بسُلْطنٍ من * نول بيه وكَالَ سر أو 
حو # إلى آخرٍ القصص؛ فلمًا وُسّط بيِنهما الحديث في بّيان الآيات الدَالَة 
على التّوحيدء ونفي الشّركُ والفِرارٍ إلى الله تعالى عمًّا سواه؛ جيء بقوله: 
«(كالك 4 فضا لمخطاب؛ ليت منه إلى مايق له الكلام» ولو أي 
بحرف (لّ) لاخعل الت 0 

- وزِيادةٌ (من) في قوله: #إيّن رسُولٍ * للّنصيص على إرادة العُموم؛ أي 
أذكل رسول قال فيدقرية من توه فعو سالفق أو كجكرة؛ أى قالا عطي 
ساحرٌء وقال بعضهم : مجنون وهذا العُموم يُفيد أله لم يَخْلُ قَومٌ من الأقوام 
المذكورينَ إلا قالوا لرسولهم أحَدَ القولّين» أو جمعوا القولّين لهم””. 

- قوله: وكيك مآ أت الي من قبهم ين رول إلا لأ سير جحو # القضرٌ 
الممستفاد من الاستثناء ب (ما .إل قصر رٌ ادعائىٌ , لأنّ للأَمم أقوالًا غيرَ 


.)٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/‎ )١( 


.)0757 78 /١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)7١‏ 


ع ب َه 7 - 6 5 ع ع3 
(:) القصرٌ أو الحصرٌ هو: تخصيص شِيء بشِيءِ وحصّرّه فيه ويُسمَّى الأمرٌ الأوّل: مَقصورًاء 
2 0 7500 م 2 - 
والثّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: إِنّما زد قائٌ» و: ما ضرّبتٌ إلا زيدًا. وينقسم إلى قَصْر حقيقيٌ» 
وقصر إضافيٌ» وادّعائنٌ» وقصر قَلب؛ فالحقيقينٌ هو: أن يختصّ المقصورٌ بالمقصور عليه - 
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ذلك وأحوالا أخرىء وإِنْما قصروا على هذا اهتمامًا ذكر هذه الحالة 
السجية من الثيعان؟ إذي' مون أعمَلَ النّاس بالججنون» وأقوَمهم بالسّحر»! 
- وإسنادٌ القولٍ إلى ضَميرٍ انين من قبلٍ مُشركي العرّب الحاضرينٌ إسنادٌ 
باعتبار أنه قولٌ أكتّرهم؛ فإِنَ الأمورٌ الّتي تُنسَبُ إلى الأقوام والقبائل تَجْري 
على اعتبار الغالب”". 


لد بروى دحوو يا بر سا 


؟- 0-5 تعالى : 38 أتَوَاصوَأ بو بل هم قوم طَاعُوقَ 6* 


00 : :9 أواصوَا بو 46 الاستفهامٌ مُستعمَلٌ في التّعجيب من تَواطْئهم على 


- بحسب الحقيقة والواقع, بألا يتعدّاه إلى غيره أصلاء مِثلٌ: لا إل إلا ال حيثٌ قُصِر وضْففُ 
الإلهيّة الح على ترضين هو الله وخدّه وهذا من قصر الصّفة على المّوصوفٍء وهو قصرٌ 
حقيقيٌ. والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونّ المقصورٌ عنه شينًا خاضّاء يُرادُ بالقصر بان عدّم صحََة 
ما تصوّره بشأنه أو ادعاه المقصوةٌ بالكلام؛ أو إزالةُ شكه وترم إذا كان الكلامٌ كله مَحصرًا 
في دائرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عاماه وإنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يَدورٌ 
حل احتمالَين أو أكثرٌ من احتمالاتِ محصورة بعددٍ خاصٌ ويُستدَلُ عليها بالقرائن. مِثلُ قوله 
تعالى: 38 وم مَانحْمَّدُ إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ ين قب ارمس 6[آل عمران: ١55‏ ] والقضة الاكعاتة ذه 
كان القصرٌ الحقيقيّ فيه مبنيًا على الادّعاءِ والمبالَغة؛ بتنزيل غير المذكور منزلة العدّمٍء وقضر 
الشَّيءِ على المذكور وده وقضرٌ القلب: أن يَقلبَ المتكلّمُ ة ب لدم كقولك: ما 
شاعرٌ إِلّا زيدٌ لِمَن يَعتقدُ أنَّ شاعرًا في قبيلة معيّة أو طرَفٍ مُعَيّنء لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك 
يشام وللقّصر طُرْقٌ كثيرةٌ؛ م: منها: القصرٌ بلي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنّما)» والقصرٌ بتقديم 
ماله التاغيف وغيرٌ ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوء)) للسّكاكي (ص: 7588): (الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني )١1١18/1(‏ و(25/7. ((التعريفات)) للجَرْجاني /١(‏ 211/0 1075), 
((الإتقان)) للسيوطي (7/ 42١7177‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 17/20171)» ((موجز 
البلاغة)) لابن عاشور (ص: ١94‏ -2357)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حبَنَكَة 
الميداني /١(‏ 5705). 

.)77 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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د راحو على ريع احير اللي أ كأنّهم أُوصّى بعضهم بعضًا بأ 
يُقولوه؛ فالاستفهام هنا كناية عن لازمه. وهو التَعَجِيبُ؛ لذن شأنَّ الأمر 
العجيب أنْ ال عنه» لماه استئناف بياني؛ لأنَّ تقال هؤلاء الأمَم فش 
مُقالة التُكذيب يكير سالَ سائلٍ عن منش هذا التّايه. أو الاستفهام لإنكار 
إجماعهم على تلك الكلمة الشّنيعة الي لاتكادٌ تخطة يبال اعد ين الكُقاحو 
فضَلا عن التَفره بها" 
- وقول بل هم َم طَاعُونَ 6 إضرابٌ عن مَفادٍ د الاستفهام ف التشبية» أ 
عن التّواصي به. بِبّيانَ سَبب التَّواطوْ على هذا القول؛ فإنّه إذا ظهَرَ السّببُ 
بطل العببُء أي: ما هو بتواصء ولكنّه تَمائّلُ في منشَّأْ ذلك القول» أي 
سبَبُ تمائل المّقالة تمائل التفكير والدّواعي للمُقالة؛ إذ جَمِيعُهم قوم 
طاغونٌ» فالجامعٌ لهم على هذا القول مُسِارَكتُّهم في الطّيان الحامل عليه 
وأنَّ طغيانهم وكبرياءهم يَصُدَّهُم عن اتّباع رسول يَحسّبون أنفسَهم أعظَمَ 
منهه وإذ لا يجدون وَصمة : تصمونه بها اختلقوا لتتقيصه عللًا لا تَدخل 
فحت للق رضي اله 1ل عجيرة ل أ#انناطره امكروا ف الاشريدا: 
استوائهم في أسبابه 3 مَعاذير م 
- وفي إقحام كلمة مثو في قوله مإ بل هم ال الطغياتٌ 
راسخ في تُفوسهم بحيثُ يكونٌ من مُقوّمات قُوميّتهم؟" 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 07 ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)071١‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ 55 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 77). 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١5١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ )2271١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)١55/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا؟/ 2737 77). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 77). 
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التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
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واه تعالى: 39 وَل َنم صَمَآألَتَ بِمَلُوَمٍ 6 تفريمٌ على قَولِه: م كَدَلِكَ مآ 
أقأيت عن فلم ذل سول 4 إلى قوله: وبل هم ويد [الذَّاريات: 0 
07]: وهو مُسْعرٌ بأنّهُم بُعَداءٌ عن أنْ تُقَنمَهم الآياتٌ والندُرُ أي: أعرض عن 
الإلحاح في جدالهم؛ فقد كان النَيّ صلَّى الله عليه وسلّم شّدِيدَ الحزص على 
17 ويَحتمٌ من أجل عنادِهم في كُفْرهم, فكان الله يُعاوِدُ تَسليتّه القَينة بعد 
الفيزياة, 

- وفي قوله: ممما آتَ يمو 4 فرع على أمره بالتّولَي عنهم إخباره أنه لا 

لوم عليه في إعراضهم عنه. وصِيمٌ الكَلامٌ في صيغة الجُجملة الاسميّة دون 

(لا تلومُك)؛ للدّلالة على تبات مَضمون الجُجملة في النّفي'". 

- وجيءً بضَمير المُخاطب مُسَدًا إليه» فقال: «ِهَمَآ أت بِمَلُوْرٍ * دون 

أن يقول: (فلا ملام عليك) أو تّحوّه؛ للاهتمام بالتّويه بشأن المُخاطّب 

وتعظيمه”". 1 

- وزيدّت الباءُ في الخبر المَنفيّ تيمو *؛ لتوكيد نفي أنْ يكونَ مَلومًا". 


4 - قوله تعالّى: +( 2 اليم * 


- عطف هو كر على «( ول عم اجات كي لا ينوم أحدّ أن 
الإعراض إيظان للتذكير بل التّذكيرُ باق؛ 3 الَيّ صلى الث عليه وسلّم 
2 الاي بد أمُثال هذه الآيات» فآمَنَ بعض من لم يكن آمَنّ من 7 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 77). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 2377 5 7). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 5 ؟7). 
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0 سور ةُ الدَّارِياتٍ - الآيات (1ه-ه 
يك 


1 ود 


وليكونَ الاستمرارٌ على التّذكير زيادةً في إقامةٍ الحبَّة على المُعرضين» 
ولثلا يَزدادوا طُّيانًا قتقولوا: ها نحن أُولاء قد أفحَمْناكٌ فكفتٌ عمًا يقوثه"©. 
- والأمْرٌ في 3# وَدَكْرَ 6 مُرادٌ به الدّوامُ على التذكير وتّجديده". 
حور مدن لذ لَهَمٌ الْمُؤصيِت 4 اقنصرَ في تَعليلٍ الأ بالتذكير 
على ع واحدةٍ» وهي انتفاع المؤمنينَ بالتذكير؛ أن فائدة ذلك ملف 
ولإظهار العناية بالمؤمنينَ في المقام الذي أُظهرّت فيه قلَةُ الاكتراث 
بالكافرين» ولذلك فوَّضْفٌ المؤمنينَ يُرَادُ به المتَصِمون بالإيمان في الحال 
تناه سان اسم القاعل و تاكن نوو فعنه قل 18 


0 2 الْمَؤْمِنِينَ؛ لأنّهم المُنتَه سما 


.)7 5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 08). 
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الآيات (7ه-:31) 


ا د 


مَسَتعحِلُون (0ه) فويلٌ [ 0 كدروأ ين يَوْمِهمْ الى يوَعَدُون (46)00. 
غريب الكلمات: 


ِوالمَدِينٌ #: أنة الشليد لوي وأصل (متن) : يدل على صَلابة"©. 


م 4 اىة عقا كد مِنّ العَذاب» رو من مُقاسّمة السَّقاةٍ الماءً 


بالذَنُوب» وَالذَّنُوبُ في كلام العَرَب: الدَلد الكظيمة ولا قن لوكا لح إذا 
كانت مَلْذَىء وأضيل (ذنب) هنا : يدل على 8 والنّصيب”". 


مويل 46: أي ا واد اوقل : 0 واد في جهنه””. 
المعنى الإجمال: 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577 )» ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 007)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 27595» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)737/١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)68٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))001/7١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))77١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ 2771١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ,)77١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ,)777١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١50‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57/8 )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: /28). 
قال الراغب: (ومّن قال: (ويّلٌ»: واد في جرب نانم وثة اذ ووكقا اللكدهى ترسو نهذاة 
وإلما أراه كن قال الاك ذلك هه فقن انف يدا 7 النَّاِ وثبّت ذلك له). ((المفردات)) 
(ص: 88/8). 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


3 5ة 


أن 


. (لرسورة الدَارِياتٍ - الآيات > 
9 و 

الجنَّ والإنسّ إلا من أجل عبادتي وَحُديء ما أريدٌ منهم منْ رزق؛ لا لي, ولا 

لأشمهم ول االغيرهمووما أريدٌ متهم آن يطعموتيء :ولا آذ تظعموا أشتهي ولا 

غيرهم إن لمّهوَحَدَّه هو الوَزَاقٌ لجميع حَلّقهء صاحبٌ القوَة التَامةه السّدِيد القوّة. 
بيد نيو عاد ل زمية اقيقر فزن انيع ملمرا التكوييا ل ره 

نّصيبًا وافرًا من عذاب الله تعالى مثلّ تّصيب أمثالهم من كُمَارالأمَم الماضية؛ فلا 

يستعجلوني بالعذاب. 1 


1 ع لا ا م 9 3 ا 
فعَذابٌ ومّلاك للذينَ كفروا منّ ايوم الذي يُوعَدونَ بتزول العَذاب عليهم 


عل د 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

في تعلق الآية بما قَبْلها وُجوة: 

منها: أنه تعالى لما قال: هل وَدَكْرَ #[الذاريات: 00] يعني: أقصى غاية التذكير 
وهو أن الْخَلْقَ ليس إلا للعبادة» فالمقصودٌ من إيجاد الإنسان العبادة فذَكرْهم 
به وأعلمُهم أنَّ كُلّ ما عَدَاهِ تضييع للر مان 

وكياه الك مدان تن هرف اللكنين؛ ذكَرَ هذه الآية؛ لِيبَيّنَ سُو 
صَنيعهم حيتٌ تَركوا عبادةً الله» فما كان حَلقَهم إِلّا للعبادة”". 

:9 وَمَا حَلَفَتٌ لِلْنَ وَالْإنى إلا لبون (4612. 


أئة ونا خلتت العو والأنى الامى أخل عاذت وتخدى؛ وذللر ا وتخضهوا 


ام 


.)78 /71/( ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١97 /78( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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لي بطاعتي"؟ 
اس ل لط ا مسح سا سه مرك 0 2ج كر اسه 6ض 24 سير 

كما قال الله تعالى: 3# إِنَّا جَعَْمَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِيَهَ طا لنبلوهر آَم أَحَسَنُ 
عَمَكا #6 [الكهف: 07]. 

وقال الله سبحائّه وتعالى: « تبثأ نَمَا حَلقَسَحُْ عَبَمًا وَأَتكُمْ دنا لا 
يعون * مَنَصدلَ أنه ألْمَِكُ الْحَن لاله إلا مْوٌ وت ألْمَرْشٍ أَلْحكرِو * ومن ينم 
مَمَ أن لها حر لا برهن له بو وما حسَابهُ عند ريد نَّهُء ا يفْيحُ الْكفروة * 
[المؤمنون: .]١١92- 1١1١6‏ 

وقال عر وجل : 7 الى حَقَ الْموت وََفة بوك تكو أَحَسَنُ علا # [الملك: 7]. 


ودس 


وقال تبارك وتعالى 0 بسب لذن أن يرك سن سْنّى 6 [القيامة: 6 .]7١‏ 


و عي هه ا ا ت 2 تر © 
9# مآ ري متهم من رذق وآ ريد أن يُطعِمُون (4650. 


ع ع ِ 40 
أي: ما أريدٌ من الجن والإنس أيّ رزق؛ لا لي؛ ولا لأنفسهم؛ ولا لغيرهم» 


ولا أريدٌ منهم أن يُطعموني؛ لأنّي مُيرّهٌ عن الأكل» ولا أن يُطعموا أَنفْسَهِم ولا 


245/4 ///( ينظر: ((تفسير القرطبي)) (07/11)» ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 0 87)؛‎ »)0١ 5١ /8( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ »)54١ 41“ 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 23785 757)» ((أضواء البيان))‎ »)8١7 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١1575:ص( للشنقيطي (/1/ 45 55 5 5)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد))‎ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)48١/١1/(‏ 
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)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري))(5/ ٠5‏ 5)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١(‏ 00 0)) ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 597)» ((تفسير العليمي)) (5/ 17 5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ ))١١١01١١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)8١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 2378 757)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ 45 55 5 5)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:517١).‏ 
لاس :619 لشو تن كلف ما أريك منهر أن يركوا عاق .ومكق شه ب إلى هذا المدى: 
مقاتلٌ بن سُلَيمانَ» وابنُ جريره والرَّجَاجُ» والسّمْعانيُ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(2175/5). ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 22555» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (09/5), 
((تفسير السمعاني)) (0/ 5714). 
وقيل: السعنى دما ارول الاير أقها لهي وداتى لعنارا بصي يذ الامو و الستر اي براي 
أبي زَمّنين» وابن الجوزي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١1(‏ 796)» ((تفسير السمرقندي)) 
0758/7 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 27941١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 7/ا1). 
وقيل: المعنى: نا أزية منهم أن يَرزُقوا فتهي ولا غيرهم. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: 
الواحديّ؛ والبغوي؛ والسفيء وابنُ جُرَي» والخازن وأبوحيّان. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(5/ 181 187). ((تفسير البغوي)) (5/ /358)» ((تفسير النسفي)) ("7/ ))373/8١‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ »)732٠١‏ ((تفسير الخازن)) »)١917/5(‏ ((تفسير أبى حيان)) (9/ 077). 
وقبل: المعنى: ما أَريدُ منكم من رذق لي؛ فلّسثٌ بحاجة إلى ذلك» فال تعالى عن عن حَلْقه 
فهذه الجملةٌ فيها بيانٌ استغنائه سبحانّه عن عباده. وهو في الجملة اختيارٌ الزمخشريٌ» والرازيٌ» 
والبيضاويء وابن تيميّة؛ والبقاعي. والشوكاني؛ والألوسيء وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير الرمخشري)) (4+5/4): ((تفسير الرازي)) 80 5 («تفسير البيضاوي)) 
»)15١ /0(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 205)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ ١/5)؛‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١٠١١‏ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١51‏ 
قال ابن تبميّة: (لرق يمك ما يع بهالمُرمق؛ فالإنساكٌ رق الطعمَ والشّرابَ والباسّ؛ 
وما ينتَفِعٌ بسَمْعه وبصَّرِه وشهويرزق ما ينتفع به باطِئه من عِلمٍ وإيمان» ورج وسرورء وقَوَةٍ 
ونور وتأيبد» وغير ذلك وال سبحاتهمايريدُِنَّ الخَلقٍ من رزق؛ فإنّهم لن لوا ره روه 
ولن يَبَلُغْوا تَفْعَهِ فيَتفُعوهء بل هو العَنِنٌّه وهم الفْقَراٌ) . ((مجموع الفتاوى)) /٠١(‏ 004). 
قال ابن جَرَّي: («إوَمآ أَرِبدُ أن يُطِمُونِ 6 أي: لا أريدٌ أن يُطعموني؛ لأنّي مُترهُ عن الأكلٍ وعن - 
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41/8 جح ال التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!8ه 


272 وه مه كحو بم 53000 00 


5 09 ىذ 
و ا لذ 
>< موى ا ا 0 11 < عم دهج 2 جح سمي إلى ب رعس 2 2 
عتم فيد ورف رَيْكَ حر وأبقى * وَأْمْر مَك بالملزة 2 لك رِدهًا نح 
رو ورقه رصح سر 


رفك وَالْعِبَه لتقو 6 [طه: مووي 1 ], 

وقال سبيعانه: 1# وهو يُطوم وَلَا يطعم 2 [ الأنعام: 15]. 

وعن أبي شُريرة رضي الله عنه» قال: ((دعا جل منّ الأنصار من أهل قباء 
ليّ صلّى الله عليه وسلّم؛ اللاجاوطات وك سار من 
ا سر 
ادم الحمة ل غين كودع ولا مُكاقأ ولا مُكفورٍ ولا مُستَعْنى عنه» 
الحَمدٌُلله الذي أطعمَ مِنَ الطّامء وسَقى مِنَ الشَّرابِ» وكسًا مِنَ العريه ومّدى 
منّ الضَّلالة» وبصّرٌ من العَمَىء وفضّلَ على كثير منْ حَلقه تفضيلاء الحَمدُ لله 


- صِفاتٍ البَشَرِه وأنا غنٌ عن العالّمِينَ. وقيل: المعنى: كا أرية أن كطدموا عبيدي» فحذفٌ 
الكعناك نز ذاب و الكل ]قلي )ا( النسير الى عن )) ال 

وممّن اختار القول الأوَّلَ: الرازيٌ» وابنُ جُرّيء والبقاعي» والشوكاني» والألوسي» وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4؟/ 145)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 07٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)581١/1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ »2١١١‏ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 77)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (78/71). 

ومن اخنار أن المعتى: وهأ رذ أن ليوا احتاين خاي ابنُ جرير والرَّجََاحُ» وابنٌ أبي 
رَمَنِين» والبغوي» وابنُ الجوزي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 505). ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (6/ 5ه)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ 41؟)» ((تفسير البغوي)) (7/4): ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 107/7). 

قال ابن اللجوزي: (وإنّما أستَدٌ الإطعامٌ إلى نَفْسه؛ لأنَّ الخَلْقَ عيالٌ الله» ومن أطعم عيالَ أحَد فقد 
أطعمّه). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 17/7). 

وممّن جمّعٌ بيْنَ الأقوالٍ في الرّرْقٍ والإطعام: جلالُ الدين المحلي» فقال: (32مآ ريد ميم 
ين زَنْقِ 6 لي ولأنفّسهم وغَيرهم» وما د أن يمون © ولا أنفُسَهم ولا غَيرَهم). ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 195). 
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2508 0 


:3 إن الله هو اَلَف ذو الْمَوّوَ آلْميِينُ ده 6*. 


كما قال الاعال: وما من وَآمَةَ في ألْأَرَضٍ إلا عَكَ أله ها ويعَلَهُ مسرا 6* 

.] ١ [هود:‎ 

«إ دامر ألْمَيِينُ *. 
أي: وهو صاحبٌ القوّة النَامّةَ الشّدِيدٌ القوّ(©. 
« يديس طكوأ ]يذل دنفي تيح كل تنكتويو (42. 

)١(‏ أخرجه النُّسائي في ((السئن الكبرى)) )١١177(‏ واللّفظ لهء واب حيّان (5714): والحاكم 
١١095‏ 5). 
صبّحه ابن حبّانَ؛ والحاكمٌ وقال: (على شرط مسلم). وأحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) 
(1/ هاا وصَّبح إسناده على شرط ملم لعيت الالاؤرطة: فى كريس ((صحيح ابن 
حبان)) (0719). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5077/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 70 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)81١1‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١58‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2207/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) :»2057/1١17(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (14/ 587)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)81١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 79)) 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١59‏ 
قال ابن عاشور: (المعنى: أنه المسْتَغْني عنّى مُطلَفَاء فلايّحتاحُ إلى شَيِءِء فلا يكونٌ خلقه الخلق 
لمحصيل نفع له» ولكن لعُمْرانَ الكون» وإجراء نظام العُمْران باتباع الشّريعة الي يَجِمَعُها معنى 
العبادة في قوله: إلا يبدو 4[الذّاريات: 5 ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/71/(‏ 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


3 
20 بين مين 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 


أنه تعالى يَبّنَ أنَّ من يَضَعٌ نَفْسَّه في مَوضع عبادة غير الله يكون وضع الْشّيءَ 
في غَير مّوضعه» فيكونٌ ظالِمَاء فقال: إذا تبت أنَّ الإنسّ مخلوقونَ للعبادة فإنَّ 
الْذِين ظَلَموا بعبادة غير الله لهم هلاك مث هَلاكُ اك 

:3 وَإنَ لدت طلموأ وما تل دنوبٍ أطَصليَ قلا يعون 20 46. 

أي: إن للّذِينَ ظَلّموا فأشرّكوا بالله من قري أو غيرهم تَصيبًا وافرًا من عذاب 
اللاتعالى يذل تصيت أمكالهم ون كُمَار الأ الماضية#فلايستمجلوتي بالعذَاب؟» 
فإنَّه نازلٌ بهم في وَقتهِ المُقَدّرِ له لا مَحالةٌ"©. 

أي: فعَذابٌ وهَلاك”" للَذينَ كَمَروا بالحَقٌ منّ اليُوم الذي وعَدَّهم الله بول 


العَذاب فيه©)! 


.)١91//7/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)001//7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 2187 »)١85‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ 01)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 577): ((تفسير القاسمي)) (4/ 41)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/1”/ 070 71), ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 59 5». )2)55٠‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)17١‏ 
ومالّ الاي إلى أن الذَّنوبَ ليس بعذاب ولاهلاكء وإنَّما هو رد الَيش» والمعنى: فإ للّذِين 
للدوايى الأنباوطقانها ازرقاء ولاوكرة لير اق الكخردرن تصبيع» قال111 1 (وهو ليق 
بالعربيّة). ((تفسير الرازي)) .)١91//7/8(‏ 

(؟) قال الشنقيطي: (كلمة «ويلٌ»» قال فيها بعض أهل العلم: إِنّها مَصِدَرٌ لا فعلّ له من لّفظه» ومعناه: 
الهلاك التديدوقيل عو وإكي جركه اند ون 0 والذض سَوَّعْ الابتداء بهذه التكرة أنَّ 
فيها معنى الدّعاء). ((أضواء البيان)) (7/ .)45٠‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))209/7١(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 20732٠١‏ ((تفسير ابن - 
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1ه 


ب مسراو 


000 أن عت كذ كر ب 0 5٠+‏ -7ا١5].‏ 


- 


وو 


وقال سُبحانه: :لا يم وت من ألْددَات بركًاكَمُّمْ إل سب يووضُوب * حلي أبصرهر 
1 ىك دكاو وُعَدُونَ ‏ [المعارج: "47» 5 4]. 

- كثير )) (1/ 577)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)81١1‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ ))40٠‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١172١‏ 

قال ابن جَرَّي: 0 بن كدرو من بَوْمهمْ أله بُوحَدُويَ # يحتَمِلٌ أن يريد يوم القيامة» أو 
يوم ملاكهم بِبَدرٍ وَالأَوّلُ أَرجَحٌ؛ لقوله في «المعارج): ِلدَلكَ بوم لكا وعَدُونَ #6 [ المعارج: 
4 يعني: يوم القيامة). ((تفسير ابن جزي)) (7؟/ .)7”1١‏ 

وقال الألوسي: الما الاك الوم قيل: يومٌ بدرء ورْجّح بأنَّهِ الأوقق ليما قَبْله من حيثٌ إِنّه 
ذَنَوبٌ من العذاب الدُنيوىٌ. وقيل: يومُ القيامة» ورجٌّح بأنّه الأنسَبُ لما في صَدر السّورة 
الكريمة الآتية) . (تفسير الألوسي)) (10/15) وينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ .)١58‏ 
وممّن قال بالقول الأوّل: نه يوم القيامة: كان : بن سُليمانه والسمرشدى» والوااحدى» 
والسمعاني» والبغوي» والزمخشري. وابنٌ جَرَيء وابن كثير» وجلال الدين المحلي» والسعدي» 
والشنقيطي» وابن عثيمين. يُنظر : ((تفسير مقاتل بن سليمان))(5/ 5 7١):((تفسير‏ السمرقندي)) 
(/03759): ((الوسيط)) للواحدي (5/ 22187» ((تفسير السمعاني)) (0/ 3510)» ((تفسير 
البغوي)) :)١84/4(‏ ((تفسير الرمخشري)) (4/لا:5): ((تفسير ابن جزي)) (9/ :)81٠١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (/477/1): ((تفسير الجلالين)) (صن: 193): ((تفسير السحدى)) (صن: 
28 ((أضواء البيان)» للشنقيطي (7/ »250٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)١172١‏ 

ونسَبه ابن عطيّة لجمهور المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 185). 

وممّن قال به من السّلف: عَطاءً والكلبيٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ ١/ا8).‏ 

وممّن ذهب إلى أنه يومُ بَدرِ: الثعلبين» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (77/9١)؛‏ 
(«تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7 7). 

وقال البقاعي: («إين يَرْمِهِمْ 6 أضافه إليهم؛ لأنّه خاصٌ بهم دون المُؤْمنينَ م( الى بوَحَدُودَ * 
في الدَّنيا والآخرة). ((نظم الدرر)) (14/ 487). 


الجزء 737 - الحزب اه 


4 للا التفسير المحرّر للقران الكريع )© 


وقال تبارّك وتعالى: يِعَويْلُ بد قروا ِنَ ألَارٍ #6 [ص: 71١‏ ] 

وقال عر شأنه: «وَوَيلٌ لِلَكفْرين من عَدَابٍِ سَّدِيدٍ © [إبراهيم: ؟]. 

وقال عرّ وجل: 9# وَل ومِذِلََحَكدَ لمكن دين # [المرسلات: 6]. 

الفوائدٌ التربوية: 

5 ل ع عي و عبر 55 و 2 

قال الله تعالى: 92 وَمَاحَلَفَتٌ لِلَنَّ والإن إلا لِيمَبدُون * فالحكمة من خلق 
الجن والإنس العبادة؛ فلم يُخلقوا ‏ يواجل الاإمروا الأرصوء وه وو أخل أن 
يأكلواء ولا من أل أن يَشرّبواء ولا أن يد سات العا نين 
لعبادة الله» و وخَلّق لهم ما في الأرض» فنحن مخلوقونَ للعبادة» وكن ما في 
الأرض مُخلوقٌ لنا +« هُ وى حَلقَكلَكُم ماف الْأرَضِ جَحمِيعًا #6 [البقرة 1 
والعَجَبٌ أنَّ قَومَنا الآنّ اشْتَعَلوا فيما لق لهم عمّا مُلقوا له! وهذا منّ السّمّه؛ 
أن يَشْتَغلوا بسَيء لق لهم عن شَيء خلقوا من أجله0©! 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَوله تعالى: 9 وَمَا حَلَدَتُ لَنَ َآلِإاني إلا لمبْدُونْ 4 أن الإنسّ والجنّ 
مُكلفونٌ بعبادة الله تعالى”"2» فمّن لم يَعْبْد الله أو عَبَد مع الله غيرّه أو لم يَعبْدْ 
أحدا؛ فإنّه أضاع فيثه وذتياب كله أضاع فل من أجله". 


خلق النه | خَلَقَ وأوجَدّهم لعبادته الجامعة لخشيته ورّجائه و محَبّته» كما 
قال تعالى: 3# وما حَلََتٌ لِلَنَ وَالِِنسَ إلا لِيبدُون #6 وإِنْما يُعبَد الله سبحاته بعد 
العِلّم به ومعرفته» فبذلك حَلق السّمّوات والأرض وما فيهما للاستدلال بهما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 2015717 158). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 187). 
(9) ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (65/ /09). 
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على توحيده وعَظمته» كما قال تعالى : «( أَمَهُأّى حَلقَ سبع مات ومن الْرّضٍ يِنلهنَ ينل 
لحري كلقا انه عل كل توعد أن أله د أحاط يخ عِلَمَا # [الطلاق: 
1 عم آل الحادة إلما فى على ثلالة أضوك : الحَوف والرّجاء 
والمحبّة. وكلّ منها فَرضٌ لازمٌ» والجمعٌ بن النّلائْة حَتمّ واجبٌ؛ فلهذا كان 
للك تون تم نه رونم متا وأهمّل الآخَرَينِ؛ إن بدَعَ الخوارج ومّن 
أَشْبَهُهم الماخدات من التَسْدِيدِ في الخَّوف. (الجعراقس عن المحبّة والكساء؛ 
وبدعَ المُرجئة نَشَّأت من تعلق بالرّجاءِ وَحْدَهء والإعراض عن الخوف؛ وبدعَ 
كثير يمن أهل الإباحة والحُلول ممّن يُنْسَبٌ إلى التَعيّد نشَأت من إفراد المحبّة, 
بالإعراض عن الخَوف والرّجاءِ”". 

'- في قوله تعالى: :ا وَمَا حَلَفَتٌ أن وَالإنى إِلَا يبدو # ذم وتوبيخ لمَن 
لم يبد الله منهم؛ لأنَّ الله حَلَقَه لسَّيءِ فلم يَفعلٌ ما خلقَ له؛ ولهذا عَقَّبَها بقوله 


5 . فك 4 قز ع الى كان ل 2 2 ورور 
تعالى: 3# مآ أَريدُ متهم من رذق وَمَآ أرِبدٍ أن ن يُطْعِمُون :0 » فإثباتٌ العبادة ونفئ هذا يُبيْنُ 


ط 4 


َه 


أنه حَلقَهم للعبادة ولم يُردْ منهم ما يُرِيدّه السَّادة من عبيدهم من الإعانة لهم 
بالرزق واوطباء ‏ 


- عبادةٌ الله وَحَدَه حقٌ استحَقّه ل د 
حَلَسَتُ لَكْنَّ والإذس إِلَّا يدود # مآ ريد متهم من رَذقِ ومَآ ريد أن تتلمتون © إن أله هر 
ازرث والة لْمَيِينُ » بحام يع أ ما حَلَّىَ الخلق لعبادته» وأخبرَ 
الذي حَلَّقه لهم وأمَرَهم بد ورّضيّه وأَحبّهِ وأراّه بأَمْرِهِ منهم: هو عبادته» لم 


يُرِدُ منهم رزقًا ولا أنْ يُطعموه". 


0 35 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 97؟). 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ .)4١‏ 
(#اتظر: ((جامع المسائل)) لابن نبعية 0 
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*- في قَولِه تعالى: «إ وَمَا علدت الإ إلا يبو أنه لايَصِحٌ التوكيل 
في عبادةٍ مَحضةء كالصَّلاةِ والصّوم وتحرعياه لأن ذلك تظلوسة من كل الكل 


بعينه؛ فلا يَنوبٌ فيه أَحَدٌ عن أحَيِ"2. 

1- في قَولِه تعالى: :لآ وَمَاخَلَقَتُ ْلَنَّ والإذى إِلَا يمدو # لا يُنافي ذلك 
عَدَمُ عبادةٍ الكافرينَ؛ لأنَّ الغاية لا يرم وُجودُهاء كما في قَولِك: بَرَيتٌ القَلمَ 
لأكدّبَ به؛ فإنّك قد لا تكّبٌ به أو لأنَّ ذلك عامٌ أريدَ به الخُصوصٌء بِدَليلٍ قَولِه 
لماي اك ين والإنين #[الأعراف :174 ]ء ومن 
خَلقَ لجَهنَم لا يكونٌ مَخلوقًا للعبادة("! وأيضًا فالتّعَلِيلُ هنا يدون # تعليل 
شرعيٌ» أي: من أل أنْيَعبُدونَء حيثٌ آمهم فيمَِلونَ أثريء وليست اللَّامُ هنا 
تَعليلًا قَدَريه لأنّه لو كان تَعليلا قَدَرا َم أن يعد + جميعٌ الجن والإنس. لكنّ 
للم هنا لبيانٍ الجكمة الشَّعية ذ في خَلقٍ الجن والإنس”". وقيل غيرٌ ذلك©». 

ويس ها ديد 
وَحَدَه وأمرَهم بذلك؛ وأمرُه بذلك مُستلزمٌ للإرادة الذي الشّرعيّة نَّ 
ار د ا ا 
فيصيرونَ إلى ما سبق به العلم من شَّقاوة وسّعادة» وبهذا تَعلّمُ وججة الججمع بين 
قوله تعالى: مإ وَلَقَدَ آنا لحوت ححكيي ري َْنَ والإنن #6 [الأعراف: 174 ]» 


.)717١ /7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
ثمّ قال: (أمّا الج عن الميّتِ والمعضوب [أي: العاجز عجرًا لا يُرجى زوالّه]» والصومٌ عن‎ 
المت قد دلت أده أ على الثبارية قن للك بون شالف كن من الما ءِ في الصّومٍ عن‎ 
.)71 5 /9( الميّت). ((المصدر السابق)). ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ 

() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5 017). 

.)١155 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )"١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)1١1/5(‏ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


1ه 


2 


وقوله تعالى: مِإوَلِدَِكَ حَلْمَهُرَ #6 [هود: 65 وبِيْنَ قوله تعالى هنا: 36 وما 
َلَنْتُ نونس إِلَا لَمبدُونْ #» وإِنَّما ذكْنا أنَّ الإرادة قد تكونٌ ديس شَرعِيّة 


وهي ملازمة للأمىوالز قبا .وقد تكون كوئئة كدَرية ولبست ملازمة لهما؛ لأنَّ 
اله يأمُرُ الجَمِيعَ بالأفعال المرادة منهم ديئّاء ويريد ذلك كونًا وقَدَرًا من تعضهم 
دونَ بَعض» كما قال تعالى: :9 وَمَآأرّسَلْمَامِن رَسُولٍ إلا بلع يإِذْن الله * 
[النساء: 54]» فَوله: «لا يمكاع 4 أ 
مُرادٌ من المُكلَّمِينَ شَرعًا وديا وقَوله: «يإذن أله # يدل على أنه لا يقَمُ من 
ذلك إِلّا ما أراده الله كُونًا وقَدَرَاء والله جل وعلا يقول: 9١‏ وَسَميدَعْوَاإِكَ دا رِأَلسَكَمِ 
يدك من وه إل صر تُسْكْقِم # [يونس: 75]. ولي صِلَى الله عليه وسلّم 
اقول 20 الما خرن لابو الول عه اللرعال 1 

/- في قوله تعالى: 9# وَمَاحَلَمْتٌ ل وَآلإنى إلا يبدو 6 تنبيةٌ للمُشركينَ 
أن الجن غيرُ خخارجينَ عن العُبوديّة لله تعالى» وقد حكى الله عن الْعجَنّ في سورة 
(الجنّ) قَولٌ قائلهم: :أ وَأَنَّهاتَيَقُولُ َالَأ سَطَطًا 76" [الجن: 5]. 

4- في قوله تعالى: جل وَمَاحَلَقْت لِلْنَّ وَالإنى إلا لَمبْدُونْ # سؤالٌ عن 
الحكمة في أنه لم يذكّر الملائكة مع أنَّهُم من أصناف المكَلَفِينَ: وعبادتهه أكلة 
من عبادة غيرهم مِنّ المكَلفِينَا قال تعالى: مِإبَلُ عبد مُكرَمُوست 46 [الأنبياء: 
5 1]» وقال تعالى: مو لَايَسْتَكروتَ عَنَ عاد # [الأعراف: 6 .]7١‏ 


5 2 و 
ي: فيما جاء به من عِندنا؛ لانه مَطلوب 


)١(‏ أخرجه البخاري (5159)؛ ومسلم 141؟) مطوّلا من حديث علىٌ بن أبي طالب رضي الله 
عنه. 


(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 48 25 59 5). 
)١١‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5710/ 38 ). 
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© 


الجوابٌ من وجوه: 


أحَدُها: أنَّ الآية سيقت لبّانٍ قبح ما يَفعَلّه الكمَرةٌ من تَوْكَ ما مُلقوا له» وهذا 
الخد رالندة والاقبي لان الريك فى الج والاش سكلف الداوكة 
الثاني: أن النََيّ صلى الله عليه وسلّم كان مَبعوثًا إلى الج والإنسء فَلّمًا 
32 و. ُو 1 34 1 
قال: هة د 4 [الذاريات: 06 بَينَ ما يذكرٌ به -وهو كون الخّلق للعبادة-. 
وخخقض أتتهبالاني الي ككر الأنس والعة. 


م 


الغَالت: أن عبّاد الأصنام كانوا يقولون: إن الله تعالى عظيم الشَّأن لق 


الملائكة وجَعَلَهم مُقَوَّبِينَه فهم يَعبّدونَ الى وحَلَقَهِم لعبادته» ونحن زول 
درّجتنا لا تصلخ لعبادة الى فعمدُ الملائكة وهم يَعيْدونَ لله! كما قالوا: جما 
بدهُم إلا ريال أ ل © [الزمر: "1 فقال تعالى: و وَمَاحَلَْتٌ ين 
لان إلا دون 46. ولم يَذكُرِ الملائكة؛ لأنّ الأمر فيهم كان مُسَلّما مِنَ القَوم؛ 
ذَكَرٌ المُتنارّعَ فيه. 

الرَّابعْ : 0 فعل الجن يل الملائكة؛ لأنَّ أصلّ الجن من الاستتار» وهم 
مُستّترونَ عن الَخَلْقَء فذكر الجنَّ لدُخول الملاتكة فيهه”" 

-٠١‏ قال الله تعالى: لا وَمَا حلفت ان إن إلا ُو اعلّمْ أن الآيات 
الدَالهَ على حكمة حَلْق الله للسّمُوات والأرض وأهلهما وما بَينّهما قد يَظنُ غير 
المتأمّلٍ أنَّ ينها اختلاقاء والواقع خلافٌ ذلك؛ لأنَّ كلام الله تعالى لا يُخَالِفَ 
اع وكا وزيم ا الك 5 اله بارا وتعالى 23 تييع اباك 1ن كد 
تق للسَموات والأرضي هي إعلام حَلقه بأ قادرٌ على كل َيه وأنه الخيط 


2 
وه 


كل تيم لماه وذلك في قَولِه تعالى في آخر الطّلاق: <9 َه لِك حَلقَ مع وات 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ ».)١97‏ ((تفسير ابن عادل)) .)٠١5/1/(‏ 


الجزء /ا؟- الحزب ”8ه 


ع م 2 1 و مسو بك اح 226 هر 1 مشر 2 2< رءه هر 22 7-2 )4 لس 

ون الْارضٍ ِتلهنَ ينتزل الام يمن لتعلموا أن أله عل كل شَىْءٍ دير وأن الله قد أحاط يكل 

شَىْءِ لمأ # [الطلاق: »]١7‏ وذكرَ في مواضعَ كثيرة من كتابه أنه حَلق الخَلقَ 
1 1 اال در 

وو سم دس 


ليييّنَ للنّاس كُونّه هو المعبود وَحْدَّه كقّوله تعالى: (١‏ وَإكَهك إِلَه” وب له 
لَامْرَليممَنُ يحم 6 [البقرة: , ثم أقام البُرهانَ على أنه إِلدّ واحدٌ» بقوله 
بَعْدَه: إن فى سَلْق لمات وَالْأَرْضٍ وَاحَيِكَنٍ ادل وَالنَّهَارٍ # [البقرة: ١74‏ ] إلى 
قوله: لكين لِقوِْيَمِْلونَ 6 [البقرة: :.]١75‏ ولَمّا قال: « يتأيجا أَلنّاسُ أعَبدُوأ 
يكم # [البقرة: ١‏ ”]» يَيّنَ أنَّ حَلمَهم يهان على أنه المعبودٌ وَحْدَهء بقَولِهِ َعْدَه: 
الى حَلَفَح وَلدِنَ من قنك © [البقرة: ١؟]»‏ والاستدلالُ على أنَّ المعبود 
واحِدٌ بَكُونِه هو الخالِقّ- كثيرٌ جدًّا في القرآن؛ قال تعالى: يِلوَعَلقَ كُلّ فَىْءِ 


ل رمس > يعر ه - 01 حو خن “ور اه - 
فعَدَدهء قرا # وأتخذوا من دونيد َالِهَة لا يخلقوت سينا # [الفرقان: ”» 7]» وقال 


وات 


تعالى أيضًا: 3# آم جوأ ِل شرك حَلفُوأ كلق مَسبَهأخَقُ علوم فل لَه حل قعل شو وَهْوَ 
لود الْعَّرُ 6 [الرعد: 17 وذكرٌ في بعض الآيات أنه حَلَق السّمّوات والأرض 
ليَبتليّ النَّاسَء وذلك في قوله: 92 وَهْوَ أأِى حََقَلسَمْوتٍ وَالأَرْضَ فى سِنَةِ نَامِ 
وكات عَرَشُه عل لمك لَِبَلْوْكُمْ أن أَحْسَنُ عَمَلَا # [هود: الود خرافي 
بعض الآيات أَنَّهِ حَلْقَهم ليَجزْيّهِم بأعمالهم؛ وذلك في قوله: يِإِنَميدَوَا للق 
شد يعِيدُه. لِجَِى لين اممو وو ألضَِحتٍ بِلْقِسَطٍ #* [يونس: 5]» وذَكر في آ 

(الذَّاريات) مده ادها اق الجن والإنسَّ 3 متو نقد ار غيرٌ العالِم أن 
بيْنَ هذه الآيات اختّلاقاء مع أنّها لا اخّلاف بَيئها؛ لأنّ الحُكمَ المذكورٌ فيها كُلّها 
راجعٌ إلى شَيِءٍ واحِدِء وهو مُعرفةٌ الله وطاعتُه» ومُعرفةٌ وَعْدِه ووّعيده» فَقَوله 
تعالى: نموا أنه عل كل َي فَدكُ 6 [الطلاق: »]١7‏ وقوله: مِ«أعبدُوا ريم 
ل حَلَقَحْ 4 [البقرة: ١؟]‏ راجمٌ إلى شَيءِ واحد هو العلمٌ بالله؛ لأنَّ من عَرَف 
الله أطافة ووكده. وهذا العلل لداجي لله إيّاء ويُرِسلٌ لهم الرّسُلَ بمُقتّضاه؛ 


الجزء /اا - الحزب *ه 


6 


لاع 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


ا 
يلك مَن هلك عن بي ويحيًا مَن ححيّ عن بي فلتَكليفْ بِْدَ الجلم» والجزاء 
بعدَ التكليف» فظَهّر بهذا اناق الآيات؛ لأنَّ الجزاءً لا بُدّ له من تكليف» وهو 
الابتلامٌ المذكورٌ في الآيات» والتّكليف لا بد له من علم؛ ولذا دَلَّ بعضُ الآيات 
على أن سبكمة الكلى التحاوقاك بهي الع بالجالق» وذل ماعن آنا 
الابتلائى وان عشبا عق اننا اعرف وكُلَّ ذلك حَنٌّ لا اختلافٌ فيه 237 


منه لتر ولالشظيم: بل يشتر - 

الجوابٌ: أنَّ عُمومَ قوله تعالى: 9م يد نهُم من رذق يتناوّل ذلك؛ فإنَ من 
ا شترى عبدًا لِيَنّجِرٌ فيه فقد طلّب منه رز 0 

- في قَولِه تعالى: ما مَآ يد متهم من وَزْقِوَمَآ َرِيدُ أن يُظعِمُونِ # دليلٌ على أنَّ 
الرقَ أعمّ من الأكل". 

-1٠‏ في قوله تعالى: 92 إنَّأمَّهَ َأَرَق # أنَّ «الرَّرَّاقَ من أسماء الله عر 
جل 3 ا بصيغة المبالغة؛ لكثرة رزقه» وكثرة مَن ررق ع وجل 


انين يرا اناد م ب ل ا قو امي 


ع مره 


يَرزُفك اللهُ عر وجل ما استطعتٌ أن تحصيّ له عَدّد9»! 


.)4 57 /1( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ :.)١945‏ ((تفسير ابن عادل)) .)٠١1//1/(‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 487). 

(5) يُنظر: ((شرح الكافية الشافية)) لابن عثيمين (9/ 1917). 
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025 
4ه أسنماة |لوثٌ زرك :وتعالق «اله على صفاك كماله: فى أسماة وعى 
أوصافٌ» وبذلك كانت حُستّى؛ لأتها لو لم دل على معان وأوصاف لم يَجْرْ أن 
يل 0 هاه وانكها 
لنفْسهء وأَئِيعَها له رَسوله صلّى الله عليه وسلّم كقوله تعالى: 38 إِنَّ أله ارق 
اكه َلَْيِينٌ 4؟ فعُلمَ أن القَويّ من أسمائه» ومعناه: الموض وف :#05 


ف م 


0- في قوله تعالى: مد لفو لْمَيِينُ 4 لم يَقْل: القَوي» بل قال: ل ذْوالمُووَ #؟ 
لأنّ المقصوة تقريرٌ ما تقدّمَ من عَدّمٍ إرادة ارق وعَدّمٍ الاستعانة بلغي ويد 
ب لين 4 لأنَّ ذو الو 4 لا يدل إِلّا على أنَّ له وه ما؛ فزاد في الوص 
المتانة -وهو الذي له ثباثٌ لا يتزلرل”". وأيضًا فمن خصائص «ذو) أن تضافٌ 
إلى امار قن اذ اناتكها اق كلا ون اناس 

7 قال الل تعالى: 9 نَل ظلمُوا وا وَجهُ مُناسبة الذَنُوبٍ أنَّ العَذابَ 
مص عليهم كما بصت الاثوثٌ) فال تعالى:«( تون لق تسر للم 4 
[الحج: .]1١9‏ وقال تعالى :ا مسا وق وو نا لو 4 [الدخمان: 


سي 
أ 


4 والدوت كذلك» كاه قال تحبب فون رَؤوسهم 5 منّ العَذاب 
كَذَنُوبٍ صب فوق رُؤوس أولئك. 

ووَجةٌ آحَرٌ: وهو أنَ العَرَبَ يَسمَقُونَ منّ الآبار على النّْبة دنوب فذَنوباه وذلك 
قت عَيشهم الطيّب» فكأنّه تعالى قال: :3 وَإِنَ لَِِنَ ظََمُأ # منّ الذّنيا وطيّباتها 
وديا # إذا مَلؤوه ولا يكونٌ لهم في الآخرةٍ من نّصيبء كما كان عليه حال 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)5١/١(‏ 


(ا نظ (اتفسير الشربيضق) )61/4 
)١١‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 9/710١‏ 5). 
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ع أ[ 2 ٍِ صٍِ 
3-8 © لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) 4 


أصحابهم؛ استقوا ذَنوبًا وترَكوهاء وعلى هذا فالذّنُوبُ ليس بعَذاب ولامّلاك 
7 اس 
وإنما هو رَغْد العَيش27“. 

١١‏ - في قوله تعالى: :9 وَإذَلِدنَ طلموأ وا دلو محم # سمّى الله تعالى 
السَّابِقِينَ بأزمانٍ بعيدة أصحابًا لهؤلاء؛ وذلك لاثفاقهم في التكذيب» رمي الرَسَلٍ 
بما لايَستَحقَونَه فهم أصحابٌ في الواقع ون تباَدَت الأزمانٌ والأماك". 

و 

-١‏ قوله تعالى 


7 : < تعلق ة نوالا إلا يار 6 معطو على جم 
0 


يهم ين رسُولِ 6* [الذاريات: 07] الآية التي هي د 
أنه إن د ينه يد يد * ولا تعدوأ مم أمَه إل 4ت 
يك 4 [الذَاريات: 101 عطفَ الغرّض على الغرضٍ 
لمم يم 5 ا 
م ا بج 
بالمشركي الذبى التتوفرو ا تلن الفطره ‏ لى اقرا عتبياة كي لقو شلنيا اناما 
لقنلل الله ب 

وقيل: هو استئناف مُؤكَدٌ للأمرء مُقرّرٌ لمضمون تُعليله؛ فإنَكُونَّ حَلقهم مع 
بعبادتِه تعالى مما يَدعُوه عليه الصَّلاةَ والسّلامُ إلى تذكيرهم, ويُوجبُ عليهم 
التّذَكْرَ والاتعاظً©). 


0 


0 


13) ينظر: (لاتفسير الرازي)) 140/90 ((تفسير ابن عادل)0 0113110 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)17١‏ 
(1') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5 27 80؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 .)١5‏ 


الجزء /ا١‏ - الحزب 8ه 


قرفت 
- والحضْرٌ المُستفادٌ من قوله: 98 وما خَلَفَتُ أن وَالْانسَ إلا ليسَدُون #6 قضرٌ 
عله خلئ الله الافى والجدة على إرالته أن #تدوف قبل« إلاقضة إعبافة: 
وإِنَّه من قبل قضْر الموصوف على الصّفةٍء وإنَّهِ قضرٌ قلب باعتبار مَفعول 
«إِيتبدُون 4 أي: إلا ليَْبُدوني وَخديء أي: لا لمُشْرِكوا غَيري في العبادةٍ 
فهو رَد للإشراك» وليس هو قضرًا حَقيقيًا0"؛ فإنَّا ون لم تَطّلِعْ على مُقادير 
يكم الله تنالى .دن خلق الخلاتق» لكنا عله أن الجكمة من خلقهم لست 
مُجِرَدَ أنْ يَعبّدوه؛ لأنَّ حِكَمَ الله تعالى من أفعاله كَثيرةٌ لا تُحِيطُ بها وذكرُ 

ك3 عو 
بعضها -كما هنا- لا يقتضي عَدَّمَ جود حكمةٍ أخرى'". 
3 2 و 

- قيل: المقصودٌ من هذا الإخبار هو الإنسٌ وإنما ذكرٌ الجن إدماجًا”"؛ فما 
ذكَرَ اله الجنّ هنا إلا لتنبيه المشركينَ بأنَّ الجنَّ غير خارجينَ عن العُبوديّة 
لله تعالى©). 
- وتقديم الجن في الذكر؛ للاهتمام بهذا الخبر الغريب عند المشركين 
الذين كانوا يَعبُدون الجنّ؛ ليَعلّموا أن الجن عيَادُلله تعالى0©. أو لعلّ تقديمَ 
خلق الجن في الذّكر؛ لتَقدّمِهِ على حَلْقٍ الإنس في الوّجود”. 
عازن 0 ف عر 1 ع 8 عو 
وقيل: لآن الكفرَ في الجن أكثر» والكافرٌ منهم أكثرٌ من المؤمن. وقيل: الجن 
3 000 0 3 س 7 2 3 سم 

يتناوّل الملائكة؛ لأن الجن أصله منّ الاستتار» وهم مُستّترون عن الخلق, وعلى 

1) يُنظر ما تقدّم في تعريف القصر وأنواعه (ص: 187 - 185). 

.)717/ 2075 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) تقدّم تعريفُه (ص: 0"). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا؟/ 270 /75). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/75/571). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١55‏ 
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ات 
هذا فتقديمٌ الجنَّ؛ لدُخول الملائكة فيهم» وكونهم أكثّرٌ عبادةً وأخلصّها. وقيل 
غيرُ ذلك20. 

س4 ع مو 1 

5 - قوله تعالى: :9م مآ ريد بد منَهُم من رق و م أَرِيد أن تطمكوة تقريرٌ لمَعنى هلإلا 
لبدو #» بإبطال بَعض العلل والغايات التي ي يتقصذها الصّانعون شيمًايَصنَعونَه 
أويكخذوته؛ إن المعروفٌ في العف أنّ من يد شيقانم يده لطع سه 

ل 2 عه 3 
وليست الجملة لإفادة الجانب المقصور دونه بصيغة القضّر؛ لآن صيغة القضر 
لا تَحتَاجُ إلى ذكر اد ولايَحسُنٌ ذكرٌ الضدَّ في الكلام البليغ". 


2 0 00 5 ا ار - 7 م 
- وأيضا قوله: 3م أَرِبدٌُ متهم من رذق مآ أَربدُ أن ب عِمُونٍ ©* كناية عن عدم 


ع 


الاحتياج إليهم؛ لأنَّ أشن الحاجات في العُرْف حاجةٌ النّاس إلى الطّعام 
واللّباس والسّكن. ولمأ د بالرّزق» وهو المال؛ فلذلك ابتّدئّ به م 
عُطِف عليه الإطعامٌ» أي: إعطاءٌ الطَّعام؛ لأنّه أشدٌ ما يَحتاجٌ إليه ابسن وقد 


لا يجدّه صاحبٌ المالٍ إذا قحَطّ الناسٌُء فيحتاجُ إلى مَن يُسلِفُه الطََّامَ أو 
يُطعِمّه إِيّاه وفي هذا تَعريضٌ بأهْل الشّرك؛ إذ يُهُدون إلى الأصنام الأموال 
3 020 2 : 1 
والطعامٌ تتلقاه منهم سَدَنة الأصنام'". 
2 00 وه ىت عو 0 اع 2 د مه 
- وقوله: مآ أَرِبدٍ أن يطْعِمُونٍ فيه تعريض بأصنامهم؛ فإنهم كانوا يَعمّلون 
معها ما يَنَفَعُهاء ويُحضرون لها الأكل. فرْبّما أكلتها الكلابُ ثم بالتْ على 
الأصنام, ثمّ لا يَصدهم ذلك )! 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (78/ .)١97‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/78/571). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 25/١ /١1/(‏ 5/7). 
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ودف 


عر كرر اك وا د 6 إفا ده كم زائد على ما قبْلّه؛ إذ المعنى: 
ما أَرِيدُ متهم أن يُطعمواأنفْسَهِمء وماأرِيدُمنهم أن يُطعموا عَبيدي -على 
قول في التّفسِير-» نّما أضافٌ تعالى الإطعامٌ إلى نفسه؛ لأنّ الخلقَّ عياله 
557 ومّن أَطعَمْ عيال غيره فكأنَه أطعَمّه وذ معنف لان انه الى 
00 يوم القيامة: يا ابنَ آدمَ» استطعَمْتّك فلم تطعمُني))”27» أي: استطعَمّك 
- م و 2 

عَبْدي فلم تَطعمّه”". وقيل: لأنْ السّيّدَ قد يَطلبُ منّ العبد السب له -وهو 
طَلَّبُّ الرّزق منه-» وقد يكونٌ للسّيّد مال وافرٌ يَستَغْني عن الكسبء لكنّه 
و - 2 ٍ/ 4 
يَطلبٌ منه قضاءً حوائجه بما له من المال» وإحضارٌ الطعام بيْنَ يَدَيه من ماله 
فالْسَمّدٌ قال: لا أريد ذلك ولا هذا2. 


0 0 غك اي سصمعيع )و 0 . 
حوقائدة تخصيصه الوطعام بالدكر مع ان المقضود عدم طلب قعل منهم 
غير التَعظيم -» هو أنه لمّاعَمَّم في المَطلب الأوَّل اكتفى بقوله: ومن رق 4 فإنه 
يُقِيدٌ العُمومَء وأشار إلى النَّعَمِيمء فذكّرٌ الإطعاء؛ وذلك لأنَّ أدنّى دَرَجات 
الأفعال أن يَستعِينَ السّيّدٌ بعَبدِه أو جاريته في تهيئة أمر الطّعام, وتَفْيُ الأدنى 
يَستَتبعٌه َف الأعلى بطريق الأؤلى؛ فصار كأنّه تعالى قال: ما أريدٌ منهم من 
عبن ولاعما 68 
- وتقديمٌ طَلّبٍ الرّزق على طَلَبٍ الإطعام من باب الارتقاءء كقّول القائل: 
لذ أطت نك الاتعادة ولة مك هو أفرف ؤلة دك . ويقرل: ذل تكرة: 

ع 52 ع َ< 1 
الأمراءً بل السَّلاطِينُء ولا يَعكسٌ؛ فقال هاهنا: لا أطلبٌ منكم رزقا ولا ما 
(1) أخرجه مسلم (974؟) مطوّلا من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه. 
)١(‏ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0170). 


(؟) ينظر؛ ((تفسير الرازي)) (/154/9). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


وت 
هو دون ذلك» وهو تقديمٌ طَعام بْنَ يدي السَيّد إن ذلك أمرٌ كثيرٌ الطَلّبٍ 


منّ العبادء وإن كان الكسبٌ لا يُطلّبُ منهه"©. 

- وخذقت ياء الم لمتكلّم من طإتتكون ‏ وطايظلمئون » للتّخفيف”7". 

ددن واوسشارت باس َلْمَِينٌ #6 تَعليلٌ لِجَملتَي :9 مآ ريد 
متم من ينف وكا ريد أن يعون 0 :لاه ]. 


101 


الوا اس الجور يي اودر را هوَاَلرَرَافٌ دول لمرو آلْمَتِينُ # إخراجٌ 
للكلام على خلاف مُقُتضى الظاهر؛ لأنَّ مُقتضاة: إن أنا الرَّرَافُه فعْدِلَ 
غوو ان صعار إلى الاسم القلّاهر؛ لتكونَ هذه المجَملةٌ مُستقلَة بالدّلالة؛ لأنّها 
سَيّرَتٌ مُسيرٌ الكلام لجاب والأمثال. 

- وكلمة (الرّرّاق) أبلَعُ من كلمة (الرّازق)؛ لأنَّ (الرّرَاق) صيغة مُالَعةِ تل 
على كثرة الرَّرْقِ» وعلى كثرةٍ المرزوق» فرق الله تعالى كثيرٌ باعتبار كثرة 
المرزوقينٌ» فكل دابّة في الأرض على الله رزقها؛ من إنسانٍ وحيوانٍ» ومن 
طائر وزاحفيه ومن صَغْيرِ وكبير» ولا يُمكنٌ أنْ نُحصِي أنواعٌ المخلوقات 
على الأرض" 


-وفي قول جر الخو اياف نر القزة لْمَتِينُ # قضرٌ؛ لؤجود ضمير الفصْلٍء 
أي : لأرراق راذا قو ولا مَنِينَ إلا الله وهو قضْدٌ إضافيٌ©» أي: دون 

.)١95 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 79). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١58‏ 

(5) تقدَّم تعريفه (ص: "187 - 184). 
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ب" 


الأصنام تي ي* يَعبُدونهاء 00 قَصد ايه زيل تريس في ار 
الأروان» 017 وَالشُدَّقٌ 00 ذلك بهذا القطر» " 


57006 «( وِنَ يس طلَمُوأ )اَلَو أطي ملا نيوو © تفريعٌ 
على ججملةٍ يإ وَمَاحلَمْتُ لِْنَّ والادى إلا ُو 4 [الذّاريات: 68 باعتبار 
أنَّ المقصود من سياقه إبطالٌ عبادتهم غيرٌ الل أي: فإذا لم يُفْردني المُشركون 
بالعبادة» فإنّ لهم ذَنوبًا مل ذَنوب أصحابهم. وهو يُلمِحُ إلى ما تَقَّمَ من ذكر 
رمي 1 الَالفةٌ من قوله: «( ةلو ساك وبري إلى قوله: 
ِنَهُمٌ كانوأ مما سِقِينَ قِينَ 4 [الذّاريات: 57-7 ]» والمعنى: ف ماتلهم الذيخ 
ظَلَّموا فإنَّ لهم تَصيبًا عَظيمًا من العذاب مِثلّ نَصيب أولئك”". 


)١(‏ القصرٌ أو الحصِرٌ: هو تخصيصٌ شِيء بشَيء وحصرٌه فيه ويُسمَّى الأمرٌ الأوّلَ: مَقصورًاء والثَّاني: 
مقصورًا عليه؛ ثل: إنَّما زيدٌ قائٌ» و: ما ضربتٌ إِلّا زيدًا. ويَنقسمُ م إلى قصر حة ا 
وادّعائي» وقضر قَلْب. وي يَنقَسمُ القصرٌأ والتحص/ باعبار حر إلى ثلاثة أقسام: 5 قضْرٌإفرادٍ» وقصرٌ 
قَلَْبء وقَضْرٌ تعيين؛ فالأوّل: لسوتي وما دامر ِنَم روي )4 [النحل: 
0١‏ وب به من يَعتقدُ اشترال اله والأصنام في الألوهية هيّة. والذَّاني: يُخاطبٌُ به من يَعتقدٌ 
إثباتٌ الحكر لعي كن اله لمتكم له؛ نحو: 7 لرِى يي وَيِيث ) [البقرة: 1 
حوب به تّمرودٌ الذي اعتقد أنه هو المحبي المميثٌ دون الله . وَالئَّالتُ: يُخَْاطَبُ به من تَساوَّى 
عندّه الأمران» فلم يَحكُمْ بإثبات الصّفة لواحد بعَيْنهه ولا لواحد بإخدى الصَّفتَين بعيْنها. يُنظر: 
((مفتاح العلوم)) للسّكّاكي (ص: 27288). ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقَرُويني )١18/١(‏ 
و(/5). ((التعريفات)) للججزجاني /١(‏ 115. 2175 ((الإتقان)) للسيوطي (151//9)» 
((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 01517 211» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن 
حَبتكة الميداني (1/ 6786). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا؟/ 2379 70). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (17؟/ 70). 
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6 ص 1 - 5 ص 
50١ 3-8‏ ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


- والكلامٌ َمل لهيئةتّساوي حَظ دين طَلّموا م من العرّب بحظوظ الّذين 
ظلّموامن الأمم الكالفة بهيئة الذين يفون من قليب ولحل إذيساوو تفي 
أنصبائهم من الماء؛ وهو من تَشبيه المعقولٍ بالمحسوس. وأَطلِقٌ على الأَمَم 
لماعب ل وض أصحاب الَّذِين ظَلّموا باعتبار الهيئة المُشبّه بها؛ إذ هي 
هيئةٌ جماعات الورد يكوئون متصاحبينّ وهذا الثمنيل قاب للتوزيع؛ أن 
2 به المشركون بجماعةٍ وردّت على الماءء ونُشيهالأمَمْ الماضيةٌ بتجماعة 
رق سك عد بالدَّلُو التي بالدوتها ين المارةة. 


3 5 ا 00 2 3 00 
- وفي الآية من اللطائف تمثيل ما سيّصيب الذين كفروا بالذنوب, والذنوت 


ا اف الولو خا ل ال وي ف و ل لخي فز 
يُناسبٌ القليبَ» وقد كان مُثواهم يومٌ بدر قليبَ بدر الذي رَميّت فيه أشلاء 


- وهذاتَسلية لني صلى الله عليه وسلّم؛ والمقصوة: أنْيَسمَعَه المشركون 
فيز لعريدن. ل ب 0 
لأنّهم كانوا كدي بالوعيدء ولذلك فرع على التأكيد: مزقلا مَتَحِلُونِ /؟ 
لأنّهم كانوا يتستعجلون بالعذاب استهزاءً» وإشعارٌ ابه وعد تكذوتٌ؛ في 
في الواقع يستعجلون الله تعالى بوّعيده””". 

الي 0 0 لياه الاستعجال ب دسب وهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5017/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 70 731), ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (9/ 7760). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 77). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 71). 
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حار سور الدَّارِياتٍ - الآيات (ه.+) 39 وده 


وسلم تخرةغن اللو تعالى كليبي وإنذاذا بالوعيياة. 

- وأيضًا هذا النَِّنّ إلا نميو 4 مُستعمَلٌ في النَّهَكّم؛ إظهارًا لغضّب 
لله عليهه. 

- ومحذقت ياءٌ المُتكلّم في «إيستميون # للتّخفيف". 


0-7 2 0 
لَذِى توعدون 7 فرّعَ على 


يحم 


00 4 رمعو مه 

مسال يز المسكرراع وريه 

وَعيدهم إنذار آخَرٌ بالويل» أو إنشاء رّجرة». 
1 و «(ويل) 5 ظِ 0 

- 1 - 5 ع 
- والكلام يحتمل الإخبارٌ بحصول وَيلء أي: عذابٌ وسُوءَ حالٍ لهم يوم 
2 0 5 5 3 1 2 
أوعدوابه. ويّحتمل إنشاءَ الزجر والتعجيب من سُوءِ حالهم في يوم أوعدوه”". 
- و(الذين كَمَروا) في قوله: 38 مَويْلُ رن حكَمَرُوا # هم (الذين ظلموا) في 
قوله: :3 ون لِلَدنَ ظَلمُوأ هويا #6 [الذاريات: 4 وعدِلَ عن ضَميرهم إلى 
3 وه 03 ِ ا 

الاسم الظّاهرٍ -حيتٌ لم يقل: (فإنَ لهم)-؛ ليما فيه من تأكيد الاسم السّابقٍ 
3 7 2 1 5 57 4 4 ل 
تأكيدا بالمرادفٍ. مع ما في صفةٍ الكفر من الإيماء إلى أنهم لم يَشكروا 
نعمة خالقهم» وتّسجيلا عليهم بما في حيّر الصّلةٍ من الكفِرِ» وإشعارًا بعلة 
الحكب ا 

.)7 1١ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١540‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ ١‏ 37). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 1 "). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 55 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 077). 


الجزء 737 - الحزب اه 


ص 


0 
- وإضافة (يوم) إلى ضَمير الذين كَمَروا في قوله: اين بَوَمِهِمْ 6 للدّلالة 
على اختصاصه بهم. أي: هو معيَّنُ لجزائهم'". 


2 , 1 000 لت ال سرع 24 سد 1 

عدن َصَادِقَ ## [الذاريات: 15» وقال تعالى في آخرها: 3# هَويلُ لَِذِيَ كفروا 
سرع م ذه 5 - عير 7 ف 

من يَوْمِهم ألَزِى يوعَدُونَ 7#" وفيه رذ العَجَز على الصَّدر”"؛ ففيه إيذان بانتهاء 


الشُّورة» وذلك من براعة المَقطّع©. 


.)977 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71؟/‎ )١( 
.)159/78( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 
.)8١ تقدَّم تعريفه (ص:‎ )6( 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ “89). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


انسماء السورة: 
7 . و 3 ر وضك 
تك هله السور: بسُورة (الطور)”"» وممًا يدل على ذلك: 


اع رين ور رفي العم كان (اشمعث وسول الفوصلى الل 

عليةوسم تار في المّغرب ب «الطُور)))*©. 

؛- عن أمٌسَلَمَرَضِيَ للأعنهاء قالت؛ لكوت إلى سول الو صلى الأعلي 
وسلّم أنّي أشتكي. قال طوفي من وراء النّاسٍ وأنتٍ راكبة فطفتٌ ورسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم يُصَلّي إلى جنب البيت يَقرَأ ب «العذُور وكتاب مُسطور»))1”. 

بيانَ المكي والمدي: 

سورة الطُورٍ كيذ تقل الإجماعٌَ على ذلك غيرٌ واحدٍ ين المفسّرِينَ”©. 

مقاصد الشورة: 

ل 

أ تقريرٌ البعثء وبِيانٌ سُوءِ عاقبة المكدَبِينَ وحسن عاقبة المُوْمنِينَ©© 


(1) سُعُيْتْ سورد الطُور؛ لمُفتتّحها بقُوله تعالى: تالور 4 [الطور: .]١‏ يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .)55١/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاريٌ (16/) واللّفظ لهه ومسلمٌ (439). 

(؟) أخرجه البخاري (807؟) واللفظ له. ومسلمٌ .)١7175(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 275)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١187‏ ((تفسير الزمخشري)) 
١ 8/5(‏ :). 

(5) ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن عطية» وابن الجوزيء والقرطبئٌ» والفيروزابادي» والبقاعي. 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 177 ): ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 11/9) ((تفسير القرطبي)) 
28/10 ). ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 4١ /١(‏ 5)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 71). 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١5(‏ 5"). وبُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ - 


ب - 0 
< ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) وي 


؟- الود على مُفتريات المُشركينَ وأكاذيبهية8. 


موضوعات السورة: 
من أهمٌّ الموضوعات التي اشْتَمَلتُْ عليها هذه السّورة: 
٠ 1‏ 27 را ابي 

-١‏ قِسّمٌ الله تعالى ببَعضٍ مخلوقاتِه الدَالةٍ على كَمالٍ قدرته» وبديع صنعه» 
وبكتابه؛ على أنَّ البَعتّ حَنٌّء وعلى أنَّ الجزاءً حَقٌ وكائنٌ يوم القيامة. 

- الحديث عن سُوءِ عاقبة المكَذَّبينَ» وما أَعَدَّه الله للمتّقِينَّ» وصفة تُعيمهم» 
وثنائهم على الله بما مَنَّ عليهم. 

"- الوّدٌ على شبّه المُشركينٌ وأكاذيبهم. 

5 - الإخبارٌ بأنَ الظَّالِمِينَ يُعَذَبونَ فى الدّنيا قبل عذايهم فى الآخرة. 


4- تسلية الي صلى الله عليه وسلم ووخذه بالتأييد» وأَمْره بالصّبر وأن 


ور ل - الله 


د 507 ). 
)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١5(‏ 70). 


ا 


أن 


«#والظور (5) وَكتب مَسَظو, و ةشر بيت الْمََمُورِ (2) وَالسَقْفٍ 
المرووع 0 ولح رجور (0) إِنَ عدا يم 

غريب الكلمات: 

9 والظور : أي: الل الذي كَلّم الله عليه موسى عليه السّلام. وقيل: هو 
اسمٌ لكل بل وأصلٌ (طور) ا ا 

#ومسطور #: أي: مكتوب مُحفوظ وأضْلُ (سطر): يدل على اصطفافٍ الثىواكة 

رق 4 لذن اذى #اكنك فيد فنا هر الرى: وق قوسا عاة من اللعلنة 
وقيل: كلّ ما يكمبُ فيه بن صحيفة وخيرها والرقةمتى كانت في جسم تُضادُما 
القافك نحو بوي وصفيق» و كنت في ناته الجأ والوة؟ 


»)570 /”( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تفسير البغوي)) (1/ 3787), ((المفردات)) للراغب‎ »)575 /7١( ((البسيط)) للواحدي‎ 
(ص:078).‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 ”)2 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 1/7). 
(«المفردات)) للراغب (ص: 09 5). 

(") ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ »)77١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4377)» 
((مقاييس اللغة)») لابن فارس (1/5/7. /2737/1. ((البسيط)) للواحدي »)5757/5١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 275١‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي :)٠١5/5(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ ١‏ 55). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5777 )» ((تفسير ابن جرير)) .)571١ /71١(‏ ((المفردات)) 
للراغي (صى: 051+ ((التبيان)) لابن الهات (صن: 0+9 


الجزء 7 - الحزب *ه 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


05 
#التجور»: أي: المّملوء؛ يُقالُ: سَجَرَ الإناءً: إذا مَلأءَه. وقيل: المُوقَدُ 
للحت ونه ل الأرو المسجوي 501507" والإيقاد"©. 
المعنى الإجماي: 
يم اله تعالى في هذه الآيات الكريمة بيبل طُور سينا الذي كلم ال عليه 
موسى عليه السام وبالكتاب المُسطَرٍ المكتوب الكائنٍ في وَرقِ مبسوطٍ غير 
مَطويٌ: وبالبّيت المَعمور بالملائكة في السَّماء وبالسَّماءِ الفي. ركم الله ينيائها 


وجِعَلها سَقَفَا للأرضء وبالبَحر المسجور ؛ على أنَّ عذابّه تعالى واقِمٌ ونازِلٌ 
بكو توما لدون دافم تحن أعلة. 


تفسيرٌ الآيات: 
2 والظور (8) 6. 


اليد افيه بال طورعينة الذي اكلم النة علي موسي عليه الكاة04: 


,)١7 5 /9( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)0987 /1( ((تفسير البغوي))‎ »)58٠١ /؟١( ((البسيط)) للواحدي‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 070))» ((تفسير القرطبي)) (11/ /0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 817)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ »)40١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: .)١0/7‏ 
قال الواحدي: (قال عامّةٌ الممَسّرينَ: أقسَمَ الله باليجبّل الذي كلّم الله عليه موسى بنّ عمْرانَ عليه 
السّلامٌ). ((البسيط)) /7١(‏ 870). 
وان ارك الكنوه (الكرة هلك الل كل اللاتعليه كد كارن سوس رق عمرا عله مهو 
المفَسّرِينَ منّ السَّلّفٍ والخَلّف). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 715). ْ 
وقال ابن كثير: (الطُورُ هو: الْجَبلُ الذي يكون فيه أشجارٌ مثلّ الذي كلم الله عليه موسى» 
وأرظل مسعيدي وداقي بن فيد قنز ايا لاطو الما تفال اده كبا (١)‏ القسبير ابن قر 
10 47307). ويّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 1860). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


[مريم: ؟١0].‏ 
وقال سُبحائّه: :9 وَمَاكنتَ يجان الطور إِذ ينا # [القصص: 5]. 
وقالاع وض : ا 1 
( يكت كتنر (6)2. 
أي: ع كناب مُسطر مُكتوب7" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)207٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 094)» ((تفسير ابن كثير») 
(07/0؟ة). 

قال ابن عطية: (الكتابٌ المسطورٌ: معناه بإجماع: المكتوبٌ أسطارًا). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ هما ). 

يقال اضاني) الإتقظاري 4ج لي الكتارق الور مماتو وزو خروف ا جامد اكلماك 
متققو). انظم الدرر)) (19/ 200" 

وذكر ابن الجوزي في المراد بالكتاب المسطور أربعة أقوال: (أَحَدُّها: أنه الوح المحفوظ. قاله 
أبو صالح عن ابن عبّاس. 

والائي كُتْبُ أعمال بني آدم. قالهمُقال والرججاُ. 

والثَّالتُ: التوراة. والرَاء بعُ: القُرآنٌ. حكاهما الماوؤدى): ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)١78‏ 
ويُنظر: ((تفسير الماوردي») (0/ /07101. 

وممّن ذهب إلى أن المراد ما أَنِبتَ على بني آم من أعمالهم: قا : بن سَلَيمانَ والرجَاحُ 
والواحديٌ» وتَسَبه إلى أكثر المفَسّرِينّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 57 »)١‏ ((معاني 
القرآن)) للزجاج (5/ ١‏ ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 575251/6). 

وممّن رجح أن المراد: القرآنُ الكريجٌ: ابن القَيّم واختاره الشّوكاني» واستظهره الشتقيطي. 
ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 357560).: ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١١7‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ ١‏ 50). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ص: .)1١725‏ 

قال ابن القيّم: (اخشّلفٌ في هذا الكتاب [أي: الكتاب المسطور]؛ فقيل: هو اللُوحٌ المحفوظ - 


الجزء /ا١‏ - الحزب *ه 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


4 


أي: والكتاب المّسطور في وَرّق مبسوط غير مَطويٌٍ”". 


ا توفي اهو الكتاب الذي تضكن أعمال بتي ادم وقال مقائل: شر كك 
عسائهم يلياد فيرف تنشو وهذا إذ كا أفوى وأصعٌ نالو ال واختاه 
جا عاشي رمه مد ها فا الما بالا ال ب سد 
اله وأقسَمَ اله به لعَطَمتِِ وجلالته وما تمّنه من آيات رُبويييه وأدلة توحيده؛ وهداية حَقه. 
ثَ ثم قيل : هو التَّوراةٌ التي ارك ال على موسي وكأنّ صاحب هذا القَول رأى اقترانٌ الكتاب 
بالطورء فقال : هو التّوراةٌ . ولكنَّ انور نما أت في ألواح لا في رَقَ لا أن يقالَ: رن 
في السّماءِه وأنزِلّت في ألواج . وقيل هو القرآن لل هذا يجح الأقوال؛ أنه سبحانه وَصَف 
القرآن أنه في صحف مُطهّة» بأيدي سَفَرِ كرام بر الضف هي اله ونه بأيدي سَفَرة 
هو كُونه مَنشورًاء وعلى هذا فيكونٌ قد أقسَمَ , بِسَيّد الجبالٍ وسَيّد يد الكُتبِ» ويكونٌ ذلك مُتضّمَنا 
بين المُعظمتين: عرض مستي ركفا اموا ليها ون مكايها: » كما في 
سورة ة التّين والرّيتون). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 255). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (15/4). 
ومتن ركم أن المراة يه التوراةً خاصّة: السابورئ» والخليمي» وابنُ غاشون: يُنظرة ((لفسير 
النيسابوري)) (5/ »)١1917‏ ((تفسير العليمي)) (5/ »)4١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ /71). 
نلك إن ماقو (كان الهو يبون التّوراةَ في رُقوق مُلصَقٍ بَعضها ببعض؛ أو مخيط بَعضها 
قد قم انط واحدة. وتطروتها كا امطو اكه التسلة مَظَء فإذا أرادوا قراءتها نَشَروا مَطويّهاء 
ويس الا "كناب مسطور» القن لان لآل بن ومع مكتوبا ُطورا؛ ولا هو مكتوي 
في رَقٌّ) . ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /37). 
ومتع الخعان ان المراقيه اللرخ المسفرظ :لسر يدع لظ (لاتقدير لسر قددي)) 800/00 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 11/5). 
وقعي اسان إلى الحمال أذ كرة المراة ب الع التيطرظة» وإ استمال أن وكرة الحراة 
به القرآن الكريم: ينظر: ((تفسير السعذي)) اصن :817), 
وقال ركان بعد أن كر العللاث والأقرال: رول ينبي أنْ يُحْمَلَ شيءٌ منها على التَّعِيين» نّم 
تُورَدُ على الاحتمال). ((تفسير أبي حيان)) (217/9). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/١07):((تفسير‏ القرطبي)) (04/11)» ((تفسير السعدي)) - 


الجزء 707 - الحزب *ه 


- (ص: 817)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 787037) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ ١‏ 55). 
نتن اعفار أن المراة بالق الووق: اب هد تعوارة جرت والشعدة لظي لاو الق1ة)) 
لأبي عبيدة (7؟/ »)71٠‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ لي ل 
قال ابن عطيّة: (الوَقُ: الورّق المْعدة للكتب» وهي 100 قاقاناك شي ا برقن كات 
الاسعيال على هذا ادهو دن ارو الجر 4 . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١185‏ 

كد اغا أن المراد: أديمٌ (جلدٌ) الصّحف الني يككبُ فيه الشي2: خان ب شبيات 
والثعلبنٌ» والسمعاني» والبغويء والرَّسْعَنِيه وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
»)١57”/5(‏ ((تفسير الثعلبي)) .)١77/4(‏ ((تفسير السمعاني)) (5117/0)» ((تفسير 
البغوي)) (5/ 223784 ((تفسير الرسعني)) (1/ 677). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /"9). 
وقال السمرقندقٌ والوسحشريٌ: المراةة المسحيفة: تظرة ((تفبيير السمرقتدي) 081/60 
((تفسير الزمخشري)) (508/5). 

وقال الشنقيطي: (البَقُ بفتح الرّاء: ك ما يكتّبٌ فيه من صحيفة وغيرها). ((أضواء البيان») 
0/راهة). 

وقال ابن عثيمين: (الكتابُ المسطورٌ في الدَقٌ اختلّف فيه العلماٌ» وهذا الخلافٌ ينبني على 
كلمة يِؤرَقٍ 76 :هل الوق كلّ مايكتَبُ فيه ين جلدٍ وورقٍ وعَظم وحبَبٍ وغير ذلك؟ أو هو خاصٌ 
يما لكا دين جارد وتحيها؟ إن قُلنا بالأوّلٍ صار المرادٌ بالكتاب عدّة أشياء؛ منها اللو 
المحفوظ ومنها الكتبٌ التي بأيدي الملائكةء ومنهاالقرآن الكريئ ومنها لوراك فيشمل عد 
كتبه وإذا قلنا: إن ارق هو الورَقٌ وشبهه مما يكتَبُ فيه عادةً» فاللّوحُ المحفوظٌ لا يدل في 
هذاء وإنّماالمرادٌ به إما الورك وإمًاالقرآنُه فانّدين قالوا: كاللرزا تيسن ولو أنه قرن 
بالطُور, والورُ هو الذي كلّم منه موسى عليه الصّلاة والسَلا فكان الكتابٌ المسطورٌ هو 
التّوراة التي جاء بها موسى, ومّن قال: إن المراء به القرآنُ الكريم بجح ذلك بأنَّ له ذكر العو 
الذي اخ مد الى موسبي» وذكر كنات الذي نهر الراك أوحيّ إلى محمّد صلّى الله عليه 
5 » فيكونٌ الله تبارك وتعالى ذكرَ أ شرّفٌ الرُسالات في بني إسرائيلٌ إيماءً بذكر الطُورء وذكرٌ 
أشرفٌ الإسالات الي تعتهابها من بق إسماعيل معاد صلى اله عليه وسلم)؛ (اتشير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١07/7‏ 

وممّن قال بأنّ معنى تور »: مبسوطٌ غيرُ مَطويٌّ: الواحديٌ» وابنُ عطية» والقرطبي؛ وابن 
عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ "147)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 1857)) - 
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1/8 24 :, التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


ع 
ا وأقسمُ بالبيت المعمور بالملائكة في السّماء”"©. 


- ((تفسير القرطبي)) (/117/ 204 ((تفسير ابن عاشور)) (171/ 378)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
0/راهة). 
قال البقاعي: (أي: مُه للقراءة والاتّعاظ بما فيه). («نظم الدرر)) (7/19). 
وقال الرازي: (ما الفائدة في قوله تعالى: :ل ف وف مور # وعَظَمةٌ الكتاب بلفظه ومعناهء لا 
به ووّرقه؟ 
ل هو إشارة إلى الؤُضوح؛ وذلك لأنْ الكتاب المطويّ لا يعدم ما فيهه فقال: عو زد 
مُنشور وليس كالكتبٍ المَطويةء وعلى هذا المراد الوح المحفوظ فمعناء : هو منشورٌ لكم 
لا يَمنعُكُم أحدٌ د من مُطالّعته. ون فنا بن المراد كتابُ أعمالٍ كل أحٍ. فالتّكيرٌ لعدّم المعرفة 
بعينه» و:9 ف وَقَُِِورٍ# لبيان وضفه» كما قال تعالى: لحمب مشا #6 [الإسراء :13 ]). 
((تفسير الرازي)) .)١119/78(‏ 
وقال ابن عثيمين: (وهذا يَصِدّقٌ تمامًا على القرآن الكريم؛ فَإنَّه -ولله الحَمدُ- بيْنَ يَدَي كُلّ 
قار حتَّى الصّغارٌ من المُسلميق يقرؤوته). (١تفسير‏ ابن عثيميخ: سورة الحجرات- الحديد)) 
ل( .)١075‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 077)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 204 55) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)8١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (97/ .)55١‏ 
قال السّمْعاني: (القَولُ المعروف: أنه بيت في السّماء. قاله ابن عبّاسء وعامّة الممَسّرِينَ 
وهو مرويٌ عن عليٌ بن أبي طالب رَضيّ الله عنه أيضًا. واختلفوا في موضعه؛ فروى أنسٌ عن 
000 قال: «رُفِمَ لي البَتَ المعمورٌ في السَّماءِ 
السّابعة)). شير السشعاني) (50/4) ريط ((البسيط)) للواحدي /”5١(‏ //57). 
وقيل: البَيتٌّ المعمورٌ: هو الكعبةٌ. ورجّحه القاسميء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) 
(4/ 59)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 8 794). 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: الحسّنٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 5 ؟1)» 
((البسيط)) للواحدي (١؟/‏ /ا/ا5). 
قال القاسمي: (35 التو تقار إاى: اذى بد ترك وفاش رسدوهر لكب المعمورة بالسقاج 
والحُمّار والطَائفِينَ والعاكفين والمجاورينَ). ((تفسير القاسمي)) (4/ 44). ويُنظر: ((تفسير - 
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35 


أن 


غن نالك :بن صَعْصَّعَة وَحِنَ اللا غفةة أن الل صل اله علية وسلم قال في 
حديث الإسراء: ((... ثم رُفِمَ لي ابت المعمورٌء فقّلتٌ: يا جبريلٌ» 0007 
قالنّة .هذا ليث المعموة يدخله كل يوم سْبعون أل شلك» إذا ترجو منه له 
يَعودوا فيه آخرٌ ما عليهم!))2". 

وعن أنس بن مالِكِ رَضِيَ الله عنه؛ أنَّ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قال 
في حديث الإسراء: ((... فيح لنا فإذا أنا بإبراهيمَ صلَى الله عليه وسلّم مُسئدًا 
ظَهْرّه إلى البّيت المُعمور, وإذا هو يَدخَلّه كُلّ يوم سَبِعونَ ألْفَ مَلَكِ لا يعودونّ 
إليه!))2. ١‏ 1 


:9 وَآلسَقَفِ الْمرَوع (ره) 6. 
أي: وأقسِمٌ بالسّماءِ الي رقع الله يُياتّهاء وجعلّها سَّقَفًا للأرض من جميع 


> ابن جرير)) .)077/71١(‏ 
وقال ابن عاشور: (ف9 بيت مور 46: عن الحْسَنٍ: أنه الكعبة وهذا الأنسَبُ بعطفه على الطُورء 
ووّصفه بالمعمور أنه لا يخلو مِن طائفٍ به» وحُمِرانٌ الكعبة هو تُمرانها بالطّائفينَ.. وثمّة 
أخبارٌ كثيرةٌ مُتفاوتة في أنَّ في السّماءِ مَوضِعًا يُقالُ له: البيتٌ المعمورُه لكنّ الرّوايات في كوه 
المراقي هلز الكنة ليث صريحة ((تفسير ابن عاشور)) (91/ "ا 9"9). 
وقال ابن ال (المعهوة ال#الشراك الذييقي الكسماء الذي زع لني ليله الأسراءء يدسله كل 
يوم سَبعونَ لف مَلَكِه ثم لايعودون إليه آخر ما عليهم؛ وهو بجيال البيت المعمور في الأرض. 
قبل : هوالبيتُ الحرامٌ؛ ولاريب أنَّكلّا منهما معمودٌ؛ لاا ا رض سايم 
معمورٌ بالطَّائفِينَ والقائمينَ والرُكّع والشّجودء وعلى كل القولّينٍ كل منهما سَيْدُ البُيوت). 
((التبيان في أقسام القرآن)) (ص:5557). 
وممِّن ذهب إلى حمل الآية على كلا القولين: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
التحور افد العود) تن 000 

(1) أخرجه البخارئٌ (0: +07 ومسل (114) واللفظ له 

(؟) أخرجه مسلم .)١157(‏ 
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التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


جَوانبها”". 
كما قال تعالى: 38 لهأ رَهَمَ اتوت ميرم روا 4 [الرعد: ”]. 


#ُ 


وقال سبحاتّه: 38 وَبِحَعَلنَا يمآ سَّقُمًا تَحَفْوْظا #4 [الأنبياء: ؟]. 


رج سلا - 200 


وقال عنَّ وجلّ: :9 وَاَلسمَ رََمَهَا # [الرحمن: 3]. 
وَالبحرامستجور ((4602. 
أي: واقينا بالبَحر المسجور”". 


(1) يُنظر: ((تفسير .ابن جرير)) (055/91): ((تفسير القرطبي)) (/51/119) ((الثبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 3577)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)81١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
»))551١ /10(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١76‏ 
وممّن قال بأنَ المراد ب «السّقف المرفوع)»: السّماءٌ: ابنُ جرير» والقرطبيٌ» وابن القيم» والسعدي» 
والشنقيطي» وابن عثيمين. يُنظر: المصادر الساشة: 
ونسّب ابن الجوزي هذا القولّ إلى الجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (175/5). ويّنظر 
آيكّاة((السيه) لوس و ا 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: علي بن أبي طالب. ومجاهدٌ وقتادةٌ وابنُ زّيد. ُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (71/ 017)» ((البسيط)) للواحدي (0 60/8/7)» ((تفسير ابن الجوزي)) (10/3/4). 
وقال ابن كثير: (قال الرَّبِيعُ بنُ أنس: هو العّرشء يعني: أنه سَقففٌ لجميع المخلوقات, وله 
نّجاٌ وهويُرادُمع غيره كما قاله الجمهورُ). ((تفسير ابن كثير)» (/479/19). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف أيضًا: ابن عبّاسء وزاد أَنَّه سقف الجنّة. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي .)578/5١(‏ 1 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /059-55717)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 
.)7710١-7‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 474» »)577١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 817)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 3175 /ا/ا١).‏ 
اختلف المفسَّرون في موضع هذا البَحرِ؛ فقيل: هو بحرٌ تحت عَرش الرّحمن. وممّن ذهب إلى 
هذا المح مقائل بن يمان والسمرقدى. تنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 47 :)١‏ 
((تفسير السمرقندي)) (9/ 701). 5 
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- وممّن قال بهذا القول من السّلف: علي بن أبي طالب» وعبدٌ الله بن عَمرِوء وأبو صالح؛ 
والرّبِيعٌ بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 201١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 579). 
وقيل : هو بحرٌ الدّنيا الموجودٌ في الأرض. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: ابِنُ جرير» واستظهّره 
الماوؤزديٌ؛ وذهب إليه ابن جُرَيء والألوسي» وابنُ عثيمين» ونسّبّه ابن عطيّة وابنُ كثير إلى 
اوري لطر لبي انج عجري 900 ماقا (اطيبين المارروي)) الا 
لاقسير ابن جري)) ١0/11/50‏ (الفسيرالالرسسي) 05/120 (لقس ابن عليمين #صوزة 
الحجرات- الحديد)) (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن عطية)) »)١857/65(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/؟5). 

وذهب ابن عاشور إلى أنه بحرٌ مخصوصٌء وهو البحرُ الأحمرٌ. قال: (ومُناسَبة القسَم به أنه 
ين أعلث قرظر ل بوترلة سي واكام عوننى ون افير الالح بهي 6ر03 لسن ليج 
عاشور)) (0797/571. 

والعتلقوا في عق جا النخرر ١‏ فقيل: المراد به: المملوءٌ ماءً. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
مقائل يل اللنماف واي عي انكر اشن مقائل بو سينا 188 ((تشسير اب 
جرير)) .)059/571١(‏ 

قال ابن جرير: (وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصّواب قُولُ من قال: معناه: والببحر المملوء 
المجموع ماؤُه بَعضْه في بعض). ((تفسير ابن جرير)) (0659/751). 

وقيل: 05-6 بمعنى: المُوقَدء ين السّجر: : وهو إيقاد الئّارٍ في لون واختاره: الخازن» 
والشوكانيٌ» والألوسي. يُنظر: ((تفسير الخازن)) :)١1548/54(‏ ((تفسير الشوكاني)) (6/ 4 :)١١‏ 
((تفسير الألوسي)) .)29/١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 2175 ))١75‏ ((تفسير 
الماوردي)) (5/ 71/9)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١183‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: مجاهت وعبدٌ الله بنُ بيد بن عُمَيِ والضَّحّاك وشفْرُ 
رذ عط حويسكة رن هيم لبظر (الشمين ابن درون كار ذف لين أبن كنا 
9/9 4): (<تفسير الثعلبي)) (4/ 175). 

وذكر ابن الجوزي الأقوال في معنى المسجورء 4 أنه اليابسٌُ الذي قد ذمّب ماؤه ونَضَب»ء 
قاله أبو العالية وأله قد رُوي عن الحَسَنِ أنه قال: :تُسجِرُ يعني البحارّ- حتى يذهب ماؤهاء فلا 
يبقَّى فيها قطرة . ثم قال : (وقولٌ هذين يرجمٌ إلى معنى قول مجاهد [أي : أنه المُوقَدُ]). ((تفسير 
ابن الجوزي)) (1777/5). - 
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دَعَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمُ ((46)0. 
ل دبامية ند لَواقِعٌ ونازِلٌ حَتمًا 
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> مم وو 


كما قال تعالى 3 ما وعدن لصَادِفٌ * وَإنَّ لين وفع # [الذاريات: م" 


آس و عو سه 7 رع 


وقاليشبكانه 38 انعا عدون لوقع # [المرسلات: /]. 


- وقيل: هو بمعنى المحبوس: فلولا أنَّ البَحرَيُمسَك لَفاضٌ على الأرض. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
(4/ 175). ((تفسير الماوردي)) (0/ 0010/4). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 185). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 
58). 1 ْ 
وظاهرٌ اختيار البقاعي والسعدي الجمعٌ بِيْنَ معنى الامتلاء بالماء» وحَبْسه عن الفَيَضان. يُنظر: 
(انظم الدرر)) للبقاعي (5/19) » ((تفسير السعدي)) (ص: 2811 815). 
وكاكاين عليمين : (مسجور) أي : ممنوعٌ من أن يَفيضٌ على الأرض فيُغْرِقَ أَهْلّها. وقيل: المرادٌ 
بالمسجور الذي سيج أي: يُوقَدَ كما قال الله تعالى: وَإذا آلْبِسَارٌ سرت 6 [التكوير: 1]. 
أي :أُوقدَتْ وهذا يكو يوم القيامة» . .. والمرادٌ به المَعنيان جميعًا؛ لأنّه لا مُنافاة بيْنَ هذا وهذاء 
فكلاهما من آيات الله عرَّ وجل أي : سواء نا : المسجورٌ الممنوعٌ من أن يفيض على الأرضء 
أو الفبديكرة اذى به -أي: يُوقَدٌ -. فكلٌ ذلك من آيات الله). ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات- الحديد)) (ص: .)١75‏ 
وقاك أيضًاة اهل معنف #البسر المسسورة الذق سكسك وَيَكوْثُ ناوا يوء القيامةة أ المسجوره 
املو أو سجرن المعترع عن النتصانعان الأرع ىن الآباص الي اجنين :سكل 
على لجعي وإ مايم): اشير ابن عتيمين- سؤيزة المافذة) 001/00 ١‏ 
ول #السهرة: الشخاط عليه بملحه. ينظ : ((تفسير ابن الجوزي)) .)١757/5(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الرَبِيعٌ بنْ أنس. ينظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ 175): ((تفسير 
البغري)) (5/ .)59١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 011)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)57١ /0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ ,)١١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (/71/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: /ا/ا21 178). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


أي: ما لذلك العَذاب من دافع يَدفَعُه عن أهله فينقذّهم منه”"! 

كما قال الله تيارك وتعالى: 34 سيل يِعَدَابٍ وَاقِعر 6 لَلَكفرينَ ليس لَه دع #6 
[المعارج: 2١‏ ؟]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: 3 وكتب مسر # في وَصفف الكتاب , لط ل 
لكونه مُكتوبًا مَفروعًا منه”"» وذلك على القول بأنَّ المرادٌ به القرآن. 

-١‏ في قوله تعالى: :9 في رَقِ مور # في وَصف الكتاب بأنّه مَنشورٌ إيذان 
بالاعتناء به» ونه بأيدي الملائكة مَنشورٌ غيرُ مهجور””» وذلك على القول بأنَّ 
المراة به القران. ْ 

7- قال الله تعالى: 2 إِنَّ عَدَابَ رَيكَ لقم 4 لما كان سُبحانّه عَظيمٌ الإكرام له 
سلن الله عليه وعليا أضاف العَذابَ إلى صفة الإحسان والتّربية الخاصّة به9». 


4 


بلاغةٌ الآياته 
5 7 5 68 8 02 الي مب د د 0 20010 مه 
١‏ - قوله تعالى: وَالطور * وكنب مَسَطور * في رق مَشُورٍ #* وَآلبِيتٍ المعمور 6 


»)717٠١ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »201١ /71١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كتبو)) (9/ +1)890 (اتشير السعدى) لاض )1 ((تفسين ابن عاشون))‎ 
.)١728 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص:‎ »)5١5٠ /70( 
قال ابن القيّم: (لَمَا كان الذي يقح قد يمكنٌ دَفْعُهء أخبّر سّبحاله أنه لا دافع لهء وهذا يتناولٌ‎ 
أمْرينِ؛ أحَدٌهما: أنه لادافِمَ لوؤقوعه. والثّاني: أنه لادافِع له إذا وَقَع). ((التبيان في أقسام القرآن))‎ 
.)372١ (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 7576). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/19). 


الجزء 737 - الحزب اه 


يت ص ] - 5 ص 
3-8 480 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


عرص به > 


وَألسّقَفِ الْمرووعٍ # وَالْبَحْرِ آلسَجُور# القسّمْ بهذه الأمور؛ للتأكيد وتحقيق الوّعيد. 

00 ا 0 ا 
وتخصيصٌ هذه الأمور بالإقسام بها؛ لأنَّهها أمورٌ عظامُ تنبنٌ عنْ عِظَّم قدرة الله 
تعالى» وكَمالٍ عِلْمِهِ وجكمته الدَالَةٍ عَلى إحاطته تعالى بتفاصيل أعمالٍ العباد 
وضبطهاء الشّاهدة بصذق أخباره الى من قلعا الملة المقشة عليه 
وقيل: مناسبةٌ الأمور المُقسَم بها للمُقسَم عليه: أنّهذه الأشياك! مَقِسَمٌ بها من 
ون بَعثة مُوسى عليه السّلامُ إلى فرعون -بناءً على أنَّ الكتابّ هو التَّوراة 
والبحرٌ هو الأحمرُ-؛ وكان مَلاكُ فرعونٌ ومّن معّه من جَرَّاءِ تكذييهم مُوسى 
عليه السّلام7". 


- والطُورٌ: الجبّلٌ باللّغة الشّريايّةء وغُلّبَ عَلَمَا على طُورٍ سَيناءَ الذي 
8 5 72 2 4 و 72 

ناجى فيه مُوسى عليه السَّلام» وأَنِزِل عليه فيه الألواح المُشتملة على أصول 
جاو ار رص الس لام 
على مُوسى» وفي ذكر الور إشارة إلى تلك الألواج؛ لأنها اقدية تَهرّت بذلك 
الْجَبّلء والقِسَم بالطُور تُوطئةٌ للقسّم بالتّوراة التي ِل وها ص موسى في 
جبّل الطّورٍ”"؛ وذلك على قول في التّفسير. 
- وتنكيرُ (كتاب) و(رَقَ)؛ للتّعظيم والتّفخيم» والإشعار بأنّهما لَيسَا من 
المتعارّف فيما بِيْنَ اناس ) 

.)١510157/8( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١07 /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 5 7). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/737/51). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 08 5»» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١97‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) (15/ 257 ((تفسير أبي السعود)) »)١55/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 
'3). ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ 73720). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


كنات مشر ف مواد زقاؤ» مأموة” بقراء6هة إذ المسط و هو المكتوت» أفى: 


3 سه 3 3 1 و 
أقِسَمَ بحال نَشْره لقراءته» وهي أشرَفٌ أحواله؛ لأنّها حالة حصولٍ الاهتداءٍ 


به للقارئ والضاع ". 


- ومُنَاسَبة القَسَم بالنّوراةٍ -وذلِك على الول بِأنّها المقصودةٌ بللفظ (كتاب)- 
أنّها الكتابُ الموبجرة الذي فيه ذكُرُ المججراءِ وإبطال الشَّوْك وللإشارة إلى أنَّ 
القرآنَ الذي أنكروا أنه من عند الله ليس بدْعَا فقد تَرََت قبلّه التّوراةٌ؛ وذلك 
لأن المُقسَمٌ عليه وُقوحٌ العَذاب بهم وإنّما هو جَاءٌ على تكذيبهم القرآنَ 
ومن جاء به؛ بدَليل قوله بعد ذكر العذاب: «( مول يمو كديس ** الذي هم 
في حَوْضٍ يِلَعَبُونَ 7#" [الطور: .]١7 2١١‏ 

حوالبيث لمعمو هنانهر الكثرة -وذلك على قولٍ أي التفسير-» ووشنه 
بالممعمور؛ أنه لايّخلو من طائففٍ به. وعٌمرانُ الكعبةِ هو مُمرانها بالطّائفينَ”". 
عوكنامي القسّم بالبّيت المعمور الي هو الكعبة: سَبْقُ القَسَم بكتاب 
الراك ولتك دناك الهم كرض تووق التزافه عزن ما نز ل فين الثران 
انوك يماكة وها حَوْلّهاء مل جَبل حراء» وكان نروله شَريعَةَ ناسخة لشّريعة 
التَّوراةِ» على أن الوح كان ينَِلُ حؤلٌ الكعبة؛ فيكونٌ تُوسيطٌ القسّم بالكغية 


.اكه 8 8 5 2 - 
في أثناء ما أقسِمَ به من شؤون شريعة مُوسى عليه السَّلامْ إدمابًا». وذلك 


.)7/ .71/ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/7/51). 

("') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ٠8/5(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/571/ 278 794). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 9 7). 


وتقدّم تعريفٌ الإدماج (ص: 70). 


الجزء 737 - الحزب اه 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


على قول في التفسير. 

1 ا يز 2 8 اق بل مر 7 

- قوله: 36 وَاَلسَقَفِ الْمَرووعٍ # السّقف المرفوع هو السّماءء ومَناسّبة القسّم بها 
أنه تصيدة لوطي كلد اللور ةو الثر هه يمي النداك على طريقة اللكزبيه 


البليغ'". 


2 كبن 5 ١‏ ع 00 
- والمّسجور: مَشتق من السَّجْرِه وهو الملءٌ والإمداد؛ فهو صِفة كاشفة”" 


.)79 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
والتَشِبيهُ: هو إلحاقٌ شيء بذِي وضْفٍ في وضفه. وقيل: هو إثباتٌ حُكم للمُشَبّه من أحكام‎ 
المُسْبّه به. وينقسمٌ التَسْبيهُ عِذَّهَ تقسيمات باعتباراتٍ عِدَّة ومنه: اليه البليعٌ: دعر ينافاك‎ 
أداةٌ التَّشبيه فيه مَحذوفة. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 777 وما بعدها)» ((البرهان‎ 
,)55/1( ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش‎ :.)577 05١5 /7( في علوم القرآن)) للزركشي‎ 
.)111/5( ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبتكة الميداني‎ 

() الصّفةٌ الكاشفةٌ: هي التي تين الواقم» ولا تُقيّدٌ المَوصوف؛ لأنَّ الصّغات منها صف مقيْدةٌ 
تَخرجٌ ما سواه ومنها صف كاشفة تبيّنُ حقيقة أمره» فهي خبرٌ عن المَوصوف عند النّحقيق 
تبيّنُ ماهيّة السَّيءِ بأن تكونَ وصفًا لازمًا مختصًا به. والصّفةٌ إذا كان لها مفهومٌ فهي مقيّدةٌ 
وإن لم يكن لها مفهومٌ فهي كاشفةٌ أي: مين للحقيقة» مال ذلك: قوله تعالى: ( ومن يدم مم 
نه لها لحر لا برهن له بو ينما حسَابه: عند يود نه افيح الْكنْرونَ # [المؤمنون: »]١١17/‏ 

فقول : :9لا بْعنَ لد بو #6 صفةٌ كاشفةٌ» ولا مفهومَ مخالفةٍ له فلا يصحٌ لأحدٍ أن يقول: أما مَن 

عبَدٌ معه لها آحَرَ له بُرِهان به فلا مانم من ذلك! لاسيّحالةٍ وُجود يهان على عبادة إِلهِ آحَرَ 

معه. فقول : 9لا برْعَنَ لدبو # وصفتُ مطابقٌ للواقع؛ لأنّهم يَدُعون معه غيره بلا بُرهانء فَذِكُرُ 

الوصفب لموافقته الواقعَ لا لإخراج المفهوم عن حُكم المنطوقء ومن ذلك قله تعالى: 9#دَلِكَ 


0007 


ل ل عع م 2 1 هه 
بأتهشز كوأ مورك كيت أل وَيَفدنُورت لين بير ألْحق 4 [البقرة: »]1١‏ وقوله: :ل قل ناحو 


رن الْموكْحسٌ ما ظَهرَ ينها وما بن ولام والبتى يعي رألْحنٌ وأن حشَ هوا لَه ما ل يِل بو سَلطلنًا وأن نولأ عَكَ 
ما لَاتعيُوَنَ # [الأعراف: “”1]. يُنظر: ((الكليات)) للكفوي (ص: 45 2)» ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (0/ 64 310). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 7507), ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ 27599 3 ١‏ ((دراسات أصولية في القرآن الكريم)) للحفناوي 
(ص: ا" 


الجزء 77 - الحزب *ه 


5ه 


أن 


قَصدّ منها التّذكيرُ بحال خلق الله يه تعلو مال وه أن تدده رق ريرك 

-وذلك على قول-. أو هي للاحتراز عن إرادة الوادي؛ إذ الوادي يَنقصء 

فلا يتقى على مَلَئهه وذلك دال على عِظَم القُذْرة أو أنَّ وضفّه بالمسجور؛ 

للإيماء إلى الحالة التي كان بها هَلاكُ فرعُونَ بِعدَ أن فرَقَ الله البحرٌ لُمُوسى 

وبنى إسرائيل: ؛ اسار أقاضَهٌ على فرعونٌ ومَلَئهه. وذلك على أن 

الغراق» البيدة الأتمية 

با - قوله تعالى: ل إِنَ عدَابَ رَيكَ لوقع # ما له من افع #6 تحة تحقيقٌ وُقوع عَذَاب 
لله يوم القيامة إثباثٌ للبَعث بطّريق الكناية القريبة» وتهديدٌ للمُشركين بطريق 
الكناية التعريضيّة 0 

- وقوله 5 َعَدَابَ رَيْكَ لَوقِعُ 6 جوابٌ القسَم””. 

- وفي إضافة العذاب لقوله: رَيْكَ # لطيفة؛ إذ هو المالِكُ والنَاظِرٌُ فر 

مصلّحة العئد؛ فبالإضافة فةِ إلى اليب وإضافته كاف الخطاب أمانٌ ل 

صلى الل عليه وسِلئ وأذّ العذات لواقع هؤ من كلبه0: وأيضًا أضاف 

الصفة إلى اصميره إيذاثا بال شبحاله ثري التي صلى ان عليه وسلم اف 


3-0 


.)5٠ 79 /51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ ٠‏ 5). 
وتنقسم الكناية باعتبار الوسائط (اللّوازم) والسّياق إلى أربعةٍ أقسام: تعريض» وتلويح: 
ورمز» وإيماء . وَالنَعرِيض اصطلاحًا: هو أنْ يُطلَقَّ الكلام» وَيُشارَ به إلى معنّى آحَرَ يُفهَمْ من 
الياقِه نحو قولك للمؤذي: (المُسلمٌ مَن سَلمَ المُسلمونَ من لسانه وتده)) تُعريضًا بتفي 
صفة الإسلام عن المؤذي. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 07 5: ))41١‏ ((جواهر 
البلاغة)) للباكيتي (ص: 588). 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (11/ 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ /07). 


الجزء 737 - الحزب اه 


06 500 3 مه عه سِ 4 لطر 
- وقوله: مو لَوْقِمُ # فيه إشارة إلى الشدّةٍء وهو أَدَلَ عليها من (لكائن)» كأنه 


مهفي مكان مُرتفِعء فيَقَعُ على من حل به". 

- ذف مُتعلقٌ موقم #» وتقديرُه: على المكذَّبين» أو بالمكذَّبين كما دل 
دقر ديك 2 َويْلُ ومن لَلحَكدينَ # [الطور: ١1]ءأي:‏ المكذّبين بك» 
بقَرِنةٍ إضافة (ربّ) إلى ضَمِير المُخاطب المُشعر بأنهُ مُعذَيُهم؛ لأنّهِ ريك 
وهم كُذبوك: ققد كذيوا رسالة الك 

- وقد تَصمّنَ قوله: 9 إنّعَدَابَ ويك لَه 6 إثباتَ البَعث بعْد كَونِ الكلام 
وَعيدًا لهم على إنكار البعث» وإنكارهم أنْ يُكونوا مُعدَبِينَ©. ْ 
- وفي قوله: 3# ما لمن دَافِج # زيدَتُ (من) في النَّفَي؛ لتتحقيق عُموم الي 


ًُ ا 1 
وشموله. أي: نفي جنس الذافع”. 


.)1/19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)074 /9( ((تفسير أبي حيان))‎ ))73١١/7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)5٠ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١57/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 51). 


الجرء /71 - الحزب م 


ود 


أن 


الآيات (171-9) 
وم تَمور السَمكة مور تَسِيرُ لجال سيرا 00 مويل ومين لَلْمَكَربينَ 10 
ل العورة 0000 ار 0 3 2 و د 
كشريها اب 8 1 1ف نا ترتيتت 1 مك ا 1ك 
دء و قد 0 00 ا هج سخ 2 تَعْمَلُونَ ((6)5. 
ريب الكلمات: 
تَمور 46: أي َوُه وتتَّكُ وتَضطَربُ بمافيهاء وأصلٌ (مور) ايلع 
4 


حَوْضٍ 46: أي: تتكذيب. وتَخْبّطٍ في الأباطيل» والخّوضُ: الشروعٌ في الماء 
ص 4 ع 5 0 عرد 5 2ل 2 
والمرورٌ فيه» ويُطلقٌ على الدّخولٍ في الأمر بالقّول» وأكثرٌ ما ورد في القران ورد 
د اوقا م 0 00 
فيما م الشروعٌ فيهء وأصل (خوض) يذل على توشط شَيءِ وخوليا”". 
دعوت 46: أي : دنعون شد والدّعٌ في اللّْة: الدَّفمُ في قسوةٍ وعنفٍء 
واس ف يذ علي 
انو اجر ع و 1 72 اشن ع اع 3 و 3 

ادناه أي: ادخلوهاء وذوقوا حَرّهاء وأصل الصّلي: الإيقاد بالثارى 
وأصل (ضاق) هتاذ كاذ وما أشبَهّها من الحمّى. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١15”‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7585)» ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 587). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 779) ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 4/87) ((المفردات)) 
للراغب (ص: يل ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١41/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ ؟:). 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ /851؟7)» 

((البسيط)) للواحدي (١؟/‏ 584). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/14): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)1١١‏ - 


الجزء /” - الحزب ٠ه‏ 


3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


المعنى الإجماي: 

يُخبرٌ تعالى أنَّ عذابه يَقَعُ يوم تتكرّك السّماءُ وتَضطَربُء وتَذهَبُ الجبال 
وول عن أماكنهاء فتصيرٌعَباءه وذلك كائنْ يوم القيامة؛ فعَذْاتٌ ومّلاك في 
ذلك اليُوم للمُكَّبينَ الذين هم مُنعَمِسونَ في الباطل» غافلونَ عن الآخرة. 


وه سم 


ثم يبيّن ين لله تعالى حالهم يوم القيامة: فقول ايوم يُدفْعُون إلى نار جهثم دَفمًا 
تدده وثقال لون :هذه عي الناق الى كش في الذي تكذيوة بهاء أهذا الذي 
ترَونّه من عذابها الآنَ سحرٌ لا حقيقة له. أم أنتم لا تُبِصِروئه بأعيّنكم؟! ادخلوا 
لواو راوها بكر( عاك الطية والها ل تتكم الى الها عدبوا 
في النَار بسب ما كتتّم تَعمَلونّه في الذّنيا من الكفر والتُكذيب. 

تفسيز الآيات: 

2 وم تَمور سمه مورا 4 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

لما ذْكَرٌ تعالّى أنَّ العذابٌ واقمٌ؛ بَيّن متّى يَقَعُ العَذَابُ» فقال0©: 

ب د 


() عن ا ا 0 قر ع اا را #0 72 
ي: يوم كك السماء وتضطرت» وندهب ونجيء» وذلك كائن يوم 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١70).؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١0‏ 5). ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: التو 

.)١١9 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(1) قال السمين: (يجورٌ أن يكونٌ العاملٌ فيه «واقع»» أي: يقَمُ في ذلك اليوم؛ وعلى هذا فتكونٌ 
الجملةٌ لمَنفيةُمُعترضة بين العاملٍ ومعموله. ويجورٌ أن يكونٌ العاملٌ فيه جإداِع [الطور: ]» 
قاله الحوفيٌ وأبو البقاءء ومنَعّه مكّىٌ). (الدر المصون)) /٠١(‏ 15 10). ويّنظر: ((التبيان - 


الجزء /ا- الحزب "اه 


وَتسِيرُلْحجَالٌ سينا () 6. 


2 00 و راو 
أي: وتَّذَمَبٌ الجبال وتّزول عن أماكنهاء فتصيرٌ هَباءً"©! 


دعي م وى و هدح مر 2 


كما قال تعالى: 38 وَيَوْمَ شير لَجبَالَ # [الكهف: 477 ]. 


- في إعراب القرآن)) لأبي البقاء (؟/ »)١147‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/510)) 
((تسيرالشوكاني) (114/16): 

ممّن اختار أنَّ َم متلق قله تعالى في الآية الصّابقة: م«لوقِهُ # [الطور: /ا] أي: إِنَّ 
عذابَ رَبك لواقِعٌ يوم القيامة حينَ تمورٌ السَّماءُ: ابنُ جرير, والرَّجَاجُ» ومكِّئٌ بن أبي طالب» 
وابنَ عطية» والقرطبيٌ» والبقاعي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))017/١ /7١1(‏ ((معاني 
القرآن)) للزجاج (5/ 81 امتفكل إعراب القران)) لمك (0/ ((تفسير ابن عطية)) 
(1877/5)» ((تفسير القرطبي)) »)2577/١117(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)4/١19(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) .)١١4/5(‏ 

وقيل: يجورٌ أن يكو العامل مَحذوقاء تقديثه: ادكو يُنظر: (اتفسير ابن عبجيبة)) (41/8): 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 1 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)017/1١/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2185)» ((تفسير القرطبي)) 
(57/10)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (23251/17)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن 
القيم (ص: »)71١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)57١ »57٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 8)؛ 
((تثثير المسلاق)) امن 014 

قال ابن القيّم: (العرقة كن دشر بالحرّكة» 51 بالدَّوَّرانء وض بالتَموْج والاضطراب» 
والتّحقيقٌ: َل حركةٌ في تموٌج وتكَفُو وذّهاب ومجيء). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 
30). 

وقال ابن تيميّ: (قََّ أن يُعبّرَ عن لفظٍ واحدٍ بلَفظٍ واحدٍ يؤدّي جميعٌ معناه. بل يكونٌ فيه تقريبٌ 
لمعناه» وهذا من أسباب إعجاز القُرآن» فإذا قال القائل: 2( يَوْم مور ألسَمَآكمورَا © إِنَّ المورَ هو 
المحَرّكةٌ» كان تقريبًا؛ إذ المَورُ حَرَكةٌ حَفيفةٌ سريعةٌ). ((مجموع الفتاوى)) (17/ 41١‏ 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5175)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١185‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)87١/0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 4 »)2٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)8١‏ 


الجزء /ا١‏ - الحزب *ه 


8 


سا | سه بن سح كه عن حو عن ور 


وقال شبحانه: ول وموك عن َال قل ينارق َس * #* فِيَدَرْهَاقَاءَا صَفْصَنًا 


26 
علخ بات يون زر 


* لَاتَك يعوا وأا 6 [طه: ٠١6‏ -/ا١٠].‏ 


وقال جَل شأنه: :9 وَسْيْرتٍ لَنْبَالُ مَكتَ سرَايًا 4 [النبأً: 36 

وقال تبارك وتعالى: 98 وَإِذَا لَببَالُ سَيْرتَ * [التكوير: 7]. 

:3 مويل يوْميذ يَلحَكينَ (460. 

00 

لكاكنن العدات و نوكه امير كه متاع للن1", 

+ مويل يوْميذ يَلحَكَينَ (460. 

أي : 5-8 وكلاك قدي في ذلك الترم للشكديية بالك 01 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ .)٠١‏ 


(1) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 487)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57١‏ ): ((تفسير ابن عاشور)) 
7/50 6). 
ذكرَ ابن جريرأنَّ الوَيلَّ: هو الوادي الذي يَسِيلُ من قبح وصَديد في جَهِنَم.يُنظر: («تفسير ابن 
جرير)) (01/5/71). 1 


3 ا 0 ان اك 200 1 
رتل0 اراق وروا يوار ا انير 


هو موضوحٌ لهذاء وإنّما أراد: من قال اللهُ تعالى ذلك فيه فقد استحقّ مَقَرَّا من النَّارِ وتيت 
ذلك له 

وقال السعدي: (الوَيلُ: كَلِمةٌ جامعةً لكل عُقوبةِ وحزنء وعَذْابٍ وحَحوفي). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)8١5‏ 


و اخختار أنَّ اويل كلمةٌ تقال للهالك: الرَجَاجُ» وابنٌ أبي رَّمَنِينَء والقرطبيٌ. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 257 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ 27544 ((تفسير القرطبي)) 
/١0(‏ 0). 

قال ابن عثيمين: (وَيلَ: كَلمةٌ وَعيد وتهديد» وإن كان قد رُوِيٍ أنّها واد في جَهِنّمَ» لكنَّ الصَّوابَ 
أنّها كَلمةٌ تهديد ووعيد). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: )2 + 


الجزء /ا- الحزب "اه 


2 00 0 5 رك ريم ع6" 7 1 2 .2 
لما كان التكذيبٌ قد يكون فى محله؛ بَيّن أن المرادٌ تكذيبٌ ما محله الصدق» 
فَال20: 


م 
وس سا 


أي : النبو هر ف لذن لكمسوة فى الباطالاستتطرة كد باقر الهم و أتعالتب: 
غافلونَ عن الآخرة”. 

كما قال تعالى : :9 وَإِذَا رت ادن يحُوصُون ينا درس عَنْهُمَ حي يحوصُوأ في ديد 
َب #6 [الأنعام: 4 ]. 

:3 يَوْمَ يدعو إِلَ مار جهنم دكا (4605. 

مُنَاسَبة الآية لمما َبْلها: 


06 د ل عي د عن ؟ي > 12 1 1 7 
لما صَوَّر تكذيبهم بأشئّع صورة؛ بَيّن وَيُلهم ببّيان ظَرْفِه وما يفعّل فيه”". فقال: 


0 


' 


١ 


- وقال الشنقيطي: (الأظهرٌ أنَّ لفظة «وَيْلُ؛ كلمةٌ عَذْابٍ وهلاك» وأنَّها مَصدرٌ لا فِعلّ له من 
لَفظِهء وأنَّ المسَوّعٌ للابتداء بها -مع أنّها تكرة- كَونُها في مَعرض الذّعاءِ عليهم بالهّلاك). 
((أضواء البيان)) (/ .)١95‏ 

.)3٠١ /١9( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 20175» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 185)» ((تفسير القرطبي)) 
(55/10). ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)707١‏ ((تفسير ابن كثير»» (1/ 
0١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »23١ /١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)8١5‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (/71/ 57). 
قال ابن عطيّة: (الَوضٌ: لتخي في الأباطيلء يُشََهُ بخَوض الماءء ومنه قله تعالى: 9 وَإنا 
َك أل موْصُودَ ف داكا 6 [الأنعام: 54]). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 18010). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3٠١ /١9(‏ 


الجزء /” - الحزب اه 


00 5 000 
أي سي 500 
الرْسل الذِين أخبروكو بها3©. 

كما قال تعالى: :3 ما أراد وأ أن يحريحُوأ ينها أَعِيدُوأ فا وَقِيِلَ لَهُمْ دُووُوأ عَدَابَ 
مار لد ىشم يه دُكَدبؤرت 46 [السجدة .]5١‏ 

7# أسِحرٌ هذا أ م نر لا مروت (4600. 


8 51 3 7 00 عع عو > اع 
أي: أهذا الذي ترونه الآن سحرٌ لا حقيقة له. أم أنتم لا تبصرونه بأعينكه'"؟! 


ل 2 دوق سر 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 015)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 15): ((تفسير ابن كثير)) 
»)47١/0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »23١ /١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ 577 ), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 507). 
قال السَّمينٌ: (قوله: ل َم بوت 4: يجو أن يكوت ظرفًا ل ايقالُ» المقّرة مع قَوله :8 ذه 
ألتَارٌُ » أي: يقال لهم هذه النَارُ يوم يُدَعُونَ. ويجورٌ أن يكونٌ بدلا منْ قوله 99 يوم مود # أو 
من ميوْميذٍ 4 قبْله). ((الدر المصون)) .)507//١١(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7 )» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 401). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »20177/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ 254» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: »)57/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)577١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
65 ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 57 ). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /201/7)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 254» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: »)27372١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١١/19(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ ة:). 
قال البقاعي: (أي: هل تُستطيعونٌ أن تقولوا: إنّكم لا تُبصرونٌ المُخبّرَ عنه» كما كنثّم تقولونَ في 
الخبر كَذبًا وفُجورًا؟!). ((نظم الدرر)) .)1١/15(‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


هه 
١:‏ أصلَوما أصيرةأ ألا عميررُوأ سوا عليكْم تم يرود ماكشثر مود( 4. 
أصَلَوهًا َأَصَيرةأ أو لاصَيروأ سوا عَليَكُمْ #. 

ع سر و 


أي: ادخلوا النّارَ وذُوقُوا حَرّهاء فسَواءٌ عليكم الصَّبرُ والجَرّعٌ؛ فإنّكم لن 


5 
5 


تنتفعوا في جميع الأحوال بالصَّبر ولا بالجرّع”"! 


2 اح عرسم و من اخبن.. اترتتي 


قال تعالى حاكيا عن أهل الذَار قَولهم: ملسَوَآء علقم ْنَم صَيرنا مَا لمن 
نََحِيصٍ # [إبراهيم: .]١ ١‏ 

(رثنا مره ماشثز تنتفوة 4. 

أي: إنَّماتُعذبونَ في الدَّا رسجب ماكّم تَمَلوتّه في الدنيامِنَ الكفر والتُكذيب؛ 
فالأمث جار عليكم بالعَدلِء ولم يَظلِمُكم ال شَيع! ْ ْ 

كما قال الله تبارك وتعالى: ِإإِنَّ جَهَنَمَكَانتَ مِرْصَادًا # لَلطَيِينَ ما * لَبِِينَ فآ 


تدا كا ماهد جا امد .نعل “جاح أت اما عادخ 2 اك 8-7 و0 
أحقابا # لا يذوقون فيا بَرَدًا ولا شرابًا # إلا حميما وغسّانا * جَِرَاءَ وفاقا * إِنهم كانوا 
- لمع كره مد 


_- عد و تعره سام اس 2 د د سا لا أ تر 
لا يرون حسابا * وَكَدَبوا يدا كذَابا * وَكلٌّ عَءٍ أخصيئة كتنبا * فذوكوا فلن 
َ سا ل 0 5 
ردم ِلَّا عَذَابًا © [النبأ: ا 
الفوائد العلمية واللطائف: 
5 4 5 7 و و سح كر ل وا كد سرع 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))01/7//7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 02515 ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: »)71١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)577١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(19/؟١)»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 5): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ 507). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١7//ا51)»‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ :)١186‏ ((التبيان في 
أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)707١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57١‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)8١5‏ 


الجزء /ا” - الحزب اه 


الإيذان والإعلام أن لا عَودَ إلى الدّنياه وذلك لأنَّ الأرض والجبالَ والسّماءً 
والنجومَ كُلَها لعمارة الدنياء والانتفاع لبني آدَمَ بهاء فإِنْ لم يتمق لهم عَودٌ لم يَبْقَ 
فيها تَفعٌ؛ فأعدَّمَها الله تعالى". 

-١‏ في قوله تعالى: :9 مَويلُ يمف كين إيذانٌ بأمان أهل الإيمان؛ وذلك 
لأنّه ما قال: :إن عَدَابَ رَيِكَ َيِه #6 [الطور: ]1١‏ لم ييّنْ مُوقعَه بِمَنْء فلَمّا قال: 
«( تيميد كدت #؛ حلم المخصوصٌُ به» وهو المكذبُ”". 

-٠‏ في قوله تعالى: «( لدِنَ هُمَ في حَوْضٍ يَلْمَبُونَ 4 أنه اجتمّع عليهم أمران 
مُوجبان للباطل: الْخَوضٌء واللعبُ» فهم بحيتٌ لا يكادٌ يقَعٌ لهم قَولُ ولا فعلّ 


د أسد * د م و ٠‏ ع ابره يلم 


5 - قال تعالى: 2( يَوْمَيدَعُوت إِك مَارٍ سَهَّمَ دنا # لَمّا كانت علومُّهم التي 
لي 50 عن لاعن وق عي 2 20 4 
هي خوض بالباطلٍ» وأعمالهم- مُستلزمة لدّفع الحَق بِعَنفٍ وقهرء أدخلوا جَهنْمَ 


كي 


2 


وهم يُدَعَونَ إليها دَعَاء أي: يُدقَعٌ في أقفييتهم وأكتافهم دَفعًا بعد دّفع 
- في قوله تعالى: 32 يوم يدَعُوت إِلك مَارِ حَهَنّمَ دا # أن هؤلاء المكذبينَ 
الكافرينَ يُحضَّرونَ إلى العَذاب قَسْرًا وقَهرّاء يعني: يُدفَعونَ بعغنف وشدّة. 
و 
والعياذ بالله”»! 
3 عه ل و نت 2« 6 ساسج سرس 0 - 

1- في قوله تعالى: :ِل هَأَصْيرةأ ولا صَيروأ سََآهُ َيَكُمْ # بيان عَدَّم الخَلااص» 
وانتفاء المناص؛ فإِنَ من لا يَصبرٌ فإ يَدقَعٌ الشَّيءَ عن نَفْسِه؛ إِما بأن يَدقَمَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١7/78(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)3١77/57/8(‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3٠١ /١9(‏ 


() يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١/ا3).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الروم)) (ص: 85). 
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ود 


المُعَذْب فيَمَعَهه وإما بأن يُخضبه فِيقثله ويُريحَه ولا شَيِءَ من ذلك يُفِيدٌُ في 
عذاب الآخرة؛ فإنَّ من لايَغْلبٌ المُعَذْب فيَدقَعُه ولا يتَخَلّصٌ بالإعدام؛ فإنّه لا 
يُقضَّى عليه فيَمُوتَ» فإِذَنْ الصّبرٌ كعَدّمه؛ لأنَّ مّن يَصبرٌ يدوم فيه» ومّن لا يَصبرٌ 
كَل ان 
يدوم : 

/ط- في قوله تعالى: طاسوأ كاير سوا َك # بيان ما يَتفاوَتُ به 
عَذات الآخرة عن عَذابِ الدّنيا؛ فإِنّ عدت في اليا إن معن ها انتقع بالصّبر؛ 
ِنّا بالسجَزاءِ في الآخرة وإمّا بالحَمدٍ في الدَّنيا؛ فيُقالُ له: ما أشجّعّه! وما أقوى 
بها ون جَرِع يدم فيّقال: يَجرّعٌ كالصّبيان والنُسوان! وأمّا في الآخرة فلا مَنْحَ 
ولاكوات علن الصيدةة 

بلاغة الآيات: 

و ده 2غ و 6 يسو سح جر 5 

-١‏ قوله تعالى: 3# يوم تَمور السَمَكُ مورا :* وَتَسِيرُ آلْجَالُ سيا * يَجوزْ أن 
يتعلقٌ 9 يوم مور لسَمَآه ورا #: بقوله: لوم 6* [الذاريات: 7]» على أنه ظْفٌ 
عا احا ارتو رمن تملاكرله وتطاي فيُكونٌ قوله: مويل 
1 َكدِنَ 4 [الطور: ]١١‏ تَفْريعًا على الججملة كلّهاء وييكونَ العَذابُ عَذَاتَ 
الآخرة . ويجوز أن يكونَ الكلامٌ قدتمَّ عند قوله : 8 إِنَ عَذَابَ رَيِكَ َواهِم 0 
]؟ فيكون 38 يوم 46 مد ممما مُتعلقًا بالكون الذي بِيْنَ المُتدَأْ والخبَرٍ في قوله 3 مويل 
1 كين 4» وقد الَف على عامله للاهتمام» فلمًا داف اكتتمت 

مغنى الشَّرطي وهو استعمال متم في الَروفٍ والمجرورات التي ُقدمْ على 
عَواملِها؛ فلذلك قرت المجملة بعْدّه بالفاء على تقدير: إن حلّ ذلك اليَومُ فويلٌ 


5 


اس 5 سح مر 8 5 2 2 00 َ 
للمكدَّبِينَ» وقوله: مِيوْمَيذٍ # على هذا الوجه أَرِيدَ به التأكيدٌ للظرف» فحصّلٌ 


3 


.)3١5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/؟7/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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ا 
تحقية تَحقيقٌ الخبر بطريقين: طَريقٍ المُجازاة» وطريقٍ التاعيل ب في قوله: وم تَمور 


السَم لتعكامت » الأب صرحا يوم التعث بفة أذ أفية ير إليه تَضدِنًا بقوله: إن 
عَذَابَ رَيِكَ لوهم وَقَهُ 4؛ فحصّلّ بذلك تأكيده أيضًا0". 


-وتأكيدٌ فعل اكد ور و(تسِيرٌ) بمَصَدرَي فؤمو ورا #6 و سيا #؟ لرفع 

احتمال المجازء أي بحو انكو در د عدا ين اناا يتراهى 

ول روسيياض الكزره التعيووة اليذقر ( سناد رن برعا 11ر1 

0000 

1 اقول عالق : 38 هَويلُ يوْمَيل للمَكَذبينَ * * لد نَ هُمٌ في حَوْضٍ يلْعَبُونَ 16 

- قوله : 38 هيل يمل كد كدت # أي قري تولك للذين تكذبوة الآذيوخدت 

متعلن مُتعلقٌ زكري 4؟ لعِلّمه من المٌقام» أي: الّذِين يُكذّبون بماجاءَهُم به الوَسولُ 

من توحيد الله والبّعث والبجَزاءِ والقُرآن؛ فاسمٌ الفاعل في زمّن الحال©». 

اد وا «إفي حَْضٍ 6 للظرفية فيه أفادّ المُلابَسة الشديدة 
كملات كمُلابّسة الف للمّظروفء أي #الذين تمكو عتهم الكرفل حت كانه أجاط 


2.) 


بهم 
قله تعالى: جل يَوْم يدعو ِلك ار جه ما 4 الدّعٌّ هو الدَّفعٌّ العَتيك» 
وذلك إهانةٌ لهم» وغلظةٌ عليهم؛ أي ي' يوم يُساُون إلى نار جهنم سوا مه وفيه 
ابول سالهم بألهم عاشوة لتيترون: فرككوم الملاتكة الثو كنوت بإز جاتيم 


.)51 /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ :)١41 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)57 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١51‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 57). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


5 


- وتأكيدٌ :9 دعوت 6 , بمِودعًا #؛ ليُوصَلَ إلى إفاد ة تعظيمه بتذكيره7". 
- قولّه تعالى: :3 مَذِو أَلتَارُ لت كُْم يها تُكَدْونَ # مَقولُ قَولٍ مَحذوفٍ 
دلعلية القيان» وتقدرقه قال لهي أو مقرل لي 1 


لإشارةٌ ب 9 ذو 6 -الّدي هو للمُشار إليه القَريب المُوئّث- توم ” 
- والإشارة ب هو مَذِه # -الذي هو للمُشار إليه القريب المُؤنث- تومئٌ 
إلى أَنَّهم بََغوها وهم على شَفاها. والمقصودٌ بالإشارة التَّوطبةَ لمَا سير 
بعْدَها من قوله : :الت كسم يها مُكدبوْنَ 6 إلى 35 لا بره ورت وار 
- والمّوصولٌ وَصلته في قوله: الكش يها تُكَدْونَ ©؟ لتنبيه المُحاطَبِينَ 
على قساد رأيهم؛ إذ كذبوا بِالحَشْر والعقاب؛ فرَأوا ذلك عيانًا"©. 

ب 0 _- 0 

ه- قوله تعالى: 9#أفسحر هلدا آَم أش كابوت 4 فرع على قوله : 38 هذه 
لتَادُ أل كُْر يها مُكَدْبونَ *؛ تنبيهًا على ضَلالهِم في الدنيا؛ إذ كانوا حَينّ 
يَسمّعون الإنذارَ جرم اعت وراب حودوه: هذا سحرٌء وإذا عرض عليهم 
القرآنٌُ قالوا: :كينا ينه أسحِمَةٍ ككِنَةٍ يما عونا إِلََهِ وف َاذَاننَا وقر ومن بِيَينَا ويَيْيكَ 
جاب : [فصلت: 50]؛ فلِلمُناسَبة بِيْنَ ما في صِلةٍ المّوصولٍ من مُعنى التوقيف 
على حَطئهم وبيْنَ التهكم عليهم بما كانوا يقولونه» دلت فاء التفريع» وهو من 


.)57 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠4‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١01‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
50/ ”67). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ 57 ). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 737 - الحزب اه 


2-8 © :. التفسير المحرّر للقران الكريع) | ه) 
جملة ما يقال لهم المحكيّ بالقول المقدّر"©. 

00 ا 

مَضمونُ قوله: :9 مذ ألنا أَلَى مشر يها مُكَذْي نَ 6 [الطور: 5 ١]؛‏ فدحَلّت 

ل ا 0 
لك بك يها تكد 4 نْب بقوله: تير ذا »: 0000 
المصذاق أيضامسل؟! أي كهم 1 تقولون للقرآن الذي أنذّركم هذه الثَار: 
هذا سحرٌّء فتقولون: سحرٌ هذا أيضًا! فالمُشارٌ إليه ب مإهدًآ > الال وذكّر 
نه في تأويل المصداق أو الخبرُ مُذكرٌ. وقُدّم الخيرُ؛ لإفادة الاختصاص 
تنميمًا للتّقريع. أ أو قد م الخبر؛ لأنّه المتقصوةٌ بالإنكار والتّوبِيخ”" 


- 


حبو(أة) ف قوله: ام شر لَا روت » مقطعة» أي: بل أنثم عَم عن 
المُخْبّرِ عنه» وهذا تقريع وتهكم. والاستفهام الذي تتتضيه آَم بعْدها 
مستعملٌ في التُوبيخٍ والنكُمء والتقدير: بل الث لأبصرورة: اونكود 0م 
مُعادلة؛ فالمغنى: ياسع كرس سرعر دامر لا 
واحدّ منهما ثابت20 


- وأيضًا جيء بالمسّد إليه م لوس 0 مَنْفَيّ 3# لا بضِرُوت 46؛ 
لإفادة تَقرّي الحكم؛ فلذلك لم يقل يقل: (أَمْ لا تبصِرون)؛ لأنّهِ لا يفيد تقو ويا 


.)57 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »25٠94/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١07‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 55)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١51‏ 

(3) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠5‏ 5)» ((تفسير الرازي)) (/7/ 5 »)73١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
2١157 /5(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))55/١6(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١410//4(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 577 ). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


هه 


لمن 2 20 00 . 0000 37 3 
ولا (أمُ لا تبصرون أنتم)؛ لأن مَجِيءَ الضميرٍ المُنفصل بِعْدَ الضمير المتصلٍ 
00 ِ 2 1 ِ ا 
فيد تقريرٌ الْمُسنَدِ إليه المّحكوم عليه بخلافٍ تقديم المُسنّد إليه؛ فإنه يفيد 
تأكيدَ الحُكم وتقويته» وهو أشدٌ تَوكيدًا وكل ذلك في طريقة النهكو”". 
1 72 فاح الواض خرف كبلق انا لامر قز و تم .عرش 7 رض خزدا 
1- قوله تعالى: 38 أصَلَوَها َأصيرةأ أو لا صَيروا سَوَآءُ عَليَكُمْ إِنَّا روب مَا كدت 
تَعْمَلْوَنَ 4 لما قل لهم: إِنَّ هذه هي الثَانُ وُقفوا بِعْدَ ذلك على الجهتين اللتين 
يُمكنٌ ُخول الشّك في أنها العاثة وهي: إمَا اذيكوة كه سيل ة اقل ذات العرفة: 
لق ص ف 14 ارو او اي مير 0 لك 0008 
لهم على قطع رجائهم: 2( هضرأ أو لا صَيروا سوَآء عليَكُمْ #. أي: ا ذْخلوها على 
أي وجه شئثّم من الصَّبْر وعَدَمه؛ فإنَّه لامَحِيصٌ لكمْ عنهاء فعذابكم حَدْمٌ فسَواءٌ 
صَبَركم وجَرّعُكمء لا بد من جزاء أغمالكه”". 
00 دح /« سيوع كلأ و 7 2ج عه الى 7 5 2 5 و 5 
- وقوله: 38 أصلوها وَأصرقا أو لا ضَيرُوا # استئناف بمنزلة النتيجة المترقبة 
من التَّوبيخ والتّغليظ السَّابِقَينء أي: ا ذخلوها فاضطلوا بنارها". 
- وَالأمْرٌ في :9 آصَلَوهَا 6 إم مُكبّى به عن الدُخول؛ لأنَّ الدّحولَ لها يستازمُ 
الاحتراق بنارهاء وإمًا مُستَعمَلٌ في التدكيل9؟. 
- وفرّعَ على 35 آصَلَوَهَا © أمْرٌ للتسوية بِيْنَ صَبْرهم على حَرّها وبين عدّم 
الصَّبْرِه وهو الجرّعٌ؛ لأنّ كلّيهما لا يُحْمفَانِ عنهم شيئًا من العَذاب؛ فإنَّهم 


و سس و الي يا لاد 


يُقولون: مِوسَوَآءُ علِقَنَا لَرِعَا م صَبْرَا ما لَنَآامن مََحِيصٍ #6 [إبراهيم: ١‏ 7]؛ 


.)5 5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)079 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 11)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)5 5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 737 - الحزب اه 


2 
ا 


لأنَ جُرْمَهم عظيمٌ لا مُطمعَ في تخفيف جزائه(". 


- وقوله: ولسوا ع # خبرٌ مُبتدأ مٌحذوفٍ, أي: سواءً عليكم الأمُران: 
الصَّبْرُ وعَدَمُه أو ذلك سَواءٌ عليكم. وهي جُملة مُؤكّدةٌ لجملةٍ م« مأصيروأ 
أوَكَا صَرُوأْ ؟ فلذلك فصِلّت عنهاء ولم تعطّفْ عليها"". 

- وجملة هنما وود مكدر تَصَمَلونَ # تَعليلٌ للاسْتِواء في جملة :9 أصَلَوهَا #؛ 


ردم وريده > 


وعليه فجملنًا #هَأصْيرةأ أو لاصَيروا سوَآءٌ َليَكُمْ # مُعترضتان بِيّْن جملة 
«( آسَْرهَا ‏ والمُجملةٍ الواقعة تَعليلًا لها" 

ع وفلل استواءً الصَّبْر وعَدَّمه بقولِه: نما حرو ما كشت تَعْمَلُونَ ؟ لين 
الصَّبْرَ إِنّما يكونٌ له مَرْيةُ على الجَرّع لتَفْعِه في العاقبة بأنْ يُجارَّى عليه 
الشارة كنا الكين فاناانشو على الحذاب لدي مدر النجؤاة و لذعاقة ل 
ولا مُنفعة» فلا مَرِيّةَ له على الرّع9». 

- والحَضْرٌ المُستفادٌ من كَلمةٍ (إنّما) قضْرٌ قلّب”*» بتَنزِيل المُحَاطَبِينَ مَنزِلة 
من يعتقِدٌ أنَّ ما لَقُوه من العذاب ظُلْمّ لم يُستوجبوا مِثلّ ذلك؛ ين شِدَّةٍ ما 


ظهرَ عليهم من الفرّع0©. 


.)5 5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠94‏ 5) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 079)» ((تفسير ابن عاشور)) 
70/ ::). 

)3٠(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١07”‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١51‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
70/ :). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠9‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١57‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(219/9). ((تفسير أبي السعود)) (8/ 51 .)١5/821‏ 

(5) تقدم تعريفه (ص: ١817‏ - 185). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 50). 


الجرء /1” - الحزب م 


05 
- وعدي مروت #6 إلى :مام مَعَمَلُوتَ # بدون الباءء خلافًا لقوله بعْدّه: 
:ا وأ وَسْرَهوأ مَنِيسكا سَاكُثْرٌ كمون # [الطور: 14١]؛‏ لِيَشْملٌ القضرٌ مَفعول 
ام التقصورءأي: ترون بعل حتلكم لا كه مد فيضي َم عن 
مقدار اليجزاءِ كما الى الظّلمُ عن أضلهء ولهذه الخُصوصيّة لم يُعلَّقُ مَعمولُ 

الفعل بالباء؛ إذ جعِلَ بمّنزلة نفس الفعل”". 


15) تنظر ((تفسير انح غاقيور)) 4/097 ). 


الجزء ا - الحزب *ه 


0-0000 التفسير المحرّر للقران الكريع )!© 


الآيات (لا١-١2)‏ 


اط لْمنِّينَ فى جَنّتٍ وَيَِيِوٍ (5) مكهت بمَآءالهم ريم وَوَفَهُم َبْهُمَ عدَابٌ 
! كير (2) لا راقرو ايبن تاقث مذ ا تر تشنولة كمقر 
مغر جر (2) يكن :نذأ رار ريك يتن فقن . يم دُرِيكهم ومآ لهم ين مله 
ته عتوكلُ أتري بكسب رَدِيئُ (4)3. 

غريب الكلمات: 

5 مَكهِينَ #: أي : ناعمينّ مُسكّمة لكسيق آم (هن) :يدل على طِيب واستطابة"". 

ميك 4: أي : طَيبًا تساف لايد شيءٌ» والهني: العأق اللبيا 
الذي لا يُنخْضٌه سَيءٌ وأصلٌ (هنأ) :يدل على إصابة حير يمن غير مَشمَّة م 

يحور عرن 46: القووةة الكيفياة: آر: الشديد نافى القن الشنيدة سوادهاء 
زالعا: اكت قززاك وني الرارسا القع وق لبان ْ 

ِإألتهُم #: أي: تقَصْناهم وطَلَمناهمء وأصلُ (ألت): يدُلُ على تقص 7 

رد هين 44: أي متهن بكسبه» مأخوذ بِعَمَله؛ السو نا اود 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575 )» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 777)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (55/5 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 515). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)511١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5//57)» ((البسيط)) 
للواحدي (714/7): ((المفردات)) للراغب (ص: 857)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 14). 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ )١١5‏ و(5/ 14١).((البسيط))‏ للواحدي ))١70 /7١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 777) و(ص: 019). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575). ((تفسير ابن جرير)) »)0/1١ /71١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)8١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 17*0)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 0777: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 077 ((الكليات)) للكفوي (ص: 
١/6‏ ). 


الجزء ١1‏ - الحزب اه 


فعيل بمعنى مفعول؛ ٠‏ من الرهن: وهو الححَبس"". 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى مخبرًا عن حال المّقِينَ الشعداء بعد أن بيّن حال الكافرينَ 
الأشقياء: إن الذيخ انوا الله بامتثال أوامره» واجتناب تواهيه: في بَساتِينَ ونعيم 
عَظيمٍ في الآخرة» ذ ارخين نَّ مُسرورينَ بما أعطاهم رَبّهم في الجنّة منّ النَعيم؛ وقد 
كام للقيو ساب لرارظ ال امور راي رانو ولي اي 
ولاتكَدٍ ولا كَدَرِ؛ بي َب ما كنم تَعمَلوئَه في الذّنيا من الصّالحات, مُتَكئِينَ على 
سُرّرٍ مُصفوفة» 55" بئِساءِ بيض» شديد سواد أعيّنهنَّ وياضهاء عظيمات 
الأعيّن مع حسنها وانساعها. ْ 

ثم يخبر رُ الله تعالى عن أنواع أخرى من تكرييه لياو المومير ونمر 
وكرّمه عليهم؛ وإحسانه إليهم» قو والْذين آقبرا الكشداب أزلاقهم الذيخ 
1 يعوهم على الإيمان» فجعأناهم معهم في َرّجاتهم في الجن ون لم يعملا 
عَمَلٍ آبائهم» وما نَقَضْنا الآباءَ من من أجور أعمالهم الصّالحة شَّيئًا حينَ جعَلنا 
دَرَيتَهم معهم في الجنّة. 

ثم يخير رٌ الله تعالى عن مقام عدله بعد أن أخبّر عن مقام فضله وكرمه في دو 


كُلْ إنسان مُرَهنٌ َمل لا يُحمَلُ عليه ذْبُ غيره مِنّ النّاس» سواءٌ كان ن أبَا أو 


(١)تنظر:‏ ((تفسير ابن جرير))819/ لاه ) ((مقاييس اللغة) لآبن فارس (؟/ 4)468 ((المقردات)) 


للراغب (ص: 4)» ((تفسير القرطبي)) (19/ 87)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ ١‏ 6). 


الجزء 737 - الحزب اه 


)42 . التفسير المحرّر للقرآن العريى) . 


ل 


و مغ 50 5 


لَمَا ذكر تعالى عُقوبةَ المُكذْبِينَ؛ ذكَرَ نَعيمَ المُتّقِينَ؛ ليَجِمَعَ بيْنَ التََغيب 
1 0 0 ' 8 
والتّرهيبء, فتكون القلوبٌ بِيْنَ الخوف والرّجاء”". 
«إد لتقن ىَوَر (48. 
أغرة إن الذيى ا لقو اشخط لشوعذانب رامهالءها أدبف واتساب مان فد 
في بسائين ونعيم عظيم في الاخبرة””. 
<< ككهرَسَآءالَهُم مَبموَوَصَهُمْ يهم عدا بَ لير (400. 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
«ه 34 1 2 .4 57 ا عن 018 الور ضر لض 5 5 5 ب 7 
١‏ - قراءة 9 فكهينَ # قيل: بمعنى: فرحينَ أو مُعسجَبِينَ. وقيل: بمعنى: يتفكهون. 
أ استطييوة وان 
؟- قراءة :3 مَكهينَ # بألفٍ بعد الفاءِء قيل: بمعنى: أصحاب فاكهة. وقيل: 
شي 0 . َ- و يد ار رخن 5 
ناعمين. وقيل: القراءتان بمعنى واحد» مثل: حاذرين وحَذرين”. 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١5‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 201717» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 717)» 
((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 55). 
() قرأ بها أبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5 70). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير السمعاني)) (0/ »)77/١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (25171//9 
4» (الدر المصون)) للسمين (577/9). ويّنظر أيضًا: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس 
(455/5). 
(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري /١(‏ 5 0" 085 7). 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير السمعاني)) (5/ ))71/١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/ /0171): 


الجرء /1” - الحزب م 


( تكييا كفي 4 


أي: مُعجَبِينَ بما أعطاهم رَبّهم في الجنّة منّ النّعيمء وَمُتَمتّعِينَ به» فرحينَ 


مَسرورينَ بذلك'". 
لوَوَفَهُمرَيُهُم عَدَابَ لحو *. 
مناسّبتها لما َبْلها: 
لتاكاة المتتعم ق قد تكونٌ نعمثه بعدَ عَذاب! يَيّنَ ابن لشو اكذلك 1 
اع اميه 
4 


أي: وقد نبجَاهم الله من عذاب الثّار 
كك 


9 


كما قال تعالى: 98 َوقهُم أمّهُ صَرَ ذإ ْو ِولتَهُمْ ره وَسْرُورَا #6 [الإنسان: .]1١١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)4١‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 257 ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ ١184‏ )» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 27177 73777)) ((تفسير 
السعدق))(من:41)» ((تشسيرابن عاشور)) 900 88): ((تفسيرابن عكيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: 185). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور في الججّملة: الفرَّاءٌ» والرَّجََاحُ وابنُ عطية» وابن القيّم» 
والسعد ووانة شور واي 0 نظن المضادر السابقة: 
وذهب أبو مُبِيدة وابنُ جريره والقُرطبيّ إلى أنَّ معنى :9 مَككهينَ # أي: عندّهم فاكهةٌ كثيرةٌ 
كقّول العَرّب لِمَن عِندَه مر كني أو لَبَنّ كثيرٌ: جل تامرٌ ولابنٌ. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي 
عبيدة (7/ 17)» ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ /017)» ((تفسير القرطبي)) (19/ 18). 
وقال ابن كثير: (أي: يَتَفَكَهونَ بما آتاهم الله منّ النَعيم من أصناف المَلاذَِ من مآكلّ ومُشاربَ 
ومَلابِسَ ومَساكنٌ ومّراكبٌ وكبرذلك): ((لفسير ابح عفين)) 1/0 47). بوتكل: ((تفسير 
افر 1 100 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/19). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /ا/01)) ((تفسير ابن كثير )) (/1/ 57١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) 
5/5970 ة). 


الجزء /ا” - الحزب اه 


١ 4)‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
:3 موأوأسْرَيوأ هيا بمَاشُمرٌ كَمَْوه 0 4. 
لعا الآية لما قَبْلها: 


لما كان من بِاشَّرَ النٌعمةَ وجائبَ النْقْمةَ في هّناء عَظيم؛ قال مُترجمًا لذلك27: 
:3 موأوَآشْريوأ بيصا يماشر تَملُونَ 3 4. 


8 و عر وو - 2 ص “نم 

أي: يُقَالَ للمتِّينَ: كلوا من طعام الجنّته واشرّبوا من شرابهاء مُتَهنْئِينَ بذلك 
باذ أذى ول شخص: ولا نَكَّدٍ ولا كَدَرِ؛ٍ بِسَبّب ما كنم تَعمَلونّه في الذنيا منّ 
الصّالحات”» 


-- 


كما قال تعالى: 38 كرأ كلا قروا كاب املتكز ف أذ ِكَْالِيَةَ #[الحاقة: ؛ ؟]. 


0 00 امبرو دح مو 


وقال سبحائه : 3 دمن ف ظِللٍ وَعبُونٍ #وَطوكه من مضْمهُونَ # وأ يوأ هيأ 
بِمَا مسر مسَمَنُونَ * إِنَا دك يح انين 6 [المرسلات: ١‏ -55]. 


عد 
2 هه 20 الى مص وده ب عي 

متَكينَء عل سر ر_مَصَعَوفَةَ وزفجدلهم يحور عن ©0046 

:1 متَكنَ عل ررم 3 مودق 46. 

أي : مَتَكِئِينٌ سور قل ات و0 ] 


.)17 /19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ /01)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 50)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)8١١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/751)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: 24185 1860). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 018)» ((التبيان)) لابن القيم (ص: 717 717/4)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 577): ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
السبو ع ا 
قال ابن عاشور: (أي اللي : كلّوا واذ شرّبوا حال كَونِهم متَكئينَ أي: وهم في حال إكلةٍ 


الجزء /اا- الحزب "اه 


ده سه حيس و 


ورفجد دهم بحو ر عين 


2 ير 


مُناسَبتها لما قَبَلها: 
لما تمع لهم من تَعيم القَلبٍ والرُوح والبَدَنِ ما لا يَحطَرُ بالبليه ولا يدور 
في الخبال بيو الماكل والمشارب الّذيذة والمجالس الحَسّنةٍ الأنيقة 5- لم يَبْقَ 


الاالقملة بالساء اللحي لاي شوو يدونير فذك ان أن لهم وق الأزوا 
أكمَل التماء أوضاناى خلقاء ا خلونا وليذا قال3: 


ده سه ديس و 


روح هم بحو ر عين 


2 ير 


ع 2ه كاي اس 5 4 وء 2ق . 
أي: وزوّجنا"" المتقينَ بئِساءٍ بيضء شَديدٍ سواد أعيّنهن وبياضها'"'. عظيماتِ 


- أهل الثَّرف المعهود في الدَّنيا؛ فقد كان أهلٌ الرّفاهية يأكُلونَ متكِئِينَ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(47/0). 

.)8١5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) قبل المزاة: قر الهم بكم «نؤمتن قال بهذا المع مكي واب الجوؤي) والقرطئ» والتسي: 
والعُليميء والشوكانيء وابنُ عاشور. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (11/ ))71١77‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 44): ((تفسير القرطبي)) (/10/ 78): ((تفسير النسفي)) (8/ 
خلا (انشير العليسي)53/٠1)49‏ (اننسيير الشتوكاتي) 115/01 ((لثسير أبن عاشون)) 
50”/لاة). 


وقال ابن القَيّم: (وعلى هذا ف «زَوَّجناهم) عند هؤلاءِ مِنّ الاقتران والشَّفع» أي: سَمَعْناهم 
واللأعربية وقالت طودااديي ننانة :و اخاغريية» أل افاي افر الذه وعلن 
هذا فَلويحٌ فِعل التّرويج قد دل على التُكاح» وتعديه بالباء المتضَمُّنة معنى الاقتران والضَّمٌ؛ 
فالقَولانٍ واحِد. والله أعلَمُ). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 76 7). 

كاين الغرة جب غرراة: وس المرآة اليضاة للق البياذىء ومع قال بهذا البعى قن 
الجملة: مقائل بن يمان والتبمرقندي» وابنٌ أبي كيو دوالز حرق أ#ظر + الاشير مقائل 
ابن سليمان)) (5/ »)١50‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 20707 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (+/ 
5», ((الوجيز)) للواحدي (ص: 9/17). ب 


الجزء /ا؟ - الحزب *ه 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ات 


الأعد عيّن مع سنا وانّساعها". 


- وممّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (47//54؟). 
قال النّكَاس : (وفي قراءة عبد الله ١كَذَلِكَ‏ وَرَوَجْنَاهُمْ بيس عِينٍ)» ومعناه : البيض» يقال ل 
أعسن : إذاكان عل بسرت إلى الشفره) . ((معاني القرآن)) (5177/57). 
وقال القرطبي: (والحورٌ: يعيش ول كلذ وابجاكاء ندع حورا والخور2الاة اي 
يُرى سافها من وراء ثيابهاء ويّرى النَاظرٌ وه في كَعبها كالمرآة؛ من دقّة الجلد وتضاضة البَشّرة 
[أي: رقّتها وتُعومتها] وصّفاء اللّون). ((تفسير القرطبي)) (17/ .)١97‏ 
وقلء الغوراة: الشَّديدةٌ بَياض يّياض العَينء والشّديدة سَّواد سَّواد العين. وممَّن ذهب إلى 
هذا القول: أبو عَبّيدة وان رق إن ((مجاز القرآن)) ابي عبيدة (147/7): ((تفسير ابن 
جزي)) (03217/7). 
وممّن جمّع بِيْنّ المعنيين السَابقينَ فقال: هي البيضاء» القويّةٌ بياض بياض العَين» وسّواد 
سَوادها: ابنُ عطيّة نانك لقني والكليمن: لابين إبن غطية)) 1ه 0111/6 السام 
الأرواح)) لابن القيم (ص: .)75١9‏ ((تفسير العليمي)) (5/ .)57١‏ 
قال ابن التكم: (تحوراة: إذا اشعدٌبَاض أيتضهاء وسَواةٌ اسوّدهاء ولا تْسَتّى المرأة خوراء حتّى 
يكونّ مع حَوّر تينها بياض لون المجَسّد). ((حادي الأرواح)) (ص: .)7١19‏ 
وقيل: امرك أذ الطَوْفٌ يَحارٌ فيهنٌ؛ من حُسنهنٌ وجمالهنٌ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: 
السعدي. يُنظر: (اسيرالنبعدئ)) (ص: هلالاء 416). 
وممِّن ذهب إلى نحو هذا القول من السّلفٍ: مجاهدٌ وريد بنُأسْلَم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير») 
/5١(‏ 56)» ((حادي الأر راجا" لابق الثيم اصن 116). 
وقد رد ابن جرير هذا المعنى, فقال: (هذا الذي قاله مجاهدٌ من أنَّ احور إنّما معناها #الميفاذ 
فيها الدؤك» قول لمعت لد في كلام الغؤي) اتسين ابن جرين)) 68/01 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/81/ا0)» ((تفسير القرظبي)) (19/ 016 ((التبيان)) لابن 
القيم (ص: 77/4 3770)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 818)) 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: /1/81). 
ممّن اختار في الجملة أنَّ العينَ: جمْعٌ ينا وهي العظيمةٌ العَين في سن وسّعة: ابن جريرء 
ومكّيء وابنُ عطية» وابن جُرّيء وجلال الدين المحلّيء والعُلَيميء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) 51/8/71 )» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 072١77 /١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(18/6) ((تفسيو ابن تجدي)) 99 +081 (اتفسير اللجلالين)) لأصن: /181): (لاتفسير - 


الجزء 77 - الحزب *ه 


كما قال تعالى: »إن أَضحَبَ المة ال م فى شُعُلٍ فَكهُونَ * م وَأَرْونْجَهْر فى ظِكلٍ 
عَلَ الدَرَآيكِ مُتَكنونَ # [يس: 55. 57]. 


1 رسج وح سر قر 


راك اتزاناتقاق خنتل ع برضن لفتايغ ارقف يا التق ب نهر تا قار 
كل أتري ء ا “ف هين (4605. 


9 وَالدِينَ انوأ تمت ديهم يمن لَلْقَنَايح يتم #. 
القراءات ذات الأثر فى التفسير: 


قري واتانكاء بعْناهُمْ ‏ بنسبة الفعل إلى الله تعالى؛ بمعنى: أَنْبَعْنا أولادّهم 


00 


بهم 
ا - قراءة ا عنم # بنسبة الفعل إل 0 نَع الأولاد آباءتهم 


- العليمي)) (5/ »)57١‏ ((تفسير القاسمي)) (01/9). 
وممّن اختار أن المراد بالعين حسانٌ الأعين: 0000 سلمان والسمرقندى: والسمعانيٌ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١55‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 207207 ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 177). 
ايه الغ ال 0 +ولتطق د الود 
اللّانتي جْمَعَتَ أعيُنهُنَ صفات الحُسن والملاحة» فال مقانا : العينٌ: حسانٌ الأعيّنِء ومن 
محاسن المرأة انّساحٌ عَيْنها في طُول. وضيقٌ العين في المرأة من العُيوب). ((حادي الأرواح)) 
(ص: 01 ْ ١‏ 
ويُنظَرُ ما تقَدَّمَ في نظيرٍ هذه الآية مِن سورة (الدَّحَان) الآية (0). 
قال ابن عاشور: (هُنَّ الاك اللّاتي كُنَّ أزواجًا لهم في الدَّنيا إن كنَّ مُؤمنات» ومن يَحَلْقُهِنَ الله 
في الجنّة لنعمة الجنّة). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /4). 

0/0/9 قرابها أبو عفرو التضرئ. يُنظر: ((النشر) لابن الجزرى‎ )١1( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (6// 009 ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)١517/5( زنجلة (ص: 2587» ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ 


الجزء 7 - الحزب *ه 


© 
على الكق» فآتدوا به مدليب3, 


007 11 7 فى < ور اتبيه سر خب 
:9 اليس اموأ وأ يي خزناث بإيكن للقن بين ازتتجة 35 


أي: والذين آمَنوا ألحَقّنا بهم أولادّهم الذيخ انعوهم على الإيمان» فجعلناهم 
معهم في دَرّجاتهم في الجنة» وإن لم يَعمَلوا كعَمّل آبائهم'"" 


.)7 17/17 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (/ "77) ((الحجة في القراءات السبع))‎ 
.)١571//5( لابن خالويه (ص: 7307), ل القرآن)) لابن العربي‎ 
قال ابن زنجلة: (قَوله: مويسم 4 ل وَأََْمكَهُمْ # يتدالان تَداخُلَ «إيُدْحَلُونَ الْجنّة»‎ 
.)1/7 وجإيد لوس أله #؛ نالعال إذا اثيه بهم ذرَيّتهم الََنْهم). ((حجة القراءات)) (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 2087 ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 5576)» ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 189). ((تفسير الرازي)) (7/8/ 2708 »)3١9‏ ((تفسير ابن جزي)) (1/ 0917 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 25777 5777 ): ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١5‏ 
وممّن ذهب إلى المعنى المذكور: ابنُ جريرء والرَّجَاحُ وابن عطيّة - ونَسَبهِ للجمهور-. والرازيٌ» 
وابن جرَيء وابنُ كثير والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال الشوكاني: (ومعنى هذه الآية: أنَّ الله سُبحاله يرع ريه المؤمن إليه» وإن كانوا دونه في 
العَمَلٍ؛ لك عقر كلد قدب قو ان كر در موعد اويا لاق ران وت بالا 
من الذَّميّة وهم البالغونٌ دونٌ الصّغار؛ فَإنَّهُم وإن كانوا لاحقينَ بآبائهم فبدليلٍ آخَرَ غير هذه 
الآية. ((تفسير الشوكاني)) (111/0). 0 
وذهب الواحديٌ» والخازنُ والبقاعي» والعلّيمي إلى شّمول الذي لمن أدرّالعمَلَ ومّن لم 
درك فتشملٌ الصّعَارَ والكبار. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (187/4): ((تفسير الخازن)) 
(199/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ )١5‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 471). 
قال الواحدي: (لأنَّ الكباريتبعونَ الآباءً بإيمان منهم, والصّعْارَ يتبعونَ الآباء بإيمان من الآباء» 
والوَلدبُحكَمْ له بالإسلام تَبَعا لوالده). ((الوسيط)) (0181/54. 7 ْ 
وقال مقاتل: 2 ركذا انان ار يمن #6 يعني : : مَن أدرّك العمل م من أولاد بني آدمَ 
المؤمنينَ فعَمِل حيرا فهم مع آبائهم في الجن ثم قال : «#للقنا وم ريم # يعني : الصّغارَ الذِين 
لم يَبلُغُوا العمل من أولاد المؤمنينٌ فهم معهم وأزواجهم في الدّرجة تقد أعينهم). ((تفسير - 


الجرء /1” - الحزب م 


قا اب فر 

مُناسَبتها لما قَبْلّها: 

1 .وه > نين تقل لي مسر ا ون 2 

لما كان ربما خيف أن ينقص الاباء بِسَبّب إلحاق ذرياتهم بهم شيئا من 
دَرّجاتهم؛ قال'"©: 


«إونآ نّمم ين عله رين وو 4. 
أي: وما تَقَضْنا الآباء من أجور أعمالهم الصّالحة الاجر مدنا د لتيب 
معهم في الجنّد"! 

«( كل أنري ماسب رحن 4. 

مُناسَبتُها لما قَبْلّها: 

لما ): بر عن قم قصلي وهو رفع جد الي إلى مَل لبا من غير 
عمّلٍ يَقنّضي ذلك؛ أ- خبرَ عن مُقام العَدلِء وهو أنه لايَُاحَةٌ أحدًا بدَنْبٍ أحَدء بل 


١‏ ص 


- مقاتل بن سليمان)) (5/ .)١56‏ 
رركم ا القت وارة عتهمين أن المزاة بادا كله ف #10 انلها دوق الكبان طن ((حادي 
الأرواح)) لابن القيم (ص: 2797 /74)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة السموافد الحديد)) 
(ص:/181). 
قال ابن القدٌ : (اختلف الممَسرون في الذي في هذه الآية: هل المرادٌ بها الصّغارٌ أو الكباٌ أو 
النّوعان؟ على ثلاثةٍ أقوالٍ» واختلافهم مبنيّ على أنَ قله : ياي 4 حال من الي الاين 
أو المؤمنينَ المتبوعينٌ. مواعساض ال ية هاهنا بالصّعارٍ أظهٌَ؛ للا يلم استوا المتأخَوينَ 
بالسّابقِينَ في الدّرّجاتء ولا يلرّمُ مثل هذا في الصّعار؛ فإنَّ أطفال كُلٌ رجل ودُرَيتَه معه في 
ع والله أعلَمُ). ((حادي الأرواح)) (ص: 053500 َ 

.)١5 /١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0814)» ((تفسير القرطبي)) (/19/ 8177)) ((التبيان)) لابن القيم 
(ص: 7377)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١١18‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 20٠‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: /181). 


الجزء /ا” - الحزب اه 


قز ٠‏ اصن ”ير 


ي: مرتهن بعمّله لايُحمَلٌ عليه ذنْبُ غَيرِه ين النّس» 


واساتاكاة نا نَوَهمَ مهم أنَّ أهل الثّار كذلك يُلحقٌ الله بهم أبناتهم 
ا 027 
وذريّتهم؛ أخبر ار سد فإن النارَ دار العَدلء ومن 
عدله تعال الكل ب عدا الابدنن 

0 نري يا كسب رهن ور 


و 
ع وان 


3 و س و 
أي نفس تَنالُ ججزاتها وَفْنَ ماعَوِلَت في الدّنا » وكل إنسان يعاقبٌ بذنوبه. 


ولا يُوَاحَذٌ بذَنْب غيره ولو كان من أقاريه”" 


.)537 5 يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ا/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)86١5‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ /01)» ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي »)١١8/7(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 5 '57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 816). 
قيل: هذه الآية في المُشرِكينَ» وأمّا المؤمن فهو غيرٌ مَحبوس ولا مُرتَهَنْ. وممَّن ذهب إلى هذا 
المعن في الجن مقارل ر3 كاي 31و البساةووالسازة. والشقيطي تكار» (اتقبير مقاتل 
ابن سليمان)) (5/ »)١56‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 70/5), ((تفسير الخازن)) (5/ ))5٠١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 5 40). 
فال البجعال اهنا ق الالشرق و موسكاء أن الكنان درسو قي الثار كلهي :وأا المؤمث 
تبرق مسرن ولا ثرةكو درن ارليع ككل كاولة الايد 3011 لاسي التسسعانى)) 
(ه/ 76 73). ّ ّ 1 
وقال الشنقيطي: (قَولّه تعالى: 32 كل ُاتري اكب ب هين > ظاهرٌ هذه الآية الكريمة الْعُمومُ في 
جميع النَّاسِ» وقد بين تعالى في آياتٍ أُرَ أنَّ أصحاب اليمِينِ خارجونَ من هذا العُموم وذلك 
في قُولة تعالى : 9# لني بمَاكستْ هينه * « إل حب لين د في بَتَّت يت * عن الْمجرمِية #6 [المدثر: 
.)]5١ - 34‏ ((أضواء البيان)) (/ 5 54). 
وقيل: الآيةٌ شاملةٌ للجميع: المؤمن والكافر. وهو ظاهرٌ اختيار البقاعي» وقال به ابن عاشور. 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4 1 ((تفسير ابن عاشور)) (91/ 01). 5 
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هاه 


| لخو كك ل كير دج يو ود دده 


كما قال تعالى: 98 وَلَاتَِر وَازِده ودر أُخْركْ وَإن تدع تله 
فى ولو كان ذاشرية [فاطر: 14 ]. 
الفوائدُ التربويّة: 
1 حي ين ا رو مم ء سمو 506 3 
قال اللهُ تعالى: 2[ وَالَيَ امَْوأ َنم دربم يمن لَلَقَنَاوم يتم # هذا قضله 
تعالى على الأبناء ببّركة عَمّل الآباءء وأما قض اه خلى الآناه ببركة دعاء الأبناءء 
1 5 م 7 0 5 5 2 و 5 0 5 0 41 
فعن أبي هرَيرةَ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلّم: ((إِن 
00 ري مي ار 3 3 0 02 7 
لله لَيَرهَمُ الدّرَجة عد الصَّالِح في الجنّة» فيَقولٌ: يا رب أنَى لي هذه؟! فيقول: 


باستغفار وَلَدِك لك))7". 
- قال البقاعي: 9:0 كل أئري #6 أي : منّ الذين آمَنوا والمتّقِينَ وغَيرهم مِؤعَاكسبَ # أي: من ولد 


وغيره إرَِييُ4 أي: مُسابقٌ ومُخاطِرٌ ومَطلوبٌ» وآخِذ شنا َدَلَ كَسْبهه ومُوفّى على قَدر ما 
سحن ومُحِسٌ ب إن كان عايبياء ف كان صالح كا آخدابسببٍ صلاح وَل لل كس 
07 2 أجل الك ب رماوسر عان ركم 00 
حَسَنِ مربَقِعٌ؛ مٌ؛ فلذلك يلح بأبيه» وأمّا الإساءة فقاصرةٌ على صاحبها يُوْحَذُ بها ويُرمن دنه 
ولا يُوْحَدُ بدَئْبِ غَيرِهه والحاصلٌ أنَّ المعالي التي هي كالحياة تَيضُ من صاحبها على غَيره 
فتحييه» والمساويّ الي هي كالموت لا تتعَدّى صاحِبّها) لظم لبا 10113117 
وقال ابن عاشور: (9 كل أنري ) يَحُمُ أهلّ الآخرة 50 وليين العوادٌ كل امرئ منّ المتقِينَ 
خاصّة. والمعنى: انتفى إنقاصّنا إِيّاهم شيعًا من عَمَلهِم؛ لأذ كل الكو رون يما كيه 1 
عندّه؛ والمتّقون لما كَسَبوا العَمَلَ الصّالحَ كان تالوم الراييي لا سارو اسه فيك 
وَالمرادٌ بما كسّبوا: جزاء ما كَسَبِوا؛ أله الذي يقترن بصاحب العَمَلِ وأا نه نفَسٌ العَمّل فقد 
انقضّى في إبّانه). ((تفسير ابن عاشور)) (01/717). 

.)5377 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
والصديق أ دا ماج سي د واللقه لد‎ 
وصحًّححه ابن كثير في ((تفسير ابن كثير))‎ ))7576٠ /0( قرَّى إسنادّه الذهبيٌ في ((المهذب))‎ 
)4/./5( وقال : (وله شاهدٌ في صحيح مسلم)» والبوصيريٌٍ في ((مصباح الزجاجة))‎ )575 /0( 
- وقال : (رجاله ثقاتٌ)؛ وحسّنه العراقيٌ في ((تخريج الإحياء)) (١/41)؛ وشعيبٌ الأرناؤوط‎ 


الجزء 737 - الحزب اه 


3-8 © + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الغوائد العلمية واللطائف: 


-١‏ في قَولِه تعالى: :إن الْمَّقينَ ف جَدَتِوَتعِيمٍ # جمعت الجنَّاتُ في الآية لأنّها 
أنواغ» ذَكر الله في سورة (الرّحمن) أربعة أنواع: أ وَلِمَنَ حاف مَقَام َي جنا © 
[الرحمن: 55]. ثمّ قال: ومن نيما تان 46 [الرحمن: 7] هذه الجمَانٌ 
حا ا 0 


201008 


تناك : أن الوزن كانت رضي ا السرووة 7 ا 1 في لبستان 


عم 


ّ 5 3 د 8 هك 0 31 مسد 
الذي هو غاية الطيبة» وهو غيرٌ مُتنَعُم؛ فقوله: م وَتَعِيمٍ 6 يُفيد نهم فيها يَتَتَكّمونَ 
كما يكرد المحم اهما كرون قاط 


ص ره 


- في قوله تعالى: «(إِنَ اَن توت هذه الجملة حيرب مو كدة 
ب 'إنَ»» والتّوكيدُ أسلوبٌ من أساليب اللغة العريئة مُستعمَلٌ عند العَرَبِء وهذا 
القرآنٌ َرَلَ بلّةٍ ارب دلا ففي الواقع فإنٌ يال حر وج ايحا إل 
توكيد؛ لأنّه َصْدَقٌ القّولء فاليّبُ عرَّ وجل إذا أخبر بر بر فإِنّه لا يحت إلى أن 


- 


كد لأنَّ بر اله صِذْق» لكنْ لَمّا كان القرآنٌ العظيمُ نَرّلَ بلسان عربيٌ» صار 
ًّ 4 ع5ء ريو م 2 84 
جاريًا على ما كان يعر فه العَرَبُ في لغتهم فهنا أكدَ الله ع وجل هذه الجَملةَ9. 


- في تخريج ((مسند أحمد)) (17/ 7017)) والحديث حسّنه الألبانُ في ((صحيح سنن | 
ماجه)) (57555). 

.)185 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص:‎ )١( 

(1) النّاطور: حافِظ الكَرْم والنّخلٍ والرَّرعٍ» وهي لفظة أ عجميّة وليسّت بِعَرَبيّة مَحْضةٍ. يُنظر: ((تاج 
العروس)) للرّبيدي /١5(‏ 157). 

(0 يُنظر: ((تفسير الزازي)) ١/0‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 187). 
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أن 


- في وله تعالى: إن لل كت ور كيو يتاه نموم 
لاوح لس سا م1 م 
َيُبمَ عَدَانَ للب * كوأ وأشري أ هيا يِمَاكرٌ مون + متكان عل سرر فوفد 
هج سر ودع 31 31 عو و 5 
وَرَفجتَهُم بور عدن 6 بيان أسباب التّنعيم على التَّرتيب؛ فأوَّلُ ما يكونٌ: المَسكنُ 
-وهو الجنّاتُ-» ثم الأكل والشربٌء ثم الفوْش والمْسَط ثم الأزواج» فهذه أمورٌ 
أزيعة ذكرها اللأعلن الترقزيه وذكثقن كل واسونمنها نا يذل على كبالياكر 

- قال الله تعالى: [ هين يمَآءَالهم ريه وَوَفَهُمَ ريحم عَدَابَ الحو #* في 
8 5 تك 0 2 لقم ب 7 ا 00 
قوله عز وجَل: 98 فكهِينَ # مُناسَبة؛ أن المتنَعُم قد تكون آثار العم على ظاهره 

7 ع 43 ٍِ 3 
وقلبّه ممشغولء فلمًّا قال: :3 مَكهِينَ * دل على غاية الطيبة”". 
8 7 ب ذه عو سكة .عد و بو عر 0 ع - 

1- قول الله تعالى: :9 مَككهِينَيمَآءَالَهُم ريه # فيه أنَ الفَكِهَ قد يكونُ حَسِيسَ 
ا نس ا أدنى شَيِءِ) ويفرّح كَل سَبّب؟ فقال: 2 فتك فكهين 4 لا د َ 7 هممهم» 

ا سه َ 28 1 
بل لعلوٌ نِحَهم؛ حيث هي من عند رَبهم'". 

- قال الله تعالى : إن لين فى بدت وَيِيِ و * كين يمَآءالَهُم ريم وَوَفَهُمَ 
رَيجُمَ عَدَابَ للحيو * فوقاهم هذا كهرن وأعطاهم ما حرن؛ جَرَاءَ وفاقًا؛ 
5 مم ا رو 7 5208 
لأنهم ترَكوا ما يكرّه» وأتّوا بما يُحبّ؛ فكان جزاؤهم مطابقا لأعمالهه»! 

#- في قَوله تعالى: : كوأ رمسا يمار َموي # أنَّ حَمَلّهم في الدّنيا 
سب في تمتّعهم بتّعيم الجنّة في الآخرق وجاء في الحديث: ((لا يَدْخلٌ أحدٌ 
متكع البعئّة بعمله))47 ولا معارضة بثق التُصَيروة إذ الول بفغتل عن الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١5/57/(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 777). 
9 أخرجه البخاري 1 ومسلم السستسيهة واه 1/0 7ع20 واللفظ له من حديث أبى - 
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وبعدَالنّخول يكودٌالَوارْتُه وتكوث الدّرجاتُ» ويكودٌالتَّمُْ سبب الأعمال. 
5 يشتركون في التضْل من الله عليهم بدُخول الجنّة ولكنّهم بعد الُخول 


يتفاوّتون فى الديسات سيت اعمال 


ل 
المت في القرآن لبس :هو المنفعٌ في الشئة: والتتافض إِنّما يكوثإذا كان المت 
هو المُنفيّ! وذلك أنَّ الله تعالى قال : يلك لَلسَّهُ أور 1 هه م مون 


رصح داعو 


[ الأعراف: 86] وقال: «جأ قروا حبينايت تلز ف انار ََاليَةَ # [الحاقة 
11 وقال: 2( أْمَا أبن مَأمنْوأ وعدنو ألصسلحات فَلَهُمْ حتت المأوك مزلا يما كوأ 
يحَمَنْنَ #[السجدة: »]١4‏ وقال : :[ ور عن # كَأمْمَل لوث أكون # حرا يما كوا 
يتمَُوَتَ #6 [الواقعة: 77 - 5 7]» فين بهذه النصوص أن العمل سيت اللوات» 
الب لتتبب» ولا رَْبَ أن العمل الصّالحَ سببٌ لدُخول الجئةء وله فكو لعبده 
المؤمن دُخَولٌ الجن بما يُيَسْرُ وله من العمل الصّالحء كما قدّر دُخول النَّار لمن 
يَدَخلّها بعمّله السّيّى. 1 
ما الحديثٌ فقد نفى ما قد تَنوَهّمُه النمُوسٌ من أن الجزاءً من الله عزَّ وجل 
على سبيل المُعاوّضة والمُقابَلة كالمُعاوَضات التي تكو بن الكّاس في الذي" 
د أو لهال ا« لاوا ا يور وردنا لاز يي تكلينه وزلكا لامر 
هنا للتّكريم» أي : يقال لهم: كُلُوا من كل ما في الجنّد ه من النّعيم”". 
-٠‏ في قوله تعالى: 3# لوأ وَآسْروْأْمَنِيًا # إخبارٌ عن دَوام ذلك لهم بما 
- هَرَيرةَ رضي الله عنه. 
)١(‏ يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ "2507 4 50). 
(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .)١58-١ 50 /١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 185). 
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أفهَمَه قَولّه تعالى: ممَنِيتا *؛ فإنَّهم لو عَلموا زَّوالّه وانقطاعه لَنَخُصَ عليهم 
ذلك تَعيمَهمء ولم يكن هناءً لهم(" ! 
-١١‏ قال الله عر وجل : 9 لوأ هامسا مَاهُسْرَ تََمَُويَ #6 في قوله تعالى: 
نيك 4 إشارةٌ إلى حُلرٌّهما عم يكونٌ فيهما من المفاسد في الدّنيا: 
وري 0 و اعم سرمي 1 
منها: أن الآكل يخاف منّ المَرَضٍء فلا يَهِنَاً له الطعام. 
ع 0 5 م2 3 - 
وكهاة الايغاث لقا فلا ستو بالاكا بالكل على البتنافاة ترف : 
5 ل 5 ض' 1 - 
ولا انقطاع؛ إن كل أحَدٍ عندّه ما يَفصْلٌ عنه؛ ولا إثم ولا تَعَبَ في تحصيلها 
فإن الإنساة.في الذنيا ما يوك لَذَةَ الأكل؛ ليما فيه من تهيئة المأكول بالطّبخ: 
والتّحصيلٍ منّ التّعب أو المنّ أو ما فيه من قضاء الحاجة واستقذار ما فيه؛ فلا 


وو 
ذه له 


ل 
١7‏ - في قوله تعالى: 9# يما هسم تَحَمَأو تنمنوة 4 شمول لعل الَمَلٍ : عَمَلٍ الجوارح» 
البو لايريس اعرارم :الأفعاله كالرُكوع» والسجوده وعَمَل الأسان: 


الأقوالء كالأذكار, وحَمَل القلوبٌ : كالحَوفه والرّجاءء والتّوكلِ وما أشبَه ذلك؛ 
هن 1 تك اعنم 


الي : 38 شين عل سور مور م مَصَفُوكةٍ # ذكرٌ سُبحائه وتعالى في السُرّر 

5 الأتكاة إن هَيئةٌ تمص بالمُنعُم العا النق ل كلفة خليةة ولا 
كات ديد قن ع كر عه و تالت لد : يَجِلِسٌ له ولا يتك عِندّه ومّن 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 7107). 


(0) يُنظر ((تفسير الرازي)) 0/9/0 
(©) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١187‏ 
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-. 0 2 ٍُ 5 22 59 و 2ه 3 1 
يكون في مُهِمٌ: لا يتفرّغ للانكاء؛ فالهّيئة دَلِيل حير والمتكئٌ تذُل هيئته على أنه 
5 ع ع 
في سُرورء وانشراح» وطمانينة. 

ومنها: المع في قوله: شمر #؛ وذلك لأمْرَين: أظهّرُهما: أن يكونّ لكل 

عه > > ض - 2 1 1 ع 2 
واحد سَوّرٌ؛ٍ لأن قوله: 9# َضِفُوفَةٍ # يذل على أنه لواحد؛ لأنْ سُوْرَ الكل لا تكون 
ا و 3 7 
ومنها: لفظ السّريرء فيه روف الشّرورء بخلاف التّحخت”" وغيره. 
تامام 4 1ه )ل : 5 44 اك الى الى للع 
5 8 1 ْم 23 7 0 7 « 0 5 
لقيل: في كل مَوضع واحد؛ ليتكئَ عليه صاحبّه إذا حضرً في هذا الموضع"". 
5 5 و سس اع عاد _- ص 00 07 

- قال تعالى: :1 مدن عل سرر_مَصَفْوفَةٍ روجهم يحور عين * وَأَلَّذِينَ ءامنوأ 
دمورد جوج نر حسم 00 ل 1 0-8 س 

و نهم درم يمن أََفنَاِم يتوم هو نعمة جَمّع الله بها للمُؤْمِنِينَ أنواعَ | لمسّرّة؛ 

بسّعادتهم بِمُزاوّجة الحورء وبمؤاتسة الإخوان المَؤْمنينَ» وباجتماع أولادهم 
5 1 1 ع 1 - 1 2 1 5 أل 2 

ونشلهم بهم؛ وذلك أن في طبع الإنسان التأنْس بأولاده. وحبّه اتصالهم به2. 
4- قال الله تعالى: 3 مُتَكدِينَ عل سر رمَصَفُودَةِ # ذكر مجالسّهم وهّيئاتهم فيهاء 
4 اخ 4 9 ٍِ 5 

وفي ذكر اصطفافها تَنبِيه على كمال النعمة عليهم بقَرْبٍ يبَعضهم من بَعض. ومُقابّلة 

بعضهم بَعضَاء كما قال تعالى: 2ل مُتَكِينَ كا متَقَدبإت 4 [الواقعة: 1١]؛‏ فإِن 

من تمام اللذة والنّعيم أن يكونَ مع الإنسان في بُستانه ومَنزلِه مَن يُحبٌ مُعاشَرتَه 
6 ور 3 24 0 - 0 

ويُؤْرُ قربّه» ولا يكون بعيدًا منه» قد حيلٌ بيه وبِيَنّهه بل سريرُه إلى جانب سَرير 

.)87 /1١( النَّحْتٌ: مَكانٌ مُرتَفعٌ للجلوس أو للنّوم. يُنظر: ((المعجم الوسيط))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 27١1‏ ((تفسير ابن عادل)) »)١77/١17/(‏ ((تفسير ابن عثيمين: 


سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١185‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (50/ 4؟:). 
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7- في قوله تعالى تَضْفُودةٍ 4 وَصَف الله السُرُرَبأنّها مَصفوفة؛ لِيدُلٌ ذلك 
على ريا وحسن تنظيمهاء بلنضة أهلهاء وسُرورهم بحسن مُعاشرتهم» 
ولطف كلام يعض 1 0 

- في قوف تعالى: نكر بر يعن » كذ أمور كن على كمال الحال: 


م 


أحدها: أنه تعالى هو الموج وهو يَنولى الطَرفيِه يزوج عباد بإماه» ومن 
يكو ذلك ليقف لاما هراح الغباق و لاماي 

ثانيها: قال: ورَفجهُم بور 4 ولم يقل: «وزْوًّجناهم خورًا)» مع أن لفظ 
التّرويج يتعَدّى فِعلّه إلى مفعولين بغير حَرفء يقال: (رَوٌَجْتُكهاء قال تعالى: 
هلما َصَى ريد ينها وَطرا ركه [الأحزاب: "]؛ وذلك إشارةٌ إلى أَنَّ 
المنفعة في التّرويج لهمء وها وهنا 9 بالحور, لا للد الور بهم 
وذلك لأنّ المفعولّ بغير حرف يُعَلَقّ الفعل به كذلك لوي تكن بهم 
بالخور؛ لآن ؤلأك مع * َعَلْنا ازدواجهم بهذا الطّريق» وهو الحُُور". 

ثالثها: عَدَمُ الاقتصار على الرّوجاتء بل وصَفَهِنَ بِالحُسنء واخثار الأحسدنخ 


من الأحسّن؛ فإنَ أحسَنَ ما في صورة الآدمِيّ وَجِهُهء وأحسّنٌ ما في الوّجه العَينُ". 


ددس ردج وج الل رزو 


- في قوله تعالى: دادس مثا أبعم ريم بإيكن 4 نآئل كيف أن 
بالواو العاطفةٍ في اتباع اي وجَعَل الخبرَ عن المؤمنينَ الذين هذا شَأَنْهم؛ 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 7177). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)81١5‏ 
(") وينظر ما يأتي في البلاغة (ص: 7/5 - 710) 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)79١1//7/(‏ 
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أعدههما: ايفان الآباءة والثّاني: باع 5 لهم وذلك لا يقتضي أن كّ 
مؤمن يتح كل دُريّة لهه ولو ريد هذا المعنى لقيل: «والِّينَ آمنوا هم ذرْياتهم» 
فعَطفتُ الاتباع ب «الواو» يقتضي أن يكونَ المعطوف بها قَيدًا وشَرطًا في ثبوت 
الختره لا تحصوله نكل آفراه العر 80 

- في قله نعالى : « وَالدينَ متأو ألمي مريم بإيئن للْقتايح مريَح # سوال 
عن وَجهِ الججمع مع قوله تعالى: وو تيا ولْعْمَوأ يوم بجوف 
وَلدٌ عن كليو 6 الآبة [القمان: #]؛ فإن هذه الآية دل بظاهرها على اد يوم 
العامة اك البموانة قور قاازة ا التاءة فى دل على رقم كتسات الارلاد 
بسبّب صّلاح آبائهم حتَّى يكونوا في درّجة الآباء» مع أنَّ حَمَلَّهِم -أي: الأولاد- 
لم ينهم تلك الدَّرَجة؛ إقرارًالعُيون الآباءِ بُجود الأبناء معهم في مُناززلهم من 
الجَنَّته وذلك تفع لهم! 

الجوات: وَجه المع غير له بالقّيد الذي في هذه الآية» 1000 

انهم ريم يإيي 4 وعَيّنَ فيها الع بن إلحاقّهم بهم في كَرَجاتِهم هو 
بقيد الإيمان» فهي ادن منّ الآية الأخرى: وَالأخي لا يُعارض الأَعَمَّء وعلى 
قَول من قَسّرَ الآية بأنَّ معنى قوله: مإلَايجزِه وَالدّعَن ولو © لا يقضي عنه حَقًا 
ار 0 


ردي رج فرج 


بسر لنقا. 06 0 0 بن إلا مَاسَعن 
)١(‏ يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:07945). 
(1) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)١187‏ 
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اسم فإِن هذه الآ لكريمة تل على لَه لايع أحدبعمَلٍ عير وأا 
الآية القشاعة فهى يذل عاك أذ تعمل الكاس ثيما لتقم يككل غَيرد فرقم ترات 
الأولاد بيو لنا!] يه الكبار أو الك ف تلم سام لل إنَّما حَصّل لهم 
بعَمَل آبائهم لا َمل أنفسهم. 

والجوابٌ من ثلاثة أوجه: 

الأون انا َك َس إن إِلَّاما سَع © إنّما دلت على تفي ملك الإنسان 
لكر كنول االعتي ىلاعم يك طبرم لالاني را ووالالو كه 
الإنسانٌ إلّا بم سعى». وإنّما قال: +0 أن لس لشن 6 وبيْنَ الأمرين فرق ظاهرٌ؛ 
لأنّ سَّعيَ القّير ملك يساعيه» إِنْ شاء بَدَلّه لقيره فانتّّع به ذلك العَيرٌُء وإِنّ شاء 
أبقاه لتَفْسهء وقد أجِمّعَ العُلَماءُ على انتفاع ايت بالصّلاة عليه والدّعاء لهم 
الحم عم ركيوك رانيد ازيح بعل لخر ني 


الثاني: ناليو 11 اله القت كرفي في رفع دَرّجاتهم؛ اذلو قاتوا انا 


-ه 


ماعن زح نالك نعزيما ١‏ "الحو رطا نعل مند ني قاف يكيل رودا 
المُسلمينَ؛ كما وق في الصّلاة في الججماعة؛ فإنّ صلاةً بَعضِهم مع بَعض 
يتضاعَفٌ بها الأجرٌ زيادةً على صَلاته شرا ولك النك ذا انتفاعٌ بِعَمَلٍ 
الغير سعَى فيه المصّلّي بإيمانه وصلاته في الجماعة» وهذا الوّجهُ يُشيرُ إليه قوله 
تعالى : أبعم ريم بإي 4. 

الغَالتٌ: أن السّعيّ الذي حَصّل به رَفمُ دَرَجات الأولاد ليس للأولاد» كما 
هو نَص وله تعالى: «( وَأ ل إن لاما سح #» ولكنه من سّعي الآباء؟ فهو 
سَعيٌ للآبا أ اله بوهم به بأ رقع إليهم أولاتهم ليتمّعوا في الج 
برُؤيتهمء فالآيةٌ تُصَدِّقُ الأخرّىء ولا ثنافيها؛ لأنَّ المقصود بالرّفع إكرامٌ الآباء 


1 
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و ظ ] - - ص 
3-8 )48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى> )4# 


لا الأولاد؛ فانتفاعٌ الأولاد تبَمٌ» فهو بالتّسبة إليهم تفُضل من الله تعالى عليهم بما 
ليس لهمء كما تمٌضَّلٍ بذلك على الولدان» والحُُور العين» والخَلق الذين يُنشئُّهم 
ه20 


و دم ردج وح ررقو 


-١‏ في قوله تعالى: ل وَألَدينَ منوأ اَن ديم يإيمن لقنا يتم # أن 
غير المكلّف قد يُرِحَمُ؛ إن أطفال المؤمنينَ مم آبائهم في الجنّة©. 

7- في قوله قعال: 9 وَالدينَ لقا وم ارام بإيمن لَلَهنَاِ ل 
هدم الأس على أن الأشيداة لس 1 المؤمنينَ بهم في الجنّق وأنّهم 
يكونونَ معهم في دَرَجتهم؛ ومع هذا الام ين الآباء إلى دَرَجِة دري 
إن الله تعالى لم يلنْهم -أى: لم يَنقْضْهم - من أعمالهم من شَيءِء بل رفع 
ا إلى دَرَجاتهم مع توفير جود الآباء عليهم» ولكاكاق الحان الي 
بالآباء فى التّرّجة | نما هو بكم التبعيّة لا بالأعمالء ويم وهم هم مُتوَهمٌ أن دري 
امار يُلحَقونَ بهم فى العَذاب تَبْعَا ون لم يكن لهم أعمال الآباء» فقَطّع تعالى 
هذا التَوَهْم بقَوله تعالى: :ل كاري يَاكسَبَ رَهِين 746". 

7- في قوله تعالى: متم يي ذكّر «الإيمات»؛ للا بوهم ا أ 
الاتباعَ هو في نَسَبِ أو تربية» أو حرَيّة أو رقء أو غير ذلك». 

5 ؟- في قوله تعالى: :3 وَالَدِينَ اموأ وان متكي درتت يإيقان للعاين ازنك وا 
0 أن من تمام ؟ تَعيم أهل الجن أن الحق الله بهم ذَريْتَهمِ 
الذين التعوهم بإيماق سناي: الدين قوت بالإيمان الصّادِر من آبائهم -على 


(1) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 4 17). 
(؟) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (؟/ 779). 

(6) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 797). 

(5) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم /١(‏ 797). 
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ّ 
- 5 0 2 5 مم 78 
قول-؛ فصارت الذْرَيّة تبَعَا لهم بالإيمان» ومن باب أولى إذا تَبعَتهم ذرَيتُهِم 
بإيمانهم الصَّادر منهم أنفسهم» فهؤلاء المذكورون يُلحقّهم اله بمنازل آبائهم 
. 52 ب 50007 - و 
في الجنة وإن لم يَبلغوها؛ جزاءً لآبائهم» وزيادة في ثوابهم» ومع ذلك لا ينقص 
الله سُبحاته الآباءَ من أعمالهم شيئًا("©! 

2 2 اا 0 2 

حي قوله تعالي: 9# وَالبعهم دريمم الذرَيّات هنا تصدق على الآباء 

55 عن 2 بس سج‎ ٠ 
وعلى الأظوودر إن القوم إذا عاق غدل اكه البد يداك وهف القما اا‎ 
كان أو أب وهو مُنقول عن ابن عبّاس'" وغيره”""‎ 

17- في قَولِه تعالى: 38 وَالدبنَ 0 ا ل 
على قراءة 9# وَأَنْبَعْنَاهُمْ ‏ فيه دَلالة على تَبَعيّة الود الصَّغير لْمَن أسلَم من أبويه 
أو آبائه”؟»» فالله تعالى أَتبَعَ ْبَعَ الوَلدَ الوالدين في الإيمان» ولم يتْبِعْه أباه ذ في الكُفرء 
وبدليل أن من أسلم يبن الكُفَار حُكِمَ بإسلام أولاده. ومن أرلك رن المسلمين 
-والعياذٌ بالله- لا يُحكمُ بكُفر وَلَيِه0©. 


.)81١5 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر ما أخرجه عبد الرّرَاقٍ في ((تفسيره)) (1/ 150) 07٠١4‏ وسعيدٌ بن منصور في ((سئنه)) 
(478/0) (75070)» وابنُ جرير في ((تفسيره)) (71/ 91/4). ْ 

(؟) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ .)١١5‏ 

(5) يَنظر: ((الإكليل فى استنباط التنزيل)) للسيوطى (ص: 58 7). 
قال ابن العربي بعد آذ ذكر القراءتّين: (القراءتان لِمَعنيين: أمّا إذا كان «اتَبَعَْهُم على أن يكون 
الفعلُ لذي تيقتضي أن يكونٌ الذي ُستقلة بنفْسها تقل الإيما» وتلق به. وأمّا إذا كان 
الفعلٌ واقعًا بهم من الله عرَّ وجل بغير وا سطة نسبة إليهم» » فيكونٌ ذلك لِمَن كان من الصّكَرِ في 
حدٌ لا يقل الإسلام» ولكنْ جعَلّ الله له كم أبيه لِقَضْلِه في الدّنيا من العصمة والمحرمة. فأمًا 
إِنْباعٌ الصَّغير لأبيه في أحكام الإسلام فلا خلافٌ ته وق كك أل ضرت يه القلباة): 
«أحكام القرآن)) 0390/9 7 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١8/57/(‏ 
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لت بض ] - 5 ص 
ج/42)01 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


39 اكول تول الى :انهم ريم , يك على وح إيلا, الى 
فإنَ الله نَسَب الفعلٌ إليهم» :أقهذا يل على أنهي لوه كلمو يده فاعكزه الك 
وجكل لهم شك المسلميق» وقد اكع جماعة بإسلام علي بن أبي .طالب 


صَغيرًا وأبواه كافران"". 


-- - في قوله تعالى : 9 وأسستهُح ديهم يمن أَلَقَنَاِ بت حيبت © أنه من + جملة 
إحسانه سُبحائّه إلى أهل الجنّة أنه َرَعى المحسنّ في المُسيءء» ولفظة بلقنا © 
تقتّضي أنَّ للمُلِحَقٍ بَعضّ التّقصير في الأعمالٍ”". 

2 م 5-00 

84 - في قوله تعالى وام دربم بإِيمن لقنا ريم 4 لطيفة: الاقال 
شبحائه فى الذنيا: م« وَأبَعتَاهُمْ » على قراءة» وقال فى الآخرة: لقنا 4 
وذلك لأنّ في الذّنِيا لايُدركُ الصّغْيد التَّابمُ مُساوأة المتبوعء وإلّما يكونٌ هو كبا 
والأب أصلا؛ لمٌضل السّاعي على عير السّاعي. 

وأكااقى الكقرع :نذا الكن انا عله وده يه ككل الدسهة الدكفنة يدل ما 
ال 

سحت سل 000 عه ات > 5 2 

-٠"٠‏ في قوله تعالى: #ِلَكَقَنَاَ درَيَتجُمَ # أن شفقة الأبوّة كما هي في الدنيا 

ار 55 9 
مُتوفرةٌ كذلك في الآخرةٍ؛ ولهذا طَيّب الله تعالى قلوبٌ عباده بأنّه لا يُوَلَهُهه9) 
)١(‏ يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (22378/5» ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 
(ص:8: .)١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 01/1). 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)7١8//57/(‏ 
(4) الول ذهاتٌ اقل والتَّحَيْرُ من شدّة الزن أو: ذهابٌ العقل لفقدان الحبيب» وَالتَّوْلِيهُ أنْ 


يُقَئَقَ بِينَ المرأ أ وولدها. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ه:). ((السان العرب)) 
لابن منظور (551/11). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


ا 


أن 


-'"١‏ قال الله عز وجل: 35 وَالدبسَ انوأ ونم َم يمن لَلَقَنَاوحَ دربتهم وما 
ْم ين لهم ين من 6 في قوله تعالى: «لومآ ألتهُم 4 تَطييبٌ لقلبهم» وإزالة 
وَهم المتوّمّم أنَّ ثوابَ عَمَلِ الأب يُورَّعٌ على الوالد والولّد بل للوالد أجْرُ عَمَله 
فصل السّعي؛ والأولاؤه مكل ذللك» فضلا مر الله تعالى ورنحي80! 
واد در لمان :8 علأتري ا هري هذه قاعدة عامةٌ في جميع العاملينٌ: 
أن كلّ واحدٍ رَهِينٌ بعَمَله؛ ؛ لايَنقَصٌ منه شي أمّا الزيادةٌ فهي فَضلٌ من الله تبارك 
وتعالى على مّن شاء من عِباده'" 
- في قوله تعالى: 2( كلُ أنري يَاكْسَبَ رَحِينُ # أنه لَمّا كان هذا الإلحاق 
في التّواب والدّرّجات فضلًا من الله فرْبّما وَقَع في الوّهم أن إلحان المي 
أي حال لهم في َم لدي فلم سبو سات أوحجبث عقوي كان كل 
عامل رَهينًا بكشبه لا َع َيِه َي فالإلحاق المذكورٌ نما هو في الفَصْلٍ 
وأترنيه لا في العَدل والعقاب» وهذا نَوعٌ من أسرار القرآن وكنوزه التي 
يَخَصٌ اله بقّهمها من شاء©» فلا رهم أنَّ هذا الأتاعَ حاصِلٌ في أهل الج 
ا | إل 


َه جد الي ل . 3 
بَكسْبه» وقد يثيبه من غير كسب منه””) 


.)3١8/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: /181). 
(4) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 01). 

(0) ينظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم /١(‏ 797). 
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بحر ا - - 5 
38 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى )4 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى. إنَ ألَمُنقنَف جسَتِويرٍ # استئناف بَيانيٌ بعد أن ذكرَ حال 
المُكذّبين ا لهم؛ فون شأَنٍ السَامِع أن كساءل عم حال الم وهم 
الفويقٌ الديى صقرا الكبيول صا الل عليه وسلة ماد يه القرآن» وخاطة 
إذ كان الكايعره العومه » وعادة القرآن تَعقيبٌ الإنذار بالتّبشير وعكسّه؛ فلمًا 
ذكرٌ حال الكمَار ذكرٌ حال المؤمنينَ؛ ليقع التَرَهِيبٌ والتَّرغيبٌُ» وهو إخبارٌ عمًا 
وول إل حال الدويفن» أخبروابنالك. والمجمل مُعترضة بْنَ ما قبلّها وجملة 

م يعُوُوَتَ سَارٌ 9046 [الطور: .]”٠‏ ويّجورٌ أن يكونّ من ججملة القَول للكمّار؛ 
إذ ذلك زيادة في غمّهمء وتَتكيدٌ لهم”". 

- وتأكيدٌ الخبر بحرفٍ 0 به 

- وتَنكيرٌ مجََّتٍ ونير © للتّعظيم للتعظيم والتّفخيم أي موساءد 

بمغنى الكمال في الصّفة. ال لقت 

لهم خاصّة عَلى أنَّ افك اغوي 

- جع 9# جلت تِ 6 باعتبار جَمْع لم الللتروووعى كناش عل الس" 

4 قوله تعالَى: <( كي انان له الكو 1م 1ق لخر‎ -١ 

- قوله: :9 مككهِنَيمَآءالَهُمْرَيُمْ #6 فيه استحضارٌ الجلالة بوضف وريم #؛ 


.)40 /71( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2)279» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (019/9). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 10). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ )5٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 161). ((تفسير أبي السعود)) 
»)١58/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 50). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/ 51 ”7) و /١1/(‏ 50). 
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للإشارة إلى عَظيم ما آتاهّم؛ إذ العَطاءٌ يُناسبُ حال المُعْطي. وفي إضافة 

ذوت) إلى شمره ريك الهم وتنط 0 

- قوله: وشم رم عات لتو 4 المقصودُ من ذكر هذه الحالة: إظهارٌ 

الاين بين حال المُتَِّينَ وحالٍ المُكذّبين؛ زيادة في الامتنان؛ فإنَّ التُعمة 

تَدادُ َسْنَ وقع في النّفس عند مُلاحظة فده" 

- وأيضًا في قوله: يأوَوَقَهُمَ ريم عَدَابَ للحيو #6 إظهارٌ الوب في موقع 

الإضمار مُضافًا إلى ضَميرهم؛ للتَّشْرِيفٍ والتّعليل”"» فهو سبحاتّه المتفضل 

تيم تنيع عن المحاصي والقاذورارداة” 

*- قوله تعالى: 2( كوأ عُوأَآْرا مب اث سملو مَقولُ قَولٍ محذوفٍ 
في ترم التعال كدير يقال لهم أو مُقولا لهم وهذا القول مُقابل ما يُقال 
لكي : 3 أصَلَوهًا َأصَيرةأ أو لا روأ موا علتَكُ مَأ رون مَ ثم تَصْمَلُونَ 16 
[الطور: 11]©. 

- وحُذفَ ت مفعول 7 * شرا لإفادة التّحَمِيم؛ آل لوا كل ينا كه 

واشرّبوا كل ما يُشْرَبٌ» وهو عموم عَرْفِىٌ» أي: مما تَشْتَهونَ". وأيضًا ترك 

ذكرٌ المأكول والمّشروب؛ لِتَنوّعهما وكثرتهما”. 


.)57 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5//8(‏ 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 17). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ :)41١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ )١51*‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(019/9). ((تفسير أبي السعود)) ))١5/./8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/71). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/57/71). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١7/57/(‏ 
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- والباءً في قوله: مِإيمَاكُسر َموي # سَبيية و(ما) مَوصولة أي: بسَبب 

العقل الذي حم تتطلونهه زهو اند الطالة 48 

ين مُاسَبةٌ حسَنة حيثٌ قال الله تعالى في حقٌ الكفار: لإِنَمَا حرو ماكر 

تَْمَنُوَنَ :[الطور: 01١‏ وقال في حقٌّ المؤمنين: 3# كوأ وأسْربوأمَنِيسكا يمَاْرٌ 

تَتْمَلُويَ 0# وبين العبارتّين بون عَظِيمٌ من وجوه: 

رودم 4:01 لللخطي أنىء ل" شورق لكطللقه ول ول د بعة فى عر 
المؤمن؛ فإنَّهِ يجيه أضعافٌ ما عمل» ويّزيدٌه من فضله. 

الثاني: قال هنا: يما كُشْرَ #ء وقال هناك: بِأمَاكدَثْرٌ #6 أي: تُجَرّون عَينَ 
أعمالكم؛ إشارةً إلى المُبالّغة في الممائّلة» كما تقول: هذا عَينُ ما عملْتَ» وقال 
في حقٌّ المؤمن: إيمَاكُشْرَ #» كأنَّ ذلك أمرٌ ثابتٌ مُستَحَقٌ بعمّلكم هذا. 

الثالث: ذكرٌ الجزاءً هناك؛ وقال هاهنا: «إيمَاكُثْرَ موت 6 لأنَّ الجزاء ينب 
عن الانقطاع؛ فإنَّ من أحسّنَ إلى أحد فأتى بجّزائه لا يَتَوقَعُ المحسنٌ منه شيئًا 
كي ' 

4 - قوله تعالى : «( تكن عل شر رٍمَصْفُودةٍ وهم بور عن 4 

- قوله: «وَرَسجَتدهُم بور بن جيء بالباء مع أنَ الَّوِيج مما يَتعدّى إلى 


2 


مَفعولين؛ لِما في التّرويجٍ من مغنى الوضّل والإلصاق والقزن. أو للسَّببيّة؛ إذ 


3 5 ا ل ل ل 27 5 
المعغنى: صيّرْناهم أزواجا بسَببهن؛ فإن الزوجيّة لا تتحقق بدون انضمامهن 
إليهة””. وقيل: الباء للمصاحبة» أي: جعلنا حورًا عيئًا معهم. ولم يعَد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١91“‏ ((تفسير أبي السعود)) (// »)١5/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/ا؟/ ةق /اة). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١7/57/(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,)١017‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:2075» ((تفسير - 


الجزء 707 - الحزب *ه 


ته 


1 9 5 2 
فعل (زوجناهم) إلى (بخور) بنفسه على المفعوليّة كما في قوله تعالى: 
ينها # [الأحزاب: 7"7]؛ لأن (رَوَجنا) في هذه الآية ليس بمعنى: 
أنكخناهم؛ إذ ليس المراد عقَدَ التُكاح؛ لِنْبْوٌّ المراد عن هذا المعنى؛ فالتَّرويجُ 
هنا واردٌ بمعنى جِغل الشَيءٍ المفردٍ روجا -وذلك على قَولٍ في تفسيرها-. 
اليس الباء لتعدية فعل (زوّجناهم) بتضمينه معنى : ان 
5 3 7 ره ع ماشه دممرد جوم رج 6 سس 0 5200 
- قوله تعالى: 38 وَاَلَدِينَ اموأ البعنهم ذرِيهم بإيمنن لناب ديهم وما ألنتهم 
ن < دسا شخ سلرة مم ع حير عن تين اير الال 
من مله مَن سن كل أمري بكسب ره * 
9 1 لهك سل سا سار 0 دمرس جوج رج 6 سس 06 ّ 0 
- قوله: 92 وَأَلدِبنَ ء!ممُوأ انهم درِيَمُم بم لَلَقَايوم رُم 6 كلام ناف 
7 28 عه 3 - _ ِ 
مُسوق لبان حالٍ طائفةٍ من أَهْل الجنّة إِثْرَبَانِ حال الكل وهم الذينَ شاركثهم 
ا ع ٌّ - 
دنهم في الإيمان1", أواعتراقى ته ذكر كرامات الحدمية بوالواز اغراف 8 
- والتّعبيرٌ بالمّوصول 8و وَالدنَءَامَمْوا ... #6 إظهارٌ في مقام الإضمار؛ لتكونَ 
- - 00 -ه ع 03 1 8 نر 
الكبلة إيماء إلى وخ بناء الخبر الوارد ينتعا آي: ذا سيت إلحاق دَريا نهم 


دك ا ل 
بهم في نعيم الجنة هو إيمانهم» وكون الذريات امَنوا بسَبب إيمان ابائهم؛ 
لأن الآباءَ المؤمنينّ يلقنون أبْناتهم الإيمان. 


00 


220 ا 0 ماله ا 1 
- ولفظ عِوْذْرَبَهُم #الأوَّل قِرئ بصِيغةٍ الإفراد» على أنه فاعل (انَبََنْهُمْ)» وقرىّ 
ا 8 “ص 7 28 1 8 2 1 
أيضًا بصِيغةٍ الجمْع مَرفوعًا مإ دَرَيانَهُمْ *؟ للمُبالَغة في كثرتهم, والتّصريح؛ 
فإنَّ الذَرْيّةَ تقَعُ على الواحدٍ والكثير» فيكونٌ الإنعامُ على آبائهم بإِنْحاقٍ 
- أبي السعود)) .)١5/8/8(‏ 

.)51/ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5//8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


(#) تنظ ؛ ((تشعير انخ هاشوو)) ويف ): 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 737 - الحزب ه 


3-8 )48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


0200 8 ا 20 28 28 
ذرّيّاتهم بهم» وإن لم يَعمَّلوا مثل عمّلهم. وقُرئ «درَيَهُمْ 4 وم ذْرَياتهِمْ © 
بالنّصب”", على أَنَّهما مَفعولا (أَتبَعْنَاهَةْ)”". 

000 ِواْبَعنهم دربم د بيسن #: عطّفٌ على #ِإدَامَْأْ #» وقيل: إن اعتراض 
8 | ل 0 

- والتّدكيرُ في قوله : و ايم #6 قبل : إنه للنّوعيّة: أي اباي ليد 
الويمان؛ للوشعارٍ بأل يَكُفي للإلحاق المُتابَعةٌ في أصْلٍ الإيمان. 00-0 أن 


راف إيهان اَي الذاقي الكدل و كانه قاليد يت وين الإيمان لا يو مُلْهِم 
لدَرَجة الآباىء ألْحَقْناهم بِهمْء فهو إيمان في الججملةٍ قاصرٌ عن رَنْبَةَ إيمان 
الآباء والشّكيرٌُ جيئئزٍ للتقليل9, فالمعنى: بِشَيِءٍ من الإيمان لم يُكونوا به 
أهلا لدرجة آبائهم» ولكنّهم لَحقوا بهم كرامةً للآباء» فالمرادٌ تقليلٌ إيمان 
م ولكنّه رقع درجتّهم» فكيف إذا كان إيمانًا عظيمًا©؟! 


١‏ وإيثازٌ فعل مِإَلَقنَا دون أنْ يُقال: أدحَلنا معهم, أو جعلنا معهم؛ لعله لما 


(1) قوله تعالى: مأمرَيَُم # قرأه التصريّانِ -أبو عَمرِو ويعقوبٌ- وابنٌ عامر بأَلِفٍ على الجمع» 
وقرأ الباقون بغيرٍ أَلِفِ على التَّوحِيدء وكسّرٌ النَاءَ أبو عَمِرِو وختى وضقها الباقرث ثظر: 
((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (؟/ /371/1). 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 ))١0‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١4/8./8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(50/ ؟غ). 
وينظر ما تقدَّم في القراءات ذات الأثر في التّفسِير (ص: 3558). 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 197)» ((تفسير أبي السعود)) (/ى ١‏ ). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »251١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١55‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)5٠ /١6(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)01/١‏ ((تفسير أبي السعود)) (// ١54‏ 
48 ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 25/8 59). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 717). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


5ه 


أن 


في مَعْنى الإلحاق من الصّلاحية للقّور والتّأخير؛ فقدْ يكونٌ ذلك الإلحاق 
بعْدَ إجراء عقاب على تعض الذَريّة استحقُوه سيَّاتهم على ما في الأعمال 
من تََاوتٍ في استحقاق العقاب. ف لي يات 
الإلحاق يَقتضي أنَّ الذّريّات صاروا في دَرّجات آبائهه”©. 
- قولّه: هوم آلهُم 4 أي: وما نقَصُناهمء والمغنى: أنَّ الله ألْحَقَ بهم ذرَيّاتهم 
في الدّرَجة في الجنّة فلا منه على الّذِين آمَنوا دُونَّ عوَض؛ احتراسًا من 
أذ تحضوا نان لحان 5 الس بهة بالعطاء يدون باكيم 1ل اانه 
لنخلوا يه لعن على ما هر كارن -00050 الأسير» وحمالة 
اَّيَّاتِء حلاص الغارمينَ وعلى ما هو مَعروفٌ في الانتتصاف من المظلوم 
للظَّالِم بالأخذٍ مِن حَسّناته وإعطائها للمَظلوم» وهر كنارة عن خدم قاض 
حظوظهم من البجزاءِ على الأعمالٍ الصّالحة". 
- وَمِؤيَنَ عمَلِهم 46 م: مُتعلقٌ ب «إومآ ألتتيكم #6 و(من) ايض و(من) التي 
في قوله: موعن سَىَءِ # لتوكيد د النفي؛ وإفادة الإحاطة والشعوه لللكري, 
0 : كل أتري بانسب ره بإ حرم الم رز ام 
يهم # وبين جملة امتهم د هٍَ[الطور: 77]؛ قيل: قُصِدَ منها تَعليلُ 
الجملة الي قبلّهاء وهي بما فيها , من العُموم صالِحة للتَّدِييل مع التُعليل 60 
- وفي هذا التعليل كنايتان؛ إخداهما: أن أَهْلّ الكفْر مُقرونونَ بجَزاء 

.)00 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 06٠‏ 01). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)51١/71/(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 737 - الحزب اه 


005 
عمالهم. ونانوهاة أن ريات المومم الذيية حقو بآبائهم في النّعيم» 
لُحِقوا بالجنّة كَرامةٌ لآبائهم» ولولا تلك الكرامة لكانت انان على 
حسّب أعمالهم وبهذا كان لهذه الجُملةٍ هنا وق أشدٌ حُسْنًا ممّا سوا مع 


أ 
: 
| 


7 200 0 
أنها صارت من حَسّن | 0 


0 
٠ 
- 


15) نظو ((تفسير ابم غاقيور)) 01/79 


الجزء 77" - الحزب 8ه 


الآيات (22)-28) 
2 وَأْمَدَدكَهُم بهد وَلَحْرِ يِنَامفْهونَ 57 يروي ذها كأسَا لا لعو ذا 
# وَيعلُوثُ علوم جِلْمَان لَه رْ كات لوْلق مون (80) وَل بعص عل بض 
َالواِنَا حكُنًا قل ف أَهِلنًا مُشفْقِينَ (5) فَمرى أله 0 
لاسا 1 | الس ال الفية 6 


غريب الكلمات: 
معو ب 


8 0 و و 

و 6غ أي: يتعاطونٌ ويّتداوّلون؛ هذا يأخذ من يد هذاء وهذا يأخخذ من 

يد هذاء كالشَّيءِ المُتنارّع فيهه وأصلّه من نَرْع الدَّلو مِنّ البثر عند الاستقاء؛ فإنّ 
النَّاسَ كانوا إذا وَرَدوا للاستقاء تَرّع أَحَدّهم دَلوًا من الماءء ثم ناوَلَ الدََّوَ لِمَن 


ور 
لك ين باطلُ من القَولٍ يَصِدُرُ عن حَلّل العقل» وأضلة يدُلٌ على الشّيءِ 
ا د 


تي 2 أي: ال ا لتر ا رقم 
وأصل (أثم ثم): يدل على بط وتأححِ؛ لأنَّ ذا الاثم بطي عن الحَير مُتأخَرٌ عنه”". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575 )» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /0/1)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ ١5‏ 25» ((البسيط)) للواحدي (547/70)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 037377 ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 07). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 85)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5٠١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7257)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 0). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /08)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس ».25١ /١(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: ”797)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(50؟/:ه). 


الجزء /” - الحزب اه 


التفسير المحور للقران انكر 24 8 


عون 4: أي : افون ضفر وأصل (كنن) يذل على سر الوشرولة 
إمُنَفقِينَ #: أي: خائفِينَ حَذرينَ» وأصلٌ (شفق) يدل على رِقَّةِ في الشَّيء 7 
:3 فَمَركَ 46: أي : أنْعَمَ وصتّع الصّنمَ الجَميلَ» وأصل (منن) هنا: شل 
00007 
سَّمُوو 46: أي: انار الحارّقء وأصلّه اسمُ الرّيح التي نهب يمن جهة حارّة 
جداء 0 شديدة الحرارة؛ سُمِيت سَّمومًا لدُخولها بِلْطفٍ في مُسامٌ 
بدن" 
ار 6: أي : اللَطيف الواس سعٌ الففضل» الصّادقٌ فيما وحَدَ وأصلُ (برر) هنا: 
يذل على الصّدق والسّعة؛ فأمًا الصّدقٌ فيه قولهم: هدق ناوث وكوكات 


اق 


تميثه: ضدنت: وأمًا اكد هو فق 1201 الي دهن خدادت البحر» ولحد اذكه 
التَوسّعٌ» فاشتقّ منه البرٌه أي: التّوسّعُ في فعل الحَير*. 


))574 2001757 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (3579/5).: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)”07 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)١71" /0( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7385)» ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7051)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 555)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١917/7(‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 27777» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 2545. ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 879). 

(3) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (757177/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: //ا/7) ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 87/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 250)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 77)» ((البسيط)) 
للواحدي »2500/١7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 57)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 01١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (/01//71). 

(8) يُظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 11/97/10 1174): ((المقردات)) للرافب (صن + 114): 
«الكليات)) للكفوي (ص: ١7؟).‏ 


الجزء ا - الحزب "اه 


ماه 


أن 


المعنى الإجمالي: 


يبِيّنْ الله تعالى جانيًا ا الاي اموه ا 
وأمدذنا لسر او ا ولّحم مما ب ينونه ويتعاطونَ في الجنّة 
كأسًا مملوءةً بالكَمرء لا يَِذُونَ بكلام لا فائدة منه بسبيهاء ولا يأنَم شاريها 
شُزبها ولايوتك احدّه ولا يخيك كرئها على أنيشهل نما بخلاق فر الذنناء 
ويَطوفٌ عليهم غلمانٌ لخدمتهم؛ فُهم لتطافتهم وتّضارتهم مثل اللو المضون 
في صَدَفِه! 

م يخبرٌ اله تعالى عن حديثهم في الجن فيقول: وأقبَلَ بَعضهم على بَعضٍ 
يتتحادثونَ في أحوالهم التي كانوا عليها في الذنيء فقال بَعضّْهم ليتعض: 5 
في الدّنيا خائفينَ من عَذاب الله تعالى يوم القيامة» فَمَنَّ الله علينا بقَصْلِه فنبحانا 


العم 


من عَذاب الثَار؛ نا كنا في الدّنيا دعوه تعالى وحُدّهء إِنّه تعالى هو اللّطِيفُ 
بعباده» الواسع الإحسانء الرَّحِيمْ بهم. 

تفسيرٌ الآيات: 

و وَأمَدَدْسَهُم سكهَةٍ وَلَحْرِ صَدَاْتهونَ (46080. 

أي: وَزِدْنا المؤمنينَ في الجنّة من فَضَلِناء فأعطيّناهم فاكهة ولحمًا مِمَايَسْتَهُونه 
وو 

كما قال الله تبارك وتعالى: هآ وَسَككهَةَ يَمَا سروت * وَلَتِ طْيْ رما مَمَْمُونَ 6: 
الوق 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 01)» ((تفسير القرطبي)) »)78/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
4840) ((تسير المعدي)) (صن: 0118 ((تفسير ابن عاشور)) (بالغاة), 
قال القرطبي: (أي: أكّنا لهم من ذلك؛ زيادةً منّ الله أمدّهم بها غيرَ الذي كان لهم). ((تفسير 
القرطبي)) (38/11). 


الجزء /ا١‏ - الحزب *ه 


وقال سبحاته: «( وَفَككه ةَكرَوَ * لَامطوءَةٍ وا منوْعَقَ 4 [الواقعة: ل 9"]. 
يسنكلا لا لعو فيا ولا د (48. 
مناسية الآية لما قتلها: 


ما كان هذا النَّعيمُ العَظيمٌ المُقِيعٌ يدعو إلى المعاشّرةٍ بالقرينة العاطرة؛ بَيّنَ 
أنَّ ذلك حالّهم اللازمةٌ الظّاهِرةٌ من الخصال اللَائِقةِ الطَّاهِرةِ؛ فقال0©: 


أن معاطوة فيها كأ الكراب المخلى: بالخي 2 


.)١1//19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )220/817/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 0258 ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: /7717)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 475)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
65, ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 5 54 400). 
قيل: المعنى: يُتعاطونٌ فيها كأسّاء يأحُذُها بعضهم من بَعض للشّربه ويتداوّلوتها بيهم . ومئّن 
اختار هذا المعنى في الجملة: ابنُ جرير, والزَّجََاحُ في ظاهر اعشارهماح» والماتريدى: 
وَالنْسَفَىُ: ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /11١(‏ 220817 ((معاني القرآن)) للزجاج (57/0)؛ 
((تفسير الماتريدي)) ٠57/9(‏ 5)» ((تفسير النسفي)). 
قال البقاعي: (م(يتُوت #6 أي: يَسْرَبونَ مُتجاذبِينَ مُجادَبةَ الملاعبة؛ لقَرط المحبّة والسّرور» 
وتحلية المصاحبة). («نظم الدرر)) (17/19). ويّنظر: ((تفسير الرازي)) »)5١1١/74(‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 18/8). 
قال ابخ عاشون: (الكاس .م مجر أن كر ها ماقا بدالاناة السعرو نشو وهر ةبه الس 
وليس المراةٌ أنّهم يَشرَبِونَ في كاس واحدة ياحُذٌ دهم من آخَرَكاسَه ويجورٌ أن راد بالكاس 
الخمةُ). ((تفسير ابن عاشور)) (/70/ 07). 
وقال السعدي: (2ق يترون ناكسا أي: تدورٌ كاساثُ الرّحيق والخمر عليهم؛ ويتعاطؤنها فيما 
بينهم). ((تفسير السعدي)) (ص: .)861١6‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


مسرا 1 عو و 

لما كان فى خمر الدنيا غوائل؛ نفاها عنها؛ فقال20: 

لا لني وكيك 4. 

وساف و عن 260 ل اميق وين 2 عمو يبو 

أي: لا يَقع منهم بِسَبّب الشرب هَذِيان وكلام لا فائدة منه» ولا يأثم شاربها 
2 د ع 0 1 0 00 2 عي 
بشربهاء ولا يُوثْمُه أحد» ولا يخيله شرْيُّها على أنْ يَفعلّ إِنْمّاه بخلاف حَمْر 
الدّنيا”©. 


.)١ا//١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 570)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /0/1)» ((تفسير 
الرازي)) .)7١١/74(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 25/8 254» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن 
القيم (ص: /711)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 575 )2 ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١0‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ “01)) ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 500)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات- الحديد)) (ص: .)١18/8‏ 
نكو اعفارآن المضى: أليع لأ بالمون فى شرنها«السؤفدق لدعي لنظلر اتسين السو ففدي)) 
(0/ 009 ((تفسير الشعلبي)) (179/5). 
وممّن اختار في الجملة أنه لايكونٌ منهم ما يوَتُمُهم: ابنُ قتَيبةه وابنُ جرير» والسمعائيٌ والبغوي» 
والزمخشري. ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 57)» ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ /041): 
((تفسير السمعاني)) (5/ 271/0 ((تفسير البغوي)) (5/ "797): ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)5١١‏ 
وأظر أبخباء (الفسير مقائل يق سليمان)) 011/90 ؛ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 57). 
وقال ابن عطية (والتَئيمُ يَحَقُ تَمرٌالدنيا في نفس شُربهاء وفي الأفعال الي تكونٌ من شَرابهاء 
وذلك كله مرت في الآخرة) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١9٠‏ 
وقال ابنْ القيّم : (فتفى الَو السّبابَ والنّخاصْم» والهُِرَوالفُحْشَ في المقالء والعزيدة ونفى 
لتم جميح الصَّاتٍ المذمومة التي نمت شاب الخّمره وقال سبحاله : لاتيم # ونم 
يكل : ولا إثم أي ليس فيها مايَحولّهم على الإثو» ولا يُونّمبَعضهم بَعضًا بشربهاء ولا يتمهم 
اله بذلك ولا الملايكة» فلا يَلعُونَ ولا يَنَمُونَ . قال ابن قْبة: لاتَذهمَبُ بعُقولهم فيَلْعُواء ولم يَقَعْ 
مهم ما يؤثمهم): (زالييان في أقسام التراة)) لصن 1 ). 
وقال الشنقيطي: (واللذة: كل كلام ساقِطٍ لا خيرٌ فيه» فَمرُ الآخرة لا تَحمِلٌ شاربيها على - 


الجزء 737 - الحزب اه 


قال تعالى: 2 ِطَافُ عَلتم يكيس مّن معن #* بَيْضَآء لدو ِسَدرِيِينَ * لافبًا عَولُ وَلَاهُمْ 


0 


تا يرغت * [الصافات: 58 - 417]. 
وقالشهانة: لوكس دهان * لَايسَمَعونَ الوا وَلَاكدَبا 6 [النباً: وثا]. 
جل وَيطُوث عَلوَ جلما لمكتو لوو فَكون (6)50. 
تعاقية الآلما فثليا: 
لَمّا كانت المُعاطاةٌ لا يكمُل بَسطُّها ولا يَعظُمُ إلا بِحَدَّم وسّقاةِة قال0©: 
و وَيَطْوث علوم ملكتم ولو مَكون 80 4. 
ا ا كم و لو واه دن 
أي: ويتطوف على المؤمنينَ في الجنة غلمان لخدمتهم» وهم في حَسّنهم 
7 2 5 >0 4 9 0 اه و 
رمافهي وصدائهم ويهائيم رنظانتهم جنل اللاو المصوق في دوه" 


- الكلام الحَبيث والهَدَيان؛ لأنّها لا تون في عُقولهم» بخلاف حمر الدّنيا؛ فإنّهم إن يَشرّبوها 
تكرواء وطاشت عُقولهِم فكلّموا بالكلام التحبيت والهذيان» وكل ذلك من اللخو. 

واه حوبا كط شنيه ا عله إلى لعي تكد لاخر إذياقة متارلها بفريهاة اجأ عانطة له 
َعَم بلذّتهاء كما قال تعالى: «إوأك” بَنرِ َدَّ رين # المعبدة 1 ا تحمل شاربّها 
على أن يَعَلَ إِثْم بخلافٍ تمر الذنيا؛ فشاربها ينم بشّربهاء ويحمله الشّكرُ على الؤقوع في 
المحَرّمات؛ كالقتل والرّنا والقذف). ((أضواء البيان)) (1/ 0). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/15). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١577/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0/9)» ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ 259» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: /7017)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 9"0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/19)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١6‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ 08). 
قال ابن القيّم: (الأشبهُ أنَّ هؤلاء الولدانَ مخلوقونَ من الجنَّة -كالحُور العين- حََدَّمًا لهم 
وعِلْمانء كما قال تعالى: ##وَيَطُوفُ لو لنائ ل ولو فَحُون 6ه 00007 أولادهم؛ 
فإنَّ من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجِعّلٌ أولادهم مخدومينَ معهم ولا يَجِعَلّهِم غِلمانًا لهم). 
لعاف الأروات) ص01 


الجرء /1” - الحزب م 


ا م يا 1 ا ا ا 
كما قال تعالى: 9# يَطُوف عَلوْم دن َحلدُونَ #يأ كواب وأبارد وكاس من معن 96 لا يصزعون 


ع ولا يرون #* وَسَككهَة مما سروت # وَل يريما َمْتُونَ 6 [الواقعة: /ا١ .]5١-‏ 
وقال الله تبارك وتعالى : :9 ولوك عل دان دوت ذا ربب حي ولو سوا 46 
[الإنسان: .]١9‏ 
أي: وأقبل بَعض أهلٍ الجنّةِ على بَعض يتحادثونَ فيما بَيْنّهم» ويتساءَلونَ عن 
أحوالهم التي كانوا عليها في الدّنيا"©. 


3 قَالواإِنَا حكُنًا َل ف أَهلنا مُشَفِقِينَ (46)50. 


5 8 ص و وي 2 2 مضع 2 0 78 ص 
أي: قال بتعضهم لبَعض: إذ نا في الدنيا بين أهلنا خائفين وحخذرين من عذاب 
الله يوم القيامة”©! 


كما قال تعالى: «3 الَذِينَ يتوت رَيِّهُم با 
[الأنبياء: 4 5 ]. 


سح لكر اس ب صامى رج ري 
عي وهم ين اَلسَّاعَةَ مُمْفِفُوت * 


0 


وقال شبحاله: إوَمَْعدِ رَمتعفوة [المعارج: 518]. 
:3 فَمرىَ أله لما وَوَفَمَا عَدَابٌ ألسَّمُور (4)50. 


أي: فمَنَّ الله علينا بقضله فهّداناء ونسَانا من عَذاب الثّار(©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2294٠0 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ ))17١‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 736 ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)26١0‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)240/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ :017١‏ ((التبيان»» لابن 
القيم (ص: /3711)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 570)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١9 /١19(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)8١5‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ /501). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)04٠‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)1١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 570). ((تفسير السعدي)) (ص: ».)8١5‏ ((أضواء البيان)») للشنقيطي (7/ /401). ١‏ - 


الجزء ”3٠7‏ - الحزب ه 


مناسَ سَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 


كاد ذكروا إشفاقهم بَيّنوه مُوَكّدِينَ أيضًا لمثل ذلك؛ بقولهم": 


إِنَّ كن مين قل تدَعوه #. 


ع 


اى ي: إن كنا في الذّنيا ندعو الله تعالى وَحْدّه دعاءً عبادة ودعاءً مسألة ونتضرّع 
إليه؛ فأجاب دُعاءنا فوّقانا عذاب السّمومء وأدحَلنا دارَ النّعيه”". 


- قال القرطبي: (قال الحَسَُ: السَمُومٌ: اسم من أسماء لَه وطبقة من لباق جهنم ول عر 
الكَاق كما تقول: : جهنم وقيل: نارٌعذاب السّموم. والسّمُومُ االززخ لحان ار تقال من اسم 
بوتنانه و تيعو والجمخ , فل او يده : السّمومُ بالتّهاره وقد تكونٌ بالليل؛ والحرور 
بالليل وقد تكونٌ بالتّها وقد تُستعمّل السَّمُومٌ في لفح البردء وهو في لفح الحَرّ والشّمسِ 
أكثَرٌ). ((تفسير القرطبي)) (11/ .07١‏ ويّنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 188). 
ممّن نصّ على أن عذابَ السّموم أي عذابٌ الثَارِ: ابنُ جرير» والسمرقنديٌ» ومكّي» الخازن» 
والعليبي» والقاسني» وابن عكيمين. يُنظرة ((تفسير ابن. جزير)) (91/ 64 ((تفسير 
السمرقندي)) (9/ 707). ((الهداية إلى بلوغ النهاية») لمكي ,)7١58/١١(‏ ((تفسير 
الخازن)) (5/ »)3٠١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 5 57)» ((تفسير القاسمي)) (4/ 07)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١18/8‏ 
قال العُليمي: (مإوَوَكَنَا عَدَابَ آَلسّمُومِ #6 اسم من أسماء جَهِنَّمَ والسَّمُومُ: الحارٌ الذي يلد 
مَسامٌ الإنسان» وهو النَّارٌ في هذه الآية). ((تفسير العليمي)) (5/ 5 57). 
وقال البقاعي: (وعَدَابَ َلسَّمُوو * أي: الحَرٌ النَافِفٍ في المسامٌ تود ذ السّمٌ). ((نظم الدرر)) 
1 
وقال ابن عاشور: َموي # بأَتح اليه أصله اسم ايح التي تهْبّ من جهة حار جداء 
فتكونُ جافَة شّديدة الحرارة» وهي معروفةٌ في بلاد العرَبء تُهِلكُ منّ يَتشّفُها) . ((تفسير ابن 
عاشور)) (71/ /01). 

.)3١ /١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2041 ((تفسير القرطبي)) (117/ 21١‏ ((مجموع الفتاوى)) - 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


< ار سورة الطُور- -الآيات النكق 


ع 8+ امن آ وآ هك 


كما قال تغالي: إِنَهُمْ خازوا سترعوت كك ف الخرات وينعو ها رعباورهيا 


م اكره 


كا االسويية 4 [الآنيات ة], 


- لابن تيمية »)١5 /١5(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ 5: 25 ((تفسير السعدي)) (ص: 
65 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١18/8‏ 

قال السمعاني: (قَوله تعالى: 9( إن حكن ين لدعو © أي: نوَحَده واكواك عا عافن 
مض اللرحرية برعلية 241 المفشريق, برقال إل الأفة المعروف). (القسى السحعاتي) 
(ه/ ه76 ؟). 


ا اليه 


وذهب ابنٌ تيميّةَ وابنٌ القيّم إلى أن المراد دعاءً العبادة المُتضَّمّنٌ للسّؤال رَغبةٌ ورَهبةً. يُنظر: 
((مجموع ال الفتاوى)) لابن تيمية »)١ 5 /١5(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ 5). 

قال ابن الع :(أمّا قوله تعالى: ©« إِنَا حكُنًا ين مَل تَدَعُوة َه هوَالَ يحم 46 فهذا دعاءٌ العبادة 
المُضَمّنٌ للشّؤال رَعْبة ورَهبةٌ» والمعنى: إنّا كنا من قبْلُ تلص له العبادةه وبهذا استَقوا أن 
وقاهم عذابَ السّموم؛ لا بمُجرّد السّوال المُشترك بين النّاجِي وغيره؛ فإ الله سبحانّه يله من 
في السّموات زكن في الأرضى: والفوزُ والنَّجاةٌ إنّما هي بإخلاص العبادة» لا بمُجرّد الشّوال 
والطّلب). ((بدائع الفوائد)) (/ 0). 

باعي الس وابنُ عثيمين إلى أنَّ قولّه: تِإدَدَعُوهُ ‏ شاملٌ لِدُعاء العبادة» ودعاءِ المسألةٍ. 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ص: 189). 

قال ابن عثيمين: (قولهم: «( نا سحُئا ون قَنَلُدَعُوه يشل دعاءً العبادة؛ كالصَّلاة والصّدقة؛ 
والصّيام» والحجٌ وبر الوالدّين» وصلة الأرحام, كل هذا دعاءً» وإن كان هو عبادة فلو سأَلْتَ 
الذّاعيَّ : لماذا تَعبْدٌ الى ولوسالك العابد؛ لماذا تَعمدٌ الله؟ كقال: أرجو رحمته. واعات عذابه» 
فتكونٌ هذه العبادةٌ بمعّى الدّعاء. كذلك تَدُعوه دعاءً مسألة» لايسأَلونٌ غيرٌالله» ولايَلجَؤونَ إلا 
إلى الله؛ لأنّهم يَعلّمون أنّهم مُفتّقرونَ إليه» وأنَّه هو القادرٌ على كل شَّيء). ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 189). 

وقال السعدي: (3 إِنَا كنا ين مَل تَدَعُوهُ ‏ أنْ يَقيّنا عذاب السّمُوم» ويُوصلنا إلى النعيم). 
((تفسير السعدي)) (ص: .)81١5‏ 1 1 
وذعيد اب عاقون إن أن المزاة: بهل إليه ف أمورنا ويَدَخُلٌ في ذلك الدَّعَاءٌ لأنفسهم 
ولذُريّاتهم بالنّجاة من انار وبنوال نعيم الجنّة. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 91). 


الجزء 7” - الحزب اه 


1 
وقال سبحائه: ©3 تاق وهم عن الْمُصَا يَدَعْون رَيَّهمَ حَوهًا طعحانينا 
رو كستهي فقون * [السجدة: .]١5‏ 
7 هو اليم . 
مُناسَبئها لما قبلها: 
رك ا ف عو ا د ا ا 4 3 
أنهم عللوا دعاءهم إياه تعالى مؤكدين؛ لان إنعامّه عليهم مع تقصيرهم مما 
ور 5 7 9 
لايكاد يَمْعَله غيره سبخائه؛ فهو همًا يُعجَبٌ منه غاية الْعَكت؟ فقالو|190: 
نه ص ليسم 46. 


5 03 3 و 
أي: إِنَ الله تعالى هو اللطيف بعباده» الواسمٌ الإحسانء البالِغ الرّحمة بهه”) 


و 7 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 8 بُح عل ب يت # كمال أدب أهل الجنّة؛ 
في أَنّهِم عند المحادثة و ليوطاي جار ب : أن تقبل 
إلى مُحَذنِك8! 


و مجو 2 


8 قال الله تعالى : «( تلوأ نامل مقن * مرك مه اوها 
غات القد تثرو دك وعلا هنا أنَّ الإشفاقَ من عَذاب الله: من أسباب 


- 


الخرل السقابيوا ونون الككااب يرع القياة» كما دل غليه ملطوفاا هله يةء 


.)3١ /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)041/71» ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للرَّجََاحٍ (ص: :)5١‏ 
((تفسير القرطبي)) (117/ »07١‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: //737)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8١5‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (0/8/71)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: 189). 


(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)١77‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


001 و وي سيك مر عدن اح سوا 


وقال تعالى في (المعارج): 9# وَالِينَ هم مِنْ عدا رهم مَسْفِقُونَ * إِنّ عدَابَ رَيهم عَيْرُ 
مَأمُونٍ 36 [المعارج: 17 ]إلى قوله: ١:‏ وليك في بدت ل كرَنَ #6 [المعارج: 
وذكرٌ ذلك من صفات أهل الجنَّ في قوله تعالى: إن ان هم يِنْ حَمْيَةٍ 
رَيَّهِم مُمفِقُوتَ # [المؤمنون: 01] إلى قوله: مِلأولَهِكَ سرغو في كيرت وم َأ 
سِيِقُونَ 6 [المؤمنون: »]1١‏ وقد قال تعالى: « وَالسَتِيِمُوتَ الَيقُونَ * أَولجِكَ الْمتَيون 
# في َتٍ التي 746" [الواقعة: ٠‏ -؟5١].‏ 

1- في قَوله تعالى: <( كاي د انار دكا ماو م اركاذ ي 
دار البحقيقة لا يَصدُرٌ إلا عن إلهام وتعرفة كان دليلا على أن نْ دُعاءً الصَّالِْحينَ 
لأبنائهم 77 111ظ81] -على قول في تفسير الآية -» كما دل على 
إجابة دُعاء الصَّالحِينَ منّ الأبناء لآبائهم على ذلك؛ قال اَن على اث غليه 
17 ((إذا مات الإنسانٌ انقطعَ عي اد إل من ثلاثة)), فذكرة ((أوعولد 
صالحٌ يدعو له))”". 


5 - قال تعالى: اق ا 0 ا 1 لذي 


اومن ماوق سه فزيما بك بالتعمة» وتمازه بللوسي» فهو ينك له ب 
الأحوال ما هو خيرٌ له؛ لِيُوسّعَ له في العُقبى؛ فعلى المؤمن ألا ينّهمَ رب في شَّيءِ 
من قضائه. مِلآَليحِيمٌ # المُكرمٌ لمن أراد من عباده بإقامته فيما يَرضاه من طاعته» 
ثمّ بإفضاله عليه وإن قَصَّرٌّ في خدمته7©. 


.)45//1( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
دعب ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /اه).‎ 


حي ب الوا ايف > من ال 


ا ((نظم الدرو)) للبقاعي (19/ 70). 
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4 4 مالتفسير المحرّر للقران الكريع )> 


8 د 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مِإوَأْمَدَدْكَهُم ‏ لطيفة: وهي أنه تعالى لَمّا قال: وما لهم 
نيهم قد تو 4 [الطور: .١‏ وتَفيُ التّقصان يَصَدُّقَ بحُصول المُساوي؛ 
فقال: ليس عَدَمُ النتقصان بالاقتصار على المُساويء بل بطريق آخَرَ وهو الزيادة 


والامداوةة, 
١‏ - في قوله تعالى و وَلَحَ دنهو 6 أنَّهُ ليس فيه شي منه مما لا يُعجيُهم 
غارة الإعجاب'"! 


-٠‏ في قوله تعالى حمر انال ني الجا كلا در : وهو 
الذي لا فائدةً فيه ولا تأثيخ: وهو الذي فيه إن ماد وإذا انتفى الأمُران 
بت الأمرٌ النَّلتُء وهو أنَ كَلامَهم فيها سلامٌ طَيبٌ طاهرٌ مُسِرٌ للنّفوسء مُفرِحٌ 
للقلوب: يُتَعاشّرونّ أحَسنٌ عشرة» ويثنامونٌ أطيّبٌ المُنادمة» ولا يسمعونٌ من 
يهم إلا مار أعيتهمء ويدلٌ على رضاء عنهم؛ ومحئئه لهم”؟. 

3 550 مِعِلْمَانُ لَهَمَ # أي #متكهمة إغلاةا لهم بتدرتهم على التَضدق 
فيهم بالأمر والنّهي والاستخداوه وهذا هو المشهودٌه ويحقيل وَجِهاآشر: : وهو 

ماني لما بين امتيارٌ حمر الآخرةٍ عن حمر الدّنيا؛ بيّنَ امتيارً غلمان الآخرة 
عن غلمان الدّنيا؛ فإِنّ لمان في الّنيا إذا اطافوا على السَّادة الملوك يطوقون 
عليهم لظ أنفسهم؛ إمالتوقع التّفعء أو لوف الصّفْحء وأمّا في الآخرة فطوفهم 
عايهم قت ليم والتفيي ولا حلي ليم |لبيه ار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ .)75١١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19١//ا١).‏ 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١5‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١١/7/8(‏ 
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هه 


ه- في قوله تعالى: «إعِلماكٌ لَهُّرَ > لم يُضفْهم؛ لكلا يْطَنَّ أنّهم الذي كارا 
يَدّموتهم في الدّنيء فيُشفقَ كل من حََدّم أحدًا في الدّنيا بقَول أو فعل أن يكونّ 
خادمًا له في الجنّد فد انكر اكيراك تاكاه وأفاد انع 1ن كل نفدل 
الجنّةَ وَجَد له حَدَمّا لم يَعرفهم قبل ذلك©. 

- في قوله تعالى: :9 كَأئَي لو كن # أنه إذا كان هذا حال الخادم فما 
ظنك بالمخدوه”"'؟! 

- قال الله تعالى : يِل ويَلُوفُ عَلتم غِلْمَانٌ لَه كت ْو مكو #: وصّف تعالى 
حَدَمَهم الطائفينَ عليهم بأنّهم كالنُوُوٍ في بياضهم» والفكنون » التفيو لني 
لا لاتق الأبدي: فل تذهب: التخدمة تلك المحانية» وذلك اللّوث والضقاء 
والبهجة» بل مع انتصابهم لخدمتهم كأنّهم لَؤلؤٌ مكنون ووصّفهم في مَوضِع 
آحَرَ فققال تعالى: #إٍإذا رايت حيس ولو سوا #4 [ الإنسان: 54 ففي ذكره المنثورٌ 
إشارة إلى تَفرّقهم في حخوائج سادانهم وخدمتهم؛ وذهابهم ومُجيئهم» وسّعة 


1-0 


المكان بحيث لا يحتاجُونَ أن يَنضَمَّ بَعضهم إلى عض فيه لضيقه”"! 

- في قوله تعالى: 9# َالو إِنَا حكن قَلُ ف ْنَا مُمْفِقِينَ ‏ إشارةٌ إلى أنّهم 
يَعلّمونَ ما جرى عليهم في الدّنيا ويَذكَروتّه» وكذلك الكافرٌ لا يُنسى ما كان له 
منّ النُعيم في الذّنياء فتَرْدادٌ لذَةٌ المؤمن؛ من حيتٌ يرَى نفْسَه انتقلّت منّ السّجن 
إلى الجنّء ومنّ الضَيق إلى السّعةء ويزدادٌ الكافرٌ ألَمّاةِ حيثُ يرَى نفْسَه مُنتقلة 
منّ الشّرّف إلى التَّلَف. ومنّ النّعيم إلى اليججحيه»! 


لحن 


.)794 ويُنظر ما سيأتي في بلاغة الآيات (ص:‎ .)١18/14( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 71/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)75١7‏ 
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1 وعد سعدلا 


31 0 * فَمر أَللَّهُ لله عَلِئَنا وَوَقَنَا 


وم بحو 


لفان الذى هو انلكوت الشَّدِيدٌ من عَذَاب اله في 


مُخالفته- 7 هشههظ12 ينح منه في الآخرة» 
وما تضَّمَئنُه هذه الآيةٌ الكريمةٌ بمَنطوقها ومّفهومها جاء مُوضّحَا في غير هذا 
الموضع؛ من ذلك ما ذكَرَه الله تعالى من أنَّ السّرورَ في الدَّنيا وعدم الحَوف من 
على ب لساري عبطي ني وس ون ين رونك 2 
ظَهرو. *# صوق يعوا يورا # وَيَصَلٌ سَعيرا * إِنَّدكانَ هو مسرُوا ند ظَنّ أن أن يحور ه010 
[الانشقاق: .]١5- 53٠١‏ 

- في قوله تعالى: «إنَا حكن بل أَِْنَامُمَفِقِينَ # أنه لم يقل : «من قَبْلَ) 
كما في قوله: 3# امك اوري دل دخر ولد ألم الجادفون الزقارة إلى 
دوام ححوفهم؛ تنبا على أن الخوفّ الحاملَ على الف عن المعاصي ب يُشترط 
فيه الوا ببخلاف الرّجاء الحامل على الطاعات؛ فإنّه يكفي فيه ما سر كما 


2ج عو له 


أشار إليه إثباتٌ الجارٌ في قوله تعالى: *3 |تاحكايى يزخكرا :د وفي هذا 
الإثبات للجارٌ هنا ##يين 5 َل مع إسقاطه فيما قَبْلَه إشارة إلى أن التَحَلَنَ 


بالفضائل يُرضَّى منه باليّسيرء والتّحخَلَيّ عن الرَّذائل لا بد فيه من البراءة عن كُل 


فلب وك 
بلاغة الآبات: 
000 0000 دان ياتا .د ل مس حر تل مج خف 
١‏ - قوله تعالّى: ل وَأمَددَسهُم َككهةٍ وَلَحَ و صَمَسْونَ # يعوب فير كسا لا لغ يبا 
ليم » 


.)501/ //( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
000 219/١9( ينظر: ((نظم الدرر) للبقاعي‎ )0( 


الجزء 77 - الحزب *ه 


ب 
07 
يه 


را «(وأنذتهُم يا بسَكهَةٍ وَلَحرِيََاتْهوَ # حص الفاكهة واالمالكيةا 
لقوله: «ج( يبكسا لَّا ليولا مَدٌ #: متهم الله في الآخرة لذَّهَ نشوة 
المخير والمُنادمة على شُرْيها؛ لأنّها من أحسّن اللَذَاتَ فيما أِمنْهِ تُفُوسُّهِم 
وكان أهل التَرَفِ في الدّنيا إذا ربوا الخر كَسَروا سَورة حدّتها في البطن 
بالشواء» من اللّحم؛ ولذلك جيء بقوله : 9# يوت حالا من ضَمير الغائب 
في 3# ددهم يمه . لم وأيضًا اختار مِنّ المأكول أرقَمَ الأنواع 
وهو الفاكهة واللّحة فإتهنا طعامُ المتتعهي 9 


- و يجمه لوكا 4 يَجودٌ أن تكون صِفةً لكأس» وير «إلا 
عه لكان اورت الكأس ب«ٍِلَالتوح وا 2 6 إن فهمَ 
اي بمغنى الإناء المغروفي» فهو على تقدير: للفو ولاتأئيميُصاحهاء فإ 
(في) للظرفيّة يه التي ُوَوَلُ بِالمُلابَسةء أو تَوَوّلُ (في) بمغنى التّعلِيل. :دان هم 
لكالل نكب لحت عاد أفي) للك أي: لا لعو يقَعُ َب شَرْبها. 
والمعغنى على كلا الوجهّين ل: أنه لا يُخالطٌ شاربيها اللّْوُ والإثمٌ بالسّباب 
والصَّرْب ونحوه. يدرك لكف التي اشكقولت الكان لها ليث كجمور 
الثنياء ويجوة أن تكو مله جلا لذو فيه وكا تأع 4 مستائقة ناشع عن 
جملة 3# يترون يبا ناكما *» ويكون صَميرٌ ؤي #6 عائدًا إلى #جَستِ # من 
قوله إن مين فجت # [الطور: 1 ] فيكون في الجُجملة مغنى التَّذِييل؛ 
أله إذا انتفى اللهْرُ اليم عن أنْ يكونًا في الجنّة فى أنْ يَكونًا في كأس 
ؤب أل ابي 


.)07 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75١١ /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)01 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
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16 2 


5 3 قر عر غير سس سي .جلا فدهت عوج 02 ست ع ير 1 
١‏ - قوله تعالى : 9# وَيَطُوفُ علوم عِلَمَان لَه مكاتوم ولق حون # عطفف على جملة 
يعون ذه كسا * [الطور: 7]؛ فهو من تّمامهء وواقعٌ مَوَقِعَ الحالٍ مِثلّه”". 


- وجيءَ بقوله: موَيَلُوفُ # في صِيعْةٍ المُضارع؛ للدَّلالةٍ على التَّجدد والتُكرّر 
أي: ذلك لا يَنَقطِعٌ» بخلانٍ لذات الدّنيا؛ فإنّها لا بد لها من الانقطاع بنهايات 
-_ه0 550 ع 5 ٍ 0 عو 
تنْتهي إليهاء فُكَرّهُ لأصحابها الزّيادة منها؛ مثل ذهاب العقلء والصّداع» 
ووبّع الأمعاء في شُرْبٍ الخمر, ومثل الشّبَع في تَناولٍ الطّعام» وغيرٌُ ذلك 
من كلّ ما اث العجِرٌ عن الازدياد عن اللذق ل الازدياد ألما ©. 
حوآيضًا لما شك فعل (يطوف) بَآن الخلمات تتاولوكهم مافيه لذاتهي؛ كان 
تا تعدو اللعاولة وتجدن الطرافه وقد هار كن ذلك لذة لا سامة 
منها"". 
حو الطزاف: مشي مُتكّرٌ ذَّهابًا ورُجوعَاء وأكثرُ ما يكونٌ على استدارة» 
وسّمّيَ مِشٌْ الغلمان بيَتهم طُواقَا؛ لأنّ شن مجالس الأحيّة والأصدقاء أن 
0 5 ام 
تكونٌ حلا ودوائر؛ ليتوا في مَرآهم: كما أشاز إليه قوله تعالى قي سُورة 
(الصّافات) [5 4 ]: 35 عَلَ مُمْرِمْتمَِ 1046. 
- وثّركَ ذكرُ مُتعلّق (يُطوف) -حيتٌ لم يُذكَرْ ما يَطوفونَ به عليهم-؛ 
لظهوره من قوله: 3# يترَعْوَفِبَكسَا #6» وقوله: و وَأَمَدَدَهُم ِمكهَةٍ # [الطور: 
4 .4 1 وو 0024 5 050065 2-2 
7 ودل عليه قوله تعالى: 3# يُطَافٌ علوم بِصِحَافٍ من ذهب وَأكْوابٍ ©* 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 0). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 500). 
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[الزخرف: ١/اآء‏ وقولهة ا اك علوم يكين ين معان # ما لد و لِشَرِيِينَ # 


عن 
[الصافات: 0 141 فلمًا تقد ذكرٌ ما شأنه أن يُطاف به هناء ترك ذكره 


بغد ذعل م ياك # ببخلاف ما في الآيتَين الأَخريَين د( با لبهم بصِحَافٍ 
ين ده وَآكَرَاٍ #6 [الزخرف: »7١‏ وقوله: هل بلَاكُ عَلَوم كين من من 0104 
[الصافات: 50 ]. 
- وفيه مُناسَبة حَسَن حيث قال هنا وفي سُورة (الإنسان): مِإوَيَتلُوفُ عَكمَ * 
[الظووة 94] [الإأنسان 18:1 ]جاتر اوه خطنا على ما لال ودوقاله فى سور 
(الواقعة) بعَيرِ واو ميَطُْ عَييَِ [الواقعة: 117 لأنّه حال أو خيرٌ بعد حبر" 
- ومعتّى قوله امإطاة 0ه حَدَمةٌ لهم وير عنهم بالتنكير وتَعليق لام 
الملك بضَمير الّذِين آمنوا دُونَّ الإضافة التي هي على تقدير اللّام؛ لما في 
الإضافة من معنى تعريف المُضاف بالانتساب إلى المُضاف إليه عند السّامِع 
07 1 ره 0 س 3 ٍِ 
من قبْلء وليس هؤلاء الغلمان بِمَمْلوكينَ للمَؤمنينَ» ولكنهم مُخلوقون 
لخدْمّتهم مخصوصونٌ بهم» خلقهم الله من أجلهم في الجنّةا". 
- وفي قوله :كب ولوق مون 5 بت الِلمانَ بلول المكنون في محش 
الماع لأنّه 0 وأضفى؛ أو متك باللو لق المكدوة فى الأصداف»؛ أنه 
لوو ول نإل النمية القال الف 


.)08 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71؟/‎ )١( 


(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /117ه). 


(60) تنظر: ((تفسير اين عاشور)) (/8/هة): 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١7‏ 5)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 »)١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١59/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 205)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 775). 


الجزء 737 - الحزب اه 


بجحرح 


ع عمسم عار جر وده 


5 1 0 جرم مه عرض :بع 2 2 
*- قوله تعالى: وَأْقبلَ بَعضهم عل بعضٍ د َلونَ # قَالُواً إِنَا كنا مَل ف أهلنًا 


- قوله: :ل وبل ب عل بَضٍ بتس# عطفٌ على جملة «( يكود يسا 44 
[الطور: 7].ء والتّقديد: وقدُ أقبل بعضهم على بَعض يتساءلون» أي: همْ في 
تلك الأحوال قد أقبَل بَعضهم على بَعض يتساءَلون”". 

- وجملة جل اونا ًا مَلُ : أخَِا مُمَفقِينَ 6 بان لمجملة مِإإَتَةلْن 046" 
- وحُذفَ مُتعلَقُ فقن ؟ لأنَّه دل عليه موَوَصَنَاعَدَابَألسمُووِ #. وعلى 
هذا الوه يكونُ مغنى (في) الظَرضية ويَتعلَقُ «(ي أَمَِْا 4 ب ححا #: أي : 
0 


1 عن جز جين جين خمين... حمين تبي لين 


5100 وز تمركت ّهُ تا ووَفَنَا عَدَابَ أَلسّمُورِ # الفاء في قوله: 
2 مس ب 00 
0 و9 ترك أله 4 ما قيل: لَمّا كان عَذابٌ الات يُحزِنُ آباءَهُم: 
0 اكات ينه يكال وقاية آبائهم فقالوا: #6 وَوَقَنَا عَدَابَ 
لتَعُومِ #؛ إغراقًا في الشكر عنهم وعن ذَرياتِهم أي: فمَنَّ علينا جَمِيعًا ووَكانا 

جميعًا عَذَابَ السّموم 6 


صد 
حار الى : 3 إِنَّ كنا من مَل تدعو إن هو لبر 


.)07 /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/51//71). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ /51 4 /50). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /01). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


ّ 
الله عليهم, وثْناءٌ على الله أنه استجابّ لهمء أي: كنا من قبل اليوم نَدُعوه أي 
فى الدن, 
>رييتر! ات ااي بزح كرت قمر وت العم 
1 00 0 2 3 
الوك تقول لياش امورناسسان قر فى اللييوسوشيك اللمرع وا 
2 2 ع ٍ ا 3 2 2 4 
ابتداءً» وهو الدّعاء لأنفسهم ولذرَّيّاتهم بالنجاةمن الثارء وبتوالٍ نعي الجنة”". 
25 93 ل مجك ص ره 
- قوله: مِؤإنهُ هو لي يم 6 قري و( أذ َه على تقدير حرف الجر مَحذوفًا 
حذَقًا مُطَِّدًا مع (أنَّ)» وهو هنا اللّامُتَعليلًا ل مِأتَدَعُوهُ وقرئ بكسْر همزة 
31 2 3 و 
(إن)”"» وموقِع جملتها التعليل2. 
- وضميرٌ الفضل (هُو) لإفادة الحَضْرِء » وهو لقضر صفتي مأل لرحِيمٌ م7 
على الله تعالى» وهو قصر وين للشالنة الحم الاعتداد ببترور غيره 
ورّحمة غيره بلنّسبة إلى بُرور الله ورّحمته باعتبار القوّ فإنَ غير له لا َل 
بِالمَبدَّة ة والرّحمة مَبلَّ ما لله وباعتبار تُموم المُتعلّق» وباعتبار الدّوام؛ أن 
لله بر في الذّنيا والآخرة» وغيرٌ الله بَدٌ في بَعض أوقات الدَّنياء ولايَمِلِكُ في 
الآخرة شيئًا"©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /01). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") قوله تعالى: هِإإِنّهُ. # قرأه المَدَنِيّان -نافعٌ وأبو جعفر -» والكسائيٌ بفتح الهّمزة» وقرأه الباقون 
بكسرها. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (”/ 0 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 017)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ ١5١‏ ) ((تفسير ابن عاشور)) 
(لاك/مهة). 
(5) تقدَّم تعريفه (ص: 187 - 185). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ /0). 


الجزء 737 - الحزب اه 


الآيات (9-دصس) 


ا ا ل كر ع عي 4 7 2 هد ميد 204 
ممع و عسي و 6 ل نت اع رسك بل مع وميس دس روووء > ررم رع ع روه ر<ؤد 
لمن 80 فل ترصو وق مَعَكُم قب الْمريصنَ (0) أم تأمرهر حلمم ذا م هم قوم 
سن كر اعت عق عع رهد و ل # ععة خ ظر ةدم ل س2 0 5 
طَاعُون 507 أم ولوب فقول بل لا يوون 707 لوأ يحَدِيثِ مدل إن كانوأ صدقِي 


عو مي يي ع 


50 أمْ خْلِصوأ من حر َوه آم هُمْ الْكَيطُوت (80) أمْ حَلْمُوا آلسَّمنواتِ وَالْارْصَ بل لا 
ودود 
مون (4)5. 

غريبٌ الكلمات: 

#بكاهن 46: الكاهنٌ: هو الذي يُوهم أنه يَعلمُ الغيبَ من غير وحيء وقيل: هو 
من يذَّعي علمَ الغَّيبٍ في المستقبّل. وقيل: هو الذي يُخبرُ بالأخبار الماضية الحَفيّة 
صرت من الظن90. 

ربص #: أي : تَنَظرٌُ وأصل (ربص): يدل على الانتظار”". 

مر بَالْمَْوْنِ *: أي: حوادتٌ الدّهر وأوجاعّه ومصائبّه؛ من قولهم: رابّه الأمرُ 
تكأه أ ىناك واصاته والكترن؟ الذهك واضله من المّنْ بمعنى القطع؛ وذلك 
أنه يَقطعٌ الأعمال والأَجَلَّ» والمَنُونُ كذلك: المَوتُ؛ لأنّه يَقطعٌ الأجَل". 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (05/ »)١55‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 277/8 ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 3777). ((الكليات)) للكفوي (ص: 7/7/7), ((مجموع فتاوى 
ورسائل العثيمين)) .)1756١ /١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)547/1١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /ا/51)» ((التبيان)) 
لابق الهاتم لاض 1): 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575)» ((تفسير ابن جرير)) »)١717/1١١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 27557» ((البسيط)) للواحدي »2200/5١(‏ ((تفسير البغوي)) 
41/0 ). 


الجزء /ا- الحزب اه 


5 


أن 


ا 1 1 00 4 
علس 4: أي: عقولهم, والعّقل والحلمٌ من باب واحد من حيث المعنى؛ 
لأنّ العقل يَضبطٌ المرءَ قيكونٌ كالبعير المَعقول» والحلمٌ أيضًا سَبَّبُ وقار المرء 
وتّباته» وقيل: الحلمُ: ضِبْطٌ النّفْس والطّبع عن هّيجان الغضب. ويُقَسّرُ الحلمُ 
بالعقل» لكونه من مُسيّات العقل؛ وأصلٌ (حلم) هنا: يدُلٌ على ترك العسجلة”©. 
«طاغْوتَ #: أي: مُجاوزونَ الحَدّ في العناد والكفر» وأصلٌ (طغى): مُجاوَزةٌ الحد". 
214 ع بس 5 - و8 2 072 
ِإنعوَكُ #: أي: اختلّقه وافتعله وافتّراه» والتَّمَوّلَ أصله تَكَلفٌ القول ولا 
سمل الاق الكذاب فى الغالي»:واضل (قول): يذل غلى اللمطة". 
لام ال الفا ل و ع ساك د ل 2 00 
يوَقِوَْ #: أي: يَعلمون عِلمًا مَتمَكنًا في نفوسهم لا يدخله شَكْء وأصل 
البقينة يذل على وال الشك 8 
المعنى الإجمالي: 
عو ل م ااه اال ا لكان 7 
يقول الله تعالّى آمرًا رَسولّه صلى الله عليه وسلم بِأنْ يُبَلمَ رسالتّه إلى عباده: 
فذكر النَّامَ -يا محمّدٌُ- بالقرآن؛ فلَسْتٌ بإنعام الله عليك بكاهن تدَّعي علمّ 
الفبية ايك تستوة كما 1 عمون! 


وي رمو 


م ين جانبًا من أكاذيب المشركينَ» وادّعاءاتهم الباطلة في حقه صلى الله 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 97)» ((المفردات)) للراغب (ص: 707)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 737/7)» ((تفسير الرازي)) (78/ *717)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 97 3). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2501١ /7١(‏ 545).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)5١7‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 2817). ((أضواء البيان») للشنقيطي (/ 57 5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .26977/7١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)» ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 77): ((الكليات)) للكفوي (ص: »)77١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)17١‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١01//7(‏ ((تفسير ابن عطية)) .)67/1١(‏ 


الجزء 737 - الحزب ٠ه‏ 


6 ص 1 - 9 ص 
5-0©١ 3-8‏ جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


0 و 0 حو ل قر زو 5 5 0 0 د 
عليه وسلمء ويلقنه الرَّدْ عليهم» فيقول: أم يُقول مشركو قريش: محمّد شاعرٌ 
ننتَظرُ به حوادتٌ الدّهر ومّصائبه! قل -يا محمِّدٌ- لهم: انتظروا ما يُصيبني منّ 
المي را سح سم 

أم مر نهم عُقولّهم بهذا التُكذيب والبهتان؟! أمْ هم قوم تجاوّزوا حُدوة الله؟! 
لايق ولو اتكلن محددٌ القَرآنَ من تلقاء تفيد» وتشته إلى الله تغالن كذيا؟! 

5 ص عر 02 

ليس الآمرٌ كما يقولونء بل لا يؤمنون بالق الذي جاءهم من الله تعالى! 
4 يلول تعالى ::: متحدّيًا لهم: فليتوا بمثْل هذا القُرآن إن كانوا صادقينٌ. 
2 بير 8 . 2 5 
ثم يقولُ تعالى مستدلا عليهم بأمر لا يمكثّهم فيه إلا النّسليمْ للحقٌ: أم 
ع 5 7 3 ض عو 3 م ع 31 
لق أولئك المُشركونٌ من غير خالق يُخلقهم؟! أم هم الخالقونَ؟! أم حَلقوا 
الكتموات والآرفى؟ ايل لا يرقنون! 
تفسيز الآيات: 
فل دحك رمآ أن نعمت رَيَِكَ دكاهن ولا نود ف 2 46. 
20 - 
تاق الآية لما قله" 
لما كان ما سبق مع تشويقه إلى الجنّة والأعمال المُوصلة إليها وَعْظَا يُرَقَقُ 
2 1 2 2 500 ا 208 57 5 اه - 
القلوبّء ويجَلي الكروب؛ سَبِّبَ عنه قوله: « مَدَكَرٌ» أي: جَدّد النذكير 
. 0 5 
بمثل هذا لكل من يرجو خَيرَه» وم على ذلك7". 
وأيضًا لما تقد إقسام اللّه ء تعالى على وُقوع العذاب» وَذكو أشياءَ من أحوال 
المعََّينَولنَّاجينَ أمره اكير إنذًا للكافرء وتبشيرًا للمؤمن» ودعاء إلى الله 
تعالى بِنّشر رسالته. ثم نقَى عنه ما كان الكَفَارُ يََسُبو نه إليه من الكهانة والجنون؛ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١/١19(‏ 


الجزء 707 - الحزب *ه 


أن 


إذكانا طريقين ين إلى الإخبار ببَعض المُعَيّات وكان للجنَّ بهما مُلابّسة للإنس”" 
لاست الت يت ريه كاير 22217 و40 
ا فذكر التَاسن عراامي ا بالقرآن؛ فَلَسْتَ تيإنعام الله عليك- بكامن 
تدّعي عِلمَ الغّيب» ولستّ بمُجنون فاقد للعقل كما يَْعُمونَ بل ما تقوله وَحْيٌ 


من نَ الله تعالى”". 


.)01/ /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)291/71١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 254» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 2١189‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 517).: ((تفسير القرطبي)) /1١17(‏ 071 
((تفسبر ابن كنير)) (87:/9)» ((تفسير الشوكاني)) 115/6 18 ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١8»)»‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١9٠‏ 
قال الشوكاني: («( لأحظرنا تيرتس زيف كوي ولا علد # أي : ثبت على ما أنت عليه من 
الوعظ والتّذكير والباءٌ مُتعلقة بمحذوفٍ هو حال؛ أي: ما أنت مُتبّسَا بنعمة ربّك التي أَنعَم بها 
عليك من رّجاحة العقل والرّة بكاهنٍ ولا مجنون. وقيل: بمحذوف يدل عليه الكلاي» أي: 
ما أنت في حال إذكارك بنعمة ربّك بكاهِن ولا مجنون. وقيل: الاك سبي مُتعلقةٌ بتضمون 
الجملة المنفيّة» والمعنى: انتفى عنك الكهانةٌ والجنونٌ بسبب نعمة الله عليك؛ كما تقول: ما أنا 
بمُعسر بحمد الله ٠‏ وقيل : الباءٌ للقسّمء متوَسّطة بْنَ اسم «ما» وخبِّهاء والتّقديرٌ: ما أنت ونعمة 
لله بكاهن ولا مجنون) . ((تفسيرالشوكاني)) (115/5). 
ممّن اختار أنَّ معنى مإينِعسَدِرَيْكَ # أي: بإنعامه عليك بالتُبرّة وما أنرّل عليك من الوحي: 
ابن الجوزي, والنسفيء والبقاعي» وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (10/4/5)), 
(اتغير السسظي) 1807 انظ الدرو)) لبقا (011164( قبي ابن عليمين ا سورة 
الحجرات- الحديد)) (ص: .)١14١0‏ 
وممّن اختار في الجملة أنَّ المعنى: ما أنت بحمد الله وإنعامه: ابن أبي زَمَنِين» والزمخشري» 
والبيضاويء وابن كثير- ينظر ((تفسير ابن أبي زمنيق)) (4/+:): ((تفسير الرمخشري)) 
)5١7/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 :)١0‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 475). 
ومن اختارأنَ المعنى: برحمته وعصمته: البغويٌ» والخازثُ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (4/ 95؟): 
((تفسير الخازن)) (5/ .)5٠١‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


205 
كما قال تعالى: 38 ومَا هر يو ل سَاعِرِ فيلا م مون * ولا بقولِ اهن قلا اذكو 6 
[الحافة: 2١‏ 47], 
وقال سُبحاته: مو وَمَاصَاحِبَكٌ يسَجَبونٍ # [التكوير: .]7١7‏ 


أ يَعولونَ سَلعر َي يو يلون 65 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


لكا 


أي: أم يَقول مُش ركو قُرّيش : مُحمَّدٌ شاعرٌ ننتَظرٌ به حوادتٌ الدّهر وقوارعّه 


)١(‏ ممِّن اختار أنَّ «أم) هنا للاستفهام: الخليلٌ -كما في ((تفسير الشوكاني)) -)١1١4/0(‏ والسّمعانئٌ 
وابن جَرّيء والمعنى: أتقولون شاعرٌ؟ ينظر: ((تفسير السمعاني)) (717/5)) ((تفسير ابن 
جزي)) (3217/7). 
قال ابن جَرَي: («أم» في هذا الموضع وفيما بعدّه للاستفهام بمعنى الإنكار). ((تفسير ابن جزي)) 
(01/5). 

وممّن اختار أن «أم» هي المُنقَطعةٌ: الرَسْعَنٌ» والعُلَيِمِي» والشوكاني» والشنقيطي» وابنُ عثيمين. 
ينظر: ((تفسير الرسعني)) (1/ ))50١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 575)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/22319» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 409)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: .)١9١‏ 

وفي «أم) المُنقطعة خلاف: هل هي مُقَدَّرةٌ ب (جل) والهمزة» أو ب (بَل) وخدها؟ ونصٌ الرَّسْعَنٌِ» 
والعُلَيميه وابنُ عثيمينَ على أَنّها بمعنى (بل) والهمزة» والمعنى: بل أيُقولون. ويُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) .)١١9/5(‏ 

قال النسفي: (و«أَم» في أوائلٍ هذه الآي مُنقطعة بمعنى بل والهمزة). ((تفسير النسفي)) 
0/ 7 وذكر الرَسْعَنِيٌ أيضًا أن ذا غو معنى (أم) في هذه الآية والآيات التي تليها . يُنظر: 
((تفسير الرسعني)) (501/17). 

ومذْهَبٌ البصريّينَ أنّ (أم) المنقّطعة بمعنى (بل) والهمزة» وذهّب الكسائيٌ وهشامٌ إلى أنّها 
ببعتى (بل)افقظء واخعار ابن مالك أنّ الأصل فيا الأضراتٌ لامع بل)» بزالاكقة أنها تيد 
الاستفهامٌ مع الإضرابء واختار ابن هشام أنَّهها قد تأتي بمعنى (بل) وحُدّهاء وقد تأتي بمعنى 
(بل) والهمزة. يُنظر: ((شرح التسهيل)) لابن مالك (7/ 77)) ((شرح الكافية الشافية)) لابن 
مالك (1774/70)» ((الجنى الداني في حروف المعاني)) للمرادي (ص: »)7١5‏ ((شرح شذور 
الذهب)) لابن هشام (ص: »2)28٠‏ ((المساعد على تسهيل الفوائد)) لابن عقيل (؟/107).- 


الجزء /ا- الحزب "اه 


حار سور 0 الطُور - الآيات (9؟-م 6 هه 


ا ال دا 
0 ا دا ريك القه ك1 ا ري 
أيضًا منّ المُمَظرينَ مايُصييُكم من عذاب الله وستَّعلَمُ لمن تكونٌ العاقبة الحَسَبة"©! 


2 لع ودعو كو غم 


كما قال تعالى: 38 قل هَلَ ر #التورهية لت النشبو و ارس 


ص 


4غ 0100 سام ل د سم 0 
أن يصي تك أله يعَدَّابٍ م عنيوء أو بابسا فََريصوأإنًا معحكم مََريْضُوتَ 


مصودةع 2 خخ -- 


[التوبة: 07]. 


(م انزف لنتفغ يذأة م قطاشة 4080 
ام تمه حلمم دآ *. 
- وقال ابن القيم في تفسير لإ 6 المُنقطعة: (الحقٌ أن يُقَاَ: إنّها على بابها وأصلها الأوَّل من 
المعادّلة ل وإن لم يكن قبلّهاأداةٌ استفهام في اللّفظاء وتقديرها ب «بل) 
والفخار لعن اضرق الله العرجة) . ((بدائع الفوائد)) ٠5/1(‏ 207).. وينظر: ((نتائج 
الفكر في النحو)) للسهيلي (ص: .)7١7.57٠06‏ 
وقال الشوكاني: (قال سيبوَيْه: خوطب العبادٌ بما جَرَى في كلامهم. قال النَكَاسٌ: يريد سيبويه 
أنَّ «أمْ» في كلام العرب للخروج من حديث إلى حديث). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١19‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 047): ((تفسير القرطبي)) »)1١/11(‏ ((تفسير ابن كثير)» 
(577/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 04 4)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١9١‏ 
قال ابنُ عثيمين: (قيل: إِنَّ المَنُونَ: هو الدَّهر. وقيل: إِنَّ المَنُونَ هو الموتٌء وهما مُتلازمان» 
والمرادٌ بذلك حوادتثٌ الدّهر المُهلكة الغييدة):. (اتفسير ابن غتهين سورة العسمر انش- 
الحديد)) (ص: .)١19١‏ 1 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0945)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 07 ((تفسير ابن كثير») 
5776/0 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١197 21١91١‏ 


الجزء /” - الحزب اه 


50©١ 3-8‏ + التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
5 8 0 
أي: هل أَمَرَد نهم عقولهم بهذا التكذيب للرّسولء ووّصفه بالباطل7“؟! 
317 قإناشة)» 
أي 3 هم قَومٌ تجاوّزوا حدود الله فَحَمّلَهم طُعيانُهم هذا قلن تلكدنب 
الرّسول» وريه بالباطل7©؟! 
لودع ومو 
م يوون لَمَوَلء بل لا مون 465 
عن عيقز ا اعم و 
«( أ يكوأوت تولك 4. 


يَقولُونَ: اخمّلق محمِّدٌ القرآنَ من تِلْقاءِ تَفْسهء ونّسَبَه إلى الله تعالى 


كل ي0؟ | 


لبي ير رر صر ء دم 2 


كما قال تعالى: 38 أ يَعولُونَ تر كُلْ هَأَنوأ بِسُورقٍ مدو وَدعُوأ من أسْمَطمْتُم من 


دون أله نكم صَدِقِنَ # [يونس: 98]. 
وقال سيسحانه : 35 أم ولوب ا فته بهو الل من كيد [السجدة: 7 ]. 
:9 بل لَّا يموت 4 
اي ليس الأو كما يقولوة بل عنم كيز مؤسفيق بالق الى جتاتفم دق الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 245)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ /7), ((تفسير ابن كثير») 
(875/0»). ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١7‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ص: ؟197١).‏ 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 095)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(573/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)81١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 55)» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١97‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (097/71)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 7/7)» ((تفسير ابن كثير») 
(1/ 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 50)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ص: ؟197١).‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


4 
تعالي ولو آقنوا لا قالوا نا قال 31 

قال الله تبارك وتعالى : مإ وتَّهمَ لا يَكدبوك وَلكنَ لَِيتَ بات للَِيجَحَدُونَ 6 
[الأنعام: "73]. 


ثم رد لله عليهم جميعٌ ما زكَموا وتحدَّاهم فى دحض ما قالواء فقال”": 
ملوأ أَيحْدِيثِ تله إن مانوأ صندٍ يقت 427 


سدح تم 


أي: فليَأت المُشركوت بِمِثْلٍ هذا القرآن إن كانوا م أن 
مُحمَّدًا افتّراه وتقَوّلَه من عند نَفْسِهء فإِنْ عَسجَوا عن ذلك فإنّهم كاذبونَ7" 


8 ذو ءءء و 20 > واه 
00 موت انون فل كأ يمر نور ذ. مقترياتٍ وَأَدَعُوأ 


00 عَلَمواأ أَنَما أدد1 


ل ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0947/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ 7/7)» ((تفسير ابن كثير») 
55/0 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 16). 

.077 /71( ينظر: ((تفسير المراغي»)‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0947/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ 7/7)» ((تفسير ابن كثير») 
57/10 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 768-/517). 
النارن عاشون: لجر أشركرة الحدية بهناعد أطزق على الكللة اودارا عدي 
أي : :في عر ضوعن الأغراض التي يَشتَمل عليها الرآنُ لا مُخصوصي الأخبار. . ويجوزٌ أن يكونّ 
الحَديتُ هنا أَطلِقّ على الأخبارء أي : فيأتوا بأخبار مل قَصّصٍ القُرآنِء فيكونٌ استتزالا لهم؛ 
فإنّ كلم بالأخبار بيو على المتكلّم من ابتكار الأغرايق الي يتكلم فيها؛ فإنّهم كانوا 
يقولونٌ ذاللرة اباط الأزليقه الى : أخبارٌ عن الأمَمٍ الماضينَ» فقيل لهم: فليأتوا بأخبار 
مل أخبارم؛ أن الإيالَ بمثل ما في القُرآن من المعارفٍ والشّرائع والدَّلائل لا قل لُقولهم به. 
وقصاراهم أن يَفْهّموا ذلك إذا سَّمعوه. ومعنى المثْليّة في قوله: مَل #6 المْليّةُ في قصاحته 
وبلاغته» وهي خصوصيّاتٌ يُدركوتها إذا سّمعوهاء ولا تحيطً قرائحهم بإيداعها في كلامهم). 
((تفسير ابن عاشور)) (55/71). 


الجزء 737 - الحزب اه 


بمجحرم 5 
1/8 اه 4( التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


:3 م خَلِفوامِنَ عَيرِسَوْءِ َم هم الْكَيِفُوت (46)00. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لما كديا الي ضاي الله عليه م ونَسَبوه إلى الكهانة والجنون والشعرة 
كانيج ولف وتان على ومدق رطالا تكلوىى ‏ رجذا باشيهي كا 
بقول: كيف يُكَذَونه وفي أنفّسهم ليل صدقه”©؟ 1‏ ' 

ما ورد في هذه الآية والآيتين بعدها: 


عن حجريو بطو رض انه كال اللاتمعث الح صلى اللاعليه روسل 
يَقَرَ َعرَأفي المَرب بالطُورء فلابَلَْ هذه الآية : 3 آم فوا مِنَ بريه آَم هم الْحَيِفُونَ 
انيلو 4 


ع 7 


0 ا خلثر الشيوك وال كل ل مره 2 1 عِندَهمْ حَرَاينُ ن ريك َم 
قال: كاد قلين أن بطب )3 
وقن وولية قال: (وذلك أؤل هار 17 الأيمان فى 13 8360 


116/17 ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) قال الستطابي: (إنّما كان انزِعاجه عندَ سَماع هذه الآيةِ لحُسِنٍ تَلَقّيه معنى الآية» ومُعرفته 
بما تضَمََنهِ من بليغ الحُبَة فاستَدرَكها واستشّفف مُعناها بدَكِيّ فَهُمِه). ((أعلام الحديث)) 
(9/؟191). 
وقال ابن عثيمين: (اكاد قلبي يطيرٌ»؛ لقوة هذا الدَّلِيلٍ المقوم لمُنِع حتّى دحل الإيمان في 
ليه م اطمأنَ الإيمان في قليه بعد ذلك؛ لأنّ هذه الآية دليلٌ واضحٌ على أن الخََقَ حاوثٌ بعد 
أن لم يكُنْء وأنّ الذي الاسعوارة . ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (؟/ 40). 

() أخرجه البخاريٌ (44) واللّفظ لهه ومسل (6435) متختصرًا. 

)ور أي فت نظرن ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقن (9/71). 

انل كاده جُبيرُ بنُ مُطْعِم كان قد قدم على الي صلّى الله عليه وسلّم بعد وَفْعة بَدْرِ في 
فداء الأسارّى» وكان إذ ذاك مُشركَاء وكان سماعه هذه الآيةَ من هذه الشُورة من جملة ما حَمَل 
على الدّخولٍ في الإسلام بعدّ ذلك) . ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /47"9 ). 
وقال القَسْطَلّاني: (وقد كان جيذ كافرّاء ولم ينطق بالإسلام والترّم أحكا حكامّه إلا عند تح مكة). 
((إرشاد الساري)) (5/ 70/9). ١‏ 

(5) أخرجها البخاري ٠77‏ 5). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


ا لي 5 7 0" 000 
0 


(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) /٠(‏ 70)» ((تفسير السمعاني)) (18/0؟). ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (75/14): ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ 447): ((تفسير ابن كثير)) 
(9/ /79)» ((تفسير الشوكاني)) »)١7١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)81١7‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١95‏ 

وممّن ذهّب إلى هذا المعنى المذكور: السمرقنديٌ» واستظهره السمعانيٌ» وذهب إليه ابن تيميّة 
وتَسَبه إلى الأكترينّ» واخهاره ابن الفيّم» وابنٌ كثيرء والشوكانيٌ» والسعديّ» وابنٌ عثيمين. يُنظر: 


المصادر السّابقة. 
وممَّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابنْ عبّاس. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ ))17١‏ ((تفسير 
البغوي)) (5/ 548). 


وقيل: المعنى: أخلق المُشركونَ من غَير آباءِ ولا أمّهاتء فهم كالبجماد لا يَعقلونَ؟! وممَّن ذهب 
إليه: ابن جرير» يا 50 جرير»») .2)2697/7١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية») 
تن انا 

وقيل: المعنى: أم لقو باطِلًا لير شَّيِءِء فهم لا يُوْمَرونَ ولا يُنهُونَ ولا يُحاسَبونَ؟! وممّن 
اغفار هذا المعق: الواخدى» رواسا النسابوريٌ» وذكره الرَّجَاجُ قَولا في الآية. يُنظر: 
((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 10)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2١٠١5‏ ((إيجاز البيان)) 
لأبي القاسم النيسابوري (0759/5). 

وقال ابن أبي رَّمَنيين: (92 آم مِشمنَ عَََْء ‏ أي: لم يُخلّقوا من غير شّيِءٍ» حَلفناهم من تُطفة» 
وأوَلُ ذلك من تراب) . ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ ١‏ 0 ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/1). 
قال ابنٌ تيميّة: (وقيل: أم لقوا من غير ماذّة؟ وهذا ضعيف؛ لقّوله بعد ذلك: دم هُم ألْكَيِفوست 4 
َل ذلك على أن التّسيمَ: كلقا وو جعزي اهم الخالقوة؟ وا كان المراة وى غير 
مادّةء لقال: أم مُحلقوا من غير شَيِءِ أم من ماءِ مم مَهِين؟ فدّل على أنَّ المراة: أن خالقّهم لا مادتهم؛ 
ولأنّ كوتّهم مُحلقوا من غير ماد ليس ذ فيه تعطيل وُجود الخالق» فلو ظَنُا ذلك لم يقد في 
إيمانهم بالخالق؛ , بل دل على َهْلهم: ولأنّهم لم يَظنُوا ذلك ولا يُوسْوِسٌ الشَيطانٌ لابن آم 
ذلك بل كلهم يَعرفونَ أنّهم لقوا من آبائهم وأتهاتهم؛ ولآنّ اعتراقهم بذلك لا يُوجبٌ 
إبهائهم» وَلايَمئعٌ كفرهم): ((مجموع الفتاوق)) /١8(‏ > ؟). 5 


الجزء /ا١‏ - الحزب *ه 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


لك 
(لخع الكيت » 
03 01 ا 5 يني 


عدو سه 


قال تعالى : يِل وير حك لاض نأَناحَلْقَنَهُ قبل ولَرَيكُ سيا #6 [مريم: 117]. 


تير 007 
4< . 


وقال تبارك وتعالى: مهل أن علَ لاسن مني الدَهْرِ لم يك سيا مرا * 
[الإنسان: .]١‏ 

آم حَلَمُوا لسوت وَالْارْص بل لا فون (45. 

١م‏ حَكئ اموت والآر 4. 


- وقال الرازي: (ما المرادٌ من قوله تعالى: 2أمِن مَيرَِحٍْ #؟ نقول: فيه وُجوةٌ» المنقولٌ منها 
نهم خلقوا من غير خالق. وقيل: إِنَّهُم خلقوا لا لِسّيءِ عبًّا. وقيل: إِنَّهُم لقوا من غير أب 
وأمّ. ويحتول أن يُقال: :9 آمْ لفن َبْرِوَءِ #» أي: ألم يُخلّقوا من تراب أو من ماء؟ ودليلّه 
قونه تعالى: ملأل خَتُدَك ين مَلوتَهِنٍ # [المرسلات: .]٠١‏ ويحتملٌ أن يُقالَ: الاستفهامٌ الثاني 
ليس بمعنى النَّفيء بل هو بمعنى الإثبات؛ قال الله تعالى: 8( َأَسْرْ حَلقُوتَُه آَم تحن لون * 
[الواقعة: 09] و3 اشر رتك م تحن آلرَِّعُوتَ * [الواقعة: 54] و9 َأَسْرَأَنَأتم سَجَرَيبَ أَدَ حنُ 
لْمُنشْعُوت [الواقعة: 7] كل ذلك في الأوّل مَنفَىٌ» وفي الثاني مُتِبَتّء كذلك هاهنا قال الله 
تعالى: :9 م مما مِنَ عَرَِوَءِ # أي: الصَّادقٌ هو هذا الثاني حيتتذ» وهذا كما في قوله تعالى: 
اهَل أن عَلَ الإنكن يِينٌ ين الدَهْرِ لم يكن شيا تدرا # [الإنسان: 01١‏ فإن قيل: كيف يكونٌ ذلك 
الإثبات» والآدميٌ خلق من تراب؟ قر والثّرابُ لق من غير شَّيء فالإنسانٌ إذا ناث إلى 
كلد وانكنات لتقت إلى ايدام دوه كاذك لك مزع غير غليى أ نقرلة النبراكة أن رامن 
غير شَيء مذكور أو معت وعوالباة المَهِينٌ). ((تفسير الرازي)) (115/78). 

89 لطر فير ابوسري)) 05 9 كاد (فتير الفرطني)) 000 076 اشير از عن )) 
(/575): ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 19)» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١95‏ 
قال القرطبي: (إآمْهُمٌ يوت 46 أي: أيقولوت إنّهم حَلّقوا أنفسَهِم فهم لا يأتَمرونَ لأمر الل 


2 
م 


وهم لا يقولونَ ذلك» وإذا أقرُوا أنَ ثم خالقًا غيرَهم فما الذي يمنَعُهم منّ الإقرار له بالعبادة دون 
الأصنام» ومنّ الإقرار بأنَّه قادرٌ على البَعث؟). ((تفسير القرطبي)) /١117(‏ 5 7). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


ل : 
6 شور كُ الطُور - الآيات (09- 
3 


ع 


ي: آم هسم الذي خلقوا السَّمّوات والأرى 4050 


0 #لولَين سَأَلتَهُم من حَلقَ أ اتوت ولاس لتر أ هد كل امد يله 
لاحك رشع لا يعَلَمُونَ * [لقمان: 0 
وبل لاونو 4. 


أي لم يَخلّق المُشركونَ ذلك» ولكنْ عَدَمُ تقينهم باكر قن الذي حكاي 
على تَزكه. والوقوع في الباطل'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (047/71)» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 75 ((تفسير ابن كثير)) 
53738700 ). ((تفسير السعدي)) (ص: ))8١57‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ص:95١).‏ 

قال ابن القيّم: (فإنْ قيل: فما مَوقِعٌ قوله: 38 أمَ حَلَمُوا آلسَمَوتِ وَالْأَرَضَ #6 من هذه الحُبّة؟ 
قيل: أحسّنُ مَوقِع؛ نه يبن بالقسمّين الْأوَّلَين أن لهم خالقًا وفاطراء وأنّهم مخلوقونَه وييّن 
بالقسم اثلث أنّهم بعد أن وُجدوا وحلِقوا فهم عاجزورَ غَيرُ خالقينَ؛ فإنّهم لم يَلْقواُُوسَهم؛ 
ولم يخلقوا السّمَواتِ والأر؛ وأنَّ الواحدّ القَمّارَ الذي لا إلهَ غَيرُه ولا رَبّ سواه هو الذي 
خلقهم ولق السَّمَوات والأرض؛ فهو المتقرّدُ بلق الممسكن والسّاكن» بخَلق العالم العُلوي 
َالشُفْليٌ ومافية). ((الصوافق المرسل) 0498/80 2001700000 

يقال إن عاشرنة (النضي: أن الذي خَلّق السّمّوات والأرض لا يُعجزه إعادة الأجساد بعدَ 
الموت والقّناِ). ((تفسير ابن عاشور)) (18/59). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 047): ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١5‏ 4): ((تفسير القرطبي)) 
110 0/6 ((تقسير ابن كفير)) (/41//1)» ((تفسير الشعدى)) (ضن+ 1815 ((تقسير ابن 
عاشور)) (71/ 259 »)1١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 0195 /1917). 
قال ابن جرير: (لا يُوقنونَ بوّعيد الله وما أَعَدَّ لأهل الكُّفْرِ به منّ العَذاب في الآخرة). ((تفسير 
ابن جرير)) (091//11). َ 
وقال الزمخشري: (إذا قفار تن كلتك بوكلن التتقرات والار ل قالراء الللوهم شاكرة 
فيما يقولون» لا يُوقنون). ((تفسير الزمخشري)) (4/ .)4١5‏ 
وقال السعدي: (لكنَّ المكَذَبينَ لا بُِْْنَ # أي: ليس عندهم علمٌ تام ويّقينٌ يُوجِبُ لهم 
الانتفاعَ بالأدلة الشَّرعيّة والَقليّة). ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١5‏ - 


الجزء /اا - الحزب *ه 


يت ص ] - 5 ص 
500١ 8‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


الفوائدُ التربويّة: 

قال تقال ٠‏ أم نَمو مهم الكيقورت > تأمّل هذا ااتيدية والكمره 
المتضَمّنَ لإقامة الحجَّة بأقرَ ب طريق» وأفصّح عبارة؛ شر لعاي: مؤلاء 
مخلوقو بعد أن لم يكونوا فهل حُلقوا ين غير خال حَلَقَههم؟! فهذا من 
المحال المي عند كل من له هم وله أن يكوت مصنوعٌ من غبر صائع. 
ومخلوق من غير خالق. ولو مر جل بأرض قَفْرٍ لا بناء فيها ثم مَرِّبها فرأى فيها 
نيا وقصورًا وعمارات مُحكمة؛ ليك كنك ولا ويك مالكا مني 
وبانيًا بناها. ثمَّ قال : هوام هم ألْخَيِفُوت *. وهذا أيضًا من المُستّحيل؛ أن يكون 
اليد ة سانا تنه رن تو لامكدة أن وزمةافى جاسديد عرو رقا 
ابجنات الحياة سياه ولنعدة» وذ اظيا ولاعاك ولا تعوا ركان بكرن خانةا 
في حال عده؟! 


وا عسات ع يّنَ أنَّ لهم خالقًا خلقهم؛ وفاطرًا فطّرّهم؛ فهو الإله 


2 


5 
-ه 
5 


الحَقٌّ الذي معن غيم الياذة والنين ٠»‏ فكيف يُشركونٌ به إلهًا غيرّه وهو 
وَحَذَه الخالق له ] 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


-١‏ في قوله تعالى : هما أت يعست ريك كاين ولا تون # قد اكمفيَ في إبطال 


لي ل ل 1 
- وقال ابن عثيمين: (ليس عندهم يقال في حَلقٍ السّمُوات والأرض + أن الذي خلقهم هو الله؛ 
لله لو كان عندهم يقبن لحمَلّهم هذا لبقن على تصديق انين صِلَّى الله عليه وسلّم والإقرار 


برسالته). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: لم9١‏ ). 
)١(‏ يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ "2491 5945). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


3 


ا 


ك 7 8 
سور هُ الطُور - الآيات (59-م 
3 


فق إيطال الصناف وها إلى اكتتمن الكشار يكنبيهاة لآن قله التشامر 8 


له-0 2 سه > مجو 


-١‏ في قوله تعالى: 3# هَدَحكَرَ قَمَآأنت نعمت رَيْكَ مكاي وَلَا ينون #6 إلى 
قوله: مِإيومَهُمُ ألِى فيه يُصَعَفُوتَ # [الطور: 40] تَجِدٌ آدابًا كثيرةً من المناظرة؛ 
فقد تَدَرَّحَ الله تعالى معهم في الحُسبججء فقال: *3 م حم سل مسسَمِعْوْتَ فيه #6 [الطور: 
8"]؛ إِنْ كان الأمرٌ كذلك :3 كَليأتِ 5 من 7 [الطور: 78]ء 1# آَم 


- 


لعو و ل مراع 


عولُونَ وَل بل لا بؤِْمونَ #. فإِنْ كان الأمرُ كذلك 39 ليوأ حَدِيثِ مَمْلِوء إن كانوا 
صَدِقِيت 06 فال سُبحانّه وتعالى في ختام المناظرة يَحِعَلُ الخَصمٌ مُفْحَمًا 
بتحَدَّيه بما لا يَستطيٌ”". ْ 

؟- قال تعالى: © قُلَْ تسسأ وق مَعَكْم رت الْمَرَيصِنَ # لَمّا كان انتفاء كونه 
شاعرًا أمْرَا واضسًا يَكْفي فيه مُجدَدُ الَأمّلء لم يَنَصِدَّ القرآنُ للاستدلالٍ على 
كلوقي لها قدا تتالتيي فلي :انهم كر تيون أن يق ينها كل بالشعراد 
الثين هخ برق جوئلة النّاس؛ مر الله تعالى نيه صلَّى الله عليه وسلَمَ أن يُجِيبهم 
عن مُقالتهم هذه بأن يقول: مرريِصُوأ وق مَعَكْ يس الْمَريِصِينَ #» وهو جوابٌ 
مُنصِف؛ لأنَّتَريُصَ حلول حوادث الدَّهْرِ بأحدٍ الجانبينء أو حُلول المَمّة مُشترك 
الإلزام» لا يَدْري أحدنا اذاي لتك ْ 

؛ - في وله تعالى: (( كيارب بو رمو سؤالّ عن وَجه تعلق 
قولهم: مِإنريَصضٌ يو رَيبَالْمَْونِ #6 بقولهم: مِ9سَاعرٌ #؟ 

الجواب فيه وَجهان: 

الأوّلَ: أنَّ العرَبَ كانت تحمّررٌ عن إيذاء الشُّعَراء وتتّقي ألسككهم؛ فإنَ السّعرَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 19). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 000 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 57). 


الجزء 737 - الحزب اه 


0-2 
كان عندهم يُحمَظٌ ويُدوَّنُ وقالوا: لا نُعارضه في الحال؛ مخافة أن يَغلبنا بقوّة 
3 و 7 و 1 
شعره» وإنما سَبيلنا الصَبِرٌ وتريص مُوته. 
الثّاني: أنه صلى اللهُ عليه وسلّم كان يقولٌ: إن الحَقَّ دِينُ الله» ون الشَّرِعَ الذي 
اللحيى ا اادور رسا لوي لصاوي ساي ليس كذلكء إِنّما 
هو شاعرٌء والذي يَدكوُه في حَقَّ آلهتنا شعن ولا ناصرٌ له وسيْصيبه من بَعضٍ 
آلهتنا القلاف ف يذ ذلةة, 
يس الا ب كرو 
يداك أو عَشْدْ آبات: أو سورةٌ أو عَشْرٌ سور أو القُرآنُ "© فين يُطلان 
ل ار إن كانوا صادقينَ في 
دَعواهم أَنّك تقَوَّلتَه فليَأتوا بحديث مثله» ولكنّهم عَسجَزوا”". 


كك - في قوله تعالى: 1 بدي مدو نكأ ميقي 4 لم يُكلَفّْهم نَفْسَ 


الإحداثء بل طالبّهم بالإتيان بمثله؛ إِمّا إحداثاء وما تبليعًا عن الله أو عن مَخلوق؛ 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


لِيَظهرَ عجرّهم عن جميع الجهات”*' 
ا- في قوله تعالى: هل أم لطأ مِنْعَتءِ مهم الْكيِشورت » الاسيّدلالُ بدَلِيلٍ 


- 


«السَّبْر والبَة لتقسيم)”*, وهومن أنّهات الجَدّل العظام؛ إن قَوله م لفون عير 


(1) تظر: سير الرازي)) 11/110 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 01/4). 
على خلاف في قَدْر المُعْجز من القرآن. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (5/ .)7١‏ 
(") ينظر: اشير علي سررة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١97‏ 
(5) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ .)١1١1/7‏ 
(») ال يع مد سيم عند اأصولين: حم الأرصافي لني تحبيل أذ قل ب 
حكمٌ الأصلٍ في عَدَّدٍ معيّنٍ والكيث: هو الاختبارٌ لكل الأوصاف الي قد جمعت» فيُستبِعَلٌ - 


الجزء 717 - الحزب *ه 


5 


ىد آم 4 العرارت جوكاة ينول لا وخاز امم عور اجنين الاكبعالات» 
38 ة يكونوا تحلقوا أنفستهم: أو ُلقوا من غير خاليه أو لهم خازوٌ» خهده 
ثلاثة مس 0 لع ار 


000 عا 7 


كا 


4- في قوله تعالى: :9 آم لوأ مِنْ عَرِوَءِ هم اليرت 4 أن الها ب 
«المُحدّتٌ لا بد له من مُحِدِثِ) عِلمٌ فطريّ ضروريٌ””» حلَّى للصّبيان؛ 7 
الصَّبيّ لو ضَرَبَه ضاربٌ» وهو غافل لا يُبِصِرُ؛ لقال: مّن ضرَبّني؟ فلو قيلّ له: 
لم يَضْربْك أَحَدٌ لم يَقبَل عَقلّهِ أن تكونّ الصّربةٌ حدَّنّت من غير مُحدثء بل 
يَعلمُ أنه لابن للحادث من مُحدث. فإذا قيل: فُلان ضَرَبَك بكى حنَّى يَضربَ 
مو هدب و لوباك ون الذي مبناه على العَدل؛ ولهذا 
قال قعانق :و3 يخا رع قر 4 4 الكرثرت 1ت 


4- من اللطائف 0 


عسنياها اوصلخ اذ كرف عل يدل بها اننكة: رتتعتى عاتصلت أن ركرة علد ينان للك 
لكوك ميا لخر ااأثائي و الا رايت ارود الوا مشوه !7 ري بابرا لكوي 
مَطُعوماء وما لكونه قونًا مُدّخْرّاء وإِمّا لكونه مَوْزوناء وما لكونه مالا. فهذا يُسمّى «التّقسيم»» 
ثمَّ يَختبرَ هذه العلل ويختارٌ ما يَراهُ صَحِيحًا ويُهمل ما عداة وَالتَقَسِيم مُقدَّمٌ على السَّبْر في 
الطبيق. ينار : ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ )١71‏ ((الإحكام في أصول الأحكام)) لاآمدي 
(/ 0 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2591١‏ 5947). ((التعريفات الفقهية)) للبركتي 
رض 111 

.)076٠ ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (9/ .)7١7‏ 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (070/./5. 


الجزء 737 - الحزب اه 


0 
إلزامات؛ ليس للمُخاطبِينَ بها عنها جوابٌ”© 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: 3# هدك رَهَمَآ نت نعمت رَيِكَ كاه ن ولا نون #6 
ايل كترم 4 انرو علي بدائها | كلدو ترل وجاك ريك 
لَوْقَعُ # [الطور: اا لأنه تضم 7 تَسلية الوسول صَلَى الله عليه وسَلّمٌ عن 
تككذيب التكذبين والاقراء غلية وعدي يذاه أن من الا مُوْمِنِينَ بده 


3 


مُتيَقَِّينَ أن لله أرسَلّه مع ما أعدَّ يكلا الفريقّين» فكان ما تَضمّنه ذلك يَقْتضي 
أنَّ في استمرار التّذكير حكمةٌ أرادّها الله وهي ارعواءٌ بَعض المُكَذّبِينَ عن 
تكذيبهم. وازديادٌ الْمُصَدقينٌ يوغل في إيمانهم» ففرّعَ على ذلك أن أَمَرَ الله 
رسوله صلى ان عليه وساع بالذوام على الترى 0 
- وهذا الأَمْرُها مَدَكَرٌ # مُستعمل في طَلّب الذُوام» والمغنى: فائيّتْ على 
ما أنتَ عليه من التذكير بما أَنَزلَ إليك من الآيات والذكر التيكن 9 
- ولَما كان أَّرُ التذكير أهمّ بِالنّسبةٍ إلى قريق المُكدَبِينَ ليهتديّ مَن شرح 
لبه للإيمان رُوعِيَ ما يزيد الي صلَّى الله عليه وسلَمَ انا على التذكير يمن 
َبرئته مما يُواجهوته من قولهم له: هو كاهنٌ أو هو مَجنونه فرط الله جص 
موسي الالطوعود عابرا شريو ذلك وم اهم م بها عليه 
ولتعالية ففَرّعَ هذا الخبرٌ على الأمر بالتذكير بقوله: مهما أنت ينعمست ريك 
)١(‏ يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)55١/١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /0). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (517/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 ))2١15‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ “/01)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١6٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /0). 


الجزء /ا؟- الحزب 8ه 


ا 


أن 


يَكاهن ولا ينود ف #. ونفي هَذينِ الوَضْفين عنه -في خطاب أمثاله ممّن يَستحق 
الوضفَ بصفات الكمال- يدل على أنَ المُراد من التي عرض آَرُ وهو 
هنا ]ال ني قن قتع إلى «الكبو ذلك سق تسق قرول م يوون 
ار [الطور: 15.٠‏ مُصرحا فيه تعض أقوالهم. فعلمَ أن المي عنه فيما 
تكله قالة من مُقالهه20. 

- وقد اشْكَمَلت هاته الكلمةٌ الطَةٌ <« مكرما أت بيعت رَيْكَ يكَاهٍ 
حر ساي صاش ل لي انل توت الي ويا ذلك: أنّها 
صِيفّت في نَم الججملة الاسمية فقيل فيها: مما أت بية بنِعَمَتٍِ رَيِكَ بكاهن 1*6 
دون :فلت بكاهن»؛ لتَدُلٌ على ات مُضمون هذا الخبر. وقْدم فيها المُسند 
إليه مع أن مُفتضى الظاهر أنْ يقد م الستت برح كج 1 4؟ أن 
المَقام يتقتتضي ضي الاهتمام بالمُسنّد» ولكنَّ الاهتمامٌ بالضّمير المُسنّد إليه كان 
و ا ا 
ذلك أن المقصوة أن مُنَصفٌ بالخبّرء لا نفسٌ الإخبار عنه بالخبّرء كقولنا: 
الكسول أَكُلٌ الطعامً 30 النُساءً. وأفاد أيضًا قضْرًا إضافيً© بقرينة ة المقام؛ 
لقَلْب ما يُقولوته أو يَعتقدوئّه من قولهم: هو كاهنٌ أو مَجنونٌ. وقرِنَ الخبرٌ 
المَنْمِييُ بالباء الرّائدة؛ لتتحقيق لتَحقيق الي ٠‏ فحصّل في الكلام تقويتان. وجيء 
بالحال قبل الخيّرء أو 00 المخرمة ين المُبتدأ والخبّر؛ لتتعجيلٍ 
المَسرّة وإظها قيار 215 اكه مهيا عان سوه بن اليج وعدلَ عن 
استحضار البججلالة بالاسم العَلّم إلى تعريفه بالإضافة وبوَضْفه الرَّبّ؛ٍ لإفادة 
سيان ران الاسيدري اللا رم وو رارة لوه 

.)094090/ /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)185 - 1417 تقدم تعريفه (ص:‎ )0( 
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ولتفيد الإضافة تشريف المضاف إليه". 


"- قوله تعالى : «( آم َُوونَ َاَُ بو وب امون 4 

- قوله: 3 آم يعوو شاعو .. (أم) مُتقطعةٌ وهي للإضراب عن مُقالتهم 
المزدودة بقوله: وإ ناعون مركي و21 ن# [الطور: 59]؛ 
للانتقال إلى مال أخرى» وهي قرام (هو شاعرٌ نتربّصٌ به رَيبَ المَنون). 
وعَدِلٌ عن الإتيان بحزْف (بل) مع أنه أشهرٌ في الإضراب الانتقاليٌ؛ لقضد 
تَضمُن م( للاستفهام» والمتق بل أيقولون: شاعرٌ... إلخ. والاستفهام 
المُقدّرُ إنكاريٌ”". 

دَوَإن كانت (21) مُجرَّدةَ عن عمّلٍ العطّفٍ؛ فالجملة مُستائفة استعناقًا ابتدائياء 
لهي عطففٌ على جملة قلسي ريك كاه ]1ج ن 74" [الطور: 
04 


عرلا هذا الانتقال أ امي اللمن صل الله عليه وسلم بالدّوام على 
التذكير» يُشيرٌ “إلى #كالاقيم اللى 17 (ونابيها تمرك فلها أخيل إلى عقيها 
بقوله: هِوَمَاً أَنَتَ تَ نعمت رَيْكَ بَكَاهِنٍ وَلا يحون # [الطور: 4 انتْقلٌ إلى إبطال 
ع 

صِفةٍ أخرى يُكلُْون بها الصّفتين المذكورتين قبلّهاء وهي صفة شاعر") 
- وجاء مإ يَمُونُونَ 6 مُضارعًا؛ للدّلالة على تَجدّد ذلك القول منهه*» 

.)09 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/ 59). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يُنظر: («المصدر السابق)) (/ا؟/ .)51١ 055٠‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 51). 
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ود 


- قوله: ييح بو امون #التَريْضٌ مُبالَغةٌ في الرّْص» وهو الانتظاة”©. 
والباء في يو يَجورُ أَنْ تكونّ للسّبب» »أي : بسَببهه أي : تربص من أَجْلِه؛ 
فتكونٌ الباءُ متعلقةً ب بتري 4 ويجورٌ أنْ تكونٌ للمُلابسة» وتتعلقٌ ب مريب 
ا ا ري 


و قوله تعالى : ل ساون مَعَكُ د عرب الخرضية 


لي 


- وَرَدثْ جملة ل قل يرصمو يم مُفصولة بدُون عطّفٍ؛ البإوعد ني هذا 
المُحاوّرة؛ ماركا ودر سار ...44 إلخ [الطور: ٠]ء‏ فإ 
أحد بن يقول بمتزلة قولِهء فأمرَ بقوله©. 

- والأمْر في تيصو # هو أَمْرٌ تهديد”". أو الأه لومم ف امرةاى: 
م يسو و 

و 
فل كيردي الى ةين مدعل 
- والفاء في قوله: #إفَإِنٍ معكم : يت الْمرريَصِيَ 4 تَعليلٌ للأمر المقصود به 
لتهدِيدُ"'» وفيه عِدَةٌ كريمة إمكياة 


1 
أَمْرَ 


.)11 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
تنظ : ((المصدر السابق)):‎ )9( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 91). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 57). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (7717/9). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١6١‏ 
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5 
عوداعة الحرييزز )ل قرا :وق مَعكم يك الْمرربصِينَ مين # لتيل المُخَاطبينَ 
مَنزلةَمَن يُدكرٌ أنه يترص بهم كما يَترّصون به؛ لأنّهم لعُرورهم اقتصّروا على 
أنّهُم يَترتّصون به لِيرَوا هَلاكَه فهذا من تنزيل غير المُنكر مَنزِلة المُنكر”". 
خوو لما كان قرلء: #ؤيّن الْمَريْصِينَ مُقدَرًا معه (بِكُمْ) -لِمُقابَلةٍ قولهم: 
َرَبسُ بو ريب لْمَبْنِ # [الطور: -]7*١‏ كادفي الكلقر ترجا بالا ني 
معهم يَتَربّصٌ هَلاكُهِم حين تَبْدو بَوادرُهء إشارةً إلى وَقعة بَذر؛ إذ أصايّهم من 
الحَدّئان القْل والأَسْرُ؛ قتكونٌ الآية مُشيرة إلى صَريح قوله تعالى: +9 قل هَل 
كوت ين لتقف الخشيق وكيك أن يت ؟ اتايمداب 
1 ساروا كا تعس قد يسُوت 086" [التوبة: 01]. 
- وإنَّما قال هنا: بإب الْمَتريْصِيَ ؛ ليُشيرٌ إلى أنَّ الى صلَى الله عليه وسَلَمَ 

يَتربّص بهم رَيبَ المّنون في جملة المُتريّصينَ من المؤمنينَ”" 


ارين 0 إذت لمت به 0000 
5 - قوله تعالى: ج(أم مغر لعلف يدا هم رماغت * 
06 9م تمه حلمم يدَآ * إضرابٌ انتقالٍ دعا إليه ما في الاستفهام 
الإنكاريٌ المُقدّر بعْدَ (أَم) من مغنى التّعجيب من حالهم؛ إذ كيف 7 كولوين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 57). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 57). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ة 


أن 


مثل ذلك القول السّابق ويستقدٌ ذلك في إذراكهم؛ وهم يَدّحُون أنّهم أَهْل 
عُقولء لا تَلتبِسٌ عليهم أحوالٌ النّاس؟! فهغ لايَجهّلون أن محمّدًا صلى الله 
م ل 1 7 
عليه وسلم ليسن بحال الكهان. ولا المجانين؛ ولا الشعراء"". 
- ومغنى إنكار أن تأمرّهم أحلامهم بهذ أنّ الأحلامَ الاجحة لا تأر رَ بمثله» 
وفيه تَعريض بِأنَّهُمِ أضاعُوا أحلامهم حينَ قالُوا ذلك؛ لأنَّ الأحلام لا تام 
بمثله فهم كمَنْ لا أحلامَ لهه”". 
- وقوله: مآ هم مَومَاغُوَ # إضرابٌ انتقاليٌ أيضًا مُتّصلْ الي قله اقل 
به إلى استفهام عن انّصافهم بالطّغيان””". 
- والاستفهام المُقدّرُ, د (أم) مُستعمَلٌ: إن في الدكيك؛ ليكو الُشكيك 
باعمًا على التَأمل في حالهم؛ فيُومىَ بأنّهُم طائُون. وما مُستعمّل في التّقرير 
لكل سامع؛ إِذ يدهم طاغية 9©) 
ره 2<وور م ولس 

- وذكرٌ كَلِمَةٍ (قوم) في قوله اورمد ل كور ايان من 
مقوّمات حقيقة ة القوميّة ة فيهم» أي : تأصَّلٌ فيهم الطّغِيانٌ وخخالط : نفوسّهم» 
َدَفَعَهم إلى أمثال تلك الأقوال©. 
- وفي الآية احتباك”؛ فقد ذَكّر الأحلامَ أوّلا دَليلُا على ضِدَّها ثانيّاء 

.)57 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/55/71). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: («المصدر السابق)). 

( الاسساكة هو الحذف من الأوائل لتلالة الأواشر» والحدف من الأواخر لدلكلة الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معَاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعجازه» وهو - 
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والطغيانَ ثائيّا دليلا على ضدّه -العَدل السّواء- أوّلا0". 


007 


دفول تعالى: 35 أ يَُولوت لوك بل لا يبوت * انتقالٌ مُنّصِل بقوله: :9 آم 
يَتُوُونَ ار ...4 [الطور: .]7”٠‏ وهذا حكاية لإتكارهم أَنْ يكونَ القرآن وَحْيَا 
من الله فرَّحَموا أنه وَل الي صلى الل عليه وسلَمٌ على الثدء فالاستفهامٌ إتكار 
لقولهم؛ وهم قد أكتَرُوا ه من الطّْن وتمالؤوا عليه؛ ولذلك جيءَ في حكايته 
عنهم بصيخة يفوت المُفيدة للتجدّد". 

- وَابتُدئٌ الرّدُ عليهم بقَوله: بل لا موت ؟ لتعجيل تكذيبهم قبل الإذلاء 

بِالحسبَة عليهم» وليكونٌ وُرودٌ الاستدلالٍ مُفرّعَا على قوله: مولا يؤْمِبُونَ * 

بمنزلة دليل ثان'". 

*- قوله تعالى: <( َي يقد ناوا يقت © لما كانث مَقالتّهم 
طعْنَا في القرآن» وهو المُعجزة القاسة على ولاق زب لامع وافاي اللأعليد 
وسلْمٌ» وكانث دغواهم أله ول على الو من تلقاء نه قدترُوجُ على التّْماء؛ 
تصدّق الغرات ليان إبطالها بأن تَحدَّاهم اليبانا بوثلٍ هذا القرآن بقوله: 
1 بأد مُث إن كانوأ صَدقِيَ 044 أي: صادقِينَ في السك فلن الله 
عليه وسلم تقوّله من يَلْقاءِ نفيه أي: يرهم عن أنْ يأنُوا بوثله دَلِيلُ على 
الوم كاذبوكم ووخا اللومة أن سكا ملي اللأأغابه وسلة أحدٌ العرب» 
وهو يَنطقٌ بلسانهم؛ فالمٌّساواة بِِنَه وبيتهم في المَفُدرة على نظّم الكلام ثابتدٌ 

- من أَلْطَِ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 5 27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 

حَبَنّكّة الميدانى /١(‏ 517 7). 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 15). 


()قظ: ((تشسير انم غعاشون)) (بانثرةة). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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فلو كان القرآن قد قال محمّدٌ صلَّى اله عليه وسلّم لكان بَعضُ خاصّة العرّب 
التلغاء فاو على تألينن يئله» فلمًا تَحذّاهم الله بأنْ يأتوا بمثل القرآن وفيهم 
لمرو تع زه وكزتوي ر كتوم رحني ايعتراكن كرمعو الا 
بمثل القرآن والذعلق عجر البشّر عن الإتيان بالقرآن؛ ولذلك قال تعالى في 
سورة ة (هُود): «غ يت أنربةٌ يل مادا ِعَشّرٍ سور مُنْلِو مفترياتٍ وَأَدَعُوأ من 
سْعَطعْشُم من دون أن إنكثْثْرٌ صكدِوِنَ * مَيالرٌ مسْيَحِبُوأ لَك دَأعلَموَأ أنَمَا أنْزِلَ بعلم 
أنه 0 [هود: "211 .]١5‏ 

- ولام الأمر في 32 كَليَأأ # مُستعمّلة في أمْر التعجيز والاتيان بالشىء: 

لل ا م ل 0 

لقضد الإعذار لهم بأن يُقَنمَ م منهم ببجلْبٍ كلام و مله ولو من أحَد غيرهم”". 


0000-8 : إن كانوأصَدقِيَ 4 أي : في رَعُمِهم أنه تقول أي فإن لعياثوا 
بكلام مثله فهمْ كاذبون» وهذا إلهاث لعزيمتهم؛ لِيَأتُوا بكلام مثل القرآن؛ 
ليكول عدم إتيانهم بيئله محم على كذبهم" 0 
- وقد أشعرَ نَم الكلام في قوله: «( يأو ديت متيو إن كانوا مه 

الؤاقع موك با بأل والمختوم يكلمة الفاطلة» هر وا 


ما بعْدّه شروعٌ في غرّض آخَرَ تفي ١‏ 


5 


ل 0 2 هم أل حالفو 
/ا- - قوله تعالى: :9 آم مون عير َىْءِ أمْ هم ألْحَيِفُوتَ *# إضرابٌ انتقاليٌ إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/اا/ 55276). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/517//571). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/5757/571). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/517//571). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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إبطال ضرّب اخر من شبهتهم في إنكارهم البعث. ومن أغراض هذه السّورة 

إثباتٌ البَعث والمجزاء على أنَّ ما جاء بعْدّه من وضف يوم البجزاءِ وحالٍ أَمْلِ 

قد اقتَضَنْه ان م 7 لدبب 


0 


التي تَعلّلوا 9000 1 كي ل ل 4 
[الإسراء: 4]» فكان قولّه تعالى: :9 آم مِمنَعَيرَِ  ...‏ الآيات أدلَةَ على أنَّ 
ما خلقه اله من بَذْء الخلق أعظّمٌ من إعادة خلق الإنسان. وهذا مُتَصل بقوله آنقًا: 
إِنَّ عَذَابَ رَيِكَ لوا هم # [الطور: ]؛ لآن شتهيتيس التقصوة د رده بقوله: :إن 
عَذَابَ رَيْكَ لوقه #6 هي أرما اذا معطم ودفلنًا أن لمبعُوبُونَ #ه ونحوٌ ذلك20©. 
- وحرْفُ (من) في قوله: #إمن عَئدَِ 6 يجوز أن يكونَ للابتداء؛ فيكونَ 
مغنى الاستفهام امعد بد (آم) تقريرياه والمغنى: أي يرون أنّهُم خلقوا بِعْدَ 
أن كانوا عدّماء فكَما مُلِقوا من عدّم في تشأتهم الأولىء يُنْشَوونَ من عدّم 
في النّشأة الآخرة» وذلك إثباتٌ لإمكان البَعث. ومغنى (شَيءِ) على هذا 
الوجه: الموجوثٌ فتَيدُ شّيء: المّعدومٌ) والمغنى: أَُلقوا من عدّم؟! وذلك 
على قول في التّفْسير. ويّجورٌ أنْ تكونَ (من) للتّعليل؛ فيكونٌ الاستفهامٌ 
المُقدّرُ بِعْدَ (أم) إنكاريّاء ويكونٌ اسمُ (شّيء) صادقًا على ما يَصِلَحٌ لمَغْنى 
التَعليل المُستفاد من حَرْفٍ (من) التعليليّة» والمغنى: إنكارٌ أن يكونَ لْقُهم 
00 وغذا إثباتٌ أن البَعثٌ واقعٌ من أجل التججزاء على الأعمالء بأنَّ 
الكزاة مق مُتَضى الحكمة الّتي لا يَخُلو عنها فعل أحكم الحُكماء. ولحَرْف 
(من) في هذا الكلام الوقع البتديع؛ إذ كانت -على احتمال كعشتيات ولراك 


.)51//71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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على إمكان البَتعث. وعلى وقوعه. وعلى وجوب وُقوعه وجوبًا تقتضيه 
الحكمة الإلهيّة العليا"©. 

كول العُدولٌ عن صوغ الكلام بالصَّيغةٍ الغالية في الاستفهام التّقرير 
-وهي صيغة اللي - بأن يقال: أَمَا لقوا من عَير شَّيِءِء والعُدولٌ عن تَعْيين 

ما فيك إليه قي إلى الإتيان بلفظ 00 وهو ع (شيء)؛ روعي فيه 
الصّلاحِيةٌ لاحتّمالٍ المَعنيينِ» وذلك من مُه البلاغة”" 


0 


- وإذ كان فَرْض أنه لوا من غير شَيء واضحٌ البُطلان اي 
استدلال على إبطاله [إلَا] بقوله: دآ هُمْ يقوس + آم حََبُوا اموت 
ا يل لد وقدة 4 وهو إضرابٌ انتقالٍ أيضًاء لح افد يعد 
(أم) إنكارٌ» أي : ماهم الخالقونء وإذكانوا لم يَدّعُواذلكء فالإنكارٌ مُرتَبٌ 
على تنزيلهم مَنزِلةَ مَن يَرَعُمون أنّهم خالقون””. 

- وصيعغت الجُملةٌ في صِيغْةٍ الحضر الذي طروتة ريك التجزأينٍ دز 
هُمُ ألْكَيِفُوت * قضرًا إضافيًا؛ للرّدٌ عليهم بتنزيلهم منزلة من يَرْعُمُ أنّهُم 
الخالقون لا اللة؛ لأنّهُم عَذُوا من المُحال ما هو خارجٌ عن قُدُرتهمء فجَعَلوه 
خارجًا عن قَدْرة الله فالتّقَديرُ: أمْ هم الخالقون لا نحن والمغنى: نحن 
الخالقون لا هه”) 

- وحُذِفَ مَفعول ٍِ9الْكَِقُو بت #؛لقضد العُمومء أي : الخالقون للمخلوقات”) 


1 


- 3 


.)51//71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)58 2517//51/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)587/571/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


(4) تقدَّم تعريفه (ص: "187 -184). 


(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5927/8). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/59/71). 


الجزء 737 - الحزب اه 


- 


0 7 ع جع قو بور ل ١‏ رع ضر عروس 2 
8- قوله تعالى: 38 أمْ حَلْمُوا آلسَمْوتٍ وَالْأَرَصَ بل لَا يفون * 


- قوله: «( م حَلثا اموت وَآلْاريَ 6 بَدَلُ من جملة مؤأم هم الكيثوت » 
بِدَلَ مُفصَّل من مُجمّل إِنْ كان مَفعولُ مل الْكَيُوت »> المّحذوف مُرادًا به 
القمرة توعان الكراةبالكاباروالأرع#اكومات تن وهم أورا ابعص ين 
كل إن [كان] المُرادٌ ذائّي السّموات والأرضية وقوه الخصيص اللمرات 
والأرض بالذَّكْر لِعِظّم 5 وإعادة حرف (أم) للتأكيد كما يعاد عامل 
المُبدَل منه في البَدَلء والمغنى: أمْ هم الخالقون للسّموات والأرضص”". 

- والاستفهام آم حَلْهُوا آَلسَّمْوتِ وَالْأَرَضَ * إنكاريٌ» والكلامُ كناية عن 
إثبات أن الله خالق السّموات والأرضء والمغنى: أ لني اق السّموات 
والأرض لا يُعجزه إعادة الأجساد بِعْدَ المَوت والقّناء”". 

- وقوله: بل لبقن #إِضرابٌُ إبطال على مَضمون الجملَين لين قله 
أي: لم يُخلّقوا من غير شي ولا تَلّقوا السّموات والأرضٌّ؛ فإِنَّ ذلك بين 
لهم؛ فما إنكارّهم البعتَ إلا ناش عن عَدّم إيقانهم في مَظانَ الإيقان» وهي 
الدّلائلٌ الدَالَة على إمكان اليك وأثه لمن أغرّبٌ من إيجادٍ المّخلوقات 
العظيمة» فما كان إنكارٌهم إِيّهُ لاعن مُكابّرة وتّصميم على الكفر””. 


عو وت 


.)59/99/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)39 /171/( ((تفسير ابن عاشور))‎ )١56 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 
.)1١١ 579 /51/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


الآيات (لامصط-مع) 


أمَ عِندَهُمْ حَرَآنُ رَيْكَ أمّ هم الْمُصَيْطِرُونَ 25 أمْ لم سل مَسْسهِعُونَ ده أت 
د ور 2 4و 2 َْ عو - 2 ٍِِ عع 
ستيغ بشني في 10 ل الث ولك النؤة (©) 3 تعلهز ايرام يد منزر 
مُتََلُونَ (رن) آم عندَهرٌ اليب فَه 2 يكيو (8) أ يدون هذا ال كزوأ أ هم الْمكِدونَ 9 


م هم له ير الهش سحن مرحنا 2 فر 57 4. 


غريبُ الكلمات: 
ل ل 5-9 ءِ ب 3 2 4 م 3 0 9 5 
«إالْمِبطِروَ #: أي: المُسَلْطونَ الجّارونَ الحَمَظةٌ؛ مَأَخوذْ من تٌسطير الكتاب 


ل ل م 
الذى يحفظ ما كت فبه7) 


ْله #: أي: دَرَجّ» والسّلَّمُ: مايْوصّلٌ به إلى الأمكنة العالية» فيُرْجَى به السّلامة 
ه_- 75 - - 1 م 5 1 2 
جعل ااستكا لكل .ها لوطل بيه إلى شيء رقم كالتيب» وآصل (سلم) ةيدن 
على الشف والبافي", 


لإولكي 46 أي بق طارة. وشت الم شق يحوي لجو 
على القلوبء وأصنل (سلط) يدل على القرّة والقهر”". 


00000 


مَخْرَ 44: أي غرم؛ وهو: : ما يَنوبٌ الإنسانٌ في ماله من ضَرّر عير جناية منه 
أو خيانة» وأصل (غرم) ايذلعلى قلازنه م29 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (05917/71)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ 177)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (صص: 7777), ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 170). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ :)1١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5 57). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 31/7”). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١(‏ 2/7 /04)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 40)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 257١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١949‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /511)» - 


الجزء /” - الحزب ٠ه‏ 


05 

مدا 4: أي : مَكرّاء والكيِدُ ضَرْبٌ من الاحتيال؛ وقد يكونٌ مَذْمومًا ومّمدوحَاء 
وإ كان ع في المذموم أكبرٌ وأصل فكيد): يدل على مُعَالّجةٍ لشَّيِءِ 

المعنى الإجمالي: 

كول الله سان : م عند أولئك المُشرِكينَ مَاتيحٌ رّحمة ربّك» يا محمد أمْ 

هم اللشلطوة بتدبير الأمور؟! 

ا" لهير شخ يدون به إلى السَّماءِ؛ ليَستمعوا فيه إلى الوّحي؟ ! فلأت من 
استَمَعَ منهم بحة ظاجرة على رَُْمهم. 1 

م لله -سٌبحائّه- البَناتٌ ولكم البَنونَ؟! 

١‏ لساري -يا محمّدٌ- مالا على دّعوتك؛ فهم بِسَبّب تكليفهم الأموالٌ لا 
يَستَجِيبونَ لك؟! أم عندّهم علمٌ العغيب» فهم يُكتبوتّه؟! ْ 

أَمْ يُرِيدُون كيدًا يُبطلونَ به الحَقَّ؟! فالنين كتروا هم الذي زكا بهم ف 
البعقفة: 


.4 
ضر 


أمْ لهم إلهُ آحَرٌ غيرٌ الله يَسدَ مستَحِقٌ العبادة فهم يدوه ؟! تنه اله عم يُشركونّ! 
رفس بز الآيات: 
2 آم عِندَهُم حَرَابنُ رَيِكَ م هم الْمِيْطِرونَ 42 


أَم عِندَهمْ خَرْآينُ رَيِكَ 4. 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)5١9‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2507)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 737/7). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 59 »)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص:77/8): ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)076١‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


3 5ه 


أن 


أي: أم عند أولئك المُشركينَ خزائنٌ الله -يا محمّدٌ- من الرّحمة والأرزاق 


وغبر ةلكا 
ع الج سه 24 7 سه سا سه 
قال تعالى: «3 أم عِندَهْرَ حَرَنُ َتمَةِ َي لمر زِ اومان #[ص: 4] 
سدم ند 
دم هم المصيطرونَ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0417/7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١97‏ ((تفسير القرطبي)) 
(75/10)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5777)» ((تفسير السعدي)) (ص: »2)81١5‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ا؟/ .)9١ 2/٠‏ 
ممّن اخختار أنَّ المرادً: حَزائنُ الأرزاق: الشوكانيٌ» والقاسميء وابن عثيمين. وقال السمرقنديٌ 
(مفاتيح رزق ربّك). يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) ))11١/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ 517)) 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 42١917‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(9/ 00 3). 
وممّن اخحتار أن المراد: خزائنُ رحمته: العُلَيِميء والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) 
(5/ 737 ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// .)1١‏ 
يعكن افكار أن المراة: الخزائنٌ من النبوّة والرّزق وغيرهما: النّسَفيء وجلال الدّين لفحي 
ينظر: ((تفسير التسنقي)) (غا/ 009 ((تفسير الجلالين)) (ض+:53*). ١‏ 
وقال الألوسي: (خزائنٌ رزقه تعالى ورحمته حتَّى يَرزُقوا النْبوّةَ من شاؤواء ويُمسكوها عمّن 
شاؤوا). ((تفسير الألوسي)) .)078/١5(‏ 
قال ابن عطي (قرله تعالى! أمَ عِندَهُمْ خَرَآينُ رَيَكَ 6 بِمَنْزِلة قوله: اوعنم الانوناء عن 
الله في جميع الأمور؛ لأنّ المال والصّسَة والقوّة وغيرَ ذلك من الأشياءِ كلها من ححزائن الله). 
(تفسيرآين عطية)) (8/ 81 1). 
وقال ابن كثير: (أهم يَتصرَّفون في المُلكء وبيّدهم مَفاتيحٌ الخزائن؟). ((تفسير ابن كثير)) 
(1/ /40). ويُنظر: ((تفسير الرسعني)) (/1/ 508). َ 
وقال الرَّجَاج: (أي: عندّهم ما في خزائن ربّك من العلم؟). ((معاني القرآن وإعرابه)) (17/5). 
وظر:«القسير ابن أي لمن ار او 51 
وقال ابن جَرّي: (3 أمْ عِندَهُمْ خَرَآينُ رَيكَ *# المعنى: أعندّهم خزائنُ الله بحيث يَستّغنون عن 
عبادته؟ وقيل: أعندذهم خزائنٌ الله بحيث يُعطُون من شاؤواء وبَمئعون من شاؤواء ويخْصّون 
الو مَنَ شاؤوا؟): ((تفسير ابن جزي)) (0014/5. 


الجرء /1 - الحزب م 


8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


أي: أم هم هم المُسَلْطوتَ في الدّنا بتدبير الأمور» وكهر النّاسء والتصَجّفٍ في 
وم 20؟] 


عد رو 


.4150( أمَ كم ِو ِتأت مُسَتوهُمْ يشلطن من‎ (١ 


تالت أن يكرك لوي تضزت ترج أو معني نوامب اللزتعائى علي 
عباده؛ أعقَبه بتَفي أن يكونَ لهم اطَلاعٌ على ما قَذّره اله لعباده اطَّلاعَا : 9 
إنكارَ أن يُرسِلٌ الله بَشَرَا أو يُوحيّ إليه؛ وذلك لإبطال ل قولهم: 0 
[الطوي 7 


1 م ل 
ل 
ور 


كر الى ضر و عدم 84 فهو ون ب مقع به . 
أي: فليّات من استمّعٌ منهم إذن بحجة ظاهرَةٍ تبين أنهم على الحق فيما 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /917 0 094)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7/0)» ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ »)١005‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5777)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,))8١1/‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)7/١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7/7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /04)» ((تفسير الزمخشري)) (54/ 5 »)5١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 7/5 077 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 037١5‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١177‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ))8١1٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 1/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /59), ((تفسير القرطبي)) 075/١1‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 57307 ). ((تفسير ابن عاشور)) (/70/ 17/7). 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


1 تون 4 
2 ا 
مناسبة الآبة لما قثلها: 


0 5 5 أي 2 ف ع 2 3 

لما جرّى نفيٌ أن تكون لهم مطالعة الغيب من الملا الأعلى؛ إبطالا لِمَقالاتهم 
في شُؤون الدُبوبيّة- أعقّبَ ذلك بإبطال نسبتهم لله بنات؛ استقصاءً لإبطال 
لبعايمم في الْمَعيّبات من 5 العغلوي0©, 

أي : 0 لله -سْبحائّه- البَناتُء كما اذَّعِيثُم ورّعمتم أنَّ الملائكة بَناتُ الله 
ولكم البَنونَ الذين تُفَصَلوتَهِم على البّنات, فَتَسَبثُم إلى الله تعالى الأنقصّ 
وى الور 

قال تعالى: ا وَيجْمَلونَه أت سْبَحَنَة وَلَهُم مَايفتوت # [النحل: 91]. 

وقال الله سبحائه وتعالى: 0 007 ريك الَْتَاتوَلْه مأوت * آم حَلقَنَا 


رموه 


سهدويت الاجم يَنْ إفْكهِمْ لبقولوت * ولد لَك ِنَم 


لَكنْونَ 2 اخطق الات 1 الية 2 5 1020 د أفلا كد ون [الصافات: 
.]١60-1489‏ 


عاد ل “م و ار 
أ مَصَْهَْ جا مَّهُم من مَخْرَم مُتقَلُونَ (4680. 


ِعْدَ أن أبطلّ وَسائِلٌ اكتساب العلم بما زََموه؛ عاد إلى إبطالٍ الدّواعي التي 


.)1/5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير القرطبي)) (/11/ 77): ((تفسير ابن كثير))‎ ))5494 /7١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)1/5 /71/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)8١1 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ».)» 573700 


الجزء ”٠7/‏ - الحزب اه 


3-8 42 + التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
و 3 3 
تحملهم على الإعراض عن دعوة الرّسول صلى الله عليه وسله”". 
(3 تله يز د قتزر ثقثرة )4 . 
أي : م 0 عي ا مالا 00 تعوتك 0 إلى 0 أو انقيادهم 
قال تعالى ل 00 يَإِنْ ير 0 
وقال سبحاته: :3 فل مَآ تلك عليه ين أب رِومَآأنَأ'نَالْتَكلفِينَ # إن هو إلا كر لين /* 
[ص: كى /اثى]. 
( أن مسغ القته كم يكن 415 
سوباق 
لخن لهي لاسر نيه لي لايرو له اه عن اق فهم يكن ما 
املعو تعليه» تتبددوكه تخالا لما اديه الول صلى الل عليه وبل 87 
3 ال دع سح وو م 
7 فح يبون 4050 
أ 0 0000 


.)7 0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (049/71)» ((تفسير القشيري)) (/ 777)) ((تفسير القرطبي)) 
097/110 ((تفسير ابن كثير)) (9/ 4117): ((تفسير السعدي)) (ص: 817)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ا؟/ هلا 17/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ 1/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (751/ 2094» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 077 ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


2( سور 8 الطُور -الآيات (/01مع 6 مه 


2 3 دون دآ ١‏ مين ري / هر الْمَكِدُونَ 4 
لناكبة الآية لما تكليا: 


أنها تقال من نض أقوالهم وإبطالٍ مزاعمهم إلى إبطال نيّاتهم وعزائمهم 
من اللببيك للوّسول 57 الله عليه ل وللمؤمتية ولدّعوة اماد ورين 
الإضرار والإخفاق”". 


وأيغنا لكاقالنا: َب يه ريَ امون #6 [الطور: ٠‏ ”']» قيل لهم: أَتَعلَمونَ 
العَيبَء فتَعلَمونَ أنه يَمُوتُ قبْلكمء أم تُريدونَ كَيدًا ومن ذلك أنكم تقو 1 
2 ع 0 01 م اير ع 0 8 عم 
تله فيَموتٌ قبْلَنا؟ فإنْ كثّم تَدّحُونَ اليب فأنتم كاذبونَ» وإِنْ كنم تظبُونَ أنُكم 


- (9/ 517)» ((تفسير السعدي)) (ص: /811)) ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 17/1). 

قال ابن عطية: (فهم يُييَونَ ذلك للنَّاس سَئَنَا وشّرعًا يَكتُبونّه» وذلك عبادةٌ الأوثان» وتّسِييبُ 
السّوائب» و5 ذلك من متشي (القسير أبن سطية) 0143 

وقال القرطبي: (أي: يَكمُبونَ للنَّاسٍ ما أرادوه من عِلم العيوب. وقيل: أي: أم عندّهم عِلمُ ما 
غاب عن النَّاسِ حتَّى عَلِموا أنّ ما أخببرهم به الرَّسولُ من أمر القيامة والجنّة والنَارِ والبععث 
باطل. وقال قتادةٌ: لَمّا قالوا: مِ«ِتَربسُيو رب لمن 46 قال الله تعالى: 92 آم عدَهُرٌ اليب 6 حنّى 
عَلِموا متى يموت محمّدٌ أو إلامَ يَؤولُ إليه أمرُه. وقال ابن عبّاس: أم عِندّهم الوح المحفوظ» 
فهم يَكتبُونَ ما فيه» ويُخبرونَ النّاسسَ بما فيه). (تفسير القرطبي)) 27/11). ويُنظر: ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ .)18١‏ 

متن عار أذ السراة: اعذلهم اللو المحفوفا: ابِنُ جريرء والرَّسْعَنِيٌ وابن جُرّيء والعُلّيميء 
والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ))١99‏ ((تفسير الرسعني)) (1/ 07 5)) ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 07١5‏ ((تفسير العليمي)) (1/ 7 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١157‏ 
وممّن اختار أنَ المرادً: عِلمٌ ماغاب عنهم: الثعلييٌء والبغويء والخازن. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
(/ 9ق [(تشنين البعوق)) 8/4 (ااقضير الخازة)) (4/ 41 

وقال ابن أبي زَّمَنين: (علّم عَيبٍ الآخرة). ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 07"). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /ا/ا). 


الجزء 737 - الحزب اه 


ب ص 
085 
تقدرونَ عليه فأتتم غالطوتَ؛ فإنَّ الله يصونه عنكم, ويَنصّدُه عليكه”". 

م يرِيدُونَ دا 44. 


ي: أم ير يد أولئك أن يكيدوا كيدا يُبطلونَ به الحَقّ0©؟! 


امي و وأ هر الْمَكِدُونَ 4 


وح 


5 3 07 3 م 7 
أي: فالذين كفروا هم الذين يُكاد بهم في الحقيقة» ووّبال كيدهم عائد على 


4 سد كو 


كما قال تعالى: :9 وَالدِنَ دوا سَسَسْتَدَرجُهُم يِنْ حِيْتُْ لَايتلمُونَ * وَأْملٍ 
ب قوق تكن [الأعراف: ا" 


قال شيحانة: مم يدون كا * وَأكِدُكبدَا ‏ [الطارق: ]. 


م 18 رحو ده ا وى سار صه دي و« سطظ لما 
:م لم له عير آمو سْبِحَنَ هارن 05 46. 


.)75١؟١/7/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 25٠6١ /75١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4257:4731 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ))8١1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /ا/ا). 
قال السعدي: (١قوله:‏ 3# آم دون 6 بقَدُحهم فيك وفيما جتتّهم به :9 يدا # يُبطلون به ديتك» 
ويفسدون به أمْرَك). ((تفسير السعدي)) (ص: /811). 
وقال ابن جرَّي: (35 آم بريدُونَ كد يدا إشارة إلى كَيدِهَم في دار التّدوة بالّييَ صلَّى الله عليه وسلّمء 
حيث تشاوّروا في قتله أو إخراجه). ((تفسير ابن جزي)) (؟7/ 15 7). 
وقال ابن عثيمين: (35 م بِيدُو تكد #6 يعني : أَيُرِيدٌ هؤلاء أن يكيدوا لك يا محمَّدٌ بإبطالٍ دعوتك؛ 
وإهلاكك وإماتّتك). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١119‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))25٠١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5778 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/811): ((تفسير ابن عاشور)) (/91/ /1/9). 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


ود 


أي: أم لهم مَعبودٌ آخَرُ غَيرٌ الله يَسبَحقَ قُّ العبادةً فهم يَعبّدونَه(©؟! 
كما قال تعالى: م 5520 هم لا يتَكَمُوت #* [النمل: .]"١‏ 


ع 


أي قنزه الله عين .أ ن يكونٌ له شَرِيكُ في العبادة؛ فهو الواحدٌ الأحَدٌ الذي لا 


مثْل له ولا ند" 
قال 0 ال تق كك د فنك تدييك ملسن 
سكيم من يَفْعَلُ من الم 5]. 
50 العلميّة واللطائف: 


-١‏ قال الله تعالى: 3 م عَنْدَهُمْ حَرَاينُ َيكَ # صرب المَكلَ بالرائن؛ لذن 
الخزانة َي يه لججمع أنواع مُحْتَلِفةٍمنَ الَّخَائِ ومتقدوراتٌ الوب كالخزائن 
ّي فيها من كُلٌ الأجناس» فلا نهاية لها""! 

- - ليس في الآية الاستدلال لهذا التَمّي في قوله: «( أ عند هم كراد 
هم الْمُصِيْطِرَونَ /؟ لأنَ وُضوحَه كَنارٍ على عَكّم9. 


تون - في قله تعالى: «[ مم سْلَهيسيِعُوة فيه # سؤالٌ: أن المقصو د نَفِنُ الصّعود. 
ولايَلرّمُ من تفي السّلّم لهم نف الصّعودء فما الجوابٌ عنه؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2560» ((الهداية)) لمكي /1١١1(‏ 07177 ((تفسير القرطبي)) 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: /86117). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2506١ /7١1(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7/١11(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:07١81).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 4لا 8 17). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا”/ الا 7/7). 


الجزء /ا١‏ - الحزب *ه 


١ 42)‏ لرالتفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 
الجوات: أن اَي بل من تفي الصٌّعود» وهو نَفَيُ والأمودم» وآخرٌ الآية 
امل 02 
؛ - في قوله تعالى: ملإيآطنٍ مين إشارة إلى لّطيفة: وهي أنه لو طُلِبَ منهم ما 
سمعوه. وقيل لهم: ذليَأتٍ مُستَمعُهم بما سَمعَ» لكان لواحدٍ أن يَقول: أنا سَمِعتُ 
كذا وكذاء فيَفئّري كذباء فقال: لاء بل الواجبٌ أن يأ ني بدَلِيل يدل عله" 


0 - في قوله تعالى: 38 آَم أ له بست و1 التثوة © إشارة إلى نّ تفي الشركة وقناذ 
مايق ولوك بطريق اكز موهر أذ العد ات إلا فا إلى الريك لكجزمراللة 
قادِرٌ فلا شريكٌ له؛ فإِنَّهُم قالوا: نحنٌُ لا نجعَل هذه الأصنامً وغيرَها شرَكاءً وإنّما 
ُعَظّمُها لأنّها بناتٌ الله! فقال تعالى: كيف تَجِعَلونَ لله البناتِ» وتلق البنات 
والبنِينَ إنّما كان ليجواز الّناءِ على الشّخْص ؟! ولهذا لا يكونُ في الجن ولادةٌ؛ 
لأنَّ الدَّارَ دارٌ التقاِء لا مَوتَ فيها للآباء حتّى تام العمارةٌ بححدوث الأبناء» إذا 
بت هذا فالولَدُ نّم يكوثُ في صورة إمكان قَّناءِ الأب؛ ولهذا قال تعالى في أوائل 
سُورةٍ (آلِ عمران): :الي اليم 6 [آل عمران: كيح لايس اس اي 
وَكَدِ يِه وهو قيُومٌ لا يتكيّرٌ ولا يَضعُفُ فيَفتقرَ إلى ولد لِيقومَ مَقامّه9". 

- قال الل تعالى: مآ ترا # هل في مخصوص قوله تعالى: كيرا 6* 
فائدة لا تُوجَدٌ في غيره» كما لو قال: «أم تسألّهم شيئًا أو مالّا» أو غير ذلك؟ 

الجوابُ: نعم فكلٌ لفظ في القُرآن فيه فائدةٌ ون كنا لاتَعلّمُهاء والّذي يَظهَرُ 
هاهها أن ذلك إخنارة إلى أن ماباتى به الل صلى اللأعلية وسلو افيه مصلحتي؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١/8/57/(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


ااه 
وذللك لآن القدة لا تظلت] لاغدة مل دىء تند المطلوت ري لكوت فقال: 
أنت أتَيِنَهُم بما لو طَلَبْتَ عليه أجرّاء وعَلموا كمال ما في دعوتك من المتمّعة لهم 

20704 ض عِِ 26 ع8 5 84 ع 
وبهم؛ لأتَوك بجميع أموالهم, ولَمَدوك بأنفسهم» ومع هذا لا تَطلّبُ منهم أجرّاء 
ولوقال: ااشينًا أومالة) لجانعص لت هذه الفاقدة, وال اع 60 

- الرّسُلُ عليهم الصَّلواتٌ والسَّلامُ لا يأخَذونَ أجرًا على التَليْ وهناك 
بات كاله على ذلكء كقّوله تعالى: «ِوآَ مَعَْهُرَ لا #. فما وجة الجمع بِيْنَ 
تللق الآياف والقشوزة (الشورى): ؤمل لا أسلكر ع جا إل موده فى عرق 6: 


[الشووي: 77]؟ 
الجوابٌ من وجوه: 
7 و 2 3 م ع. درك 7 7 
الوّجه الأوّل: على القول بأن معنى الآية: إلا أن تَوَدُوني في قرابتي التي بِيْني 


م برس 


وينتكم: فتكُنوا علي أذاكيه وتتعري وى اذى النَّسِء كما تَمِتَعونَ كل من 
ا ا 
ريش رحا ؛ فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التَليغ؛ لألاكيدول لق اكد 
امح سياس ها ري 
هر لأنّه لم يُومِنْء وإذا كان لا يَسألٌ أجرًا 
لهذا الدى لبس اجر قلق اقلا عبال ادا 


2 


7 


م ءاره 
ا 


الوّجِه الثّاني: نمس الآ لاتق عرق 4 أي : : لاتُؤدُوا قرابتي وعثّرتي» 
اتوي ووم وعلب قلا إتكالة لاد المركة. بين المُسلمينَ واجبة فيما بيهم 
0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)75١١‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


8 486 1 (رالتفسير المحرّر للقران الكريى) © 
وقيل: الاستثناءٌ مُنقَطِعٌّ على كلا القَولَينَء وعليه فلا إشكال» فمعناه على 
َ 4“ 3 2 ع 5 10 03 
القولٍ الأوَلٍ: لا أسألكم عليه أجرًا لكن أذكركم قرابتي فيكم. وعلى الثاني: 
قر 8 
لكِنْ أَدَرٌكم الله في قرابتي؛ فاحمُّظوني فيهم 
الوّجه الثَالت: أ معنى هلإلا امود في الْمَرَقَ 6* أي : 
يوأ إليه بالطاعةٍ والعَمَلٍ الصَّالح؛ وعليه فلا إشكا 
000 
الوّجهُ الرّابِعٌ: أ : أن معنى إل مود لق 4 أي : إلا أن تتودّدوا إلى قراباتكم» 


-ه 5 


وتصلوا أرحامّكم, وعليه أيضا فلا إشكال؛ لذن نصلة الأنسان رحمه لست بها 
على لفل اقل 


8- في قوله تعالى: 36 أم يدون كد كَشْففٌ لسرائر المُشرِكينَ» وتنبية للمُؤْمنينَ؛ 
للحذر من كيده" 


أن تتودّدوا إلى اللى 
م م 


!! 
شكال؛ لأنَّ الَعدُبَ إلى الله 


1 


4- في قوله تعالى 1 هم إِلهُ عيرم # اليجوابٌ حقيقة حَقيقة: لاء وادَّعاءً: نعم لهم 
لهدغيد اليسدوتها: اسه والشرّى» وتنك وميلُ» وُه من الأصنام المعروفة 
عند العرب؛ ولهذا قال تعالى «اشعة رع نيل 54 نانسا رسال 
ديك بعرلا بد ولق 11ة 1 ذ نمدالا ضناء باطلة وان الى 11 ع 


ا 
كل ريني 
بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالى: (١‏ أمْعِندَهُم حَرَآينُ ريك آَم هُم ميوت # انتقالٌ بالود إلى 


(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)272١-79‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (71/ 04)). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /ا/ا). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)35٠١‏ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


اه 


رد جحودهم رسال محمد صلّى الله عليه وسلّمَ؛ تكد اسقوت الخضيان 
فيه إلى مُخاطبة الي صلَى الله عليه وسلّم والمغنى: إبطالٌ أنْ يكونّ لهم 
فيك ذف نؤون البرك مجقاو الأمرو ملق شيعم كالمالك ف بلكه: 
والمَدبّر فيما وَكُلَ عليه . 


ذ5 ذا 


2 


- والاستفهام (١‏ هم حب ين ريك م هاري 4 إنكاري» بتتزيلهم 
في إبطال التّبوّة عمّن لايَرْضّونّه مَنزْلة مَن عِندّهم حَزْائنُ الله يَخلَعونَ الخْلَمَ 
منها على مَن يَشَاؤُونَ ويَمنَعونَ من يَشاؤُونَ”" 

حوقية مناسَيةٌ حسدة حيث لم تذكر الرحمة هداة لكل لكاكان ذكة التحمة لا 
ينض لقعي الكلورة لنت هي العذالت بول 1د تماق شور اصن) 
في قوله تعالى: 38 أَمَ عِندَهْرَ حَرَينُ َممَةِ رَيْكَ الع لمان * [ص: 4]» وكذا 
في سُورة (الإسراء) في قوله تعالى: #إقل لَوْ َنم ممَلِكوَنَ حَرَآينَ رَحْمَةِ مق 
ذا لسك حَسَيةَ اناق 46 [الإسراء: ١٠٠]؛‏ فلذلك قيل هنا: مِرَيكَ 046". 
- وأيضًا قد سُلِكَ معهم هنا مَسلّكُ الإيجاز في الاستدلال بإحالتهم على 
مُجِملٍ أَجْمَله قوله الوتقم دي بر يه لأنَّ المَقام مقا عضب عليهم؛ 
أيهم على الرّسول صلَّى اله عليه وسلَمَ في نف الرّسالةٍ عنه بوَقاحةٍ يمن 
قولهم: كاهنٌّ» ومَجنونٌه وشاعبٌ ببخلاف آية (الأنعام) في قوله تعالّى: 2 قل 


سمو مي له 00 


لول لكر عديق سآن الث ولة أعذه التبّت ول أَفولٌ لك إن ماك إن أَنَيمْ لاما 
إل قل قل يْتوى التي وَالْتيرَ أهلا تكتكرة َنَ 4 [الأنعام: 6 ]؛ فَإنّها 
ردَّتْ عليهم تَعريضّهم أَنفْسّهم لتوال الرّسالة عن الله؛ فقوله تعالى هنا: <( م 

.)17١ /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (78/19). 


الجزء 737 - الحزب اه 


5 


عِندَهْمْ خَرَآينُ ريك #هو كُقوله في سُورة (ص) : :3 َمِل عه عَلّهِ ألذكْرمِنْ ييا 


مير هده سس سس بو سوام 11 


بل 
هم في سَّكِ ين وك بل لما دوفو علا * أمَعِندَهُرَ حَرَاينُ ممه ريك أ عَزيٍ اوها 16 
7 2600 


وم ماء احني خب عواته 


[ص: 3 وقوه ف شورة الا غرش): :3 أَهْرْيَقيِمُونَ يَحَتَ وَيَكَ 6* 

[الزخرف: ؟7١7].‏ 

- قوله: 9م هم ألمطره ةج إنكارٌ لآن يكونَ لهم تصرّفْ في تطاء ال تعالى 

ولو دون تَصرِّفٍ المالكِء مدل تَصرّفِ الوكيل والخازن» وهو ما عُيرَ عنه 

بعل الْمصِيِطِرونَ 04". 2 

* قوله تعالّى: 22 آم لح سل مسْتَمِعُون فيه كليَأتِ مُسَتَعُمُ يِسْلطَن من‎ - ١ 

ل 0 

المَعَيّبة ة بالمستقبّل وغيره الواقع وغيره'" 

- ولك في نفي علههم بلقب طرق لهم بهم بنكار أذ يكوت لدم 
يد تراه إى تمر التخوعرا نما لحري في العان اقرف وين أو 

5 َه الملامكة أو أهل الملا الأغلى بعضّهم مع بعغرء فيَسْترقُوا بعض 

العلم مما هو مَحجوبٌ عن النّاسِ؛ إذ من المعلوم أنه لا سلُم يصِلُ أهلّ 

تت سسا” 


9 


- وَعُلمَ من اسم الما أنه ]) له الصّعوده وحم من ذِكْرٍ السّموات في الآبة 
فلي أذ القرة شاع يمكدرك بد إلى الماره للذلك درف دو( موود 86 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ .)1/١ 17/٠‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)1/١‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 1/7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 707 - الحزب *ه 


عاق 
أي: يَرْتقون به إلى السَّماء فيَستمعون وهم فيه -أي: في دَرّجاته- الكلامَ 
الذي يجري في السّماء0©. 

- وإسنادٌ الاستماع إلى صَمير جماعَتهم على اعتبار أنَّ المُستوِعٌ سَفِيرٌ عنهم؛ 
على غادة استعمال الكلام العرّبيٌ من إسنادٍ فِعل بَعض القبيلة إلى جَميعها 
إذا لم تَصْدَّه عن عمَلِه؛ الاترى أله قال بشدّ هذا: ماقت رهم 4 أي: من 
استمّعَ منهم لأجلهمء أي: أَرْسَلوه للسّمُع". 

- والفاءً في قوله: م« كَليأتِ مُسَتَمِعُمُ سَلَطن من # لتفريع هذا الأمْر التَعجيزيٌ 
على التي المُستفاد من استفهام الإنكارء فالمَغْنى: فما يأتي مُستوعٌ منهم بحبَة 
تدُلُ على صِدْقٍ دعواهم: فلامُ الأمر مُستعمّلٌ في إرادة التّعجيز» بقّرينة انتفاء 
أَصْلٍ الاستماع بطريق استفهام الإنكار””. 

ره : ملأت مُسَتَمِحُمْ شط م يينٍ #6 هذا تَحدّ لهم بكذبهم؛ فلذلك اكتفيّ 
ا سير بكرب سوباك أي: فليأت مَن يَتعهدٌ 
منهم بالاستماع ؛ بحسب وهذا بِمَنْزِلةٍ التَذييلٍ للكلام". 

*'- قوله تعالّى : 98 آم لَه الث ولك لبون * 

9 0 
الزلوعق الل تغالىولكة لكا عانت عل اك العاطية بهذا 221 ويد 


3 


مُستعدّة لإدراك دليل الاستحالة» وكان اعتقادّهم البنات لله مُنَكَرَاءٍ تَصدّيٌ 


2 


.)7/7 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1/7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/ ؟لاء‎ )0( 
.)/7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71؟/‎ )3( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 737 - الحزب اه 


8 © © التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!© 
دَليلٍ الإبطال» وسْلِكَ في إبطاله َيل إقناعيٌ يتفطنون به إلى حَطَلٍ رأيهم؛ 
وهو قوله: ولك البنون اشر ع الل أي اترضع الحاليوع 
صَميرٍ الغائب» أي: كيف يكونٌ لله البنات في حال أن لكم بَِنَ؟! وهم 
يَعلّمونَ أنَّ صف الذكور أشرّفٌ من صنف الإناث على المجملة» كما أشارٌ 
إليه قوله تعالى: :]6/5 ولد لني * َكَإِذا يَسَمَة ضير 76 [النجم: ١‏ 
لام ا ا 
نهم لو نهو ل ابنينَ لكان قَولّهم مقبولا؛ لأنّهم لم , يقولوا ذلكء فلا طائلٌ 
0 ولداقعا أن كو هذانر اك لا يُعَدٌ من العُقلاءِء فضا أَنْ 
يترفّى برُوحه إلى عالّم الملكوت فَيَنطلَمَ على العُيوب”" 
- ونييُ أسلوب العيية ة المُبع من قوله: 7# م يعُولُونَ سَاعرٌ # [الطور: ]7”٠‏ 
إلى أسلوب الخطاب التفاتٌ؛ مكافسدة لهم بالرَّدُ بجملة الحال» ولتَشْديد ما 
يرام المتقطعة من الإنكار والنّوييع”' 
حيو تقد (لكاعلن لابن © لإفادة الاخقصاص» أي: لكمٌ البنون دوته. 
سس أنَّ لله ليس له إلا البناتُ! وأا تَّقدِيمٌ الممجرور 
على المُبتدَأ في قَوَلِه 2 لتك ا لللاتتعمام باسي الكلالة. قل 
الكلامٌ بالفاصِلة؛ لأنّهِ عرض 02 


قد أنهيّ 


-ه 


؛- قولأه تعالى: «(أّ تاف كيرا هم فر مق مُرتبط بقوله: «( يو 


2204 


َو # [الطور: “”']ء وقوله : 35 آم عِندَهُمْ حَرَينُ رَيِكَ # [الطور: 00]؛ إذ كل 


.)7/5 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)19١ /8( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١55 /5( (؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 
.)1 4 /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١0١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 
.)7/5 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء /07؟ - الحزب *ه 


ود 


أن 


ذلك إبطالٌ للأسباب الي تَحملّهم على زعْم انتفاءِ التو عن محمّد صلّى 
الله عليه وسلّم؛ والإعراض عن عوته, ومن أجل ذلك جاء هذا الكلام على 
أسلوب الكلام الي انَل هو بهء وهو أسلوبٌُ يعطاب ارول صلَّى الله عليه 
د ٠»‏ فقال هنا: آم تَتَدهُرَ مرا #» وقال هنالك: 8( أَمْ عِندَهُمْ خَرَآينُ يك 21096 
[الظووة 8 
- والاستفهامٌ المُقدَّرُ بعْدَ 3 الع في الحم بهم بتتزيلهم مَنزلة 
من ينبس يجيف من أن يهم ارول صلَى الله عليه وسلَمَ أجرًا على 
إوشامه و الكقضرة عاش اللياك وين تكن انما قن متي أن لا 
ينغي أَنْ يَخطْرٌ بالبال". 
- وجي بالمضارع لإعاهز؛ لإفادة تدده أي: تسآلهم سوا كز 
لذن الدّعوةً مُتكدرجٌ ولتاحتيك شوال سان 0 
- وتفريخ لمهم ين مرو لون عات ون نيان الغلارمط ون سوال الأحسر 
وبِيْنَ تَجَهُم من يَسأَلُ والتّحرّجِ منه. وقد فرع قوله: فهم من مَخْرَمٍمتْقلُونَ 14 
على الفِعلٍ العُستفهم عنه لاعلى الاستفهام» أي: ما سآلتهم أجرًا قل رمه 
عليهم؛ لأنَّ الاستنهام في مَعنى المي والاثقال يَتفرّعٌ على سُّؤال الأخر 
المفروض؛ أن مُجرَّدَ الشّؤال مُحرجٌ للمّسؤول؛ لأنّه بيْنَ الإعطاءِ وهو 
َقيلٌ» وييّنَ الود وهو صِعْبٌ9). 
- والمُثقّل: أَضْلَه السك بتري تقيله وغوهنا ككة بعكو يطالت يما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 17/5). 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 737 - الحزب اه 
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© التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


يَعسْرٌ عليه أداؤه؛ شَبّه طلَبُهِ أداءَ ما يَعسُرُ عليه بحَمْلٍ الشّيِءِ التّقيل على مَن 
لأبسها عليه خضل 

- وَ(مِنْ) للتَعليل أي مُتْقَلونَ من أجَلٍ مَعْرَم حمل عليهم”". 

قت قو لواتعالى : 18 آم عَندَهر اليب فم يَكنبونَ هذا نظي الإضراب والاستفهام 


في قوله: 38 أ 


َم عند هم خَرَآينُ رَيِكَ # [الطور: /7]ء أي : بل أعِندهم العيبٌ فهم 


يكتبون ما يجدونه فيه ويَّرْوُونه للنّاس؟! أي: ما عِندّهم العَيبُ حتّى يكتبوه”. 
- وكلمةٌ (عند) يوون بمَعنى الاختصاص والاستثار» أي: اشتأثروا بمعرفة 
اله فلمواما لم يله غرهه”/ 
- والتعّريفٌ في (الغيب) تَعريفٌ الجنس©. 
- والكتابة في قوله :كم يك 4 يجوز أنه م مُعيَدُ بها عن الجرْم الذي لا 
قبل التخلّف؛ لأنّ شأنّ الشّىءِ ولد اذ ته ولاواة عه أذ يعنت 
اسك شكوة للخت في قرلمورعة ك1 #البمك اف اين زقادة 
التّسبة الخبريّة. ويجورٌ أن تكونٌ الكتابة على حقيقتهاء أي: فهع يُسجلُونَ ما 
ل لاي ل وين 
يكبن # مُستعمّلا في مُعنى الفرْض والتَّقدِي تَبَعَا لفزض قوله: مإعندهرٌ 
ليب #ه وحاصل المعنى: ال 6 


ما الو 


ولا 


.)1/5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ دلاء‎ )١( 


(0) يُنظر: ((| 
(3) يُنظر: ((ا 
() يُنظر: ((| 
(0) يُنظر: ((ا 
(5) يُنظر: ((ا 


لمصدرا 
لمصدرا 
لمصدرا 


لمصدرا 


لمصدرا 


لسابق)) (/756/51). 
لسابق)). 

لسابق)). 

لسابق)). 

لسابق)) (/ا؟/ كلا /1/1). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


5 : 3 م يدون هذا لين كقروأ أ هر ألمكذونَ * 

- حَُذْف مُتعلقٌ و( كنا #؟ ليَعُمَ كلّ ما يَستطيعونٌ أن يكيدوةٌ؛ فكانث هذه 
الججْملة بمَنِلة اتيم لنقُضٍ غَزْلهم» والتّييلٍ بما يَعُمُ كلّ عَْمِ يجري في 
الأغراض التي جرت فيها مقالاتُهه”© 

- وعدِلٌ عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: الي نَكتروأ هر ألْمَكيِدُونَ 4. 
وكان مُقتضى الظاهر أَنْ يُقَالَ : (فهُمُ المكيدون)؛ للنُّسجيل على كفْرهم؛ لما 
أوونه الخلامى ر جار نالحد بهن؛ ؛ لأنّهم كَمَّروا بالله» فالله يُدافِعٌ عن 
رَسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعن المؤمنينَ» وعن دينه كَيْدَهمء ويُوقِعُهم 
فها َو إيقاهم فيه ذالتَعريفتٌ في هركتو # للعهد. أو التَعريفُ لجنس . 
والمراد - جميعٌ الكفرة» وكمّارُ قريش داخلونَ فيهم دُخولا أوَّليَ0". 

- وضَميرٌ الفضل (هم) أفادٌ القَضْرَء أي: المين شرو التكيدوة دون تن 
أرادوا الكَيدَ 0 

- وتفريع ادن كرو أهرٌ دون #؛ لما فيه من يبان المّلارّمة بِبْنَ كيدهم 
لني والمؤمنين: ورين كبك اله لي 10 

- قولّه تعالى : «(أم لح لَه عبر أَوْسِحَنَ أَْ عار # لَمّا كان ما نُعيَ عليهم 
من أوَّلِ السّورةٍ ناقضًا لأقوالهم ونيّاتهم» وكان ما همْ فيه من الشرك أعظم؛ لم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /ا/ا). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)5١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)2١65‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 15)» ((تفسير أبي حيان)) (01/5/4)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١97‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ /ا/ا). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /ا/ا). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 0/0 728). 


الجزء 737 - الحزب اه 


ات 


يتْرَكُ عَذّ ذلك عليهمْ مع اشتهاره» بِعْدَ استيفاء الغرّض المّسوق له الكلام بهذه 
المُناسَبة؛ ولذلك كان هذا المُنتقلٌ إليه , نل لتيل ليما قله لله ازتقاءٌ إلى 


00 


الأهمٌ في توعه. والأهمٌ يُشبهُ الأعمّ؛ فكان كالتَذِييلٍ 
- وقد وقعَ قولّه: م9 سبحت مه عَم مَرِؤُنَ ‏ إتمامًا للتَّييل» وتَّنهِية للمتقصود 
من فضح حالهم'". 
- والاستفهامٌ المُقدَرُ بِعْدَ آم استفهامٌ إنكاريٌ”' 
- ومن قوله تعالى: :97 م يعُوُوَتَ سَاعرٌ #6 [الطور: ٠‏ "] إلى قوله: آم لم إِلَهُ 
يده 4 [الطور: 47 ]» تَدرّحٌ منه سُبحانه في حكاية ما قالُوه من المنكرٍ إلى 
ما هو أَدحَلٌ فيه والكلامُ لتَسليته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وأنَّه لا مُحالة يَنتقمُ 
له مهم وأنَّ العذاب المكذِّبَ به واقِحٌ بهم جَزاءً لتكذيبهم بالمُنبى والنَّبأ 
ومنب به 1 


02 


ومن قوله تعالى: ِمَمَآآنَتَ 4:[الطور: 4 ؟] إلى قوله سُبحاّه: هر ْالْمكيدُونَ *: 
3 ُِ 

للهعوة 45 تفصيل لما أجمل مع التّعريض بقساد مُقالاتهم الحمقاءء وأنّهم 
بمَرأَى من الله تعالى ومسمّع؛ فلا محالة يَنتقمْ لبي عليه الضّلاة والسّلامٌ منهم؛ 
وفيه أنَّ الَيّ صلّى الله عليه وسلَّم من الله تَعالى بمكان لا يُقادرُ قذرٌه. 

وقوه شدحاله: («احودوية 0 [الطون: ] إلخ؛ فيه أنَّ مَن 
و 
انط عله باللبزه هيل أن يكوة عل متيؤ نويد بكولهو المشاقص» لنقه 
9 على قساد آرائهم؛ ويَجِعَلّه دُستورًا في إعراضهم عن الحقٌّ وإيثار اتّباع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7/8). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


وك 


أنمواههم» والمعنى: فما بعد حال مَن كان أتقّتهم رأيء وأريجهم لاه وأتيّهم 
ا 1 ترَعرَع عَ إلى انيل الخد عن الثبيون والكهانة! على أنّهما متناقضان؛ 
أن الكَهّانَ كانوا عِندَهم من كامليهم» وكان قولّهم إمامًا مُتَبَعَا عندهمى فأينَ 
الكهانة من الججنون؟! 

اراق لقي إلى ترلهم افيه حوعدافاة علي اللة عات عليه واد اله 
شاعرٌ؛ لأنّهِ أدْحَلُ في الكذب من الكاهن والمجنون. وقديمًا قيل: أحسَنٌ الشّعر 
افتقه لاع خال الخلجهم واضعلر بهم 

وقوله تعالى: :9 كُلَ يمسو [الطور: ]'١‏ من باب المُجازاة بوثلٍ صَنيعهم» 
رفحي الركيد توال ياك ب كاري بكرت شماه أَوَلّا تَلويحَا بقوله 
تعالى: نعمت رَيْكَ 6 وثانيًا تَصريحًا بِقَّولِه جل وعَلا: إل تامف لمم * 
[الطور: 177 كأنّه قيل: دَعْهم وتلكَ المقالة وما فيها من الاضطراب؛ ففيها 
عبر ثم قيل: لاء بل ذلك من طّغيانهم؛ لأنّه أدحَلُ في الذّمٌّ من تُقُصان العَفْل 
وأبلّعُ في النّسلية؛ لأنَّ من طَعَى على الله عل وجل فقدُ باءَ بعَضَبه. 1 

ثم أحَذَ في باب أدْحَلَ في الإنكارء وهو نسبةٌ الافتراء إليه صلّى الله عليه 
وسلّم؛ وذلك لأنَّ الافتراء أب شَّيءِ يمن حاله؛ لاشتهاره بالصّدق» على أنَّ ونه 
افتراءَ وعجرّهم عن الإتيان بأقصّر سُورةٍ من هذا المفترَى؛ متنافيان؛ لدّلالته 
على التتدق» :ولاك القاءة لالفمكة الكزت نان لخ فذ يكوة ديكا 
ومَواعظ. 

والتّدرّحُ عن الشّعر هاهنا عكسٌ التَدوْج إليه في (الأنبياء) في قوله سبحانه: 
:2 بل مَالوَا أضْه شكنث انك جل انئئة :283 عرد #[الألرياء: 4]؛ لأنَ ينا الكلام 
هاهنا على التّدرّجٍ في المناقضة والتّوغُلٍِ في القذْح فيه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 


الجزء 77 - الحزب اه 


05 
ونفْي رسالته. وهنالك عن القدُح في بَعض من الذَكْرِ مُتجدّدِ الول فقيل: إنَّ 
افتراء» لا يعدُ ممّن هو شاعرٌ ذو افتراءاتٍ كثيرقه وآيْن هذا من ذاك؟! وللتّء 
على التّوغْلٍ جية بصريح حرّف الإضراب في الرَّدّ فقيل: بل ليزي 4 
[الطور :157 وعُبَ بقول تعالى: و( أو [الطور: 1 مَن لا يمن 
أشدٌ إنكارًا له من الطّاغيء كما أنَّ المفتري أَدحَلُ في الكذب من الشّاعر. 

ثم أحَذَِّي أسلوب أبلّعَ في اليد على مُقالاتهم -الجنون والكهانة -؛ لتقازبهماء 
ثم الشعر» : ثم الافتراءء حيث نرَّل القائلينَ مَنزْلةَ من يدّعي أنه لق من غَير شَّيءِ» 
أي: مُقدّر وخالق» وإلّا لأهَمّهم البحثٌ عن صفاته وأفعاله فلَمْ يُتكروا منك ما 
أنْكٌرواء ومّن حسبَ أنه مُستغن عن الخالق نَسَب رَسولّه إلى الجنون والكهانة. 
لاء بل كمّن يدَّعي أنه خالقٌ نفْسِهء فلا خالقَ له ليبِحَتٌ عن صِفاتِه» فهو يَسْبُه 
إلى الشّعر؛ إذ لا يُرسَلٌ إليه اله والشَّعرُ دحل في الكذب. لاء بل كمن يدّعي 
أنه خلَقّ السّموات والأرض وما بيْتّهماء فهو يَنسْبّه إلى الافتراء حيثٌ لم يُرسلّه! 
ا 0 بل لا بُوقِنَ # [الطور: 7”5]» ومن لا 
له بمثل هذا البَديهيّ لا يَبعدُ أن يزنك بما زَّنَ20» فكأنه قيل: مَقالتُهم تلك 
7 ي إلى هذه؛ لا أنَّهُم كانوا قائلينَ بها؛ إظهارًا لتَماديهم في العناد. 

ثمَّ بُولعٌ فيه فجيء في قوله: 9# آم عِندَهُمْ حَرَاينُ َك [الطور: "] بما يدل 
على أن الرّسولَ لا بد أن يكونّ مُفترياه غير صالح للبوّة في زغمهم؛ ؛ لأنّه إذا 
كان عندّهم جَميعٌ حَزائنِ ره وهم ما أ سْلُوه لم أن يكوفَ مُفتريًا لبن وأدمج 
اها ته اعادو سكي يال على اللاعلية وسك فى ذلك يما غاص إلى 


3 2 


0 1 


)١(‏ يَزْنّك: أي: يتَّهِمَّك. من قولهم: رَنَنمُهِ زَنَا: إذا ظننت به وانهَمته. يُنظر: ((المصباح المنير»» 
للفيومي .)7801//١(‏ 


الجزء /ا؟- الحزب ”8ه 


ع 


الافتراء. ولا يَحْفَى ما في قوله تعالى: ِو أمَ هم الْمُصَيْطِرُوتَ # [الطور: /39] من 
التَرَقَي. 

ثم لَمّا فرَعَ من ذلكء وبيّنَ فسادً ما ينوا عليه أمْرَ الإنكار بدَليلٍ العفَل؛ قيل: 
لم يق إل المُشامّدة والسّماعٌ منه تعالّى» وهو أظهّرُ استحالة فتْهكّمَ بهم 
وقيل: 96 أَمَ لحم لَه مسْسَِعْوْتَ #6 [الطور: 4"]» وذَيّلٌ بقوله تعالى: «9 آم له الث 46 
[الطور: 74]؛ إشعارًا بأنّ مَن جِعَلٌ خالِقّه أَدوَنَ حالا منه» لم يُستبعَدُ منه تلك 
المقالاث الشرقاة كا لاش على الثعالى عليه وسل#وقيل فيك اوري 
الطّعنين في البطلان» وبما يَلَقَون من سُوء مَحبّتهما. 

ثم قيل: مآ تر كبا 4 [الطور: ٠‏ 5] وفيه تَهكُمٌ بهمء وذمٌ لهم بالحسّد 
واللؤم. 

نم قبل: «( آم ند ليث على مغنى: بل أعندّهم الوح -على قولٍ-. 
فيَعلّمون كل ما هو كائنٌ» ويكتبُون فيه تلك المعلومات؛ وقد عَلموا أن ما تدّعيه 
من المّعاد ليس من الكائن المكتوب؟! والمقصودٌ من هذا نفيٌ المنْبَاً به -أي: 
البعث- على 00106 لبو أيضًا إدماجًا”"©» عكس الأَوّل؛ ولهذا أَخَرٌه 
عن قوله تعالى: «( أَمَكُم سه #؛ فقذ سلف أن مَصَّبّ الغرضص حديتٌ المُنبئ والتَّبأ 
والمنبّا به فقضى الوطرٌ من الأوّلِينِ مع الرَّمْزْ إلى الأخيره ثم أَحَذَ فيه مع الرّمْز 
إليهما قضاءً لين الإعجاز؛ ففي بآلِِبُ * إشارة إلى السّاعة» وفيه ترَقٌ في دَفْع 
كذبهم وافتراءاتهم من وجّهِ أيضًاهٍ لأنَّ العلم أشمّل مَوردًا من القذرة» ولأنَّ 
الأوّلَ إنكارٌ من حيتٌ إِنّهم لم يُرسلُوه وهذا من تلك الحَيئيّة» ومن حيتٌ إِنَّهم 
ماعَلِموا بإزْسال غيره إِيّاه أيضًا مع إحاطة عِلوِهِمء لكنّهِ غيرٌ مَقصود قضدًا أوّليًا. 
)١(‏ تقدَّم تعريفه (ص: 070. 


الجزء 737 - الحزب اه 


6 48 :, التفسير المحرّر للقرآن الكريى) : 

ثمَّ خمَمْ الكلامً بالإضراب عن الإنكارٍ إلى الإخبارٍ عن حالهم بِأنَّهِم يُرِيدونَ 
بك كيدًا؛ فهمْ يَنصبُون لك الحبائلَ قَؤْلًا وفِعلاء لا تقفون على هذه المقالة 
وحُدّهاء وهم المَكيدونَ لا أنت؛ قولا وفعلاء وحبةٌ وسَيفَاء وحمّقَ ما ضمّئّه من 
الوّعيد بقوله سُبحاته: 35م هج لَه َي ألو 44 تحور در 101 ! الواقي 
سُبحانَ الله عن أن يكون إِلَهُ غيرُه! وما بَعْدَه من الآيات تأكيدٌ لأمر طغيانهم: 


ومَزيذ تحقيق للوعيد. ومبالغة في اقبي" 


)١(‏ نقّل هذه الوجوة ولخّصها الألوسيٌ عن القزويني صاحب «الكشف على الكشاف"؛ يُنظر: 
((تفسير الألوسي)) 5١/1١5(‏ -57). 


الجزء /اا- الحزب "اه 


م 


أن 


الآيات (ع-9ع) 


وان يَروَأ كسما ين ألم سَاِقِطا َهُونُوأ سَحَابٌ مَرَومْ (80) هَدَرَهُمَ حَقٌ يلنشوأ يوْمَهُمُ 

ل ويه يُصَعَفُون (0) يوم لا يد عَنه كد هم سَيدًا ولا هم يُصَرُوَ (50) وَإنَّ دين ظَلَموأ 

عَذَابا دون دَلِكَ وَليكنَّ أ رهم لا يعون (00) وأصير لكر ريك ماد 

نلعم (27) وََأيلِ مه ودر اجو (4)5. 
غريب الكلمات: 

2 ع 8 عو تن وءعه 5206 2 ع0 م - 
#إركسمًا #: أي: قطعة أو قِطْعًا؛ يجوز أن يكون وَاحِدَاء وأن يكون جِمْعَ كِسْفَةَ 

مثل سِدْرَةٍ وسذْرِء وأمًّا (الكِسّف) -بفئْح السّين- أي: القِطّعٌ فإنه جمْعٌ كِسْفةٍ. 

0000000 3 ع م 1 0 و2 2 9 
والكِسْفة: القطعة من الشيء»؛ وأصل (كسف) هنا: يدل على قطع شيءٍ من شي ع”". 
ويه 4 ار . ل تمي ل 5 الل و وده 
مِوِعَرمٌ #: أي: متراكةٌ؛ بَعضه فوق بَعض» وأصل (ركم): يذل على تجمّع 

1 0 

سي 

وعام ال او ف ف ل لو ال ا و يل مك في 
يصَعَفُونَ #: أي : يَموتون ويهلكون. وقيل: يُعذبون» والصّاعقة: هي الصّوتَ 
2 0 و 3 5 3 2 7 

الشّدِيدٌ من الجوٌّ ثمّ يكون منه نارٌ فقط» أو عذابٌء أو موتٌ, وقيل: الصّاعقة: 

3 0 ع 5 2 ع 3 2 

كل عَذابٍ مُهلكء أو: هي اسمٌ للعذاب على أيٌٍّ حالٍ كان» وأصل (صعق): يدل 

على شدة العّبوتك؟. 

1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 917)» ((المفردات)) للراغب (ص: ))97١١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)7١5‏ ((تاج العروس)) للرّبيدي (707//75). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 575)» 
((مقايس اللهة)) أبن فارم (4::/90):((المشرداك)) اراق اصن :ة كا ((الببان)) لين 
الهائم (ص: 797). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 594)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (ا/ 780), 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي ».2٠١174/5(‏ ((البسيط)) للواحدي ))5١5/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 5/85» 2)5/85» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير - 


الجزء ٠‏ - الحزب *ه 


© 
ا 0 
ا ا 
على بَعضء ولا يُؤمنوا بأنّه عذابٌ مِنّ الله تعالى؛ فات احيي حرا مدل > حتّى 
يُلاقوا يومّهم الذي فيه يُعذَبونَ؛ يوم لا يَنفَعُهم كيدهم شين ولا هم يُنصَرونٌ» 
2 1 مترايتن 3 2 1 2 م 2 3 
وإِنَّ لّذين ظَلّموا أنفْسّهم بالكفر بالله تعالى عَذابًا قبل عَذاب ذلك اليّوم» ولكنّ 
أكترهع لا يُعلمون! 
لم يم الاتعالى عدم ريات رمه الخطاب إلى له عي اله عله 


بعر ا و و ااي ل رت م م سم 
فنك بِمَرأى مناه نَحُوطك وتحميك. ونَرَهْ رك -يا محمِّدٌ- عن التّقايْص تَنزيهًا 


معنا بوصفه بصفات الكَمالٍ حينَ توم وسَبّحُ رَبك في بَعض أوقات اليل 
وحينَ تَّميلُ النُجومٌ للمَغيب 

تفسيرٌ الآيات: 

8 ويإن يوأ كل 2-8 كسما منَ أسمَلِ سا سَاقَطا يفُولوأ سحا 3-7 2 وم () 6 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ماين فساد أقوالهم وسُّقوطها عن درجة الاعتبارء أشار إلى أنه لم يَبْقّ لهم 
شيةٌ منْ وجه الاعتذار؛ إن الآبات طوركه والشفع تتتزته ول مول 

- 067/0 ((تفسير الخازن)» (4/ 0107 

قال ابن جرير: (وأصْلٌ الصَّاعِقَةٍ ِ: كُلّ أمْرِ هائِلٍ رآه أو عايئّه أو أصابه. حبّى يصيرٌ من هَوْلِه 

وعَظيم شأ إلى هَلاكٍ وعَطَب» أو إلى ذَهابٍ عَقلٍ وعُمورٍ فَهُمِ أو مَقْدِبَعض آلاتٍ الجسم؛ 


خوك كان ولاك أو كاراء أو 11 لآو رهذا): ((تفسيزابن عري)) 1 عوك .))١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 771). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


كد ذلك اممحترا بد 


:3 ويروأ ركنسًا من مَك سَاِيِطا هونو سَحَابُ قوم 0 46. 
ب الحا ا 0 
تراكم بعضه على بَعضء ولا يُؤْمنوا أنه عذابٌ منّ الله تعالى"! 


.)١1١١ /5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/071//11» ((تفسير ابن كثير)) (578/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 817)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 21/9 ))8١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: .)3١١‏ 
قال البقاعي: (فكنمًا 6 أي: قطعة» وقيل: طم واجدئها كشفة مثل: سذرة وسذر). ((نظم 
الدرر)) (19/ 4"). 
وممّن قال بالمعنى الأوّل؛ أن المراد بقوله: مو كسما 4 أي: قطعة: ابن أبي زَمَنِينَ) والثعلبييٌ» 
والبغوي» والبيضاويء والنسفي, وابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ 0707 
((تفسير الثعلبي)) (9/ 177 ): ((تفسير البغوي)) (797/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ :)١57‏ 
((تفسير النسفي)) (/ 788)» ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 1/8). 
قال ابن عاشور: (الكِسْفٌ مك اكاب القطعة. .. ومِؤينَ # تبعيضيّة» أي: قطعة من أجزاءٍ 
السّماءِ مث القطع التي سقط مِنَ الشّهبٍ). («تفسير ابن عاشور)) (/71/ 17/9). 
وممّن قال بالمعنى الثاني -أي: أنّها جمْعٌ كسفة-: اتن حرين :والتسات» والقرطبئٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (71/ 23٠١‏ ((إعراب القرآن)) للنحاس (175/5)» ((تفسير القرطبي)) 
0/7/1 
قال أبو حيّان: (395 ون بروأ كسما من الما 46: كانت فريش قد أفتَرحَت على رسول الله صلَّى الله 

عليه وا فيما اقتَرَحَتْ سن قولهم: 2( أو شَقِط السَّمَآمَكُمَا يَعَمْتَ ينا كسا © [الإسراء: 

4 أي تعالى الهم لوراوا ذلك يانه حَمَبَ اقتراحهم لل بهم مهم وجهلهم أنْ 
يُغالطوا أَنفْسَهم فيما عايّنوه» وقالوا: هو سََحابٌ مركومٌ َرَاكُم بعضه على بعض مُمْطْرُناء وليسّ 
بكِسفٍ ساقط للعذاب). ((تفسير أبي حيان)) (0177//9). 
واختار السعديّ وابنُ عثيمينَ أنَّ المرادً: قطمٌّ من العذاب. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عثيمين: مورة السجراكه الحابيا)) ل : .)0١‏ 


الجزء ١/‏ - الحزب *ه 


4-4 ع 
تر د بو 4 سس رةه رصح ع 1-3 0 


قال تعالى: 38 أَقَلرَمروَأ إِلَ مَابَينَ يدهم وَمَاحَلْقَهُم يمت السّمَك وَالأَرْضٍ إن ذه 
دوي اخوار مقط عَليحْ كِسَهًا يت اليا إن تيك قنك ل عد 


سح ورم 5 


والتتامار انوا آن مس لَكَ حَقٌ تَفْجرَ لان رض يذ د 
اك دفن خيز وي + ففَدر الأتهر حللها قحا +4 5 21 5 لم 0 


يحمت عَلِدَنا كسما 6 [الإسراء: 6 -47]. 


وقال تعالى حكاية عن قول أصحاب الأيْكةٍ لِشْعَيبٍ عليه السّلا م: :3 فَالوَأ 
أت فح ال من الْمسَحَرِينَ :* وما أَنتَ لاس مَنْثَا 258 ون تنك لمن الْكَرْينَ * َأسَقِطل 
عَلتَدَاكْسَنَامنَ لمآ إن كنك من ألصَّدِوينَ # [الشعراء: ١85‏ - /181]. 


الك 
6 


وه وء لاه له 


ديه < اح ساب 3 م © 
8 هَدَرَهُمْ حَق يللقوأ بر مَهُم الى فيه يضَعَفُوتَ (0) 46. 


أي: فات وك امي - هؤلاء المُشركينَ المُعاندينَ حتّى يُلاهُوا اليَومَ الذي 


فيه بموثيان بكر 010 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (1/ 451)» ((تفسير الخازن)) (27507/5» ((تفسير ابن كثير») 
(5738/0 ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)3١١‏ 
وقد ذمّب ابن جرير» والزمخشريٌ» والبيضاويٌ» وابنٌ جُرّي: إلى أنَّ المراد بقوله: مِإيومَهُْ ألَيِى 
مْدَعَفُوةَ #: التّفحةٌ الأولى» كما قال تعالى: «وُِحف الشور مَصَوقٌمَنفى اموت ومن في لض 
إلا من طآء أطَه شه فح فيه أُخرَن دا هم يروت 4 [الزمر: 14]. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(4/91) ((تسير الإمخشري)) ا البيضاوي)) (5/ »)١57‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 716). 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: الحسَنْ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 07 7). 
وذهب أبو السّعودء وابنُ عجيبة» والألوسيٌ يُ: إلى أن المراد بذلك اليُوم: يومٌ در واستظهّره 
البقاعي. ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 20197 197), شمو اند عجيبة)) (5957/0)) 
((تفسير الألوسي)) (15/ 004 ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 60. - 
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كما قال الله تعالى: 3 هَدَرَهُمَ يخوضوا ويلْعبوأ حَقٌ يُلنقوأ يوَمَغألرّى بُوعَدُونَ * 
[الزخرف: 87]. 

يملا يننى َتَْكِبدْهُم سكا وَلَاهُمَ يروت (4)5. 
ا 2-2-0 
َم قال: بك يوَمغ)» وك بر وفاجر لاقي يومَه؛ أعاد صفةيُومهم وذكر 
ما يتمير به يومهم عن يوم المُوْمِنِينَ؛ فقال7"©: 


00110 و2 جم هر - 0 
يوم لا يغنى عنهم سكا 44. 


> كامازن عو ١هو‏ اليَومُ ادي صُعقُوا فب بالقتل يوم بدرء لا عند التّفخة الأولى كما قيلَ؛ إذ 
لايْصعَقُ بها إلامّن كان حيًا حيقول). ((لشمير ابن صوي 0 1957/51). 

وقال اخ عطية: (واشعلت: لتاب ة في اليوم الذي توْعّدوا به؛ فقال بعص المتأوَلينَ: : هو مُوتّهم 
واحدًا واحدّاء وهذا على تجوز والصّعقٌ : النعذِيبٌ في الجملة» وإن كان الاستعمال قد كر فيه 
فيا اضيب الما ون الصيع] العترط] وتبحره: 

ويحتمل أن يكونٌ اليومُ الي تُوعٌدوا به يوم بدر؛ لأنّهم مُذَّبوا فيه. وقال الجمهورٌ: التّوعُدُ يوم 
القيامة؛ لأنّ فيه صَعقةَ عم جميعٌ الخلائق» لكنْ لا مَحالة أن بين صعقة المؤمن وصعقة الكافرٌ 
فرقا), ((اتفسديز ابن غطية)) (9/ 1514): 

وقال ابن ع* عثيمين: (هو يوم مُوتهم» ب . يعني: اتوك هؤلاء؛ فإن مآلّهم إلى الموت وإنْ فَرُواء وهم 
4 لوقه الدي لوعيوة عرض بع سان باعل ببوان ملي راي ال عليه وبا ع 
الحَقٌّ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)3١١‏ 

ممِّن اختار في الجملة أن المرادَ: يَموتون ويهلكون: السّمرقنديٌّ» والرسعني» والخازن» وجلال 
الدين المحلي» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0707)) ((تفسير الرسعني») (1/ 
51 ؟)» ((تفسير الخازن)) (5/ »)7١7‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 207٠١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(65/9). 

و#المقائل بن شايماة : (99 تدهم 6 فحَلٌ عنهم يا محمد إحقَ بدأ يومَهمْ 4 فى الآخرة «ل الى 
فيه يصَعَمُوتَ #4 يعني ادير ((تفسير مقاتل بن سليمان)) .)١59/5(‏ 


.)75١77/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ات 


أي: يوم لا يَمَعُهم كَيدُّهم الذي كادوا به الَقّ شَيئًا0©! 

كما قال الله تعالى: 3# هَذَابَوم الَْصَلٍ حَحنَيٌ والْأوَكنَ * نكا لكي كيد يدون 16 
[المرسلات: 8 94"]. 

:ولا هم يَصَرُونَ 44. 

أي ولااهم ين يتصرون4 و فينجيّهم أَحَدٌ من عَذَابه 


مه 4-2 


قال تعالى : 3 يوم لابن مَوْلُ عَن مَوَلُ سَيِعَا وَلَاهُم ينصرُود يت *#[الدخان: .]4١‏ 
وقال سُبحائّه: 96 قله رن َوََانصِرٍ #6 [الطارق: .]٠١‏ 
:9 وَإنَّ َِدنَ ظَلَموأ عَدَهًا دون دَلِكَ وَلَكن أَكَرهمْ لَايعلونَ (4620. 


5550 


لضف 


ع 0 الله تعالى عذات الظالمينَ ا القيامة؛ : إن لهم عذايًا فون عَذْاب 


يوم القيامة'" 


-1 7 


أي ونين ماهم بال تعالى ذا قل ذلك الوم 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5١7 /71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5778)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١81)»‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)3١١‏ 
الروك 1:0 يوم لان عن مْكيَدَهُمْ صَيكا #4 أي 079 
لديا ولا يُجدي عنهم يوم القيامة شَيئًا). ((تفسير ابن كثير)) (10/ 57/8 ). 
وقال ابن عاشور» (أي: لايستطيعوة كيدا يومد ل كما كانوا في الدّنياة فالمعنى : لأ كيد لهم قيفي 
عنهم). ((تفسير ابن عاشور)) (171/ .)8١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2507)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 071» ((تفسير ابن عاشور)) 
١7ا؟/‏ 07). 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 81/8). 


يُنظرة ((تفسير ابن ججرين)) 5+4/913:ه+): ((تفسير الومخشرع))(510/4):((شييير - 
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ف« 


- القرطبي)) 078/11 ((الروح)) لابن القيم (ص: 075» ((تفسير ابن كثير)) (478/1): 
((تفسير السعدي)) (ص: 81/8) +((أضزاء اليياةة) للشنقيطي (1/ .)451١‏ 
قل الَذَابُ المذكورٌ هنا شامل لعَذابٍ الذَنا بلقل أو عيرم ولعذاب الترزخ والقبر. 000 
ذهب إلى هذا المعنى في الجملة :بن جرير» والزمخشريٌ» وابن القيم» والسعدي» والشنقيطي. 
لنظرة (الفتيين أبن نروي) ) 518/610 ((تقس الإسخئري)415/40): ((الروت) لابن 
القيم (ص: 725)) ((تفسير السعدي)) (ص: 818). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 471). 
فال ابن ري (الصّوابُ من القول في ذلك عندي أن يُقالَ: إنَّ اله تعالى ذكرّه أخبّر أنَّ للّذِين 
لامها سيم كدو يمع ادر ريق الي وا عار »الاير لبا داقر 
دون يدم القيامة؛ 5؛ لأنّه في البَررّخ» والجوعٌ الذي أصاب كمَارَ ُرَيشٍء والعضافث الى أصكهم 

في هم وأمواهم وأولادهم دوق يوم الفا ول يخصُص اومان ذلك أله هم دود 
يوم القيامة دونَ توع» بل عَمَّ» فقال: 9 وَإنَّ َِدِنَ ظَلَمُوا عَدًَا ُونَ دلِكَ 6 فكل ذلك لهم عذابٌ). 
((تفسير ابن جرير)) (١؟7/‏ 5 .)5١‏ 
وقال ابن القٌ : لهذا يحم أن يراد به عذابهم بلقل وحَيره في الذنياء وأن يراة به عذاهم في 
لبرزخ» وهو أظهَرُ؛ لأ كثيرا منهم مات ولم يذب في الدُنيا فك قال -وهو أظهَةُ- إن مخ 
مات منهم عُذبَ في البرزخ» ومن بَقِيَ منهم عُذبَ في الذنا بلقل وغَيرِه فهو وَعيدٌ بعَذَابهم 
في الدّنيا وفي البرزخ). ((الروح)) (ص: 0/0. 
وقال الشنقيطي: (الظَاهرُ أنَّ قوله: عدا مون 5 هرما ثبوابه في دار انون القال وغيره. 
كمال على ذلك قوله: مول يمتَهُم ىآ[ داب ادق مُون الْمَدَابٍ الأكرٍ 6 الآية [السجدة: 
١‏ وقوله تعالى: مإقَدِلُوَهُمَ يُمَدْبَهُمُ أنه بأد 4 [التوية: 4 إلى غير ذلك من 
الآيات» ولا مانِعَ من دُخول عَذْاب القَبر في ذلك؛ لأنّه قد ل في ظاهر الآية). ((أضواء 
البيان)) (/ا/ .)551١‏ 
وقيل: المرادٌ به: العَذابُ في الذّنياء واختلّفوا؛ فمنهم مَن اقتصّر على كونه في الدَّنيا؛ كالخازن» 
وابن كثير. ومنهم مّن قصّر هذا العذاب على القتل يَدْرِهِ كابن جُرَيء والعُلّيمي والشّوكاني. 
ومنهم مَن قال: عذابٌ الجوع في سني القحطء وعذابٌ السّيْف يوم بَدْره كابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن جزي)) (1/ 919)» ((تفسير الخازن)) (4/ »)7١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (48:/9)» 
((تفسير العليمي)) (1/ ٠‏ 47): ((تفسير الشوكاني)) (5/ “17)» ((تفسير ابن عاشور)) (110/ 87). 


5 2-80 5-007 - عو 
وقال ابن عثيمين: (مإعَدًَا دون دَلِكَ 044 يعني : دون عذاب الموتء وهو ما أصيبوا به من - 
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١ 421)‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


كما قال تعالى : «إسَتْحَذْمجم مَرَحَين جردو إِلعَنَاِعَظِيم 6[التوبة: .]٠١ ١‏ 
وقال شتضا: «اولنْذِيقنَهُم د ير العداب الأدن دون الْعَدَابٍ الأكبر كلهم 
ووه [السجدة: ١؟].‏ 


- الجدب والقحط والخوف والحروب وغير ذلكء مما كان قبْلَ الموت). ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة اتير انعد الحديد)) (ص: 1 

وممَّن قال بمعنى هذا القول من السّلف -معَ توْع عباراتهم -: (الجوع؛ والقحطء والقتل ببدر» 
وذهاب الأموال والأولاد)-: ابن عبّاس في رواية» ومجاهدٌء وابنٌ رّيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /1١(‏ 5 260» ((تفسير الثعلبي)) (4/ ))١17‏ ((تفسير البغوي)) (5977/5). 

ممّن اختار أن المرادَ بهذا العذاب: عذابٌ القبر: الكرماني» والرسعني. يُنظر: ((تفسير الكرماني)) 
(١/5(‏ ((7تفسير الرسعني)) (/1/ /59). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: البّراءً» وابنُ عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(08/75)» ((تفسير التعلبي)) (9/ 0.085 

قال ابن عاشور: (كلمةٌ «دونَ» أَصْلَّها المكانُ المنفصلٌ عن شَيءِ انفصالَا قريباء وكثّر إطلاقه 
على الأقلّء يُّقالُ: هو في الشَّرفٍ دون فلان» وعلى السّابِق؛ لأنّهأرَبُ حُلولًا من المسبوق» وعلى 
معنّى «غيرا. و«دُونَ» في هذه الآية صالحةٌ للثّلائة الأخيرة). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 67). 
وقال الرازي: دون ذَلِكَ 4 على قول أكثر المفسَّرينَ معناه: «قيْل). ويوَيُده وله ا 
وَلذِيقنَهُم د ادناب لذن دون الْعَدَابٍ الأ كيرِ 46[ السَّجَدَة: ١‏ 7]. ويحتمل وجهَين آكَريُن: 
أحذهما: دون ذلك» أي: أقلَّ من ذلك في الدّوام والشّدّة... ا 
الي على طوينة ارا لقان فرك لبا باق قلي روز وراك اك كا و انعو ا 
لما عَبَدوا غير الله ظلّموا أَنفْسَهِمء حيثٌ وَضّعوها في غير موضعها الذي خُلقَتْ له فقيل لهم: 
إِنَّ لكم دونَ ذلك الظّلم عذابًا). ((تفسير الرازي)) (178/7). 

ممّن اختار أنَّ المرادً: قبْلّ عذاب الآخرة: البغويٌ» والخازثٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) (7597/5)» ((تفسير الخازن)) (5/ 7 »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/77/ 87). ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير السمرقندي)) (9/ 0707). 

واختار ابن عثيمينَ أنَّ المراد: قبْلَ عذاب الموت. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
العنيد)) (ص 091. َ 
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يكن رهم 3 ا يلون . 


000 
ال 
ضير لحك ريك ينك ميا وَسَيَحْ يبد رَيَكَ 'ن لَقومْ (0) . 
0 224 
مَناسَّبة الآية لما قبلها: 


لما بين تعالى الج والبّراهِينَ على بُطلان أقوال التكدي ان سواه 
صلى اله عليه وسلم ألايعبَا بهم سينا وأن يَصير لمكم رب القدَري والشرعيّ 
اروم والاستقامة غلية» وَوَعَدَه الله تعالى بالكفاية”". 


رميز به ريك َك 4. 
اوراس حاسات لك ولف الك روسدا تار عليك من ظُلمٍ 
يصيئئك» وأذئ 55 ولحكمه الشّرعيٌ؛ بلزومه. والاستقامة عليه ويخ 


اس تي 


ركان نينا شوك اع متا كع طلقمر تت ون قل الوور قير 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 506)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5778 )) ((تفسير الشوكاني)) 
».)١77* /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)2١/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 287 077)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 7 .)3١‏ 
قال ابن عرفة: ((الأكثر) إِمّا على بابه» أو ب بمعنى «الجميع»؛ وعاقبهم على الجهل؛ هوي 
العلم). ((تفسير ابن عرفة)) (5/ 45). 

) زكل (انشسر المعدي)) رم اا ). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 65 ((تفسير القرطبي)) ,)78/١11/(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (4/ 0377765 7777)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /57): ((تفسير السعدي)) (ص: ,))6١/‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)3١7‏ 
قال القرطبي: (:9 وَأصيرٌ لحَكِرَيْكَ # قيل: لِقَضاءِ ربّك فيما حمَّلّك من رسالته. وقيل: لِيَلاِهِ فيما 
ابتّلاك به من قومك). ((تفسير القرطبي)) .078//1١1(‏ - 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


- قيل: معنى: لآ وَصَيرٌ حك رَيْكَ # أي: لما أمَرَك ربّك ونهاك عنه. وممِّن اختاره: السمرقنديٌ. 
يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) ("/ /701). 

وقبل معنى ول صر لكيه # أي : إلى أن ب بتكيو العذاك لدم تكفا عابي . وممّن اختاره: 
الواحديٌّ» والبغويء والخازن» والشوكاني. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 017)» ((تفسير 
البغوي)) (3597/5)» ((تفسير الخازن)) (5/ »)23١7‏ ((تفسير الشوكاني)) (177/5). 
وقبل: 3 وَأصيرْ لكر رَيِْكَ # أي: لما حكّم به عليك. وممَّن اختاره: ابِنُ جرير» والسّمعانيٌ» وابن 
الجوزيء والقاسمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 500)» ((تفسير السمعاني)) (5/ ١58)؛‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 17). ((تفسير القاسمي)) (4/ 55). 

وقل الس عور لحت وظار ررك لبجانها لمي وما رلعللك يدي البكلةوالكلة ومخيرين 
أذاك مع مُقاساة الأحزان, ومُعاناة الهموم. وممّن اختاره في الجملة: الزمخشريّ» والبيضاوي. 
والرسعني» والنسفي» وجلال الدين اليعلن» وأبو السعود. والآلوسي. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 515)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١557‏ ((تفسير الرسعني)) (/1/ /59): 
((تفسير النسفي)) (7/ 2078 ((تفسير الجلالين)) (ص: ))03٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)١167 /0(‏ ((تفسير الألوسي)) )5٠/١5(‏ 

قال ابن كثير : (وقوله: 3# وأصير لحك ري ليت أي : اصبز على أذاهم ولا ثُبالهم) . ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 177). 

وقال ابن عاشور: (المرادٌ بكم رَيّك: ما حَكم به وقدّره من انتفاء إجابة تعضهم. ومن إبطاء 
إجابة أكتّرهم) . ((تفسيرابن عاشور)) (70/ 89). 

ومن جمّع بن معئبي الُتكمء واخختار أن المراة :الأمرٌ بالصّبرٍ على كم الله الشّرعيّ والكوني: 
السعديٌ» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)1١/4‏ ((شيير ارد يفيف : سورة 
الحجرات- الحديد)) (ص: .)3١7‏ 

قال ابن عثيمين: (قوله: يإلحكِرَيْكَ 4 يَشملٌ البكم الكونيٌ» والحكمٌ الشَّرعيّ» يعني 

يما حكم به ربك من وُجوب إبلاغ الرّسالة ال را ا 
الكونيّ وهو مايُقدرُه اله تعالى عليك من هؤلاء السّهاء ين الشّخرية والعُدوانِ والظلمه ولقد 
أرقي الي سل اللا عليه وسلّم كما أوذي إخوائ رن الفرسلية: رفع إبااة عظيم): ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)3١7‏ 

وكال ارواتيةة1 نمض المتقاريق شرل عله الك وض بارة القيقن» وها بترغة إوعانت 
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كما قال تعالى : 98 فص بمانؤمر وأَعرِض عن الْمشْركينَ * تاكيك السْتَبزِءِيت 46 
[الحجر: هذ 6]. 


وقال تبيكانه: َأَصَيرٌ 


له 


ل مملممو 


صَبَرٌ ولوأ الْعَرْو مِنَ ألرُسْلٍ #6 [الأحقاف: 0 ]. 


0 


وقال تبارك وتعالى: 35 وَأصير عل مَايعولُونَ وأَهَجرَهُمْ هَجَرا جملا # [المزمل: .]٠١‏ 


عو جا اوكا “عو ع عدو 


وسيح يحمد ريك حين تقوم 


أي انون درك حيام- - عن التّقائص تَنزِيها م مقتنا بوصفه بصفات الكمال 


مَحبّة وتعظيمًا له؛ حينّ تَقوة”". 


- في الآية النّهِيُ عن القتال » فيكون هذا النَّهِيُ منسوحَا . ليس جميعٌ أنواع الصَّبر منسوخة» كيف 
والآية لم تتعرّض لذلك هنا لا بي ولا إثبات؟! بل الصّبرٌ واج جبٌ لحُكم الله ما زال واجبّاء وإذا 
أير بالجهادٍ فعليه أيضًا أن يصب كم الله فإِنّهبتلى من قتالهم بما هو أعظَم من كلامهم؛ كما 
ابي به يوم أحُدِ والمتندق» وعليه حي أنيصير َع ما أمر به من الجهاد. 

والمقصودٌ هنا قوله: و( وص رْلِحَكِْرَيْكَ 6؟ فإنَّ ما فعلوه من الأذى هو مما حكم به عليك قَدَرَا 
فاصبرٌ لحكمه وإن كانوا ظالمينَ في ذلك» وهذا الصّبرٌ أعظمٌ من الصَّبر على ما جرى وفعل 
بالأنبياي). ((مجموع الفتاوى)) (// 0778). ١‏ 

وقال لتكت زوهذا من المواضم التى وقول 1كذةالمنشرنة لايع ولأتص )لاتير 
الرسعني)) 458./1). ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 187). 

وقال الرازي: (اللّام في قوله: :9 وَأصيرْ لحك # تحتمل وجومًا: 

الأوّل: هي بمعنى «إلى»» أي: لمان اطي اه 

الثّاني: الصّبرُ فيه معنى الثّبات» فكأنَّه يقول فائبث كم ربّكه يُقال : ثبَتَ فلان لحمل قرنه. 
الثّالث: هي اللَّامُ التي تُستِعمَلٌ بمعنى السَّبب» يُقال: لع حرجت ؟ شقال: لحُكم فلان علي 
بالخروج؛ فقال : واصبرٌ واجعَل سب الصّبر امتثال الأمرء حيثٌ قال: واصبرٌ لهذا الحُكم عليك» 
للقي آخَرَ). ((تفسير الرازي)) (7/8/ 579). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (117/ 60-14)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2478 579): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 81١/8‏ ).» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 85» 85)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات- الحديد)) (ص: .)39١7‏ 
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عقال الماؤذدي: لافيه أريعة أقاويل؛ أحدها: نيسح الله إذا قام من مجلسه - قاله أبو الأحوص-؛ 


ليكونّ تكفيرًا لما أجرى في يَومِه. 
القاش؛ حينّ تقومٌ من مَناوك؛ ليكون مُفتَنًَا لعَمَلِه بكر الله. #الريد كان عط 


الَالتُ : حينَ تقوم من ّوم القائلة لصّلاة الظّهر. قاله رَيدُ بن أسلم. 

الداع ايح في الضاد' ةإذا قام إليها . وفي هذا النُسبيح قولان: 

أحَذهما عو وا سُبحانٌ رَبّيَ العظيم» في الأكو» والتيعاد ري الأملى» في التجود, 
الثاني التوّجهُ في الصّلاة بقوله: شبحائك اللّْهُمٌ وبتكمدك» وتبارَكٌ اسمك؛ وتعالى جَدّكهبولا 
ِلهَ غَيدُّك. قاله الضَّحَاكُ). (تفسير الماوردي)) (0/ 10 "). 

وقد ذكرَ الاي وّجِومًا أخرى؛ منها: حينٌ تقوم لأمر ماء ولا سيّما إذا قُمتّ مُنكصبًا لمجامّدة 
قَومك ومُعاداتهم؛ والدّعاءِ عليهم؛ فسَبّحْ بحمد رَيّكء ويَدّلْ قيامّك للمُعاداة واتتصابك للانتقام 
بقيامك لذكر الله وتّسبيحه. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/714/7). ١‏ 
وك ذهب إلى أن المراة: النَسبيحٌ حينَ القيام ‏ من المّجلس: الواخدى» والشرها: يُنظر: 
((الوجيز)) للواحدي (ص: )٠١17/‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ »)١1١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
زه )2 

قال الراؤي: اكز المنشري على أله أمر ان يول عي يفوم م سدس قبحاة اله وبكيده). 
((البسيط)) /75١(‏ 011). 

وممّن اختار هذا القول من السّلفٍ اسورد ا وتات أو رح رابو اعومي 
عو بن مالك» 00 جَبيرء وشنياة التورئ: فل ((اتتسير الثعلبي)) 9 ل 
((البسيط)) للواحدي :)017/5١(‏ ((تفسير القرطبي)) »078/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(576/0). ((الدر المنثور)) للسيوطي (1/ /570). 

وقال الرَّجَاحٌ: (مووَسَيْحَ يحََدِرَيَكَِنَلهومْ # أي: حينَ تقومٌ من مَنامك). ((معاني القرآن وإعرابه)) 
(18/6). 

وممّن ذهب إلى أنَّ المراد قُولٌ : شبحانَ الله وبحمده؛ وإلى العُموم في معنى :سين قوم 6 فيُشمل 
ذلك القيامً من أيٍّ شَيءِ؛ كالقيام من النّوم؛ والقيام من المّجلسء وغَيرٍ ذلك : الزمخشري وابنٌ 
وقميي لكر (انشسين التمكشري)) 418:47 )ء اشير ان علينيه سور السب ابعت 
الحديد)) (ص: 307). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القاسمي)) (9/ 58 05). 

وقال مقاتل: (مإوَسيْحَ يديك يقول: وصّلٌ بأمر ربّك حينَ تَقومُ إلى الصّلاة المكتوبة». - 
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أن 


0 7 . رصي ع سس سس سر لخ له ل لين حت ست سل سم سس الى لحر ص ل سه مه 
كما قال تعالى: 3# فَاصير على مايقولون وسح يحمدٍ ريك قبل طلوع الشَّمَيسن وشّل 


وو رحد 0 


غرويها ومن ءاد 


دح سه سه ص رس عرس اا 


لل ضيح وَأَطرَافَ اَلتَبَارِ لحك ترص #6 [طه: 1٠١‏ ]. 


-_- 


مم 


خب ود أخت حت بيو ل د سم جح ع << سس لد عر ول جه كو 


3 9 1 0 24 آم 
وقال عر وجل: 3# فَأصَيرٌ إن وعد الله حَقٌ وَأسْتَغْفِرٌ لِدَيِكَ وَسَيَحٌ يحَمَدٍ 
رَيْكَ يَِلْحَشِيّ وَالْإبَكَرٍ * [غافر: مه ]. 


عكفه يي :نجي .اين لعي عو روملا بتري 


وقال تبارك وتعالى: 3# صر عَلٌ مَا ولوب وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيِكَ قََلَ طُلُوعٍ ألشّمْسس 
وَقَلَ لحرو * وَمِنَ لل صَحْهُ وَأَدبرَآشُجُوعِ 6[ق: 79 ٠‏ 5]. 


وعنْ عائشةً رَضِيّ الله عنها: أنَّهها قالت: ((كان النَيّ صلى الله عليه وسلم 


- ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .)١15١‏ 

وممّن اختار أن معنى مِإوَسَيَحَ بحب ريك #6 أي : كل :ابن خريره والسمر فى والسمعانيٌ» وابنٌ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)250577/71١(‏ ((تفسير السمر قندي)) (7/ /701), ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 60). 

وممّن اختار أنَّ معنى يدي كم # أي: للصّلاة المكتوبة: مقاتل بن سُلَيمانَ والتُسْتّريُ 
والأقيرى: ينظ («(تشسير مقاكل بن سليماة)) :)١8+8(‏ (لتفسير السسرى)) لض :مه 1 
((تفسير القشيري)) (7/ 57/9). 

وطح للم إلى اذ الجر اكز مياةة الور ينه التباد من ا القافلةة ال تحزن لقره ((تفسير ابن 
جرير)) (١1؟5077/5). ١‏ 1 1 

وقال ابن عاشور (والقيامٌ: جعل وَفْت للصَّلّوات: إِمّا للتّوافل» وإمّا لصلاة الفريضة وهي 
الصّبِحُ). ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 88). 1 

قال السعدي: (وأمّره أن يستعينَ على الصّبر بالذكر والعبادة» فقال: ملوَسَيحْ بويك نكنم #). 
ا ا الات 

وقال البقاعي: (إوَسَيْحَ * أي: أوقِع التَزِيهَ عن شائبة كل نقص بالقلب واللَّسانِ والأركان» 
متلبّسَا محمد رَيْكَ # أي: الحين إليك؛ فأئيث له كلّ كماله مع تنزيهه له عن كل نقص» فلا 
كرنض تكسا حيري ولابية الاسام كك ريق ويخ 4 اوزمى اللبل كي مين 
الأوقات التي هي مَظِنَّة القيام على الأمور الدُنِيويّة» والأشغالٍ التّفُسائيّة: وهي أوقاتُ انهاه 
لذي هو للاننشار بصلاة لشي والطير والعضر)ء (للظن لبون 201/183 
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يُكثرٌ أنْ تقول في رُكوعه وسّجوده: سّبْحانكَ اللَهُمَ ربّنا وبِحَمْدك اللَهُمّ اغْفْرْ 
سر 00 و 00 ني ايم 50 
لى يَتأوّلَ القَرْآنَ))22. 


0 5 م 5 0 ا 5 را 0 
وعنْ عائشة أيضاء قالث: ((كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرٌ من 
9 5 1 ه 0001 و عو 5 7 و - 5 . 
قول: سّبْحانَ الله وبِحَمْده أسْتَعْفْرٌ الله وأتوبٌ إليه» قالث: فقلت: يا رَسول اللى 
َْ 2 وو - ع داج 2 حر اق .لير يض ع و 5 3 
أرَاك تكثر من قول: سبّحان الله وبحَمده استغفر الله وأتوب إليه؟ فقال: خبّرني 


5 و - 
0 ع 21 -ه 2 11 أ ماعو ا 27 0 اط ماه 
رَبَى أنى سأرّى علامة فى أَمّتىء فإذا رَأيتها أكثزت من قولٍ: سَبْحان الله وبِحَمُده 
50006 رم عير 0 عمق ِِ سر بم مدع رصءوسم ح 
ُسْتَْفْرٌ الله وأتوب إليه» فقد رَأيتها 9# إذًا جاء نصر أله وَآلْمَنّحَ #* [النصر: 


آ #ه ‏ لح سه ع احير بن أيه نين بف 


به 09 و 2 رجح زرو 35 08 ٠‏ م 2 
١‏ هنح مكة ف( وَرَآ آلنَّاسَ يَدَحْنوْت ف دين اله ألما * شي يحَمْدِرَيكَ 


وَأسْسَغْفْرَه إِنَّهُ كان ابا # [النصر: 27 70017" . 


.)585( ومسلم‎ »)8١1!/( أخرجه البخاري‎ )١( 
يتأوّلُ القرآنَ أي: يعمل ما أُمِربه في قول الله عزَّ وجلٌ: :7 شبح يحَمَدِ رَيَِكَ وَآسَتَغْفِرَهُ #[النصر:‎ 
ويجعلٌ ما مر به من التّسبيح والتحمِيدِ والاستغفار في أشرّفِ الأوقات والأحوال. يُنظر:‎ »]* 
.0/4 /8( ((شرح النووي على مسلم)) (1/5١؟)» ((فتح الباري)) لابن حجر‎ 

(1) أخرجه مسلم (585). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠‏ 5 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(710/ 86)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)35١7‏ 
قال الماوّزدي: (3 وَينَ ادل هسبح ... * مخلظة أفاويل: لعذهاه الباشدة اللّيل. الثّاني: 
التسبيحٌ فيها. النَلتُ: أنه انيح في صَّلاة وغَير صَلاة). ((تفسير الماوردي)) (0/ 07410. 
يكن #العياذ المرزة أرل «شيساة اللو يميه فى هذا الوقت: الزمخهري, تنظ ((اتتسير 
الزمخشري)) (5/ .)51١5‏ 35 
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أن 


7 27 0 


كما قال تعالى: ##ويت سا وَسَيحَهُ لتلا طَوِيلا # [الإنسان: 5 ], 
وَإدبرٌ التجور 46. 
أي: وسبّنمه أيضًا حينَ تيل النّجومُ للمَغيبٍ7". 


- وممّن قال بأنَّ المرادً: صَلاةٌ الممغرب والعشاء: مقاتل بن سُلَيمانَه وابنُ جرير» والسمرقنديٌ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ :)١6١0‏ ((تفسير ابن جرير)) (7017/71)» ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ /701). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١60‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ ))86١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
5١ /0(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)2١/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 865025)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 2307 5 .)5١‏ 
رمك قال بان المراة فول سُبحانَ اله وبحمده إذا أدبرّت النّجِومُ من آخر اللّيل: الزمخشريٌ. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)5١5‏ 
يكف ليان المراة ضلةة الشكرة ابل جرورو وان عشييي تنظ (الاتفسير ابن عخريز )0 7497 
ف 1 لشي ابن عتييي :اسروة الحو انفد التعدين) (قن: 4د 09 
وم فالابهلا القول من الظالف :امك مواق تيد تنظر: («تفسير ابن جرين)) 4/917:): 
لي ا 
وقال السعدي: (مٍإَإدَبرَ الجور 46 أي : خرَاللّيل» ويَدحُلُ فيه صَلاةالفَجر. والله أعلم) م ((تفسيو 
السعدي)) (ص:8/١861).‏ 
وقيل: المراد : الرّكعتان قبْلَ المجرء وهو اخختيارٌ الواحدي -ونسّبه لقول الجميع-» ونسّبه البَحَويُ 
إلى أكثر المفسّرِينَ» وان الجوزي إلى الججمهور. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ( 20 
(«الوجيز)) للواحدي (ص: ».2٠١7*37‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 3599)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(:/؟187). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفِ: عمرٌ بِنُ الخطّابٍ. وعليٌ بِنُ أبي طالبء وجابرٌ بن عبد الله 
وأنسٌ بنٌ مالك؛ وأبو هرَيرة» وابنٌ عبّاسء وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 00 ( ردح 
اشير ابن الجروي)) 0118/20 ((الدن المكترن) للسيوش و 1ت 4ت ). 
قال ابنُ عاشور: «والإدباك بسن الشريوون حي ناه ؛ لأنّهيَعَبُ إلى جهة الدّبْره أي: الظهْر. 

وإدبارٌ النُجومُ: سُقوطٌ طوالعها.... وسقوطٌ طوالعها لني تطلغ :آثها سقط في جهة التتغرب 
عندَ الجر إذا أضاء عليها ابتداءً ظُهور شعاع الشَّمس؛ فإدبارٌ النُجوم: وَقتٌ السكَر). ((تفسير - 
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الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: ل وَأصيرٌ لكر رَيْكَ ينك عبن وَسَهَمَ ديك مد ل # 
507 نهاك ومن في نفب فإهاْسحُ مضايق لني 


11 - قال الله تعالى: وَأَصِيرٌ | حك رَيْكَ 044 وحكم الله توعان: ل وأمة؛ 
فالأولٌ: ما يُقَدّرُه من المصائب. والتاي: ما يأمرٌ به وينهى عنه.» والعيد مأمور 

١ 3‏ 5 1 5 2 ب 
بالصّر على هذا وعلى هذاة فعليه أن وصيد لما أهر ب يلما نين عد ها 
المأمورٌ ويرك المحظورٌ» وعليه أن يَصِبرٌ لما قدّره الله عليه”©. 


خيل.. اغنر ويد اتير 


؟٠-‏ في قوله تعالى: 98 وَأَصَير لحك َيْكَ كإ كَ متا إشارةٌ إلى أنَّ مما ينا 


عنه الرّضا استحضارً اطَلاعٍالله عر وجل على عَبده في حال العَملِ له وَل 
الفقاي ا لعي 11 أن البلا بين من يُحبّهِ هان عليه الألَم! 


- ابن عاشور)) (/ا7/ 486 85). 
وقال ابن عثيمين: مير جور © يعني : وَقتَ إدبارهاء وهل المرادٌ إدبارٌ ضَوئها بانتِشارٍ نُورٍ 
الشّمسء أو إدبارٌ ذواتها عند الغُروب؟ فالجَوابُ هذا وهذاء والمرادٌ بذلك: صلا القجر). 
الاير آي ظميو ابر رابسم اعد دوين ) ل 9 4 اد 
وقال المُستري: (قوله تعالى: :ل وَل مسيحَهوَإدبْرَ جور 46 قال: يعني لا تَعْفْلٌ عن ذكر من لا 
يَعفْلُ عن برك وحفظك في كل الأوقات صباحًا ومساءً). ((تفسير التستري)) (ص: ). 
وقال القّّيري: (في الآية دليلٌ وإشارةٌ إلى أنه أمَره أن يَذْكْرَه في كلّ وقتء وآلّا يَخلوَ وقتٌ من 
ذكره). ((تفسير القشيري)) (/ 41/4). 
قال ابن صاش (الآبتُشرُ إلى أوقات الرَّعائِبٍ ين لوال وهي صلاةٌ افج والأشفاٌ بعد 
العشاءء وقيامُ آخر اللّيلء وقيل: أشارت إلى الصّلّواتِ الحّمس بوّجه الإجماله وييتته السُنةُ). 
(الاتفسير ابن عاشور)) (/19؟/11): 

.)١915 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(1) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ 0770. 

(©) ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)١9/5(‏ 
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عه 


أن 


4 - قله تعالى: يإ وَسَيَحَ بحَمَدِ رَيَكَ حِنَ لَُومْ #4 أي : قل: سبحانّ الله وبحمده 

سح )ين اقوم من مجلمك» أو نحن تقوم فن منارافه د غي و خللكء 
فهي عامّةٌ -على قول في التُّسير-» ولهذا كان كمّارةٌ المجلس أَنْ يقولَ الإنسالٌ: 
اسّبْحائّك اللّهمّ وبحمدك أشهدٌ أنْ لا إل إلا أنت» أستَغفرُك وأتوبُ إليك»”©: 
قنخي الإلنان كلناقام من مجلس أن يقن متجلقه بهل" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 98 وَإن يرا كسما من لمك سَايطا ونوا سَحَابُ عَم 6: إشارة 
إلى أَنْهم حينَ يَعجزونَ عن التُكذيبء ولا يُمكنُهم أن يعقلوا وُقوعٌ شيء على 
الأرض. يَرجَعونَ إلى التّأويل والتّخييل””. 

؟- إِنَّ الله تعالى لم يلك أحدًا ولم يُعَذَّبّه إلا بدَنْبِ» وقد بين الله تعالى ذلك 


٠ ٠‏ 1 ساهرت > يه 
في كتابه» ومن ذلك قوله تعالى: 38 وَإِنَّلِلِنَ ظلَموأ عدبا دون دَِكَ 4796 . 
0 د على صب ير ها اع عي ير ين.. د في ع 
*- قوله تعالى: 3 ِنَّ لِلَذِينَ د موأ عدَابا دون دَلِكَ #* على القول بأن معتى مدن 


ع 


َِكَ 4 أي: أقَل من ذلك في الدّوام والشّدَّة ففيه فائدة التّنبيه على عذاب الآخرة 


العَظيم؛ وذلك لأنّه إذا قال: مِؤعَدًَا ُو َِكَ #6 أي: قدلا وعذابًا في القبرٍ -على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5854)» والنسائي في ((السئن الكبرى)) ,»)٠١754(‏ وأحمد (191/59) من 
حديث أبي بَرْزة الأسْلميٌّ رضي الله عنه 
حتن إسناده ابن القكم في ((تهذيب» البتع)) (08/17؟)» وبحترن الحديثٌ الكخاوي في 
((البلدانيات)) (777): وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (5804): (حَسَنٌ صحيحٌ)» 
وصسّحه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (87/ .)1١6‏ 

(9) تنظر: (اتفسير ابن عشيمين #سنورة التحجرانت- المحديد)) صن +7), 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/؟/ 4 ؟؟7)» ((تفسير ابن عادل)) (1/ 51 .)١‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 5 537). 
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20 اه التفسير المحرّر للقرآن الكريم /) 0 
قول في التّفسير-» فيتفكرٌ المتفكرٌ ويقول: ايكون القن 3و لا يكرد ا 
عظمًا0) !| 


: - قله تعالى: و( وَأضير لك رَيْكَ فَإِذَاه 
والعفظ واللطابر لشكيوةة, 


يننا # هذا يَتضَمَّنُ الحراسة والكلاءة 

ليا سيا بور 
وهي حقيقيّة» ولكنّها لاثمائل أ عيّنَ الَخَلق؛ لقوله تعالى: ميس كِميِه 2520 
وَهوَ أَلسّمِيعٌ ألبِصِير 34" [الشورى: .]١١‏ 

”- في قوله تعالى: إيْنَكَ ِعَينَا 4 سُوالٌ: : كيف نَجِمَّعٌ ب بيْن المع وبين 
المنّى فيما َبَتَ من صفة العَين لله تعالّى؟ 

الجواب: الجَمْعُ ينها سَهِلٌ» هو نَظيرٌ الجمع بئْنَ اليّدين الوارد مَجِيؤّهما 
جد اروس م فإ أن يراد بالتجمع ما دوق اللا لأنَّ اللّغة 
العرية قد جاءث بالتجمع مُراًا به ما دود التّلائق فيكونَ قوله: انيتا 4 
كقوله: ب «عيئيّنا)؛ أن أقلّ المتمخ اثنان» ونا ان كال: قل الججمع كلاق كينا 
هو الأكاته وَلكنٌ الكت مها لا إزاذ به امدلوله التعددئ» و نما ثراك يه ادلوله 
المَعنويٌ» وهو التّعظيمُ» فيكونٌ الله عر وجل جَمَعَ العَيتين» فقال: مِإاعيْنَا #؛ 
تَعظيمًا لهماء وأيضًا يُضافٌ إلى التَعظيم المناسَبةٌ؛ لأنَّ «نا» دالَةٌ على المع في 
أصلٍ الوّضع؛ فناسّبّ أنْ يكونَ المُضافٌ إليها مجموعًا للتّعظيمٍ؛ كما هي في 
قوله تعالى: عبتا » للتعظيم» فيتناسّبٌ هنا المُضافٌ والمُضافٌ إليهه وهذه 


0 


ظٌ 0 


.)75١/8/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١١7 ينظر: ((عدة الصابرين)») لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)7١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص:‎ )'3( 
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ود 


أن 


2 
و(من» هنا للتّبعيض؛ لهذ لاع الى عليه ول بأقو ين أصحاه 
قال أحذهم: «أنا أقوم ولا أنامٌ»؛ قال النَّينُ صلَى الله عليه وسلّم الاالكتي صل 
وأنامٌ -وفي لفظ: وأرٌ- فمَنْ وب عن سني فليس مثي))7"؟ اذلف كر 
للإنسان أن يق الليلَ كله حتّى لو كان فيه قو شاط فلا يهم اليل كله إلا في 
لعش الأواخر من رمضاتَ؛ فإنَالَيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يُحبي يلها 

كل" وخللك على قول أن اللنسير: 
0 حسم م معو ع ف ليه 0 3 ا 
8- قوله تعالى: م َإِدبرَ النجور # استدل بَعض الفقهاء بالآية على أن الإسفارٌ 
بصَلاة المَجر أفضَّلٌ؛ لأنَّ النْجومَ لا إدبارٌ لهاء وإنّما ذلك بالاستتار عن العُيون9؟. 
بلاغة الآبات: 
7 - ا سه ِِ 
-١‏ قوله تعالى: 38 وَإنيْروا كسما : ال مايا حرارا سكا 11 ْم 6 عطّفٌ على 
ع عه - 
جملة 38 آم بَعُولُوتَ سَاعرٌ #6 [الطور: ]٠‏ وما بعْدّها من الجَُمّل الحاكية لأقوالهم» 
بمَناسَبة اذ شتراك مّعانيها معّ ما في هذه الجملة في تصوير بُهتانهم ومكابّرتهم 
)١(‏ يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)717٠١ /١(‏ 
(7) أخرجه البخاري (0057)» ومسلم .)١501(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)3١7‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الكرماني)) (1/ .)١١5٠0‏ 
قال القاسمي: (وهو استدلال متينٌ). ((تفسير القاسمي)) (4/ 01). 
والمذكورٌ هو مذهبٌ الحنفيّة, أمّا مذهبٌ جمهور الفقهاءِ من المالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة فهو 
أن الأفضلّ تَعجيلُ صلاة المّجر في أوَّل وقتها إذا تَحقّى طُلوعٌ المّجرِء وهو التَْلِيسُ. يُنظر: 
((حاشية ابن عابدين)) ,.)7577/1١(‏ ((الشرح الكبير)») للدردير :»)١18١/١(‏ (المجموع)) 
للنووي (”/ 0١‏ ((منتهى الإرادات)) لابن النجار .)١957 /١(‏ 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


ل عار ار امسا سس لسسرر مر هذا 
كلت نارل» قاروا وقالو اح و شيحاث وزكر 801 


0 0 تفيل #طام اع انغ« 5 ص 3 
ت خبرًا عن مبتدأ محدوف» وتقديرّه: هو سَّحات» 


عوك 

ةع" 

'- قولّه تعالى: :ل فَدَرَهُحَ حقٌ يفأ مهم الى نه مصَعَقُوَ # لكون المقصود 
من قوله: « ون َرأ كسا ين لمك سَاِوِطَا ُو سَحَابٌ مَرَْم 6 أنّ العنادٌ شيمتّهم» 
فرّعَ عليه أن أمرَ رَ الله رسوله صلَى الله عليه وسلمَ بأن يَتَرْكهم؛ ٠‏ أي: يدك عرض 
الآيات عليهم: أي: ألايَسأَلَ الله إظهارَ مااقتَرّحوه من الآيات؛ لأنّهم لايُقترحون 
الك مانا لظف ولكتيه تكارروة ولب انكر وال افو هم وطوض الثر اه 


عليهم. بجر أن يكرد الأمْرُ في قوله: «3 مَدَرَهُمَ #6 مُستعمّلا في تهديدهم؛ 


1 


يي 2 د ع عو رو ِ 0 آذه 1 نا 
لأنّهم يَسمَعونّه حينّ يقرأ عليهم القرآنء كما يُقال للذي لا يَرْعوي عن غيّه: دَغْهُ؛ 
فإنّه لايُقلِه". 
ا 5 سض 
- وأفادت | لغاية هركهم إلى الأبد؛ لأنّهم يُضْعَقوا لا تعد مُحاجَتّهِم 
بالأدلة والآيات©». 


- وإضافة اليَوم م إلى ضميرهم وِإيَوَمَهُمْ #؛ لأللهم اشتهروا بإنكاره» وعُرفوا 
باون , يُؤمنون بالآخرة» أو لَه اليوم لني ا اماد لأذنى 


ام 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 17/9). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71؟/ .)86١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ء؟-_ 


- والإتيانٌ بالمموصول وإالدِى هِيصَمَُوتَ 4 للّبيه على حَطئهم في إنكاره”"" 
و - 
- قوله تعالى: َم لام دهم ميا ولاه يرود 4 
5 4 8 سوم يس ترج جم يده 56 

- قوله: 36 يوم لا بحن عَنهُم كب يا 4 يَنفي عنهم التّخلصٌ بوَسائلَ بن 
قم ويا عله 9خ يغ الي أل تأصوا ين اتاب بطل 
من لخُلصهم ويَنصرّهم؛ فانتمى نوعًا الوّسائل المنجية”". 

- وفي قوله تعالى: «ل ام لاي كيده يا لم يقّل: يوم لا يُغُنيهم 
كَيدُهم) مع أنَّ الإغناءَ يتعدّى بنفسه» وفي هذا فائدةٌ جليلة) وهي: : أن قول 


القائل: «أغناني كذا يُفَهُمْ منه أنه نفعني» وقرله «أغنى عني) يُفْهُمُْ منه أنه 
دَفّع عنّي الضَّرّر فقَوله: مإلايُئتي عَنْهمَ #6 أي : لايَدفعُ عنهم الضَّرَيَ ولا شَكَ 
أن قَولّه: «لا يَدفْعُ عنهم ضررًا) أبلّْ من قَوَلِه: ١لا‏ يَنفْعُهم 0" وما 5 
المؤمن لو قال: ايوم يُغْنِي عنهم صِدقُهم) لَمَا فْهمَ منه تَفعُهمء فقال: ايوم 
ع [المائدة: 89 ]١‏ كأنّه قال: ايومٌ ينهم صِدفُهِم؟» فكانه استعمّل في 
المؤمن ايغ: يُغُنيهم؛؛ وفي الكافر الايُفني عنهم». وهذا يما لايَطَّلِمُ عليه إلا من 


6 


007 


يكونٌ عندّه من علم ايان طَرَفٌه يتك بقريحة وقَادةٍ آيات الل ووفقه الن”". 


ع - قوله تعالى: 2 وَإنَ !ا علَا عدا ذا لك وَل هم اكه # جملة 
مُعترضة» والوا اعقر افك أي: 17 لهم عذابًا في الدَّنيا قَبْلَ عَذابٍ الآخرة 
زعو قات القرم ف من |لتخطء رعذ 3 القراق ير وذرالازرعة على تل 
في تفسيرها. 

.)1١ /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/ 24١‏ 87). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/57؟١75).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 07). 
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التفسير المحرَّر للقرآن الكريم © 8 


- 


- وفي قوله: 98 وَإنَّ لِلَِّنَ ظَلَمُوأ ‏ إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لأنَّ مُقُتضى 
الظَّاهر أن يقال وإنَّ لهم عَذابَاء جَرْيّ على ألو قول: تق عل كا 
مهم أله يُسَمَتونَ © [الطور: ه)؛ وطس ري 
استحقاقهم العَذابٌ في الدّنيا بأنّها الإشراك بالله". 


حو تفي 


- ولكُونٍ هذا العَذاب مُستئعدًاعندّهم. وهم يرون أنفْسَهم في نعمة مُستورة 
ل ل فآ 
كناد علد به بقوله 13 يكن أ كترهم لا يعاود محرو يعون 04" . 


ِ قر مآ و هم لا يمون 6“ الاستدراك لني أفادَتّه (لكنَّ) راجعٌ إلى 
مُفاد التّأكيد أي: هو واقعٌ لا محال ولكنّ أكترهم لا يَعلّمون وُقوعّه. أي: 
00 00 1 ض >ه 
لا يَخطرٌ ببالهم وقوعه. وذلك من بَطرهم وزهوهه””" 
3 9و - ع م ابن 01 و جم 39 
- وأسند عدم العلم إلى أكثرهم دون جميعهم؛ لأن فيهم أهل رأي ونّظر 
يتتوقعون حَُلولٌ الشَّرٌ إذا كانوا في حَير». وقيل: الأكثرٌ هنا , بمعتّى الجميء©. 
بت به 1 عمو 
- ومفعول 38 لا يامو 0 
محقرل دا : وَأَصَيرٌ ع َيْكَ نك يننا وَسَيَعَ بد رَيَكَ حِنَ لَقُوم 76 
عق على خملة ١‏ للك عق لا تزه [الطور: 46] إلخ. وما بِيْنّهما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ ))١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) (171/ 87). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 07). 
انظ : ((المصدر البايق)): 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/ ”الى 87). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (5/ .)9١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 07). 


الجزء 707 - الحزب *ه 


ع 


اعتراضٌ» وكات من الشورة خطايا لتر ضلّى الل عليه وسلء ابنناءا من كول 
تعالى: :9 إِنَعَدَاب رَيِكَ َوَقِهُ 6 [الطور: 17] المّسوق مساق النّسلية له» وكان في 
مُعظّم ما في السُورة من الأخبار ما يُخَالِطُه في نفْسه صلَّى الله عليه وسلّمَ من 
الكدَرِ والأسَفٍ على ضَلال قوم وبُعْدهم عمّا جاءَهُم به من الهدى؛ يمت 
السّورة بأمْره بالصّبر تَسلية له وبأمره بالنّسبيح وحمْد الله شكرًا له على تفضيله 
بالسالة"©. ١‏ 


- واللَّامُ في قوله: ملعك رَيكَ 4 يَجورُ أنْ تكونٌ بمَعنى (على)؟ فتكونّ 
لقددية فول (اظنية): تعر فيا تنى (إلى )أ داصية إلى أذ كدت 11 
ينك وبيتهم. يجوز أن تكونّ للتَعليل فيكونَ مك رَيكَ # هو ما حَكم به 
من إرساله إلى النّاسء أي: اصبرٌ لأنّك تقوم بما وجَبَ عليك؛ فللّام في هذا 
المكان مَوقعٌ جامعٌ لا يقِيدٌ غير اللّام مله ْ 

- والتّرِيعُ في قوله: يدعبا تفريعٌ العِلّةِ على المّعلول» أي: اصبر 
لأنّك بأغيّنناء ايمرا يا ود العناية والكلاء مِنَّاه ونحنٌ تلم ما 
ثلاقيه وما يُريدَّونه بك؛ فنحنٌ نجازيك على ما تَلَقَا ونَحرّسُك من شَرّهمء 
وتَنتقم لك منهم. وقال: ملعك رَيْكَ #6 دون أنْ يقول: واصبرٌ لخكوناء أو 


كم الله؛ فإنَ المَربويية تون بالعناية بالمّربوب”". 


.)/7 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)808- 801 يُنظر: ((المصدر السابق)). ويُنظر ما تقدَّم (ص:‎ )5( 
.)85 241 ينظر: ((المصدر السابق)) (/1”؟/‎ )"( 


الجزء /اا - الحزب “اه 


رمي ر ص<ووس 0 


الصّلاة والسَّلامُ: 9 وَأَصَنَع الْمَُكَ يأَعيتَا# [هود: "1 على المجمْعء وقال 
2 2 ع 98 
في مُواضع أخر: #إوَلِنصتع عَلَ عَيْنَ #[طه: 7"4] على الإفرادِ؛ ووّجَْهُ ذلك: 
أنه لَمّا وحَدَ الَّمِيرَ هناك -وهو ياءٌ المتكلّم- وحَدَ العينَ» ولَمّا ذَكَرَ هاهنا 
ب اس 3 اال 00 و عر ام وني د اد م 
ضَميرٌ الجمُع في قوله: م ْنَا -وهو النون- جِمّعَ العينَ وقال: يعبتا #» 
وهذا من حيتٌ اللّفظ. وأمّا من حيثٌ المعنى؛ فلأنَّ الحفظّ هاهنا أتبٌ؛ لأنَّ 
الصَبو مطية الكتحمة بالك ضاي الله عليه وسلي ديك الع له الئاس 
- م ابن 2 2 31 85 3 و 2 
وجِمّعوا له مَكايد» وتَشاوّروا في أمْرِهء وكذلك أآَمْرُه بالفلك في قصّة نوح 
عليه السَّلام وأمْره بالاتكاذ عند عدّم الماء» عه من الغرّق 1 كون 
كل البقاع مَُغمورة تحت الماء تحتاج إلى حفظ عَظيم في نظرٍ | لخلق-0"؛ 
٠. 4‏ 0 000 4 5 عو “لله ينه لي لح اس سه سر سس سه 
فقال: مِإرِآعَينَا #» وذلك خلاف قوله في قِصَّةٍ موسى: «إوَلنْصمَمَ عَلَ عي 6 
> عاقي عو 0 7 5 2 4 
[طه: 74]؛ فإنه تعلق واحد؛ بِمَشي أخته إلى آل فرعونَ» وقولها: #وهل 
دلي عل من يَكْفُلُهُ 76" [طه: 5]. 
- والباء في قوله: ميحد ريك #6 للمُصاحبة؛ جِمْعًا بيْنَ تَعظيم الله بالتّزيه عن 
التفائص» وبِيْنَ الثّناءِ عليه بأؤصاف الكمال". 


وَل مسيَحَهُ #: أفْرَدَ اللِيلَ بالذّكر دون النّهار وقدّمَه على الفعل؛ لتعظيمه؛ 
ص - د ص ع 1 1 
لأنّ العبادة فيه أشق على النَّفسء وأَبِعَدُ من الرّياء©©. 


. 1 1 ع ص سس ل حت ل سح سال 2ن للد 
5- قوله تعالى: 3# وَمنَالَْلٍ فَسيَحَه وَإدَبرَ النجور 76 


(1) في مثل قوله تعالى: مم ميا 6 [القمر: 4 .]١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 7579)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 65). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 660). 


(:) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ».)١57‏ ((نظم الدرر») للبقاعي (1/ .)71١١‏ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


ف 


و 


)١(‏ الاكتفاٌ: هو أنْ يَقتضيّ المقامٌ ذكْرَ شيقين هما تَلارْمّ وارتباط» فِيُكتقّى بأحدهما عن الآخَر؛ 
لكتة بلاغيّة؛ ومثانُ ذلك قولُ الله عر وجلٌ: «( وَامَدبَحَلَ كم ماق يذّلا وَحَصلَ لَك 
نمَمَتَهُ عَبَكُمَ لعَلَكْمْ يموت 4 [النحل: ١؛‏ ففي قوله: «وَجَعَلَ لك سَرَيلَ سبِحكُم 
لْحَرّ 4 إيجازٌ بالحذف على سبيل الاكتفاءء إِذ التَقْدِيرٌ: تَقِيكُمْ الحَرّ والبَرْة. يُنظر: ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (111/6)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 860)» ((البلاغة 
العربية)) للميداني (5//5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 717/ 6ل ). 


الجرزء /1” - الحزب اين 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشورة: 

شكيف سه الشورا بشورة (التضى )"ليما يذل على للك ما بلى: 

-١‏ عن ابن عبّاس رَضيّ الله عنهما: ((أنَّ اليّ صلى الله عليه وسلم سَيجَد 
باللجي وتجايعه الللمرة والمشركر ف والجن والانبق))0 

؟- عن ابن مُسعود رَضِيّ الله عنه» قال: ((قرأ النََّيُ صلى الله عليه وسلم 
النْجَمَ 000ل 


فضائل الا زة وذ 20 1: 
-١‏ في سُورة النّجَم سَجدة. 


وذلك عند قوله تعالى: هذ َأتجدُوا ينه وَأعبدُوا و9) [اللخمة ]وما يدل 


على ذلك ما جاء عن عبد الله بن مُسعود رضي الله عنه: ((أَنَّ النيتّ صلى الله عليه 


.4 سيت هذه السُورةٌ بسُّورة النّجم؛ لأنها ذكرَ فيها النّجمُ» فافشحت بقّوله تعالى: وال دام‎ )١( 
0108/91/7 انر اعنام كر السنييو)) للقبروظياص 41710 ((تقسير ابن افو ن))‎ 
ركست اشاشي, 11 قت دراو يان فل درن لواقم فى تياد وول عا حوفي‎ 
١ .)71// ابن مسعود وسيأتي (ص:‎ 
وتسمّى أيضًا وال داهو كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: ((أنَّ ابي صلّى الله‎ 
بدون قوله:‎ )1١177( غليه وسلم قرَأ: الج دام * ...)) [مسلم (/01/1) وهو في البخاري‎ 
.)817/ /11( داهو 6]. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(؟) أخرجه البخاري .)٠١1/1١(‏ 

() أخرجه البخاري (7851) واللّفظ لهه ومسلم (51). 

(؛) وهذا مدهب الجُمهور منّ الحَتفيّة والشّافِعيّة والحنابلة. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (؟/ 
5 ((المجموع)) للنووي (54/4): (كشاف القناع)) للبُهوتي (447//1). 


د 


وسلم قرأ سُورةً النّجْم فسَبجَد فيهاء وما بقيَ أحدٌ منّ القوم إلا سَجَد))". 


و 2ه ا 8 8 د 
؟- سورة النجم أَوَّل سورة أنزلت فيها سَّجدة. 


عن ابن مُسعود رَضِيَ الله عنه» قال: (أوَلُ سورة أَلتُ فيها سَجدةٌ: اواج 004 
يان المكيّ والمدَي: 
سورة نَم 00 وتَقَل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ مِنَّ المفَسّرِينَ9). 
مقاصد الشورة: 
من أَهَمٌّ مَقاصد هذه السّورة: 
-١‏ إقامة الأدلّة على وحدائيّة الله تعالى©. 
-١‏ تحقينٌ أن لول صل عليه وسلّم صادقٌ مايه عن افوتعالى*. 
موضوعات الشورة: 
من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 
__- شت السُّورة بِقَسَم الله تعالى بِالنجُم على صدق الي صلّى الله عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١1١(‏ ومسلم (01/5). 
(؟) أخرجه البخاري (5877). 
(:') قيل: إلا آيةَ واجدةً» وهي قله تعالى : «( اَي كلاذ والْموسصل إَِا ألم 4 [النجم: "]. 


يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5)» ((تفسير الماوردي)) (0/ 789)»: ((تفسير الزمخشري)) 
2289 

(5) ممّن تقل الإجماعَ على ذلك: ابن عطية؛ وابن الجوزيء والفيروزابادي؛ والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (11/7/0)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 187): ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
/1١(‏ "7 5)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 7”7). 

(6) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)05/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /8)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)07/١5(‏ 


وسلم فيما يُبَلَعْه عن رَيُّهِ تعالى. 


4 - وَصففٌ جبريل عليه السّلامُ ديعراين الرحي» بصصفاتٍ تدل على فوته 
وشدّته» وعلى أن التي صلّى الأ عليه وسلّم قددرآء على هينه التي لفه الا عليها: 

4- الحديثٌ عن آلهة المُشْركينَ المزعومة» وبَيانَ أنّها مُْجَرّدُ أسماء أطلقوها 
عليهاء وأنها أوهاء لاحقائة لياه أذ الحيادة لماكو مشاه 

5- توبيخ المُشْرِكينَ على جَعْلٍ الملاتكة إنانء وتّسميتهم إيّاهم بنات الله. 

-١‏ أمُْ الي صلَّى الله عليه وسلّم بالإعراض عمّن يَتَولّى عن ذكر الله 
ركز السورها مكمه كا حك البتدو القدر عر مو الى 

- بان مَظاجِرٍ رَحمةٍ الله وعَدْلِهِ في خَلّقه وسَعةٍ عله وقدرته على كُلّ 
شّيِء والتّذكِيرُ بمّن جاء قبل مُحمَّدٍ صل اللهُ عليه وسلّم من الرُسّْلِء وما حَلّ 
بالأك المكدنة بهم 

4- التَّحَججَبُ من استهزاء المُشركينٌَ بالقرآن حينَ سّماعه وعَفلتهم عن مُواعظه. 


-٠‏ نمت السُّورةٌ بالأمر بالخضوع لله وعبادته» والإخلاص له فى العَمّل. 


3 6 


)18-1١( الآيات‎ 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 4 


ىّ 


عق 2ه اج عمو ا 6 1 عرب و ع 0001 د وس 
ولج إِذَا هون 0 مَاصَلَّ صَاحضك وما عوك 8 وَمَا ينطق عن الوك (5) إن هو 

عات ش ُُ 8 00 جك 2 سس لم 7 رمه#4 ود هود 0000 

إلا وى يوس 8 عله سيد لقوق (ر0) ذو مرو فأستون (ل2) وهو لفق الاق 0 ثم 

دل ((4) فَكَانَ اب فَوَسَينِ دَق 0 فاوح إل عَبَدوء مآ أوى (:0) مكدب الْمْوَادُ ما 
رأف 00 أفسمتروته: عل ما يري (15 وَلِقَدَ 1ه تله حي (5) عِندَ سِدَرَةَ الكت 10 عِندَمًا 
هلوق( إذْ يَى ايدو مَاينتى (5) مَاراع ابص وما طفق (50) قد رك من يات 

ريه الكرك (46)0. 
غريب الكلمات: 

5 5 1 0 وو 8 1 3 2 5 و و2 
هو #: أي: سَقطء والهوي: سُقوط من علو إلى سُفْل» وأصله يدل على 

ع كم 2 ب 

خلوٌ وسقوط”". 

هه ع 2 2 7 هه 2 و 3 
عو 4 أي: اعتقد باطلاء وتجاوًز الحَققء وأصل (غوي): يدل على خلاف 
الغو 
مجر سم 3 رار و9 0 رعو 7 3 
ممق #: أي: ما تميل إليه النَفْسٌء والهوى: مَل النفس إلى الشهوة» قبل: 
سُمّى بذلك؛ لأنّه هوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية» وفى الآخرة إلى 
١‏ قر 3 ان 15 

الهاوية» وأصله يدل على خلوٌ وسقوط". 

»)554 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)57١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 859). ((التبيان)) لابن‎ »)١5 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
0195 الهائم (صن:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 005). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 799). ((المفردات)) 
للراغب (ص: )٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ا؟/لا5). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 14)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ))١5‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 559 )» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)3١١‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


مه 


أن 


2 لوخي عو كل ها الققه إلى عيذ ع علم عبت كان ما بإرسال 
رسولء أو بإلهام» أو بكتابة» أو بإشارة: يُقالٌ: وى إليه بالكلام وَحْياء وأؤحى 


ع 


يُوحي إبحاءً» وأصلّه: إعلامٌ في خفاء”". 

«إمرّق»: أي: فوَّة وشدَّةء وأصل المرّة: ٠‏ من أمرَرْتٌ الحبل» أي: شَدَدتٌ قَثله". 

ادبي ترد ع 2200 مي 5-8 1 34 

:ل فَأسْمَوي 4: أي: اعتّدل واستقامَ على صورته الحَقيقيّة» وهو جبريل عليه 
السَّلامٌ» أوارتمّع وعلاء وأصلٌ (سوي»: يدل على استقامةٍ واعتدالٍ بِيْنَّ مين ". 

2 الأ التقل 4 أ 5 السّماء لني كو على 32 ن الأرضن. وقيل: أن 
مَشْرق الشّمسء القن : ناحية السَماى تأضل (أفق): بد على تباعد ما 0 
أطراف الشَّىء©). 

ِإقدَكَ #: أي: دنا وقَرْبّء والتَدَلي: هو الول إلى الشَّيءِ حنّى يَقرْبَ منه 
وآضل :(دلى) :يذل على تقارية الحىء وتدانات, 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 41)» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
9378/5 » ((البسيط)) للواحدي (5/ »)735٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) (1/ .)57١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:/571)» ((البسيط)) للواحدي (١؟7/‏ 7١):((المفردات))‏ 
للراغب (ص: 207717 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 37375)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 95). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("7/ ,)١١7‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 579 )» ((تفسير النسفي)) (7/ .)79٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/77(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١١5 /١(‏ ((البسيط)) 
للواحدي .)١5/7١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 07178 ((تفسير القرطبي)) 
(87/10)» ((الكليات)) للكفوي (ص: »)١60‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 818). 

(05) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/77١)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (7/ 797): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7717)» ((تفسير البغوي)) (1/ ٠”‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
6" ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١9‏ 
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َابٌ هَوَسَيّنِ : أي 1 َذْرَ قَوسَينء والقَوسٌ: ما يَرمّى به ٠‏ وقيل: قَدْرَ ذراعَينِ» 
والكوي + و ا أ 
الحليقَينٍ مِنّ العَرَبِ كانا إذا أرادا عَقْدَ الضّفاءِ والعهد حرجا بقُوسَيهما فألصّما 


بَيْنَهما؛ ؛ يُريدان بذلك أنَّهما مُتظاهران يُحامي كُلُ واحدٍ منهما عن صاحبه". 


عير كوي لتر 


مواد 6*: 1 القلبٌء ريداق تحراكه ازاك نموا ل نادي 


على حُمَّى وشدّة حرارة”" 


ع 


ا 


2 8 مو 34 8 نك م 
عد ي: أفتجادلونه. والامتراء والمُماراة: المحاجّة فيما فيه مريّة» 


أي : 7 وأضل (مري): يذل على صَلابة فى شََىء؛ أن المراءً كلام فيه يعض 
الشّدّة0©. 


ارك 4: أي: مره وأصلٌ (نزل): يدل على بوط شَيء ووُقوعه”» 
سِدَرَةَ التق 44: أي : شجرة دَق عَظيمة نون السَّماءِ السّابعة والمنتهى: 
أي : الانتهاء» وقيلٌ لها سدرة المنتهّى؛ لانتهاء عِلمِ كل عالِم ٠‏ ين الخلق إليهاء أو 
لانتهاء ما يَصعَدٌ من تحتهاء وينِلُ من فوقها إليهاء وقيل غيرٌ ذلك©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/8).» ((تفسير ابن جرير)) 2))١77/77(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 377/4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 65٠‏ 5) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7817)» ((تفسير البغوي)) (1/ ٠7‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7945). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 559))» ((المفردات)) للراغب (ص: 555). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/8)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١5‏ 7), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 777) ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 375 237). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 23595)., ((الكليات)) للكفوي (ص: .)77١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7387/77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (517//5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 277/5 ((الكليات)) للكفوي (ص: 4117/094157). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7 75). ((البسيط)) للواحدي /5١(‏ 70). ((النهاية)) - 
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وقيل: : هي عن يمين اقرش تأوي إليها أر ال الشّهَداى والعأوَى: 000 
ادوم يها اذى يعو ة ليده تاصل(أوي )يدل على اليل كر 
نَع *: أي: عَدَلَ ومالء والرَّيُ: المَيلُ عن القَصْدء وأصل (زيغ): يدل على 


020012 


وطق 4 أي: زادٌ وتَجاوَرَ وال الطغيان: 0 على مُجاوَّزة الغره 
المعنى الإجمالي: 

اح لقاع جار لاحي بعد بكر اناك طعي 
الاب اة ورك ارا -صلَى الله عليه وسلّم 00 -يامَعْشَرَ ريش -, 
وما كان غاويً منَعَا يواه وما يَصَدَرٌ كَلامُه -صلَى الله عليه وسلّم- عن وى 
في نَفْسه؛ فما نطق في الدّين إلّاوَحيٌ يُوحيه الله إليه صلّى الله عليه وسلّم. 


ثم يبيّنْ الله تعالى جانبًا من صفات جبريل عليه السَّلام؛ فول وقد علّم 
لحتدًا صلى اللا عليه وسل-هذا الثرآن جبريل دعليه الكناذة - الشَدِيد لقو 


- لابن الأثير (؟/ 07 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)٠١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (737/ ٠‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١9١ /١(‏ ((البسيط)) 
للواحدي /7١(‏ 077 ((المفردات)) للراغب (ص: »)2٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (/945/11)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) .)1١ ١/71‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 578)» ((تفسير ابن جرير)) (717/ 57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ ٠‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 37817), ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 7375)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1”/ 7 .)٠١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)5١7‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)27١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 23375). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 7/1). 
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ذو الجسم القَوِيّ السّالم من النّقصء المجَميل ظاهرًا وباطنًا. 

اربق جبريل وعلا في السّماء على صُورته الحقيقة وهو في ناحية السّماء 
اللي ثم اقرب جبريل من محمد -صلَى الل عليه وسلّم - وتدلَى إليه؛ يوحي 
ليه ما شاء الل فكان مقداءٌ قرب ببريلٌ من مُحمد -صلَى اللهعليه وسلّم - 92 


قَوسَين» أوهو أقرَبُ فأوحى جبريل إلى عبد الله مُحمّد -صلَى الله عليه وسلّم- 
ما أوحاه إليه منّ الله تعالى» وما كَذَب قَلبُ مُحمّد عماى الاعليه وناب - ما 


-ه 


رآه ببَصّره. 


ثم يويح الله : 02 20 5 1 
فقول أفتجادلوته جنا ا ريش - على م أختوكم بوي نب الإسراد؟! 
للفلاو عر سحت جبريل 112 ا خرص على طترروك الكنب1 لحي علقه رلا لبها 

0م - 5 2 7 2 7 -000 2 رو 
عند شجَرة تَبّق تَظيمة في السَّماء» تُسمّى سذرة المنتهى, عند هذه الشّجَرة جنّة 
المأوى» وقد رأى محمد جبريل حينَ غَسِيَ سذْرة المُنتهى ما عْشيَها من أَمْر 
الله تعالى» فما مال بَصَرٌُ مُحمّد -صلى الله عليه وسلّم- يميا ولا شمالاء ولا 
فجان لبعد الى رار راقو راك نيك عن اللثاغليه ووليد يلةَ الإسراء 
والستراع القيات الكبرى يمن آبانت ريه 

تفسيرٌ الآيات: 

لتم اخ ()4. 

أ قم بالنّم | اذا تمل 
(1) يُنظر: ((تغسير ابن عطية)) (158/6): ((تفسير الشوكاني)) (60/ 1198 40171 ((تفسير 

السعدي)) (ص: 8١8‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 94/-91). 

قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: واج دا مو هذا قسّمٌ. وفي المراد بالنّجم خمسةٌ أقوال: - 
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2 سورة 5 النَّجْم -الآيات 


(حمىا) 


« 


ع 2 


- أحدها: له ارا روا لوي عن ابن عبّاسء دابنٌأبي َجيح عن مجاجد. قال ابن قتيبة: 
والعوث عشي الذي -وهي سه أنُجُم- ل نجمًا. وقال غيده: هي سبعة؛ فسئَةٌ ظاهرةٌ» وواحدٌ 
خفييٌ يمتحنٌ به النَّاسٌ أبصارّهم. 

والثّاني: الرّجِومٌ من النُجوم» يعني ما يُرمى به الشَاطينٌ؛ رواه عكرمة عن ابن عبّاس. 
:أله لآ نل نُجومًا متفّقة: قاله عطاء عن ابن عبّاس» والأعمش عن مسجاهد. وقال 
مجاهدٌ اكادد كيرا الات اياك رارع ايأكة رتس نك 

والرَّابعٌ: نجوم السَّماءِ وكلبة وهو مَرويٌ عن مجاهد أيضًا. 
07 
القرآن)) لابن قديية (ض: 499): 

اقول الأول أن المراة بالتّجم في الآيةة ارما فالمعتى؛ أفسخ الها ذا سقطت. ومكن لغفاره: 
ابن جرير. يُنظر: ((السير ابن عرين)) 0/1 

وممّن قال بهذا القَولٍ مِنَ السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه ومجاهدٌ في رواية عنه وسُفيان. 
نظظزة ((لفسير لبن جرير)) 00:98 ((الدرالسعور)) للسوطي زمار 1ع 

وتقدّم أن العرب تُسمّي الثريًا تَجمَاء وتُطلقٌ اسمّه عليها خاصّةٌ وإن كانت في العدد تُجومًا. 
يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 5 )١17‏ ؛ ((الوسيط») للواحدي (197/5). 

القولٌ الثّاني: أنَّ المراة: القَسَمُ بالنُجوم تي تُرمَى بها الاين دين يستقونَ السمع. 7 
استظهرٌ ابن المي 52000007 وذكَرَ ابن كثير أنَّ له انُجامًا. يُنظر: ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 5 5 7 40 1) ((تفسير ابن كثير)) 7/90 4). 

وممّن قال بهذا القَولٍ مِنَ السّلّف: ابن عبّاس في رواية عنهء والحسّنُ. يُنظر: ((تفسير التعلبي)) 
(4/ 176)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 44 ؟). 

قال ابن الغ" : (ويكونٌ سُبحائه قد أقسَعٌ بهذه الآية الظاهِرة المُسْاهَدةٍ الي نصّبها الله سبحائّه آي 
وحفظًا للوّحي مِنِ استراقٍ الشَّياطِين لهء على أنَّ ما أتى به رسوله حقٌّ وصدقٌ» لاسبيلٌ للشّيطان 
وحار ا ابر اتوص اجر انيريا د اباباي لحرا وك . وعلى هذا 


- 


فالارتباط بِيْنَّ المُقَ م به والمقسّم عليه في غاية الظهورِء وفي ال 2 بدادليل على المقسو 
عليه) ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 5). 
القول الثَّالتُ: أنَّ المراد بلنّجم إذا هوى: القُرآنُ إذا نَل على محمد صلّى اله عليه وسلّم من 


ا 


2 2 2 ظ و 
السّماء إلى الأرض؛ انال عقا أي: مَفْرّقا. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بِنْ - 
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- سُلَيمانَه والفرّاُ والواحديٌ» والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) :)١59/4(‏ 
((معاتى القرآة)) للقر 044/632 ((الوسيظ) للواستدى 0158/45 ((أضواء البيان)) للشسقيط 
0د 54). ْ ْ 
قال الواحدي: (أَنزِلٌ تُجومًا مُتَقدٌفَةٌ على رَسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في عشرينَ سنك 
والمرادٌ بالنّجم: القُرآنُ سُمّيَ نَجمّاء لتفريقه في الّولِء والعرَبُ تُسَمْي التَّْرِيقَ جيم 
وَالمُفَدَّقَ مُتَجَمّا). ((الوسيط)) (5/ 197). 
وممّن قال بهذا القول منّ السّلّف: ابن عباس في رواية عنه» والضّحََاكُ ومجاهدٌ في رواية 
عند بوالكلية: يُنظرة ((تفسير از خخرير)) 1/553) (لتفسير التعلبي)) (01149//8((نفسير 
البغوي)) 00/40 
القول الرَابعُ: أن المراةة + جَميعُ النُجوم في السّماءِ. وممّن اختاره: أبو عُيَيْد واستظهّرٌ هذا 
القَولَ: السّمعانيٌ» ذاهبًا إلى أن النّجم هنا بمعنى البججمع» فالمعنى :قم بتُجوم السّماء إذا غابت 
وكارك تنظره ((مساز القرآن)) لكي غبيذة (0/ 7 اتير السمعاتي)) له 01): 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)1١‏ 
قال الشمعائيٌ: (عبر عنها باسم الس وهذا أظهّرُ الأقاويل؛ أنه يُطابق اللْفظ من كلّ وجه. 
ويجورٌ أن يُذكرَ انعم ؛ بمعنى النُجو) . ((تفسير السمعاني)) (5/ 77). 
قال الألوسي: (وأظهَرٌ الأقوالٍ القولٌ بأنَّ المرادّ بالنّجم جِنسٌ النّجم المعروف؛ فإنَّ أضلّه 
اسم جنس لكل كوكبء وعلى القول بالتّعيين فالأظهث القَولُ بأبّه الريً) . (فسيز الالرس) 
424 ّ 1 
وقال ابنٌ عطية: (قال الحَسَنٌ ومَعْمَرُ بن المُثْنَّى [أبو عَبَيْدة] وغيرُهما: النَجُمٌ هنا : اسم جنس» 
أرادوا النُجومٌَ إذا مَوَتء واختّلّف قائلو هذه المقالة في معنى يهو ؟ فقال جمهورٌ المُمَسّرِينَ: 
هوى إلى الغروب» وهذا هو السَّابقٌ إلى الهم من كلام العَرّبِ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 198). 
ويُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (9/ 0000.080 
وقال الشّوكاني: (ومعتى هُوِيّه: سُقوطه من علو يُقالُ: هَوَى النّجِمٌ يَهْوِي هُوِيًا: إذا سَقَط من 
علو إلى سُفْلِ وقيل: غروبّه» وقيل: طلوعٌه والأَوّلُ أولى» وبه قال الأصمعيٌ وغيرٌه). ((تفسير 
الشوكاني)) (115/0). 
وقال السعدي :(يُِيِمٌ تعالى بالنّجمٍ عند ويه أي : سُقوطه في الأ في آخر اليل عند إدبار اليل 
وإقبال النّهارِ؛ لذن في ذلك من آيات الله العظيمة ما أوجَبَ أن افق به). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 81١8‏ ). - 
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ود 


أن 


3# مَاصَلّ صَلَّ صَايحبكوِ وم عو 24 

ع 5 و ٍِ انوا 

أي: ما حادّ صاحيّكم محمِّدٌ -يا قرَيش- عن الحَقَّه وما زال عن اعتقاده 
والإيمان به» وما ا 


كما قال الله تعالى: 38 إِنَكَلِمنَلْمَرْسَلِنَ * عل صرْطٍ مُسَتَقِيِوِ # [يس: 27 5 ]. 

وقال تبارك وتعالى: 9 فَأستَمَية نتتية يي ل َل مكل مُسَيقِي و * 
[الزخرف: 57]. 

وَمَايَلقُ عن اوكا (46)5. 


5 000 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 

كان فك ود مع الهُدى مُصَادَفة قال: 92 وَمَاياقُ 6 أي: يجاوز نُطقُه قَمَه 

في وّقت من الأوقات لا في الحال ولا في الاستقبالء نطمًا ناشنًا ا 


:3 وماق عن أطوق (46)5. 

أي: وما يَصدُرُ كلام مُحمَّدِ -صلَى الله عليه وسلّم - عن هَوَّى في تَفْسِا" 
- وقال ابن الجوزي: (على قول من قال: النجم: اميه يكونٌ ملهو ©# بمعنى: غابّ. ومّن 
قال: هو الوّجِومُ يكونٌ هُوِيّها في ري الشّياطين. . ومّن قال: القرآن» يكونٌ معنى «إهَن 6: 
نَرّل. ومّن قال: نجومٌ الصّماء كُلّهاء ففيه قُولان؛ أحدُّهما: أنَ هُويّها أن تغيب. والثّاني: أن تتثر 
يومَ القيامة). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 187). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 8017)) ((تفسير الزمخشري)) (51/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(110/ 85). ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيميّة (؟/ »)2١7‏ ((التبيان في أقسام القرآن») لابن 
القيم (ص: 55 7)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 81)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (1/ 5114). 
قال ابن جرير: (قَوله: :لا مَاصَلٌَ صَايشَك #6 جَوابٌُ قَسَم مِطوَالئّجوِ 46). ((تفسير ابن جرير)) (8./11). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (57/15). ١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/77)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 47 7)) - 
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© إن هْوَ إلا وى يو 580 4. 


أي: ما نطق مُحمَّدٍ صلّى الله عليه وسلم في الدَّين إِلّا وَحْىٌ يُوجِيه الله إليه 


ع 


تبح في نَفْسِه وده لِغيره دون زيادة أو نتقص2©. 
- ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 47 5): ((تفسير السعدي)) (ص: »)81١8‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(98/70). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/717)» ((تفسير ابن عطية)) »)١97/65(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 47 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 818).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 550)» 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:51١3).‏ 
قال الشنقيطي: ركه تعالى: :9 إن هو لاو يفي 6 معناه: أنَّ الي 0 الله عليه نسم لا 
يُبلّعُ عن الله إلا شَينًا أوحى الله إليه أن يُبَلَعَه فمَن يَقولُ: إِنّه شِعرٌ أو سحرٌ أو كهانة أو أساطير 
الأوِّينَّ- هو أكدّبُ تلق الله وأكمرُهم). ((أضواء البيان)) (/1/ 510). 
راض ارسق لقعا زهان أذ المراككيه الثرا :. ومن ذهب إلى هذا: مقاتل بن سُلَيمَانَ 
وابنُ جرير» والخازنٌ» وابنْ جرَيء والقاسميٌ» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
.)١159/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) (8/77)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١97‏ ((تفسير الخازن)) 
(273077/5. ((تفسير ابن جزي)) (27157/17)» ((تفسير القاسمي)) (228/9» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:51١5).‏ 
وقيل: المرادٌ: نُطقه في الدّينِ من الكتاب والسّنَِ. وممِّن ذهب إلى هذا الثعلينٌ؛ والبغويٌ» وهو 
ظاهرٌ اخختيار ابن كثير» واختاره ابن القدّ «والغابسي» والعوكاتي» والسعدي: نظره ((تفسير 
الثعلبي)) (4/ 153)» ((تفسير البغوي)) (4/ »)70١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 47 5)» ((اتتبيان 
في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 59-5417 7)» ((تفسير العليمي)) (5/ 5 57)» ((تفسير 
الشوكاني)) .)١111/6(‏ 
قال ابن القيّم: (قال: م3 إن هُوَإِلَا و يو # فأعاد الضَّمِيرَ على المصدّر المفهوم من الفعل» أي: 
ها للق ولاح ترح رهة | انمتا ون قرز تو تقل المي اغا إلى الأرا حدق لديف لفل 
بالق رآن والسّنَده وأنَّ كلّيهما وَحيٌ يُوحى). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 40 154-1). 
وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 81/8). 
وقال البقاعي: (:9 إن # أي: مائِؤهُرَ 6* أي: الذي يَتَكلّمُ به من القرآن وبيانه» وكل أقواله وأفعاله» 
وأحواله :2 إلا ون # أي: من الله تعالى). ((نظم الدرر)) (19/ 57). ٍ- 
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ا 
َم كان الوّحىُ ظاهِرًا فيما بواسطة المَلّك؛ ت تشوّف السَّامِعٌ إلى بان ذلك؛ فقال 


مُبيّنَا له بأوصافه؛ لأنّ ذلك أَضحَمُ في حَقَّه وأعلى لوقداره0) 

( عل عيءُ الك ()4. 

أي: علّم ؛ تحكداصاى اللاعليه وميله هذا القرآن عريل -عليه السّلامْ- الشّدِيدُ 
القَويق88, 


- وذهب ابنُ عاشور إلى أنَّ في التُطق عن هَوَّى يقتضي تَفِيَ جنس ما ينطق به عليه الصّلاة 
بالقلا عو الالتباف بالشدو رعو عزى بول كان الكراةار عبومى الإرساو اشيرق بالتعليم 
انط ودر لكر عله رايط 210 الذر) مهن لمر وال يعت هذا الك علبهي تظر: 
((تفسير أبن عاشور)) (497؟/ 48 ), 
وقال ابن غاشور: (النُّ صلَّى الله عليه وسلّم يَنطِقٌ بغير القرآنِ عن وحي... وقد يَنطِقٌ عن 
اجتهاد كأمْره بكّسر القّدور الي طُبكَت فيها الحَمُرُ الأهليّةُ فقيل له: نميا ولقولي؟ 
فقال: «أوذاك» [البخاري (419)» ومسلم (1801)]). ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 45). وينظر: 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 475, 556). 

.)4 5 /١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (28/77 4)» ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 85)» ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 5 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 5764). 
وقد حكى الإجماعً على أنَّ المرادٌ هنا: جبريلٌ عليه السَّلامُ: الماوَزديٌ؛ وابنُ عاشور. يُنظر: 
((تفسير الماوردي)) (8/ 81): ((تفسير ابن عاشور)) (/91/ 46). 
وقال القرطبي: (قَوله تعالى: :ل( عداو يعني : جبريلٌ عليه السَّلامُ في قَولٍ سائر المفَسّرينَ 
سوى الحَسَنْ؛ فإنَه قال: هو اللهُ عزَّ وجلٌ). ((تفسير القرطبي)) (11/ 85). 
قال السعدي: لعي أي : شَديدٌ لقو الاِرة والباطنة قَويّ على تنفيذ ماأمرَه الله بتتفيذه؛ 
قَويٌّ على إيصال الوّحي إلى الرّسولٍ صلَّى اله عليه وسلّم؛ ومَنْعِه منِ اخقلاس الشَّياطِينٍ له؛ 
أو إدخالهم فيه ما ليس منهء وهذا من جفظ الله تعالى لوّحْيه؛ أنْ أرسَلّهِ مع هذا الرسول القَوِيٌ 
الأنبو)ء (لطير السعدي)) ص1 1 
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رس سب« وو 


كما قال تعالى: ونوسييد لَحِبْرِسلٌ فَإِنَّم نيه عل كَلْبِكَ بإِدَنِ أله 


مُصَدكًا لَمَا بت يديه وَهُدّى وَمْتَرَى لِلْمُؤْمِنِ 44 [البقرة: /41]. 


مو سب ابي سان موس 5 رجو ا 


وقال سُبحانّه : ا وله لَتِْيلُ رب الْعكِينَ * نَرَليِ الوح الْامِينُ * عل َلِيِكَ بتكن 
من الْسَذِيتَ # [الشعراء: 197 - .]١95‏ 


لعَدَلُ معيو 


وقال عر شَأنْه : من لول رسو لوو #ذى وو ند ى امرش مكين ## ملاع 
[التكونية اس 


أي :إن جبريل ذو جسم قويّ صَحيحء سالم من الّققصء حَسَنْ الخَلقِ» جَميل 
ظاهرًا وباطًا9". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١١ 0٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) :.)١97/65(‏ ((الصواعق 
المرسلة)) لابن القيم (4/ /151/7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 4 4 4)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 
),) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 5768). 
قال الماوّزدي: (إ د مر فيه حَمسةٌ أوجُو: 
أحدّها: ذو مَنظَر حَسَن. النّاني: ذو عَناءِ.الَالتُ: ذو فوة ...الوا بع ذو صححَة في الجسم وسّلامة 
منّ الآفات. الخامسٌ اوعقي قير الماوردق)) (6/ لوس روس 0000 
وممّن قال بأنّ المعنى: ا : مقاتل بن سُلَيمانَ والرَّجَاحُ» والسمرقنديء والثعلبي» والواحدي» 
والسمعاني» وابن عطية. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ »)١99‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (0/ 01٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ 07*04 ((تفسير الثعلبي)) (9/ 175). ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ :)١97‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 188)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 1953). 
وممّن قال بهذا الول من السّلف: مجاهل» وقتادة في رواية عنه» والحسّنْء وابنْ ريد وسفيانٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »2٠١‏ ((تفسير الماوردي)) (5/ 097)» ((تفسير ابن كثير)) 
0 ة 5 5). 
وممّن قال بأنَّ المعنى: ذو صصََّة في الجسم, وسّلامة منّ الآفات والعاهات: ابنُ جرير. - 
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ع --2 7 5 35 - 3 
أي: فارتفع جبريل وعلا في السَّماءِ على صورته الححقيقيّة". 


- 


3 


- وأَرجَعَ هذا إلى معنى القَوّة؛ فإنّه قال: (الجسمٌ إذا كان كذلك منّ الإنسان كان قَويًا). ((تفسير 
١ "000000‏ 
قال ابنُ القيّم: (الأظهَرٌ: أنَّ المرّةَ هي الصّحََةُ والسّلامة مِنَّ الآفاتٍ والعاهات الظَّاهِرةٍ والباطنق 
ولك يبول 2 قوال القلقة وختقكيا وما نهاة فر اللعاحة والكق رتنا را رن فيج العادة 
وكين تن قو وصِحَةٌ تتضَمَّنُ جملا وحُسئًا. والل أعلَمُ). ((إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان)) (19/5): ينما اختار في موضيع آخَرٌ أنْ المراة بالرّة: المنظر البَهنٌ الجميل. 
يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) (4/ 0189/7 1 
وممّن قال من السّلّف: إن المرادً: ذو مَنظرحَسَن: ابن عيّاسء وقتَادةُ في رواية عنه. يُنظر: ((الشميير 
ابن جرير)) 10/99)» ((تفسير الماوردي)) (/ 0687 ((اتتسير ابن قفي )) 444//09). 
وذهب ابن كثير إلى أَنَّه لا تنافي بيْنَ قولٍ مّن قال: إنَّ المعنى: ذو قوّة» وقول من قال: المعنى: أنه 
ذو منظر حسّن؛ فجبريل عليه السَّلامُ ذو مَنظَر حَسَنْ وذو قُوّة شديدة. وممّن اختار هذا القول: 
السعد 0 جمالٌ الباطن- وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 5 5)» ((تفسير 
السعدى)) (نى 40151 7 اشير ابن مقي سور العم افد الصنية)) من 1 
وقيل: ذو حصافةٍ في عَفلِهِ ورأيه. وممّن اخحتاره: البيضاويٌ» وأبوالسعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(1677/5)» ((تفسير أبي السعود)) (/ .)١155‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (71؟/ 40). 

(1) ينظ ر: ((سائى القران) )الليجاب (6/ 08 (اتشبر ابن آي مين)) 0/40 ((الرسيط)) 
للواحدي »)١191/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (514/5)» ((تفسير القرطبي)) (85/17- 
80 اشير ابح قلير)) (/ +46 
عل السوعاني قر لمجو ةناتتق 4 أي وفابصوق جريل في أذق القماء على ضور الي خلق 
فيها. وكذا قَولُ ابن مُسعود, وابن عَيّاسِء ومُجاهدٍء وقَتادة وعَلْقَمةَه ومُرّةَ بن شَراحِيلٌ» وأكثر 
أهلٍ التمْسيرٍ. وعن الحسّن البصرِيّ: أنه الله تعالى). ((تفسير السمعاني)) (0/ 180). 1 
وقد ذهب الفَرَاءُء وابنُ فيد وابنُ جرير» وك بن أبي طالب» والبغويٌ» والرَّسْعَنِيٌ والقادة: 
إلى أن الفعض * فاسع صر ومغة ليا الللاغليه وسلم بالائن الأمتى. تطلر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (/ 45)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 425717 ((تفسير ابن جرير)) 
(1711/55)» ((الهداية)) لمكي (7147/11): ((تفسير البغوي)) (5/ 0701١‏ ((تفسير - 


+ صعىء 
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وَهوَا لق الال (()4. 


ي: وجبريل في ناحية السّماء العُليا"". 


- الرسعني)) (1/ 555)» ((تفسير الخازن)) .)5١7/5(‏ 

قال ابن جرير: (وذلك لَما 5-5 برَسول الله صلَّى الله عليه 0 استوى هو وجبريل عليهما 
السّلامُ بمَطلع الشَّمسِ الأعلى؛ وعَطَفَ الأعلى» وعطف بقوله: 9 وَهْرَ # على ما في قوله: 
3 سَتَوي ‏ من ذكر -أي: ضَميرٍ- محمد صلَى اله عليه وسلّمه وأكترٌ كلام العَربٍ إذا أرادوا 
العطنه في وثل هذا الموضع أن يُظهروا كناية المعطوف عليه فيقولوا: ابنتوق عو وفلان: 
وقلجا يقرارة : استوى وفلانٌ). ((تفسير ابن جرير)) (75/ 01١‏ ؟١).‏ 

وقد ضعّف الرَّجَاحُ» والواحدي وغيرُهما أن يكونَ المعنى فاستوى أي: جبريل ومحمَّدٌ عليهما 
الصَّلاة والسّلامُ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 07١‏ ((البسيط)) للواحدي 
014/51 ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 5 5 5). 

7 : يإناستو # أي: : علا؛ لأنَّ جبريلَ عليه السَّلاميَنِلُ منَ السّماء ؛ فيلقي الوّحيَ على الذي 
صلَّى الله عليه وآله وسَلّمء ثم يَصِعَدٌ إلى السّماء . يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: .)5١807501/‏ 

وقيل: فاسقام على ضورة نفّسه الحقيقية؛ دون الصورة الت كان يتمكل بها كلما عبط بالوشي, 
قال الزمخف ريد وكبعه التضارئ» والتشفي. ينظ ((تسير الزمغتري)) (0413//8 ((تتسير 
البيضاوي)) (0/ 16917). ((تفسير النسفي)) (/ .089٠0‏ 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 07١‏ ((الوسيط)) للواحدي ))١197/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(88/11)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ 5 4 5 )» ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١71‏ ((تفسير الألوسي)) 
(5ا/مة). 
ذهب أكثد المَفْسْرِينَ؟ منهم: مقاتل بن سُلِيِمَانَه واب جريرء والرّجاحُء وابن أبي رَمنين؛ 
والوفخشرى» إلى الخصيضن الأفي الأعلى المذكور في الآية بجهة مَسْرِقٍِ الشّمس. يُنظر: 
((تفسير مقائل بخ سليمان)) 4163/40 ((تفسير ابن جريير)) (5/ 011 ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (0/ 2072١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (005/5, ((تفسير الماوردي)) 
(2397/0)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١9‏ 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)١185‏ 
قال الواحدي :قال مقائل ف( وموك يعني : جبريلٌ «إيالأق لاتقل يعني : ين قل المطلع: وقال 
الكلين: يعني مَطلِعَ السّمسء وهذا قَولُ الجميع في الأمْقِ الأعلى. ٠‏ يعني: ؛ أل الشر )بت 
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>< 


مدنا تدك ((4)0. 
أي: ثم اقتررّب جبريلٌ من مُحمّد -صلى الله عليه وسلم - وتدَلَى إليه» فاقترب 
منه أكثّرَ حينَ هبط إليه منّ السّماء إلى الأرض؛ ليُوحيّ إليه ما شاء الله" 


- ((البسيط)) .)١6/51١(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلِ: ابن عبّاس. والحسَنٌ ومجاهدء والكلبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (17/71)» ((البسيط)) للواحدي (11/ :)١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4 4 4)؛ ((الدر 

المففور)) للسيرظ (641/0. 

وقال الواحدي: (والمرادٌ بالأعلى: جانبٌ المَشرق» وهو قوق جانب المغربء في صَعيد الأرض 
لافي الهواء). ((الوسيط)) (5/ .)١1917‏ ْ 0 ْ 
وذهب ابن عَطيّة إلى أله لا دليل على تخصيصه بجهة المشرق. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(4//ا9١).‏ 

قال السعدي: (أي: 5 الْسَّماءِ الذي هو أعلى مِنّ الأرض؛ فهو مِنَّ الأرواح العُلويّة لني لا 
تنالّها الشّياطِينٌ ولا يتمَكنونَ منّ لوصول إليها). ((تفسير السعدي)) (ص: 814). 


(1) تنظ ((تفسير ابن جرين)) )١7/97(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدئ (1944/4): ((تفسير 


القرطبي)) /١17/(‏ 8)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 0707-7٠٠٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
48/0 )ء (اتشير السعدي)) (ص 0151 

وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور في الجملة: ابنُ جرير» والواحديٌ» والقرطبي» وابن 
القيم» وابن كثير» والسعدي. ينظر: المصادر السابقة. 

قال ابنُ عطية: (اختلّف النَّاسٌ إلى مَن استّند قولّه: 9 مهم مَل ؛ فقال الججمهورٌ: استنّد إلى 
جبريلٌ عليه السَّلامُ» أي: دنا إلى محمد في الأرض عند حِرَاءٍ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ /191). 
وقال ابن كثير: (هذه الرُية لجبريل لم تكن ليل الإسراءء بل به ورسول الله صلى الله عليه 
وسلّم في الأرضء فهبَط عليه جبريلٌ عليه السّلامٌ؛ وتدلّي إليه» فاقترب منه وهو على الصّورة 
التي لق اله عليهاء له سشّمئة جناح؛ رلميعة ذلك لزلا أعرى عند بعر لكين يغني: ليل 
الإسراء). ((تفسير ابن كثير)) (/0/1 4 5). 

وقال البقاعي : (هذه التَّذْلة -والله أعلمُ - كانت على هذا التقَدِير في وَل الوّحي لما كان بجراٍ» 
وقَرِقَ منه صلَّى الله عليه وسلّم ؛ فرّجّع ترجف بَوادرٌهء وقال اأتلوفي لوي . «نظم الدرر)) 
.)65/1١9(‏ - 
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عن عائشةً رَضيّ الله عنهاء في قوله تعالى: 2( تمدن قَدَلّ 6 قالت: ((ذاكٌ 


- 


جبرو كان انيه ف طون الك له وال أتاسسهده المةة فى ضورعة:الحن هي 


- 


- وقال أيضًا: (535 دل 4... أ ي: أَنزل إليه نولا هو فيه كالمتدَلّي إليه بحبلٍ» » فوّصّل إليه ولم 
صل عن مله ِنَ الأ الأعلى؛ لما له ين الو والاستحكام؛ قال التيضاوي: فإنَ التَدلْيَ 
هو استرسالٌ مع تعلق كتَدَنّي اللّمَرة). ((نظم الدرر)) (15/ 45). ويُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/لاه١).‏ 

وممّن قال من السّلّف: إن المرادّ هو جبريلٌ: ابنُ عباس في رواية عنه. والحَسَنُ» وقتادة والرّبيعُ. 
يلظ «الشسير زو جرير)) 014809( (الشسير اللي )زر ناا 

وقيل: الضَّميرُ يعودٌ إلى الله تعالى» وأنَّ المعنى: أنَّ الله تعالى اقتّرب منّ ال لَيلةَ الإسراء 
والمعراج إلى السَّماءِ السّابِعةِ. وممّن قال بذلك: مقاتل بن سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
اماف 1514 

عمديسي ني سه ست بد 


يراس 


1 
م 


لش ان ل ل لمعلا هوق ذلك بم لهالل حلَى جاء 
سذّرة المنتهّى ودنا الجبَرٌ َب الع فى فكان قاب قَوسَينٍ أو أدنى» فأوحى فيما يُوجي 
حَمسينَ صَلاةٌ على مك كل يوم ولّيلة) . وقد تقَرّد شَّرِيِكَ بهذه الألفاظ في هذا الحديث» وهي 
مما أكم عليه نينا ((فتح الباري)) لابن رجب (3"18/75). 

الما ار (قال الحطابي: إن الذي وقّع في هذه الرّواية من نسبة لدي بار عر وجل 
مخالفٌ لعامة السَّلفٍ والعلّماء وأهل سير مَن تدم منهم ومن تأخر. قال: والذي قيلَ فيه 
ثلاثة أقوال؛ أَحَدّها: لسر ا را أي: قرب منه. 
وقيل: هو على التّقدِيم والتّأخير» أي: تدَلى قَدَنَاه لأنَّ التدلي ب 0007 الثاني ندل له 
ريل بعد اانتصاب والارتفاع حتى رآ مدا كما رآ مُرتماء وذلك من آبات الوه حيت ةك 
در على أن يتدَلّى في الهواء من غير اعتمادٍ على شيءء ولا تمسّكِ بشّيء الثَّالتُ ونا جربل 
فتَدَلّى محمّدٌ صلَى الله عليه وسلّم ساجدًا لرَبّه تعالى؛ شُّكرًا على ما أعطاه. قال: وقد رُويّ هذا 
الحديثُ عن أنْسِ من عير طَريق شرك فلم يدك فيه هذه الألفال اشع وذلك مما يي 

الظنَّ أنّها صادرةٌ من جهة شّريك. انتهى). ((فتح الباري)) لابن حجر /١17(‏ 485). ويُّنظر: 
((أعلام الحديث)) للخطابي (5/ 71707). 
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و قير 
صورته؛ فسَدَ الأفقّ!))2©. 


فَكانَ كاب فَوَسيْنِ أَوأدَقَ ((46)5. 

85 1 75 و ين 5 3 5 23 0 

ا فكان مقدارٌ مُسافةٍ قرب جبريل من محمد -صلى الله عليه وسلم- قدرَ 
قَوسَينِء أو هو أقرّبٌ إليه ين ذلك”"! 


عن أبي إسحاق الشْيْبانِيٌ» قال: ((سألتٌ زِرّ بنَ حَبَيْشٍ عن قول الله عزّ وجل : 


(1)رواه الببخاري (67904) واللفظ لهه ومسلم (//11). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 19)» ((معاني القرآن)) للزجاج ))02١/0(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ *197) ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)57١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ /198.141)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57 517/05 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)78١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
917/70 48). 
قال ابن كثير: («إكَابَ فَرْسَبْنِ ‏ أي: بقَذْرهما إذا مُدًا. قاله مجاهدٌء وقتادة. وقد قيل: إِنَّ المراد 
الك بارع ور الكرس إلى كيهاء : (الفسير إزواكين)) 04 
وقال انق علوي كول أ َأَدَقَ # بمعنى «بل»: أي: بل هو أدنى من ذلك). ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)75١/‏ 
كالنارة قير الله و19 انق .هده الطيغة مهل في اانه لاقاك ةلكر رودا برقر ينا 
رادعليك كار الي وا تادر ايند ل لجرو هد نو 6 [البقرة: 57 
أي ماهي بأنينَ من الحجارقه بل هي مثلهاأوتَريدُ عليها في شد والقّسوة؛ وكذا قله :بحسن 
َلدَاسَكُحَمَيةَ أده أَوَ سد حَنْيَةٌ # [النساء: /الانه وقوله: :ا وَرْسَلئَهُ ِل ِأَةِ أل أو 0 
[الصافات: »]١417‏ أي: ليسُوا أكََّ منهاء بل هم ب ألْفٍ حقيقة» أو يَزِيدونَ عليها. فهذا تحقيقٌ 
للمُخبّر به» لا شك ولا ترَدٌ؛ فإنَّ هذا ممييِمٌ هاهناء وهكذا هذه الآيد: لمكن َب مَرَسَينِ أَوَأدقَ 46). 
((تفسير ابن كثير)) 40/44/10 4) . ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 48). 
وقال ابن القيّم (أخبر سُبحانه عن مسافة هذا القرب بِأنَّه قَدرُ قَوسَين أو أدنى من ذلك» وليس 
هذا على وه الشَّكَّه بل تحقيقٌ لقَْرِ المسافة» وأنّها لا تَِيدُ عن قَوسَينٍ البّهد ..» وهذا المعنى 
أحسَنٌ وألطّفٌ وأدَقُ من قَولٍ من جَعلَ «أو» في هذه المواضع بمعنى ابل»: ومن قُول من جَعَلها 
للسّكٌ بالنّسبة إلى الرّائيء وقول من جَعَلّها بمعنى الواو؛ فتَأمَله). ((التبيان في أقسام القرآن)) 
(ص: .)56١‏ 
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كد اب يسن أوأتق 4 قال: أخبّرّني ابن مسعود: أن الى صَلَّى الله عليه 
وسلّم رأى جبريلٌ له سنّمئة تجناح))271. 

ل 

أي : فأوحى جبريل إلى عبد الله م محوك مُحمّد -صلَّى الله عليه وسلّم- ما أوحاه إليه 
من الله تعالى'". 

إماكدب اتاد مواق (4)5. 

القر اءاث ذاثٌ الأثر في التّفسير: 

-١‏ قراءة ؛ لكَذْبَ) بتشديد الذاله عض + أن ثواة محكد عليه الصّلةة 
وام ل ل ل ري 
وقيل: المعتى :ها كدب :ضاحث الفؤادمارأى9 


-١‏ قراءة :3 كُدَبَ # بتخفيف الذَالِء أي: ما كذّبّ فؤادٌ مُحمَّدِ عليه الصَّلاة 


< زر التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


ا 


والسَّلامٌ فيما رأى بعينه؛ فقد رأى الحَقّ. وقيل: ما كَذَبِ فؤادٌ مُحمَّدٍ محمّدًا 


(1) رواه البخاري 0089009 ومسلم (119/4) واللفظ له 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/77(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(41/11)» ((تفسير الشوكاني)) »)١78/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١9‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:8١5).‏ 
قال ابنُ كثير: (معناه: فأوحى جبريلٌ إلى عبد الله مُحمّد ما أوحىء أو: فأوحى الله إلى عَبده 
مُحمِّد ما أوحى بواسطة جبريلٌ» وكلا المعنّتين صَحيحٌ). ((تفسير ابن كثير)) (/54/8./1). 

(") قرأ بها هشامٌ عن ابن عامرء وأبو جعفر. بنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
71/١‏ 0 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (2577/77 77), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 586)» ((تفسير القرطبي)) (/97*/11). 
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الذي رأى» وله صَدَقه0). 

ما كدَبَ الْفوَاد مَارَأ 4600 

أي: ماكَدَّب قَلبُ مُحمّد صا اللا عله يلت مارآه بِصَّرهء بل صَدَقَه 
وتحقة تحَقَقه وعَلمّه يَقِينًا”". 


.)717/9/7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 277 ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)586 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 237377 /7( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (77/ +7١‏ 77)» ((تفسير ابن عطية)) »)١94/(‏ ((تفسير القرطبي)) 
10 97)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 0777 ((تفسير السعدي)) (ص: 819): 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)3١9‏ 
قال اب الجوزي: (في الذي رأى قولان: 
العذهها! الدراق ركه ول قاله ابن عبّاسء وأنسٌ» والحسَنٌ» وعكرمة. 
والثّاني: أنه رأى جبريل في صورته الي ُلقَ عليها. قاله ابن مسعودء وعائشة). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (1857/5). 
ونَسَب ابن عطيّة القَولَ الثَّاِيَ إلى جمهور العُلّماء. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)١94./(‏ 
قال الواحدي: (قال ابن عيّاس: رأى محمد ريه بُؤاده» ولم يَرَه بعَينه. ويكونُ ذلك على أن 
الله تعالى جَعَل بَصَرّه في فؤاده أو حَلّق لقُؤاده بَصَرَاء حبَّى رأى رَبّه رُؤيةَ غير كاذبة» كما ترى 
بالعين. ومَذَهّبُ جماعة من المفَسّرِينَ: دراه وم تر أسرو رتيب والتتو كك 
يَحلفٌ بالله لقد رأى محمّدٌ ريّه. نكل خولاء أكوا زؤية محييحة حيس إنا بالقين» وكا بالفؤاد. 
ومَذَهَبُ عبد الله بن مّسعود وعائشة رَضيّ الله عنهما في هذه الآية: أ أنه ر رأى جبريل في صُورته 
التي خَلقَ عليها) . ((الوسيط)) (4/ 01480). 
وقال ابن كثير :(ومّن روى عنه بلص فقد أغرّبَ؛ فإنه لايصِحُ في ذلك شَيءٌ عن الصّحابةرَضِيّ 
الله عنهم» وقول البحُويٌ في تفسيره: : وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه»ء وهو ول َم والحسّن 
وعِكرمة: فيه نظَر). ((تفسير لبن كثير)» (/46/./1). ويُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 0605 
وقال ابن تيميّةٌ َه (وأم لوي فالّدي نبت في الصّحيح عن ابن باس أنه قال لاد 
ماده مَرّتين)» وعائشة أنكرَت الوُؤية؛ فم النّاس مَن جمّع بيَتّهماء فقال : عائشةٌ أنكرت زُؤيةَ - 


الجزء /1” - الحزب اه 


اك 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
أفتمروته: عل مَا ير رف 9 46. 


القراءاتٌ ذاث الأثر فى التفسير: 


0 0 فتَمْرُونَهُ # بفتح التّاء وإسكان الميم» من غير ألفٍ, بمعنى: 


- قراءة: 2 أهمروئة. 34 بض 7 الخافه وق ا وأَلِفٍ بعْدَهاء بمعنى: 


- العينِ؛ وابنُ عبّاس ثبت رُؤيةَ الفؤاد. والألفاظ الاب عن ابن #ابررسي نه أو قر 
بالفؤاد؛ تارةً يقول: رأى محمد رَبّهء وتارةٌ 3 رآه محمّد. ولم يَثببت عن ابن عبّاس 37 
صَريحٌ بأنّهِ رآه بعينه. . وليس في الأول ما يقتضي أنه رآه بينهه ولا قبت ذلك عن أَحَدٍ من 
الصّحابة» ولا في الكتاب والسُنّ ما يدل على ذلك بل النُصِوصُ الصّحيحةٌ على تَفيه أدل). 
((مجموع الفتاوى)) (5/ 505 .)01١‏ 
وقال الكرماني: (يحتّمل أنَّ المَرئِيّ ما فَسّره الله تعالى بقوله: (<9 دوك من ليت ري د الكازهة #؛ 
ولهذا قال: يمارآ 4 ولم يقل امن رأى») الا 0 
وقال ابن عاشور: (الأظهَرُ أنّ هذا رد د لتكذيب مِنّ نّ المشركينَ فيما بلَعَهم من الحَبّر عن رؤية 
اللخ صلى الل عليه وسلم القلك جبري] :وهر الدي بوذني قرك بعد :38 مارو 527 مير 34). 
(الدير ايح عاشزو)) 2/10 

(1) قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ» وخلفٌء ويعقوبٌُ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 708/9). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 277 ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/ 03730307 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5185). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (717/4/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 277 ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/ 0373037 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5185). 
وقال القرطبي: (المعنيان مُتداخلان؛ لأنَّ مُجادَلتّهِم جحودٌ. وقيل: إنَّ الجْحودَ كان دائمًا منهم» 
وهذا جدالٌ جَديدٌ). ((تفسير القرطبي)) (97/11). 
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1ه 


2 وى و 5 2 
أفتجادلونَ مُحمَّدًا -يا كفارَ قرَيشٍ - على ما أخبَرّكم أنه رآه ليلة الإسراء”"»؟ 


- 
0 


كما قال تعالى : #إسْبْحَضَآلَذِى أسْرَ يعَبَّد لِيَلامَ الْسَ د ألْكَرَاِإِلَ ألْسَنَجِدٍ 
الْأقصَا الى بنرنا حَوَلهُ ثيه من ءَاينيئَآ #6 [الإسراء: .]١‏ 

(تقذن نل لق )4 

70 
غليي]9. 
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(1) يُنظرة (تفسير ابن ججرير)) (9//99): ((فتسيرالسمعاني)) (6/ 0914 ((تفسير ابن غطية)) 
.)١94/5(‏ ((النبوات)) لابن تيمية /١(‏ 7 07). 
قال الرلحدئ: (قال عاقة المتشريق آهل التأويل: <( آممُو # أفشُجادلوته). ((البسيط)» 
0/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/77) ((الوسيط)) للواحدي (141//54). ((تفسير السمعاني)) 
(/7586): ((تفسير القرطبي)) (/10/ 45)» ((تفسير ابن كثير)) (19/ 07,401 5). 
نه البمرشدى والشوكادة هذا المع المذكر إلى نبور الستشريق. نظ ((اسير 
السمرقندي)) (/ 0*10)» ((تفسير الشوكاني))  .0178/6(‏ - 
كلو لماي اوقلت أن جبريل رآه الي صلَّى الله عليه وسلّم على صورته المي خَلِقَ عليها 
مَوَتينِ: :مه الأ الأعلى في الأرضء ومََةٌ عند سدرة المُتتهى في السّماءِء وهذا قَولُ عائشة 
وأكثّر العُلماءء وهو الاختيارٌ؛ أنه قَوَن الرّويةَ بالمكان» فقال : 35 عند سدَرَةَ لبق 46 ولأنّه قال: 
«يلد ىق 4. ((تفسير التعلبي)) (9/ .)١57‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عائشةٌ وابنُ مسعود وأبو هُرَيرَة ومجاهل والرَبِيعٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (17/ 758 ((الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 145). 
(قدذعث تقائل بن شليماة إلى أن المعى: ولقد زأى محقدٌ ريه بقلبه مزة 
((تقسير مقائل بن سليماق)) (15:/4). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابنْ عباس . ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 77). 
قال ابن كثير: (وقوله :ما عَلقَد َمل أَُى # عِنْدَ سِدَرَةَ التق + * نينأ هذه هي المرّة 
اَن تي رأى سول له صلَى له عليه وسلُم فيها جبريل على ُودته اي حَله ال عليه 
وكانت ليلة الإسراء» وابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما كان ب ينبت الوّؤيةَ ليلةَ الإسراء» ويَستٌشهلٌ - - 


3 
أ 


خرى. يُنظر: 
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عن اتمبروق تقال فلخهيا ام المومين: اللاريي ولا لفجليني» الم يكل الل 

عر جل: طإد ةل آي # [التكوير “ا ةلأ ب6؟ فقالت: 
آنا أو هده الانة كلا شآل عن ذلك وسول الله صلى الاعلية وسلية وافقال: ((إنما 
هو جبريلٌ» لم أرَهُ على صورته التي لق عليها غير هاتّين المرّئين» ريه مهب 
من السَّماءِء سادًا عِظَمْ حَلَقِه ما بِيْنَ السّماءِ إلى الأرض !))0©. 


عند در التق (46090. 
5 8 و قد امي ا اك ا ا اه ا ع () 
أي: راى محمد جبريل عند شجرة نبّق عظيمة في السّماء نسمى سدرة المنتهّى 1 


- بهذه الآية. وتابَه جماعة منّ السّلَفِ والحَلّفء وقد خالقه جماعاتٌ منّ الصّحابة رَضي الله 
عنهم والتَّابِعينَ وغيرهم). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ )50١‏ بتصرف. 
20 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟11/ 777 2070 ((تفسير الشوكاني)) »)١7190117/./5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8619). 
قال أبو السعود: (والمُنْتهى مَوضِعٌ الاتيهاء أو الانتهائ» كأنّها في مُنتهى الجنّة. وقيل: إليها ينهي 
عاص وأعمالهم؛ ولا يَعَلّْ أحدٌ ما وراتها قا ينتهي إليها أرواحٌ الشّهداء. وقبل: 
يتفي إلبها مايهبط من قوقهاء ويَصعَدُ من تحنها): ((تفسير أبي السعود)) .)١9577/4(‏ 
قال ابن جرير: (الصّوابُ من الول في لك أن يقال إن معن المتهى الانتهائ» فكاله قال: عنة 
سدرة الانتهاء. وجائرٌ أن يكونّ قيل لها سدرة المُنتَهَى؛ لانتهاء عِلمِ كُلّ عالِم مِنَّ اَل إليهاء 
كما قال كَعبٌ. وجائرٌ أن يكونَ قيل ذلك لها؛ لانتهاء ما يَصعَدٌ من تحتهاء ويَنزِلُ من قوقها إليهاء 
كما رُويّ عن عبد الله [أي: ابن مسعود]. وجائرٌ أن يكونَ قيل ذلك كذلك؛ لانتهاء كلّ مَن خلا 
مِنَّ النّاس على سن رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم إليها. وجائرٌ أن يكونٌَ قيل لها لهاذلك» لجميع 
ذلك» ولا يريصم لع لَه قيل ذلك لها لبعض ذلك دود بعض» فلا قولَ فيه أصَحُ َالو 
الذي قال وشاجل هاؤم: وعؤاتها سدوة الفقى): ((تغبير ابن ري [28/91) وشتطره 
((تفسير الماوردي)) (0/ 0596 7957). 
وممّن قال: إِنَّها سمّيت بذلك؛ لأنَهِينتهي إليها مايَنِلُ من عند الله ومايَصعَدٌ إليه من الأرض: ابن 


القيّم» وان عثيمين. ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 065 ((تفسير ابن عثيمين: - 
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أن 


سورةٌ النَّجْم - الآيات (18-1) 


عن أَنّسِ بن مالك رَضيّ الله عنه. أن النَيّ صلى الله عليه وسلم قال -كما في 

ع 3# عد 01 ا م 7 
قصة الإسراء وجرا (0. نم دهب ب الى السدرة المنتهى» وإذا وَرَقها 
كآذان الهِيَلدَ وإذا ثَمَرُها كالقلال» فلمًا غَشِيّها من أمر الله ما عسي تعَيّرت» فما 


أَحَدٌ من تلق الله يَستطيعٌ أن يَنعَتّها؛ من ححسنهاء فأوحى الله إلِىّ ما أوحى !))0". 


- سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)3١١‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 819). 

وممّن قال بهذا الول منّ الصٌّلّف: عبد الله بن مسعوده والضَّحاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 

(59/ 4 «اللراسيم للسيوطي (/17/ 190). 

وممّن قال: إِنَها سُمّيَت بذلك؛ لأنّه إليها ينتهي عِلمْ الْخَلقِء وما وراءها يملق إلا الدع 

وجَلّ: مقاتل بن سُلَيمِانَ والثعلبيٌ» والواحديٌ» وابنُ عطيّة. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 

»)1١ /4(‏ ((تفسير الثعلبي)) (4/ 57١)؛‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١51//4(‏ ((تفسير ابن 

.)١199 /60( عطية))‎ 

وممّن قال بهذا القَولٍ مِنَ السّلَفِ: ابنُ عباس وكعبٌ الأحبار. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 

07 ((الدر المتثور)) للسيوطي (/559//9). 

وجمّع البقاعي بيْنَ هذينٍ القولينٍ السَّابِقَينِ فقال : (وينتهى ي إليها علم الخلائق» وينتهي ي إلبيها ما 

يَعرّجُ من تحتٍ وما يَنزِلُ من قوق فيتلقّى هنالِكٌ). ((نظم الدرر)) (19/ 07). 

قال الشربيتي: (إضافة السشذرة إلى الُنتهى كحتمل وجومًا: 

أحدّها: إضافة الشَّيءِ إلى مكانه كقولك: أشجارٌ بَلدةٍ كذا... فالمعهى حيئئلٍ مُوضِعٌ لا يتعداه 

مَلّكُه... قال كَعبٌ:... إليها ينتهي عِلم الخلائق» وما حَلْمَها عَيبٌ لا يَعلّمُه إِلّا الله تعالى. وقيل: 

يتتهي إليها ما هبط من قوقهاء ويصعَدٌُ من تحتهاء وقال كعبٌ: تنتهي إليها الملائكة والأنبياة. 

وقال الرَّبِيعٌ: تنتهي إليها أرواحٌ المؤمنينَ. 

ووانزدة لومي كه ترسبيان رتك بروج فزي بمارت 

تقديرٌه: سدرة ة المُنتهّى إليه. قال اللْهُ تعالى : 3 وَأَنَإِلَ رَيْكَ الشتبئ 46 [النجم: 57 فالمنتهى إليه 

هو الله تعالى» وإضافة السّدْرة إليه حيئذ كإضافة البّيتَ إليه للتّشْريفِ والتّعظيم. 

والنها: إقبافة الكل إلى الحالٌ فيه» كقّولك: كتابُ الفقه. وعلى هذا فالتّقدية: سدرةٌ عندّها 
مُنتهى العُلوم. فق هناك) . ((تفسير الشربيني)) (117/4) .وينظر: ((تفسير الرازتي)) (/144/9؟). 

(أكرواه الإبخارئ )ويلك 157 واللنظ له 
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وفي حديث أَنّسٍ بن مالِكِه عن مالك بن م صَعصّعة رَضِيّ الله عنهما -فى قصَّة 
الإسراء واليعراج- قال الي صلى اله عليه وسلّم 2 .. نينا السّماءَ السّابِعة 
قيلّ: مَن هذا؟ قيل: جبريل» قيلّ: مَن معك؟ قيل: ل فيل: وقد أَريِلَ إليه؟ 
لل ار ل 0 
المَعمورٌ يُصَلَّي فيه كل يوم سَبعونَ لف ملّكء إذا حَرّجوا لم يَعودوا إليه آخِرٌ ما 
0-6 5 و عم م بي 
عليهم! ورُفعَت لي سدرة المُنتهى» فإذا بها كأنّه قِلالُ هجَرَّء وورقها كأنه اذان 
الفيول))". 
ومعاا ب رامسم :((لَماأُسرِيّ برسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم الي به إلى سذرة المُتِىه وهي في السّماء ء السّادسة إليها يَنتهي 
دا لتر يدق الأرظتي» تفع مهاه وإلبها يكوى ها لوبط يدضن ذرتهاه قيض 
منها))7 . 
هاه الأ (4)5. 
1 7 5 8 2 م رع سر 
أي: عند شبَرة سذرة المُنتَهى الجئة التي يَأوي ويصيرٌ إليها المُؤمنون يومَ 
القيامة”". 
(الارواء البغارعٌ 078:9 رواللنط لنموسينك 41440 
(0) رواه مسلم .)١/7(‏ 
ذهب أكثّرُ العُلّماء -كما نسب إليهم القاضي عياض وصَتّححه- إلى أنَّ سدرةً المنتهى في السّماء 
السّابعة لا السّادسة. يُنظر: ((زكمال المسلي) ) للقاضي غياضن 081511 
وذهب القُرطبِيٌ والنّووي إلى التجمع بين الرّواية المرفوعة عن أَنّسٍ التي فبها أن سدرة المُّهى 
في السّماء السّابعة» والرواية الموقوفة عن ابن مُسعود التي فيها أنّها في السّماء السّادسة: 
أن سدّرة المنتهى أصلّها في السّماء السّادسة وأعلاها في السّماء السّابعة. ينظر: ((تفسير 


القرطبي)) /١11(‏ 45)) ((شرح صحيح مسلم») للنووي (7/ 0 
(؟) ينظر: ((تفسير السمعاني)) »)759١/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) »)57١/5(‏ ((تفسير ابن - 
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كما قال تعالى: 38 أَمَّ الذي عامثوا وعَملواً لصَيِلِحاتٍ فلهم نت المأوك نزلا يما 


ع مر 
41 


2002 


كا يعَمَنْوْنَ # [السجدة: .]١9‏ 
وذ يست الدَوة مَايققَى 050 46. 


أوتراى سد 3 حبرا عديق غكزة سدرة الققهى ناخقتها فن أثر اللد تاك 0 


قي 


- جزي)) (7187117/7)) ((تفسير الألوسي)) »)0٠ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 819)» 
(اتقسو ان عقوتاو الي اند شم سور السدراضضيت اديه ) م 
.)0١‏ 

ممّن اختار في الجملة أنَّ المرادً: الجن التي وعَدها الله عباده: ويأوي إليها المؤمنونٌ يومَ القيامة: 
السمعانٌ» والزمخشريء وابنُ جَرَّيء والألوسي» والسعديء وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: 
المصادر السابقة. 

دقل السراةة البقة اندي تأر إلبها أروات الشّهُداء. وممّن ذهب إلى هذا القول: ادي 
سُلَيمانَه والقَرَاهُ وابنُ جرير, ونسّبّه الواحديّ إلى أكثّر الممَسّرِينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
ميان )180 -ظ0» (لمحاقي القراة)) لقره 8 917) (اقستير ابن عرين) 18:15 
((البسيط)) للواحدي /7١1(‏ 77). 

وقال ابنٌ عطيّة: قال قَتادة واب عباس بخلاف عن جلة يآري إلبها أرواح الشّهداء والمؤمنينٌ» 
وليست بالجنّة لي وُذ بها المؤمنولٌ جه تّيم وهذا يحتاجُ إلى سند وما أراه يَصحّ عن 
ابن عبّاس). (اتفسير ابن عطية)) (145//8). 

وقيل : هي الجن الي تأوي إليها الملائكةٌ . ومن انختاره: العُليمي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) 
(8/5"). 

قال الواحدي: (قوله تعالى: 3# عِندََاجمّهُ ألا أ : قال عَطاءٌ عن ابن عبّاس بربةالجة اح ياري 
إليها جبريلٌ والملائكة). ((البسيط)) (29/51). 

وقال جلالُ الدّينَ المحلّي : («9 ِنَمَايَةُلأقَ #تأوي إليها الملائكة وأرواحُ الشهداء والمتّقِينَ). 
((تفسير الجلالين)) (ص: .)/١1‏ 

وقال ابن عاشور: 9 سه الوق 46: الجن المعروفة بأنّها مأوى المتّينَ؛ فإنَ الجن مُتتهى مراتب 
ارتقاء الأرواح الركيّة وفي حديث الإسراء بعد ذكر سدرة المنتهى: : «ثم فيلك الجنَّدَا). 


((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)٠١ ١‏ 


- ((تفسير ابن كثير))‎ »)3١١ /0( ((تفسير ابن عطية))‎ »)5 ٠ /77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


الجزء /اا - الحزب “اه 


4 ص 
1/8 التفسير المحرّر للقرآن اعريع )4 


وفي حديث أنّس بن مالك عن أبي ذَرٌ الغفاريّ رَضيَّ الله عنهما -في قصّة 
المعراج- قال الك صلى اللا غلية وسلم! 0 ثم انطلّق بي جبريل حتى نأتيّ 
سثرة الشقهى: فشيها ألواك لاأدري ماهي 9000 

:3 مَارَاع الْبصَرٌ وما طق (650. 

الزفامان ا تحتل على اللا فلوست كيك ولا فنها درل تجار 1 
الحدّ الذي رآه". 


- (90/ 455)» ((تفسير السعدي)) (ص: 815). 
قال ابن عطية: (مإمَايَقَتَى #6 معناه : من قدرة افده وأنواع الصّغات التي يخمَرعُها لهاء وذلك مهم 
على جه التفخيي والتعظيع . وقال مجاهد نَل أغصانّها درا وياقونًا ونحوّه. وقال ابنُ مسعود 
كو وساي ذلك جَرادٌ من ذَهَبٍ كان يَْشاها. ووثال ايخ والوخزير دهان تعهاها 
المائكة كما تَشى الصَيرُ الجر وقيل غير هذا مما هو تكلفٌ في الآية؛ لأنَّ له تعالى بهم 
ذلك وهم يريدوة شرع وقد قال وُسول اللاضان الله عليه وسلم : «فكّشيّها ألوانٌ لا أدري ما 
هي»). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)٠٠١‏ 
وقال ابن كثير: (قوله تعالى: مِإإديصىأليَدوَةَمَا يد 4:... في أحاديث الإسراء أنه عَشينْها الملائكة 
مثلّ الغبان» وعَسْيّها نورٌ الرّبَّء وعَشيّها ألوانٌ ما أدري ما هي). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 45). 
وقال السعدي : (موإذْ يَصَتَى ليده مَايَقَتَى 46: أي: يَعْشَاها من أمْر الله شيءٌ عظيمٌ لا يَعلَمْ وضفّه 
القع وج ). ((تفسير السعدي)) (ص: 9). 

روا البغارع (5 اوسيل (189) واللفط لد 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57)» ((الوسيط)) للواحدي (198/5)» ((تفسير القرطبي)) 
417/100 48)» ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: “177)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 40)» 
((تفسير السعدي)) (ص: »)8١9‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)1١7‏ 
قال ابن عطية: (قَولُه: وا طق 46 معناه: ولا تجاوّرٌ المَرئيٌّ» بل وَقَع عليه وُقوعًا صَحَيحَاء وهذا 
تحقيقٌ للأمر, وتَفيٌ لؤُجود اليب عنه) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)5١١‏ 
وقال ابن القيّم: (قال ابنْ عبّاس: ما زاغ الصَريميا ولا شمالاء ولا جاور ما أرب وعلى 
هذا المفسّرونَ؛ فنفى عن 1 يَعرضٌ للرّائي الذي لا أدَبَ له بيْنَ يدي الملوك والعُظماء من 
التفاته يَمِينًا وشمالاء ومُجاوّزة بَصّره لما بِيْنّ يدَيْهه وأخبَرٌ عنه بكمالٍ الأدّب في ذلك المقام - 
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3 لعَد َك من ايت ِ ريه أ رك 0 . 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

تكاكاترا قد أكروا الأسراة ]كان لمرركة لمم كن غرر ماله ؤاد في تاكيدة 
على وَجَهٍ يَحُمٌ غيرّه فقال7©: 1 

:3 هدك مِنَ نت ريه الكرقة (00) 4. 


أي 0000 -صلى الةُعليه وسلّم- ليله الإسراء والمعراج من آيات 
رب وععجائب مُلكه الآيات الكبرى”". 


- وفي تلك التحضرة؛ إذ لم يلت جانيًاء ولم يبَر إلى غير ما أ يواض اللباكمرياساك 
من العجائبء بل قام مقامً الععبد الذي أوجب أده إظراته وإقاله حلن ها أرئدرة التفاته إلى 
بره ودوفَ تله إلى ما لم ره مع ما في ذلك من ثبات التجأش» وسشكون القَلبٍ وطمأنينته؛ 
وهذا غايةٌ الكمال. ورّيعْ البَصَرِ: التفاته جايًا. وطغيائه: ذه مامه إلى حيتُ يتتهي؛ فتَرَّه في 
هذه السّورة علمّه عن الضَّلالِ وقَصْدّه وعَمَلّه عن الع ونْطقّه عن الهوى» وفؤادّه عن تكذيب 
بَصّرهء وبصّرّه عن الزَّيغْ لنياف ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 2771١‏ 7577). وظر: 
ماري السالكين)) 5 سه 4 

وقال البقاعي: (لإَا تلق أي: تجاورَ الحَدٌ إلى ما لم مدن له فيه مع أن ذلك العالمَ غَريبٌ 
عن بني آَم وفيه منّ العجائب ما يُحَيرُ النَاظِرَ! بل كانت له العمّةُ الصَّادقَةٌ المتوسّطة بيْنَ الشّرّه 
والأعااق على آنه قوازين القدلءقاقك ماراءحلى حقيته). (انظم الدزر)) 143 :001 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 95). 

(0) يُنظره ((تفسير ابن جري)) (95/ 025 ((تفسير البيضاوي)) (158/0): ((تفسير ابن جتزي)) 
(20©», ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 54)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)81١9‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (71/ 2٠١7‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)75١1‏ 

قال ابن الجوزي: (للمُمَسّرِينَ في المراد بما رأى من الآيات ثلاثة أقوال: 

اتحذهة: الدراى وكا عضر من الخذة قدهة الألق: قاله ابن مسعود. 

والثّاني: أنه رأى جبريلٌ في صورته التي يكونٌ عليها في السّموات. قاله ابن زّيد. 

وَالثَالِتُ: أنه رأى من أعلام ربّه وأدلّه الأعلامَ والأدِلَة الكبرى. قاله ابن جرير). ((تفسير ابن - 
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7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 5 


نيا 


الأقما الرى صر سم .]١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 38 مَاصَلَّ صَاسبكك وَمَا عون #6 نقَى سُبحائّه عن رَسوله 
الصّلالَ المنافيّ للهُدىء والعَّ المنافيّ للرَّشاد؛ فالهُدى في علمه. والرَّشادُ في 
عَمّلهء وهذان الأصلان هما غاية كمال العبدء وبهما سعادثّه ولاه وبهما 
وَصَفَ ان صلى اللفعليه وسلّم خلنائه»فقال: ((غليكم يشكتي »وسْتة الخلفاء 
الراسنيق التقدة.ة من بغدي))11: هالكاقة كذ العاوس»والمهدي فد الضال» 


- الجوزي)) (177/5). وينظر: ((تفسير ابن ججرير)) (41/11). 
قال القاسمي : 900 درك لنت يلبقا # يعني : المَلّكَ الذي عايّهء وأخبره برسالته. وفيه 
غاية التّخِيم لمَقامهء أنه من الآيات الكبر) +((تفسير التاسعي]) (185): 
وممّن قال من السّلف إِنّه رأى جبريلَ في صورته التي يكونٌ عليها : في السّموات: عبد الله بن 
مسعود في رواية» وابنُ ريده ومقاتل بن حَيانَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (47/71): ((تفسير 
الثعلبي)) (9/ 5 »)١5‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 17:). 
قال ابن تيميّة: (لأنَّ رُؤيةَ جبريل هي من تمام نبرّته ومما ئينُ أن الذي أتاه بالقرآن 
شيطانٌ) +( (النجرات )51/171 
وقيل: المرادٌ: ما رأ لَيلةَ الإسراء من الآياتِ العظام وعجائب الملكوتٍ مما لا يحيطٌ به 
اعفان تواتك والنيلة وان رم والتجلافعة ولأ سرغي خلكد ومكن #الديه1 المت 
في الجملة: البيضاويٌ» والنسفي» والخازنء وابنُ ري والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
البيضاوي)) )١08/5(‏ ((تفسير النسفي)) (/ 047 ((تفسير السخازن)) »)7١7/4(‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (71/7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١79‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 419). 
قال الألوسي: (رأى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُآياتٍ كُبرى لَيلةَ المعراج لا تحصىء ولا تكادُ تُستقصّى). 
((تفسيرالألوسي)) (697/1): ١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (/501)» والترمذي (7571/5)» وابن ماجه (57), وأحمد ))11/١47(‏ من حديث 


3-2 
م 
6 


العرباض ابن سارية رضى الله عنه. 
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ود 


أن 


وهو الذي كت انفشة بالعلم النَافِع والعمَلٍ الصّالح» وهر صاحبٌ الهدى ودين 
الحَقَّ» ولا يَشتَبهُ الوّاشْدٌ الكهوى بالقبال الغاوى | على أجهّل حَلقٍ الله 
راعسا لأغاور ادس من مقي اناا ية؛ فالَّاسُ أربّعة أقسام: 

الأوّل: شال فى عليه غاوٍ في قصده وعَمّلهه وهؤلاء شرارٌ الخَلق» و 
مخالفو الرسل: 

لثاني: تيال فى علوت اوش لطتدم وعقله وعؤلادى الأنة الققيك ومن 
َشَّبّه بهم وهو حال كُلٌ من عَرّف الحَقَّ ولم يَعمَلُ به. 

الثَالتُ: ضالٌ في علمه: ولكنّ قَصْدَّه الكَيكُ وهو لا يَشعُرُ. 

الرَابِعٌ: مُهتَد في عِلِهء راشِدٌ في قصده. وهؤلاء وَرَنٌْ الأنبياء» وهم وإن كانوا 
الأقلِينَ عَدَداه فهم الأكتّرونَ عند الله قَدْرَاء وهم صَفُوةٌ الله من عباده» وحزبه من 
لزي فصلاحٌ العبد في أنه يَعلْمُ الحقّ ويَعَمَلُ به» فمّن لم يَعلّمٍ الحقَّ فهو 
ل 
أولي الأيدي عملا ومن أولي الأبصار لماه وهو الصّراةً المستقيمٌ ادي من 
الله سُبحانّه في كلّ صلاةٍ أن تقول: :3 هنا ارط محقم # رط ل عت عله 
رالمتطربي 2ه آكآلِنَ # [الفاتحة تحة: 23 9]» فالمغضوبٌ عليهم: اللو 
يَعرفونَ الحن ولا يَتَبعوتّه»كاليهود. والصّالُون: الذيع كلوه أغيال القلوب 
والمتجوارح بلا عِلمِءكالتصارى”" : 

- قال الترمذي: (حسّنٌ صحيحٌ)؛ وصجّححه ابن عبد البرّ في ((جامع بيان العلم وفضله)) (؟/ 

3164 » والجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) /١(‏ 577)» وابنُ تيميّة في ((مجموع الفتاوى)) 

(709/7)» وابنٌ الملقّن في ((البدر المنير)) (9/ 0817). 


.)7 55 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)37 177 ينظر: ((حقوق آل البيت)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
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6 ص 1 - 9 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


"- في قَولِهِ تعالى: فا مَاصَلٌ اد كمايا © أنَ من لم كن رَشيدًا فهو ما 
غاوسو نا قال4«الخارى ان 7 عد لاف الحو والضّال تن لم تقذ" 


0601 


اد في قوله تعالى: مراع ألْبِصَرٌ اطق # أي: ما زاغ يَمْنةَ ولا يَسْرةَ عن 
متقصوده. مواق 6* أي: وما تجاوّرٌ البصَرُ وهذا كمال الأدب منه صلواتٌ الله 
وسلامٌه عليه؛ أن قام مقامًا أقامه الله فيه ولم يقصّرْ عنه» ولا تجاورّه؛ ولا حاد 
عنه. وهذا أكملُ ما يكون من الأب المَظيم الذي فاق فيه الأَّلِنَ والآخريَ؛ 
إن الإغلال يكرد بأخوهةه الاأمور: إما الا جتوة القيديما ارزبن أو يشريه 
على وَجِهٍ التَمْرِيطٍ أو على وجه الاقراظ ار عن وه الحيدة يَمِينّا وشمالاء 
وهذه لاجرل تليا مستفية عنه صلَّى الله عليه 0 

5- في قوله تعالى: «إ مازع راط © أسرارٌ عَجيبة؛ وهي من غوامضص 
الآداب اللائقة بأكمّل البَشّر صلّى الله عليه وسلّم؛ اقواظا هناك يمكه وبقيير هه 
وقواننا وقهناة ناىاقها شاه يكو عالتضو : مراك لودوها شام ند سيره 
فهو أيضًا حقٌّ مَشْهودٌ بالبّصرء فتواطاً في حقَّه مَشْهَدُ البَصَرِ والبّصيرة؛ ولهذا 
قال شبعاة و هالن: «إماكتت تاهما رأ * أمسَرُوئَ. ل مار #6 أي : ما كَذَبَ 
الوا هار ببِصَرِه؛ ولهذا قرأها أبو جعفر: جما كدب ألما نأكآ 4 بتشديد 
الذالة©» أي لم يُكَذَّبٍ الفؤادُ البصرّء بل صَدَّقَ وواطأه؛ لصِحَة الفؤادٍ والبَصَصٍ 
أذ اصقات لصبو و السو رقون المرية التشامد بالنضر والتصيرة ستاهوتراً 
امهو : وم اكات الام نأك » بالتخفيف. وهو مُتَعَلٌَه و يما َك # مَفعولُه 
أي : ما كَذَبَ قَلبُه ما رأنّه يناه بل واطأه وواكقهه فلِمُواطأةٍ قلبه لقالبه. وظاهره 


(1) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) /١(‏ 54 ”). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 819). 
(") يُنظر ما تقدّم في القراءات ذات الأثر في التفسِير (ص: 97*). 
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لباطنه» وبَصّره لبصيرته: لم يكذب الفُؤادٌ البَصَر ولم يُتجاوّز البَصَرُ حدّه 
فيطغى» ولم يَمِلْ عن المرئيّ فيَِيعَ» بل اعتدل البصرٌ نحو المرئيٌ» ما جاورّه ولا 
مالّ عنه» كما اعتدلٌ القلبُ في الإقبالٍ على الله» والإعراض عمًّا سواه؛ فإنّه أقبل 
على ال كيه وللقلب زيم ميان وكلاهمامَُفٍ عن قَليه وبصَره؛ فلم يغ 
قالغنا عن وإ عير ول يَأ بمجاوزته مقاته لديأ فده وهذا غاب 
الكمال والأدب مع الله لدي لا َلبَق فيه سواه فإ عادة النُْوسٍ إذا يمت في 
مقام عا رفيع أن َل إلى ما هو أعلَى منه وقوه ألا ترى أن موسى صلى اله 

عليه وسلم لما أ قم في مقام التكليم والمُناجاة طلبت َفْسْه الرؤية؟! ويا صلى 
الله عليه وسلّم لما َِ في ذلك المقام ونه حفهه فلم يلت َصَرُه ولا قله إلى 
غير ما أقيمَ فيه لبن ومن أجل هذا ما عاقه عا كوول وقف يه كراد حل جاور 
الشموات التن ©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى : ولج إِذَا مو +* مَاعَلَسَاكرومَا ع 4 أقِسَمَ سبحاته 
بالنُجوم على صِحَةٍ ما جاء به ارول صلّى الله عليه وسلّم مِنَ الوّحي الإلهيّ 
-على قو في التّفسير-؛ لأنّ في ذلك مُناسبة عَجية؛ فإ اله تعالى جل 
التجوة زينة ة للسّماءٍ فكذلك الوّحيُ وآثاره زينة للأرض» فلولا العلم الغوروث 
عن الأنبياء لكان النَّاسُ في ظّلمةٍ أسَدَّ مِنَ اللّيلٍ البّهيه”". 

: في قوله تعالى : يول داوكا * مَاصَلٌ َابكومَا َو © إلى قوله تعالى‎ -١ 
كي إك عي مآ تك 4 أن المعراج الذي حَصَلّ للرّسولٍ صلى الله عليه‎ 
ونا كان كد و ترجه المي -وكذلك الصَّاحبٌ- لا يكونٌ إلا في الرُوح‎ 


(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)77١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4 50). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8618). 
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0 
والجَسّد؛ اَي صلّى اله عليه وسلّم أسرِي به ببيَسَدِه ورُوجه وحُرجَ به إلى 
الَمُوات حتّى بَلّ مستوَى ببسَدِه ورُوجه صلى الله عليه وسلّمء ولو كان ذلك 
برُوحه فقط ما أنكرت فَرَيٌ ذلك؛ إذإنَ المنامات يَقَُ منها شيءٌ كثيرٌ من جنس 


هذاء ولكنّه كان صلَّى الله عليه وسلّم قد أسري به بيجَسَّده ورُوجه. وعُرِج به إلى 
السَّمّوات كذلك”2, 


- في قوله تعالى: مِإَالتجِ ذا مو * مَاصَلَّ صَاحبَكد ماعو * وَمَا يق عن 
وك * إن مو إَِا متيو © بان أنَّ اله عر شأنه أوجبٌ اتباعَ الت صلّى الله عليه 
موسا ا سا 
ارسي كاري اماه رخات اتوك وات بودي در 
به وإِنَ لم يكَنْ يكن ذلك من الفرآن". 

4- في قوله تعالى: نا مَاصَلٌّ صَايِبَوٌ 6 سؤالٌ عن وجه المع مع قوله تعالى: 
:ا وَوَجَدَكَ صَالَا َهَدَى 6 [الضحى: 1]؟ 

الجَوابٌ: أنَّ المرادٌ من قوله تعالى: :#8 وَوَجَدَكَ صَالَا # أي: عمًا أنت عليه 
الآنَّ منّ الشّريعةء فهداك إليهاء بخلاف هذه الآية"". 


00 مه 7 0 4 ا 
سبوا اتن يوز ماسل ب دابل خاي كمال عليه وتعر ناوا علي البتن 
عبر من ٠...‏ ترصن 75 011 2 
المبين» وَمَاعَوْ # دليل على كمال رَشْدِهء وأنه أبرٌ العالمِينَ؛ فهو الكامل في 
علمه وفي عَمّله9. ففي ضمِنٍ التي الشّهادةٌ له بأنّهِ على الهُدى والشاد». 
)١(‏ يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)3579/١(‏ 
(1) ينظر: ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: 7518). 
(6) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ .)١77‏ 
(5) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)5٠ /١(‏ 
(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 55 ؟). 
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و 


فالمُقِسَمٌ عليه: تيه سول صلَّى الله عليه وسلّم عن الضَّلالٍ في عِلِهء والغيّ 
في قصده. ويَّلرّمُ من ذلك أن يكونٌّ مُهتديًا في عِليِهء هاديًا حَسَنَّ القَصدٍء 
ناصِحًا لام بكس ما عليه أهل الضَّلالٍ من قساد العلم» وقَسادٍ القَصدا". 
وإذا انتفى عن النَيّ صلّى الله عليه وسلّم الجهلء وانتّى عنه العَيُ؛ تييّنَ أ 
منهيبه صلَى الله عليه وسلّم م وش َم ضدُ الجهل وهو الضّلال ماس 
ايك وشْدضِدَ ليلد يندت آلب © [البقرة: 1105 إذا لي 
عليه الصَّلاة والسّلام اقح : وكرين سن الماعن عِلْم وزشراة. 


دكت 


و 


- ل 


يك وَمَا عو )؛ أمّا بقيةٌ الأنبياء فدَقَعوا عن أنفسهم؛ قال سُبحانه غونوع 


0 - وقومه: :مِأكَالَ لمكن قَومِوءَنًا ركف صَكلٍ مين # فَالْينقَوم 
0 000 


ا ضلدلة وك فى رَسُولُ ين رت ألْمَلَدِيتَ #6 [الأعراف: ٠6١5]ء‏ وقال عن 
هود -عليه السَّلامْ- وقومه: : :3 فَالَ آلْمكه أ كَمَيُوأ من َوْمِو| إِمَا ردك فى 


ا ا رح دوسا سن عرز د لا 


سَمَامَةٍوَإِنًا لَظَدّكَ مرح الكزييرت * قال يور ليس بى سماهة وك ون 


رب الْعَدلَمِينَ [الأعراف: 75 ]؛ فسّتَّانَ بِيْنَ من داقع عن نفسهء وبين مَنْ 
داقَعَ عنه وتَفَى عنه ربّه"". 


- في قوله تعالى: 3 وَمَينَطِقُ عِنٍ الوك # تَنزيهّه صلى الله عليه وسلم عن 
2 5 ااي . 2 2 م ا ا ل 52 ع مر 
النطتٍ عن هَوّىء وهذا يقتضي التنزية عن أن يَفِعَل أو يَحكمَ عن هَوّى؛ لأن التَرْهَ 
عن التُطق عن هَوَّى هو أعظُمٌ مَراتِتِ ال لحكمة”'. 


.)861/8 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)35١0 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)57 /١9( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)5 57 /١( يُنظر: ((تفسير القشيري))‎ )"( 
.)97 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
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8- قَولُ الله تعالى: :ل وَمَاينلقُ عن اوه * إن هُوَإِلَّا و يو 46 يُحتّج به في 
جواز د نسخ القرآن وتخصيصه ان 
4- قَولُه عي ظُ مايق عن او * إن هو إلا وت يوجن 6 دَلِيلٌ على أنَّ 
اكه الذيق ضى الله عليه وسلم قوتي ثرةة 
-٠‏ في قوله تعالى: «( 0 + لخر لاسو 4# وكوله شبحائه: 
َمَآء مم أو حش ذُوة وَمَاسكم نوأ 4 [الحشر: 1]: أنَ الأد بالشنه 
أَحَدّ بكتاب الله تعالى”". 
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يد 


ص< 


1ه تعالى: وَمَاينَِقُ عن اوكا *: لم ل لون ينطق بالقورى)4 كذ 
تُطقه عن الهوى أَبلَع) فإنّهِ تصَمَّنٌُ أنَ نْطقَه لا يَصدُرٌ عن هوّى, وإذا لم يَصَدُرْ 
مينطي كي اح يووا سرس تبروا القرع عن تمد" ا لكان؛ 
ونفيّه عن نفسه؛ قتطنه يالكق» ومَصدَره الهُدَى والرَّشادُء لا العم والضّلال©». 

-١١‏ في قوله تعالى: :لا وَمَايِقُ عن خوك * إن هُوَ إَِّا وتم يويك 6 سُوالٌ: أن 
هذه الآيةً الكريمة تدُلُ بظاهرها على أنَّ الي صلَّى الله عليه وسلّم لا يجتَهدٌ 
م ل ل ا 
لحاس الم ده نلك لم لَوِتَ لمر » 
[التوبة: “47 ] وَقَولُه تعالى: جلا مَاكَات بي أن يَكوْدَ لم سر حَقٌّ يفيض في 
لَْرْضٍ 6“ [الأنفال: /117]. فما الموابٌ؟ 


.)19٠ يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)3٠١ /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان») للقصاب‎ )0( 

(9) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/ 0717. 

(:) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 517 7). 
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5 


أن 


الجوابٌ من وجهّين: 
الأوّل: أَنَّ معنى قوله تعالى: (١‏ َال سنأو أي : في كَل ما يُبَلّعْه عن 


الله تعالى 38 إن هُوَ #6 أي : كُلُّ مايَبلقُه عن الله تعالى لى :2 إل اوت من الله تعالى ؛ 
أنه لا يقولٌ على الله شيئًا إِلّا بوّحي منه تعالى» فالآية رَدُ على الكُمَارِهِ حيث 
قالوا: إنَّ الى صلّى الله عليه وسلّم افترى هذا القّرآنّ! 

الثّاني: له إن اجتهد فإنّهإنَمايحتهدُ بحي مِنَالل أذ له به في ذلك الاجتهاي, 
وعليه فاجتهاذه بوّحي؛ افلا منافاد ويدُلٌ لهذا الوّجه أن اجتهاده في الإذن للمتحَلَفِينَ 


عن وو تولك أذ الله لداقيةواحيث قال : تأده يسن شِنكت ٠‏ مِنْهُمْ # [النور: 
5 فَلَمًا أَذْنَّ للمُنافقينَ عاتبه بقوله: مِوعَهَا سه عيدك ل ان ا 7 
لس نرج مددًا وَتعَلَمَ الكزِييت 6 [التوبة: 47]؛ فالاجتهادٌ في الحقيقة 
إنّْما هو الإذنٌ قبل التَيينِ لا في مُطلَقٍ الإذن؛ للنّصٌ عليه. 

والدى يفيه أن الكحنيق قن تله المسألة: ل صلّى الله عليه وسلّم يُبّما 
عل بَعضّ المسائلٍ من غير وَحي في خصوصه كإذنه للمُمحَلْفِينَ عن عَزوة 
َبُوكَ قبل أن يتبيّنَ صاوقهم من كاذيهم؛ وكأَسْره لأسارى بَدرِء وكآمره بِتَركِ تأبير 
النّخل7". وكقوله صلَّى الله عليه بطل ((لى استولك امن أمري ها انتديوثت 
4 الحدية01. إلى غير ذلك؛ وأنّ معنى قله تعالى: (٠‏ وَمَايِق عن وك لا 
إشكال فيه؛ لأنَ الَيّ صلى الله عليه وسلّم لا يَنطِقُ بَيءِ ه من أجل المّوىء ولا 
تكلم بالهوىء وقَولّه تعالى: :إن هُوَ لوحيو # يعني : أنَّ كُلّ مالف عن الله 


تعالى فهو وَحيٌ منّ الله لا بهرّى ولا بكذب ولا افتراء". 


.)71751( ينظر ما أخرجه مسلمٌ‎ )١( 
مطوّلا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.‎ )١1717( (؟) أخرجه البخاريٌ (1701١)؛ ومسلمٌ‎ 
.)777 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )( 
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-١‏ في قوله تعالى: 38 إِنَ هُوَإِلَّا وى يوي #6 أن السّنَّةَ وَحِيٌ من الله تعالى 
لرسوله صلى اللَهُ عليه وسلم» كما قال تعالى: هِإوَأَتَرَّكَ الله عَيلَك الْكِنَبَ 
وََكْمَةَ ‏ [النساء: .]١17“‏ وأنَّه ممعصومٌ فيما يُخبِرٌ به عن الله تعالى وعن شرعه؛ 
5 - ع وو > 5 32 وو تين و م 02290 
لآن كلامّه لا يصدر عن هوّىء, وإنما يتصدر عن وَحي يوحى : 

بن فز 7 0 2 5 

عير له عالى: ايو 46 فائدة المجيءٍ بهذا الوّصن أنه ينفي المجان) 
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5 97 ريق 2 - افيه و 
أي: هو وَحيٌّ حَقيقة لا مُجرَّد نّسمية» كقولك: هذا قول يُقال”". 


ع 
8 


0 في قوله تعالى: «( عله سيد أل 6* فوائد» وتَنبيةٌ على أمور: 

الأوّل: أنَّ مَدْحَ المعلّم مَدحٌ للمُتَعَلّم؛ فلو قال: 77 جبريل» ولم يَصفْه ما 
كان يحصّلٌ للئَِيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضيلةٌ ظاهرة. 

الاي أن فيه ردًا غليهم حيثٌ قالوا: أساطيد الأوّلِينَ سَمِعَها وَقتّ سَفْره إلى 
الشَّام! فقال: ل كلت أحد وق التاس بل تعلق كدي الفرى» والإنسانٌ لق 
ضَعيفًاء ونا دا عر لعل ]لا ليلد 

الَالتُ: فيه وثوق بِقولٍ جبريلٌ عليه السَّلاء» فقَوله تعالى: جل عَلْمَهُسَِي دل # 
جِمَعٌ ما يوجبٌ الووقَ؛ لأنَّ قوَّةَ الإدراك شَرطٌ الؤثُوقٍ بقَول القائل؛ لأنَا إنْ ظَئنا 
بواحِدٍ قَسادً ؤِهنٍء ثم نَقَل إلينا عن بعض الأكابر مَسأَلةَ مُشْكِلةٌ؛ فلا تق بقوله 
ونقولُ: هو ما قم ما قال. وكذلك قَُةُ الجفظ؛ حنَّى لا تقول أدرَكها لكنْ نَسيّها. 
وكذلك قُوَّة الأمانة؛ حتَّى لا تقولٌ: حَرَّفّها وغَيرَها؛ فقال: مِؤسَرِيدُ الو # ليجمعَ 
هذه الشَّرائِطَ» فيصيرَ كقوله تعالى : وإ ى فُووعندَ فى امرش مَكنٍ © [التكوير: ١‏ ؟] إلى 
أن قال: مِوَأمِينِ # [التكوير: ١‏ ؟]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 814). 
(؟) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين /١٠١(‏ 85)» ((تفسير ابن عادل)) .)١01//18(‏ 
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ود 


لواب في تَسلية الي صلّى الله عليه وسلّم» وهي من حيتٌ إِنَّهإذاعُلّم مُحمّدٌ 
الك ا مار هاري 
3 ل ل 0 
دع باط دين غير واي كاقل تال ل( عَلَْمَلكَما لم تكن 
تَعَنَمْ 0#" [النساء: .]١١7‏ 


الخامسٌ: أنه بقوّتهِ يَمنَعُ الشّياطينَ أن تَدنوٌَ مِن القرآن» وأن ينالوا منه شيا 
وأَنْ يَزيدوا فيه أو ينقصوا منه. بل إذا رآه الشَّيطانُ هَرَبَ منه ولم يقرَبّْه. 

السّادس أنه مُوال لهذا الرّسول الّذي كذَّشّموهء ومُعاضدٌ له ومُواددٌ له وناصرٌ 
كماقال تعالى :إوَهََا وين رمو وسيل اوليك الملبكة كُُ 
هد مسحي «[لسرم 5 ومن كان هذا القّويّ وليّه ومن أنصاره وأعوانه 


وك فهو المَهديّ المنصورٌ واللهُ هاديه وناصرّه. 
السَابِعٌ : 01خ هادف د الأسول كقن عاد اح وروائه تعيريا 6ق 
عادى ذا القوّة والشّدَّة فهو تُرضة للهّلاك. 


و 
2 و 2 نه 2 مي 5 أ و 5 ودظ 
الثامن: أنه قادرٌ على تنفيذ ما أمرَ به؛ لقوّته» فلا يَعْجِرْ عن ذلك. مَوَّد له كما 


واح-ت 


مرّ به؟ لأمانته. ذ فهو القَويٌ الأمِينُ وأحدّكم إذا انتدبَ غيرّه في أمْرِ يمن الأمور 
ايها سال أو ولاب أو وكالٍ أ برها فم ب لها القوّ عليه؛ الأمنَ على 
فعله. وإِنْ كان ذلك الأمرٌ من أهمٌ الأمور عند القدت دقر أنيكا كنا ذا 
مكانةٍ عندّه مُطاعًا في النّاسِ» كما وَصَف الله عبدّه جبريل بهذه الصّغَاتِ» وهذا 
يدل على عَظَمة شأن المُرسلٍ والرّسول والرّسالة والمرِسَلٍ إليه؛ حي الدب له 


الكرِيم القوى المَكِينَ عنده. المطاعَ فى الملا الأعلى» الأمين 5 الأمين؛ فَإِنَّ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 17 707). 
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الملوكٌ لا تُرسلٌ في مُهمّاتها إلا الأشرافٌ ذوي الأقدار والرنّب العالية”©! 
7- في قوله تعالى: ِإعَلمََُدِيدُ الوك # إلى آخر الآياتٍ: أنَّ الله تعالى 
5 . . 00 8 5 - 7 و 2 
وَصَف الملائكة بصفات تقتضي أنهم أحياء ناطقون خا رجون عن قوى البّشرء 
5 0 و 0 0خ 0 
وعن العُقول والتفوس التي تثبها الفلاسفة؛ فعٌلمَ أن الملائكة التي أخبرَث عنها 
الأنبياء ليسوا مُطابقينَ لما يقوله هو لك الفالايوة00] 
3 2 3 و 8 0 خدج عر صرت عر 
١‏ - دل القرآن على أن المرئيّ في قوله تعالى: 3# ثم دنا دك # كان قاب فَوَسَيْنٍ 
ب و 7 
أوَأَدَقَ # هو جبريل وليس الله تعالى؛ وذلك من وجوه: 


م فر صءد ورم 


ا 


أحدّها: أنه تعالى قال: :3 عَلَمَهم مَدِيد لُق #6. وهذا جبريل الذي وَصَفَّه الله 
708 1 3 57 َو ددوعو لس ٍ_ 2 - ص2 
بالقوّة في سُورَةٍ (التُكوير)» فقال: هينه لول سول وو * ذىفُوَوَعندَ ذِى الْعَرّشُ مك 6* 
[التكوير: .]"٠ 2١14‏ 
الثّاني: أنه تعالى قال: ذو مِرّق» أي: حَسَنٌُ الْخَلْقَء وهو الكريمٌ المذكورٌ 
في (التُكوير). 
و ب جا امه سر مط موجه موعدم 52000 
الثالث: أنّه تعالى قال: :ل فََسْتوَ * هويا لاق الْأْعَلّ 4 وهو ناحية السَّماءِ العلياء 
35 7 ع ع 18 كك 3 
هذا استواة جريل بالافى الأعل »و انا ايدراة الإك سر سلاله فعن عرشه. 
الرّابعٌ: أنه تعالى قال: 32 تمدن مَل * مَكانَ َابَ هَوْسَينِ أوََدَقَ 6 فهذا دُنْرٌ 
جبريل وتدَلّيه إلى الأرض حيث كان رَسولُ الله صلى الله عليه وسلّم. 
الخامسٌ: أنه تعالى قال: آ وَلَْد َه لخر * ند درَة لد 4» والمَرئيٌ 
عند الشذرة هو حبري قطقاء كنا فى حديف عافقة ريت الله عنهاة*, 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١؟١).‏ 


(0) ينظر: ((الصفدية)) لابن تيمية .)١99/١(‏ 
(1) تقدّم تخريججه (ص: .)40١‏ 
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وك 


أن 


السَّادِسَ: أن مَُسّرَ الضّمِير في قَولِه تعالى: :9 وَلْقَدَ اه 6 وفي قوله: 98 ثم 
َنَاقَدَلَ 4. وفي قوله: كتوق 4 وفي قوله: جل وَعْررا نأي الكت 4: واحدٌ؛ فلا 
يجوز آن تخال ترز الفنشر والمدكر مع غير ؤليل. 

السَّابعٌ أنه بحاته ذَكّر في هذه السّورة الرّسولين الكريمَين: المَلكيّ» والبَشّرِيٌ» 
ونرّه البَشَريٌ عن الصّلال والعَواية» وترَّه الملكيّ عن أن يكونٌ شَيطانًا بيجا 
َعيفَاء بل هو قَويٌّ كريمٌ حَسَنْ الخَلقَ وهذا نظيرٌ الوّصف المّذكور في سورة 
(التُكوير) سّواءً. 

التَّامُ: أَّه | خير هنا أله رآ بال المبينِء وهاهنا أخر لَه رآ المي الأعلى. 
وهو واحِدٌ وُصِفَ بصفتَين؛ فهو مُبينٌ» وهو أعلى؛ فإنَ السَّيءَ كلّماعَلا بانَ طهر 

التَاسعْ : أنه تعالى قال لذ يرق »» والمرّة: الخَلقُ الحَسَنٌ المُحَكم؛ ٠»‏ فأخبَرَ 
عن شي خا الذي له الال صلى اللا ضليةوسلم» ع ساق الخير كله عنه 
سنا واعدة 

العاشرٌ: أنه لو كان خبرًا عن اليب سّبِحَانّه تعالى لكان القرآنٌ قد دَلّ على أنَّ 
تسوك الى الأاعلو رودا أن خب امي كود بالانية ور ع 
ل ا ل 
در وقد سأله: ((اهل رأَيِت رباق؟ فتال : نور أنَى أرا؟ !)00 كن كي الغران 
ارات قو نك تون زعو ل سيان اللا عليه وس اذى أراه؟!))» وهذا 
للعو قزل لم ا نمو انهم الى اقبي ازع غقم الزفية قله رما 
يمكز الكنى وطرَنا من الدتعار على القاال كما ةا فال لر جل :هل كاك كيك 
وفك فقول عياف يكرث 11 0 ْ 


(1) أخرجه مسلمٌ (17) من حديث أبي ذَرٌّ رضي الله عنه. 
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ا 


8 
الحاديّ عَشَرَ: أنه لم يَتقدَّمْ للرّبٌ جلّ جلاله ذكُرٌ يعودُ الصّمِيرُ عليه في قّوله 
تعالى: :9 تُم دَلَ #» والّذي يعودٌ الضَّمِيرُ عليه لا يَصلحُ له وإنّما هو لعبده. 
لاني عَشَرَ: أنه كيف يعودٌ الصّميرٌ إلى ما لم يك ويرك عَودْه إلى المذكور 
مع كونه أولى به؟! 
اثالث عَشَرَ: أنه قد تقدَّم ذكرٌ مإسَايبَ 4 وأعاد عليه الضَمائرٌ التي تليق 
به ثَ 0 بعده سَّدِيد لوو * ذو مرق #6 [النجي: 4 "]» وأعاد عليه الضمائرٌ 
الى لبن يادو الج لدعي جين شروو يهنا اسل جلك موا وتوا 
الرَابِعَ عَشَرة أنهم لم يُمارُوه -صلَواتٌ الله وسَلامُه عليه- على رؤية رَبَّه 
ولا أخبرّهم بها! لِتقَعَ مُمارانّهم له عليهاء وإِنّما مارّوه على رُؤية ما أخبرهم منّ 
الآيات التي أراه لله تعالى إِيّاهاء ولو أخبَرّهم بوقبة الت ال كاف مُماراتهم 
له عليها أعظمَ من مُماراتهم على رُؤية المّخلوقات. 
الخامس عَشْرٌ: أنه سُبحاتّه قرّرَ صب ما رآه الإابيول ضلى :اللاعلية ولي 
وأنَّ مُماراتهم له على ذلك باطلة» بقوله: ( لعَدَرَكمِن ايت ويه لكي 4 [النجم : 
فلو كان المَرئِئُ هو الرّبّ سُّبحاتّه وتعالى» والمُماراة على ذلك منهم؛ 
لكان تقريدٌ تلك الدّؤية أولى» والمقام إليها أحوّج. والله أعله0". 


0-0 وم عه ١‏ 
جل رالتفسير المحرّر للقرآن الحرييي) و 


3 


7 جم سد سه د ا ل 5 وس 7 5 
- قوله تعالى: يِلْهَابَ هَوْسَيْنِ # أصْلَه قابَيْ قوسء أو قَابَيْ قوسيْنٍ -بتثنية 
أكون اللقطيو: الثضاف والثهات البده أن كاتيبك؛ فوقَمَ إفرادٌ أَحَدٍ اللفظين أو 


لس 4 مه 2ه رع كر 


كِلَيْهِما تَجِنْبا لثقّل المُنّى» كما في قوله تعالى : 3# إن تنو إل أله مَقَد صَعَتَ فلوبَكنا 16 


0 


- 


ع 


.0705-7٠٠ /9( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
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م 


أن 


[التحريم: أء أ قلباكه), 


9- في قوله تعالى: :( تخ إِك بو مآ أو 46 دَلالةَ على أنَّ وضْفَ الإنسان 
بالعُبوديّة لله يُعَدُ كَمالَا؛ لأنّ العُبوديّةلله هي حقيقة الحُرَيّة فمّن لم يَتعبَدْ له كان 
غاردًا لغيوة8, 

-٠‏ في قوله تعالى: :3 تاوخ إِك عَبَدو مآ أ 4 أنَّ مَقامَ العُبوديّة أشرّف 
مَقامات الكلق؛ ولهذا سَعَّى الله تعالى محمّدًا -صلَى الله عليه وسلّم- في أشرّف 
مُقاماته وأعلاها بِالعُبوديّة كما قال تعالى في صفة لَيلةٍ الإسراء: «سْبْحَنَ الى 
سر يعَبَدِو 4[ الإسراء: »]١‏ وقال: :9 إل عبد موك #6 وقال في حَقَه في 
مُقام الدّعوة: نمام عبد أَطهيدعُوهُ #4 [الجن: »]١9‏ وقال: :9 وَإِنَ كنم في 
ب ما لعل ع7" [البقرة: 75]. 


عن ٠‏ عيرنك لريب 


:6 في قوله تعالى: يما كدب الْموَادُ مَاَاََ #6 ثم قال: 3 مَارَاعَ صر ومَا طق‎ -1 ١ 
دَلالةٌ على شِدَةِ الوْصْلَةٍ والارتباط بينَ القَلبِ والبّصّر؛ ولهذا يقرا الإنسانُ ما في‎ 
قلب الآتحر من عغينهء وهذا كثيدٌ في كلام النّاس: تمه وكثره0».‎ 

في قوله تعالى: 35 مون عل ميرك 46 و قو له : :3 لهَد رك من ايت رَيْهِ 


هو 8 
ص سر مه 


كرت # أنه لو كان اَن صلى الله عليه وسلم رأى ربّه بعينه لكان ذكْرُ ذلك 
لك 
7 - في قوله تعالى: :[ ولد ]مدخي 4 إلى قَولِه تعالى : ل لَقَد رك ين ايت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 91). 
(1) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١1(‏ 777). 
() يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (5/ /ا/ا1). 
(5) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)1١6 /١(‏ 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)51١‏ 
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َيه كبرق 46 أن المعراجَ كان يَقَظَة؛ فالآياتُ صريحةٌ في أن بَصَرّهِ رأى ما رآه 
في الملا الأعلى؛ وأَنَّهِ ما زاغ بَصَرٌهِ وما طغى, وقد تَبَتَ أن جنَّةَ المأوى وسدرة 
المُنتَهَى في السَّماءِ لا في الأرضء فإذا رأى بعينه ما هنالك امتنعَ أنْ يكونَ ذلك 
مَنامّا ودلٌ ذلك على أنَّ جَسَدَّه كان مُنالك» ولكنّه سُبحائّه ذَكَرَ في سُورة 


5552-6 صحسماو 


(شبحان): و سْبحَنَ اليف رن ستو تاقري اسيل الكراو إل المتهد 


ردى 


ومح ج< سا 


لْأقَصَا ©“ [الإسراء: ١]؛‏ لأنّه مما ذكرٌ لك ولارله وشو اع ولك تنييةا لما 

افير بد عن ترما را عنة تيدر ة التتوىي باكرا ذيذل مولي فللقط حي قال: 

:( لَه سيد لفو * ذو مرَوَ ستو * وَهْوَ انق الل * [النّجْم: ه - 0]. كما قال 

في الآية الأخرى: ةيأ لين 4 [التكوير: 75 ثم قال في (النّجم): 

00 : رأى الذي رآه بالأمّق الأعلى مره أخرى :ا عند سِْرَة أل * 
لوي 36 . 

5- في قوله تعالى : :3 وَلَْدَ اه لخر * ند سِدْرَةَ لتق * عِندَهَا به الوق 6 
َم ذَكّر رؤيته لجبريل عند سذرة المُتَمَى استطرد منهاء وذكر أن جَنَةَ المأ عندّهاء 
وأنَّهيَشاها من أمْرِه وحَلَقه ما يَعْشََّىء وهذا من أحسّن الاستطراد» وهو أسلوبٌ 
لطيفتٌ جدًّا في القرآن» وهو تّوعان: 

أحدٌهما: أنّْيُستطرة من الشَّيِءِ إلى لازمه؛ مثل هذاء ومثل قَوله تعالى: :9 وَلَين 

سَألْنَهّممّنْ حَلَقَ ألسَموات وَالْارْضَ لِقُولْنَ حلَمَهُنَ آلمَربرٌ ليم #6 [الزخرف: 4]: 

ثم استطردٌ من جوابهم إلى قوله تعالى: :9 الى جَعَلَ لحك الْرْضَ مَهَدَا وحَحَلَ 


لَك فيا سبلا لَحَلَّكُْ تَهُتَدُوت *وَالدَى ييل مس آله و عدر ناح وير 0 


َ خب حت حبر بين م صجهرءد 7 ج سم 


مَيِنَا كَدِكَ ححيَحُوت + وَآلَدَى خَلقّ الأزوج كلها وجَعَلَ لك ين الْمرْكِ وَالْأَتمو مَا 


.)5/1( يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )١( 
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م 


أن 


تبون #* مسوأ عل ظلهورد. 6[ الزخرف: -175] وهذا ليس من جوابهم» ولكنن 
تقو لفورو قات لله عليهم. 
والنّوعٌ الثّاني: أن يَستطردّ من الشّخص إلى النّوع» كقوله تعالى: 8ل وَلَقَدَ 


سساح سل ره 


سام عماس مله و عع سك م سس 
حَلَقَمَا لاضن من سَلدلَة من طِينٍ * ثَم عن نطمَةٌ في قرا مين # [المؤمنون: 2١١‏ 


ع 
كو اركف تق كد ع ل 
]إلى اخره. فالآول ادم, والثاني بنوه 3 
5 3 هم صعودد ات عن 2 لبي 9 : 
- في قوله تعالى: 3# عند سِدَرَةَ الت *# سَؤال: لم اختيررت السَّدّرة لهذا 
الأمر دون غيرها منّ الشجر؟ 
الجواتٌ: قيل: لأن السَّدْرة 
7 2 5 4 0 ع ع 3 7 هه 1 47 2 
ورائحة ذكيّة؛ فشابهت الإيمان الذي يَحِمَعْ قولا وعَمّلا ونّة؛ فظلها بمنزلة 
عر عير - 23 5 - 30 
العَمَل لِتَجاوٌزهء وطعمّها بمنزلة النْيّه لكُمونه ورائحثّها بمنزلة القَول لظهوره”". 


5-7 0_0 
ل سر يه ل صر عر 


17- قال الله تعالى: :9 عندَمَاجنَهُ لأ # أي : الجنّةٌ الجامعة لكُلّ نَعيِمء بحيث 


با 
5 


0 ا 0 
تختص بثلاثة أوصاف: ظل مديد» وطعم لذيل» 


كانت مَحَلا تنتهي إليه الأماني» وتَرَعَبُ فيه الإراداتٌ» وتأوي إليها الرَعَباتُ 
وهذا دليل على أنَّ الجن في أعلى الأماكن, وقوقَ السَّماءِ السّابعة”". وفي الآية 
َيل أيضًا على أنَّ الجنّةَ مَخلوقة» وموجودةٌ الآنَّ» ومّن رَّعَم أنّها غيرُ مُخلوقة 
فهو كافرٌ بهذه الآية. 

-١‏ في قوله تعالى: الأو # يعني: المصيرَ؛ مأوى من جمعوا بيْنَ الإيمان 
والعَمَّلٍ الصّالح أَؤُونَ إليهاء 0 فهي مأوى الكافرينَ 


و ع 


.)517 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الماوردي)) (07957/05). 

(9) ينظر: ((تفسي و السعدي)) (ص415): 

(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ .)59١‏ ويُنظر أيضًا: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)١5‏ 
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يت ص ] - 5 ص 
10١ 3-8‏ + التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


-والعِياذُ بالله-» وفي هذا دليل واضحٌ على أنَّ غاية الخلائق -الجنّ والإنس- 
ما إلى البجَنّة وما إلى النّاره ولا ثالتٌ لهماء فالجنٌ والإنسٌ إِمّا في النَّارء وما 
فى الجيةة 


يُستفادٌ من قوله: ملأو 4 أنَّ القبورَ ليست هي المأوى والمثوى؛ لأنَّ 
القبورَ مَمَرٌّ ومعبرٌ؛ إذ إن وراءً القبور بَغْن0". 

4 1- في وله تعالى: وإ دن يتيلك © إشارة إلى أن آنا 
- بن 3 ف 
فروخل إكاكبيرة ونا قوس قل ء لذن «الكيدى! اسم تفضيل» ولايقا 
من آيات الله ما هو صغيرٌ؛ فالمعراجٌ الذي حَصّل لا شَّكٌ أنه من الآيات الكبرى 


3 


6/6 


الك 


1 


العظيمة7". 
بلاغة الآيات: 


ع 7 0000 7 3 
ترا تالى اراسي اتيك بال البدتعاني بالتجرا ماني انك بن 

الدّلالة على عَظيمٍ ذْرة الله تعالّى9). 
عوات: القَسَم بالنّجَم إذا فى أن الكلامَ مُسوق لان ثبات أنَّ القرآنَ 
وخ من اللا فول من الكتماو» قشابة حال تروله الاعبارع حال لتم ف 
حالةٍ هُويّهِ مُشابّهة تَمِثيليّةَ حاصلة من ُرولٍ شَيِءِ مُِيرٍ إنارةً مَعنويةَ نازِلٍ من 
مَحلٌ رفعةٍ مَعنويّة» شَبَهَ بحالةٍ تُرولٍ نَجْم ٠‏ من أغلى الأفق إلى أسْفلهء وهو 
من تيل المغقرل بالمتعسويين» أو الأشار إلى القنائية يهالة ارول يفيريل 

.)35١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)75١5‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 40). 
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وت 
َه 1 َه ِ )ا عمي اع 
من السّموات بحالة رول النَّجُم من أعلى مكانه إلى أَسْمَلِه أو بانتقضاض 
الشهاب؛ تَسْبِيةُ محسوس بمّحسوس”". وذلك على قول في التّفسير. 

2 ىع 5 ار 05 - 7 ىواوه 7 أن - 
- وتّعريف (النَّجَم) باللام يَجِوزُ أن يكونَ للجنس. ويّحتيل أنْ يكونَ تَعريف 
العَهُد وأشهَرُ النجوم بإطلاق اسم النّجم عليه: الثريا؛ لأنّهُم كانوا يُوقتونَ 
م 4 عد ل ل د 2 ا ا اه 
بأزمان طَلوعِها مَواقِيتَ الفصول ونضّج الثّمارٍ. وقيل: النَّجمْ: الشغرى 
التجاك ابوس الكيوق وتكايك اعت ١‏ هده العرسه وعتة با را لكر 
- وفي ذكر #إإدًا مو احتراس من أن يَتوهُمَ المشركون أن في القدّ 
بالنجُم إقرارًا لعبادة نَجْم الشّعْرى؛ فإنَّ حالة الغُروب المُعّرَ عنها بالهُويٌّ 

8 5 2 اف 5 عه روك د 200 
حالة انخفاض ومَغيبٍ في تَخيّلٍ الرّائي؛ لأنّهم يَعْدّون طْلوعَ النّجم أَوْجا 
- وه 2 018 2 و 7 رعه عر 
لشَّرّفهه ويَعُذُون غُروبّه حضيضًاء وتلك اعتباراتٌ لهم تَخْيليةٌ شائعةٌ بيهم 

َه - 070 . ع 4 9 
فمن النافع مَوعظة الثاس بذلك؛ لأنّه كافٍ في إقناعهم وصولا إلى الحقء 
5 وه م ع ا ا ار د افو درن ١‏ 
فيكون قوله: #َإٍإدَاهَوَئ ## إشعارًا بأن النجومٌ كلها مُسَخرة لقدرة الله تعالى» 
مُسيّرةٌ في نظام أوجَدَها عليه؛ ولا اختيارٌ لهاء فليست أُمْلّا لأنْ تُعبَدَه فحصّلٌ 
المقصودٌ من القسّم بما فيها من الدَّلالةٍ على القدرة الإلهيّة» مع الاحتراس 
عن اعتقاد عبادتها”. 
- وفي الإقسام بالنَجْمِ إذا مَوى -على تَراهتِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عن 
شائبة الصَّلالٍ والعّواية- من البّراعة التديعةٍ وحُسْن الموقع ما لاغاية وَراءَه؛ 
ل التجع شأله أذ بودري به الكارى إلى فسالك اليا كاله قيل: وَالنّجد 

.)47 291١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/69/571). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 41). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (/؟/ 7717). 
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الذي يهتدي به السّابلة"' إلى سَواءِ السّبيل©. 

-١‏ قوله تعالّى: ولا مَاصَلَّ سَابَك ومَاعَوَ ‏ فيه تَنْويةٌ بشأن القرآن» وتنبية 
على مّناط اهتدائه عله المّاذة والسّلام ومّدار رَشاده كأنّه قيل: والقرآن لني 
هوعَلّمّ في الهداية إلى مُناهج الدَّينَء ومَسالكِ الحقَّ؛ ما ضلّ عنّها محمّدٌ عليه 
الصّلاةٌ والسّلامُ وما عُّوى7©» وذلك على قول في التُفسير. 

- قوله: :9 مَاصَلٌَ صَايضَك # لم يَقُلْ: ما ضَلَّ محمد تأكيدًا لإقامة الحَبّة 

عليهم بِأنّه صاحيُهم؛ وهم أعلمُ الخَلق به وبحاله وأقواله وأعماله» وأنّهم 

لارفروكه بكري رول ليولا قاكل :دولا بشيرة عله ادا واعذا قن 

وقد تبه على هذا المعنى بقوله تعالى: ٍإ َم لَر يووا روك #6 [المؤمنون: 

4 وبقوله تعالى: #إوَمَا صَاحِبَكرُ يسَجَبُونِ # [التكوير: 20]717» فإيراذه 

عليه الصَّلاة والسَّلام بعُنوان صاحبيّته إصَاحبَم *؛ للإيذان بؤٌقوفهم على 

تفاصيل أحواله الشَّريفة وإحاطتهم حُبْرًا ببّراءته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ مما 
نفيّ عنه بالكليّةء واتّصافه عليه الصَّلاةٌ والسّلام بغاية الجر وال شاف قات 
طُولَ صُحبتهم له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ومُشاهِدَتَهم لمحاسن شؤونه 
العظيمة؛ مُفُتضيةٌ لذلكَ حبْمًا. وللتّحريض بأنَّهُم أهل بُهتان؛ إذ هو بيْنَهم في 

بلّد لا تَتعذّرٌ فيه إحاطةٌ علم أهله بحالٍ واحدٍ مُعيّنِ مقصودٍ من ينهم . 
(1) السّبِيلُ: الطريقٌ» وما وَضّح منه. والسّابلهُ: القومٌ المُحْتَلقةُ عليها في حوائجهم؛ جمعٌ سَابل. 

يُنظر: ((العين)) للخليل (1/ 7717): ((تاج العروس)) للزبيدي (79/ 4171 157). 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 .)١15‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 55 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعوة)) (165/8) ((تفسير ابن عاشور)) 99/ 93). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


ا 5 2 7 2 .ا ع5 ول ظخ 
وأيضا فإنه إذا كان صاحبّهم فإن مقتضى الصّحبة أن يَصَدقوه وينصروه؛ لا 
أنيكوتوا أعداء ليةة. 
- وهذا رد من الله تعالى على المشركينَ» وإبطالٌ لقولهم في النَييّ صلى الله 
غليه وسلم؛ لأنَّهِم قالوا: مَجِنون» وقالوا: ساح وقالوا: شاعدٌ» وقالوا في 
يق 0 5 31 ع و د ص - 
القرآن: إِنْ هذا إِلَّا اختلاقٌ» فالجنون من الضَّلالِ؛ لأنَّ المَجنونٌ لا يَمُتدي 
7 3 5 ِ ا افو ور ل أرة 2 7 
إلى وَسائلٍ الضَّوابٍء والكذبٌ والسّحرٌ ضَلال وغواية» والشعرٌ المُتعازف 
ور 
- وقد ذكرّت الصَّلالةُ والعّواية وهما غيرٌ مُتّحِدَتَينَ : في المعنى؛ إذ الصَلالة 
فد لدعو والكواءة هذ الكو او المت تماضل فى قولهه ولا غرف في 
فعله. وبتقدير انّحادِهما يكونٌ ذلك من باب التأكيد باللّمْظ المُخَالِفِ مع اتّحادٍ 
الفقة 9 
ا الخ 50 7 و 
_- قوله تعالى: «( وم ينطق عن أ لمحي ا د نايس 
كَمالٍ يذاتٍ النَّبيّ صلى الله عليه بسي 06 ذف يضدة لطن بالثران -على 
فلك عن قواةورايه أضاذ إن المراة امهيراة لذي اللطن عن الى لانن 
استمرارٍ النطق عنه”) 
- و(ما) نافية» نَمْتْ أَنَْ يَنطقّ عن الهّوى؛ ونفيٌ النطق عن هوّى يَقتضي نفيّ 
عن نما ينطق يدضع الاتضاف بالعدور عن مويو سنواء كاق القرآن أوغيه 
من الإرشاد النَّبويٌّ بالتّعليم والخّطابة» والمّوعظة والحكمة» ولكنّ القرآنَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)3١0‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 2947 97). 


(©) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 518). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ )١58‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ "41). 


الجزء 737 - الحزب اه 


هو المَقصوةٌ؛ لأنَّه سَبِبٌ هذا الرّدٌّ عليهه”". 
5 5 7 2 >< و أ- 226 
5 - قوله تعالى: 3 إن هو إلا وى يوي > عام سَرِيد امَو * ذوم وَمأَسَبَوَى * 
5 1 - 8 ع 8 
- قوله: 2و إن هو لاوح يوي 6 استئناف بيني لجملة 92 وَمَايَنطِقُ عن ألو 74" 
(اضيد 1 
- 07 ع د 5 4 8 7 2 و 
ل ووه ردكي 
المرهوذة ار مط رماي 4 [الل : 7 ]؛ مها 0 
سحرّاء أو شعرًاء أو كهانة أو أساط لاريم أو إفكًا كن 
- وجملة يوك الو رار بر و ايك جب اال التصاج 
على أنَ ما يَنطِق به مُتجدّدٌ ويه غيرٌ مُنقطع ". 
-ومتعلق #إيو #6 محذوف» تقديرٌه: إليه» أي: إلى صاحبكم". 
- ورك فاعل يوي 6 لضرّب ين الإجمال الذي يعم 1 0 لاسرا 
بعْدَه ما ينه من قوله: 3 ماح إِ عَبدِو مآ وى 046 [النْجم: ١ ٠١‏ 


وعدورم 


- وجملة ما مه دي يد ألعوى إلخ» 0 


.)97 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 55). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١95‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 40). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 10). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


5 


أن 


- وضَّميرٌ الغائب في ا لمهم عائدٌ إلى الوّحْيء أو إلى ما عاد إليه ضَمِيرٌ 
١1ت‏ عي فلوو 2 إلا نا كه برقي هر) بغر إلى الثرانه وه 
يراق تمل او قفر (علر )هوهو لتر الاز و المشهول الثائن 
الا يَعودٌ إلى إصَابَك 6 [ النَجم : ا 
جَعْلٌ هاء نا عَلََهُ# عائدًا إلى #صَايبَي 4 والمّحذوف عائدٌ إلى 7و 4؛ 
إبطالا لقول المُشركين: ميلم مقر 74" [النحل: .]٠١‏ 
وؤاقية للك فين سارف يذل عليدما ك1 قد مكاهرمن شورن 
الملاتكة» أي: مَلَكُّ شَدِيدٌُ القوى”". 
- والوِرةٌ تُطلَقُ على قرّة الذَّاتء وتُطلَقُ على متانة لعفل وأصالته. وتَخصِيصٌ 
عا بوذا لوقف عه ب الااليات الذي كر لرتوضاف السكمة على 
الرُسل والأنبياء"". 
- وقوله: ِإتَأستو ‏ مُفرّعٌ على ما تدم من قوله: لعل سد ألو # بطريق 
تير والفاءٌ لتتفصيل 3# عَم ؟ فإنّه إلى قوله تعالى: مآ َك #6 بان 
لكيفيّة التعليم» أي: فاستقامٌ على صُورته التي خلقّه الله تعالى غتليها دون 
الصُورة الي كانَ يَتَمثّلُ بها كلّما هبط بالوخي. وقيل: استوى بقَوّته على ما 
جَعلَ له من الأمر». 
- قوله تعالى: (١‏ وَهْويلأفق لق 6 وضفتُ الأفقي بالأغلى يُفيدُ أنه ناحيةٌ من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 40). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (518/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 10). 


(”) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 45960). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ »)١65‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 45). 


الجزء 737 - الحزب اه 


حرو -- ٍ 5 
6 48 . التفسير المحرر للقرآن العرييي) 


ل كك 2 2 5 2 5 00000 
جَوٌ السَّماءِ؛ وذكرٌ هذا ِيُرئَتَ عليه قوله: :3 تُمَمَ دل 0 

7 4 02000 7 2 
-١‏ قوله تعالى: :3 ثمَمَ قنَدَكَ *ة نكن كاب فَوسَيْنِ أَوَأَدَقَ 6: 
ِ- 0 عاظفقة 0 يل ا 0 1 التراعي 0 5 
07 رب دإقذ كن للق يت عرف )على طن 
4 دوت 4 0 يا إلى 0 الأرضيّ. أي: أَحَذْ في اليه 
ل ا 
كذلى الى القعاق فى الهو اويضية لوراةالذالل تدك اعد اجا وهر يدرك 
من الكماء غية لنت قر 
- قوله: يِلمَكانَ كاب مَوْسَينِ ‏ فيه إيجازٌ بالحذّف والتّقديرُ: كان مدا مساقة 
اريف كل قاب لوكو دنه عه الققافات 0 

4 ا ب 2 2 ل 2د سه 0 6 و 
صرايضا تراداير اتويات توك اوخبل هو اونا عق الجعاقدز على اروم 
الطَاعةِ؛ لأنَ الحَليقَينَ في عُرْفٍ العرب إذا تَحالّفا على الوفاء والصّفاء أَلْصَقا 
وَرَي قوسَيْهما©». 
- وحرّفٌ (أَوْ) في قوله : مودق 4 للتَّخبير في التّقَدِي وهو مُستعمَلٌ في 
التقريب» أي: إن آراه اعد تقرفت عله السيناقة: فيو تكن ريه أن تجكليا 


.)157 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)57١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المثّر)) (5/ .)57١‏ 


الجزء ١1‏ - الحزب #ه 


فاب قوسيخ ين أو أذنى» أي: لا أز #إشارة إلى أ 
- قوله تعالى : «( وجة إِ عبد مآ أي © 

- تفرّعَ قوله: 38 توح إِك عَبدِوء مآ أو 6* على قوله: كندل * فَكآن فاب 
7 سين # المفرّع على المُفرّع على قوله : 35 لمهم سَدِيدُ لقوق #6. وهذا التَفْريعٌ 
هو المقصوةٌ من البّيان» وما قبل َمهِيدٌ له. وتَمثِيلٌ لأحوالٍ عَجيبة بأقرّب ما 
يَقينه الام ؛ ؛القضد بان إمكان تَلقّي الوخي عن الله تعالى؛ إذ كان المشركون 
3 | 0 

- وضَميرٌ بإأوتى 6 عات إلى الله تعالى المعلوم من قوله :ذه لامي 
6 [اللنجم: 4 وذلك على قول في التّفسيره والمغنى: فأوحى الله إلى 
عَبْده محمّد صلى الله عليه وسلّم وهذا كافٍ في هذا المَقام؛ لآن الصو 
إثبات الإيحاءٍ لإبطالٍ إنكارهم إاه"". 


+ 5 1 5 مير 1 0 3 > سم 5 
- وقيل: قوله: [١‏ فوح 44. أي: جبريل عليه السّلام #إك عبد # عبد الله 
تعالى» وإضمارٌه قبْلَ الذّكر لغاية ظّهوره؛ وإِنْ لم يَجْر لاسْمه عزَّ وجل ذكدٌ؛ 
سكين 
- وإيثارٌ التعبير عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم بعنوان موعَبَدو #6 إظهارٌ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١01/0(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 079): ((تفسير 


ابن عاشور)) (/71/ 4/8). 


ويُنظر ما تقدم في حاشية تفسير الآية (ص: 40”). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /1). 
(8 قر + ((المسندر البارق)): 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١9/1/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) 


.) ه١‎ /8( 


الجزء 737 - الحزب اه 


42/4 . التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
مَقام الإضمار؛ لِمَافي اختتصاص الإضافةٍ إلى ضَمير السجَلالة من التّشْريفِ”"© 


- في قوله: وما أن إبهام؛ لتفخيم الوسحي الذي اوه اليه ووقنظيمة» 


7 


كأنّه أعظمُ من أن يُحيط به يانه َأَبْهَمَ الأمْرَ الذي أوحاة إلى عبّده 1 


6 


عامّاء وذلك أَبلَغ؛ لأنَّ السَامعَ يهب وهمّه فيه كلّ مَذهب"". 
/- وله على : إمادب أل مركا الام في قوله: مود 4 عوّضٌ عن 
المُضاف إليه» أي : فوَاده؛ ؛ وعليه فيكوث تَفريعٌ الاستفهام في قوله : 38 أسمرونه: عل 
رك # استفهامًا إنكاريًا؛ لأنّهم مارؤه. وهر امكو قله جاده 
ماو # تأكيدٌ يدا لمضمون قوله: كن ب مسن وق © [النجم: 4 فَإنّه 
0 بالسبكر اعم انق صلى اللا عليه ويلءة لرفع احتمال المجاز في تَشبيه 


0 


القَرْبِ» أي: هو قُرْنٌ - حسّيٌ» وليس مُجِّدَ انتصال رُوحانيٌ”". 
4- 15 تان : 38 أممتروتة: عل مَا برك 16 
001 : أَممَوئه # من المُماراة» وهي المُلاحاةٌ والمُجادَلةٌ في الباطل» 
ولع الِعلٍ فيهما بحرْف الاستعلاء (علّى)؛ لتضمُّنه مغنى العَلَبقء أي: 5 
غَالبْكُموه على عبادتكم الآلهة؛ وعلى الإعراض عن سّماع القرآن, ونسْو ذلك؛ 
أتَغلبونه على ما رَأى ببصّره9»؟! ١‏ 


- وفي قوله: يلإعَك مير عبّر عن الماضي بالمضارع يرك #؟ إشارة إلى 


0 


.)4/ /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن الميِّر)) (4/ 57٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (58/0١)؛‏ 
((تفسير أبي حيان)) »)١١/٠١(‏ ((تفسير الشوكاني)) »)١١/8/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 
((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 517 ”07). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71// 94 49). 

(8) يُظر: ((تشسير الزمخهري)) (4/+69): ((تفسير ابن غاشور)) 145/909 


الجزء 707 - الحزب *ه 


5 


أن 


استحضار هذا الشّيء والغليه لقا والسَّلامُ حينّ أَخْبَرَ به كأنّما يراه 

الآنَ؛ لأنّ الإنسانَ إذا حدَّتَ عن ماضي فَربّما يقولٌ قائل: لعلّه نسي فأخطأء 

ولكن إذا عبر بالمضارع ضار كله يُتَحدِّتُ عن شيء هو يُشاهده0". وقيل: 

بد إكار اوعاب حدر 

عقر لان : :3 ولقَدَومتَْةَ أ * عند سِدرَ لتك 4 أ إن كثم تسحدون 
َه جبريل في الأرض» فلقذ رآ ري أعظمَ منها؛ إذ رآهُ في العام الغلو 8 
مصاحباء فهذا ه ين التي في تيان مراتب الوحيء والعطفٌ عطْفٌ 5 قصةٍ على 
قصَّةء ابتدىّ بالأضعف». وَعقت بالأفرى؛ 26 الكلام بلام القسَمٍ وحرّف 
التُحقيق يمن أجل ما في هذا الخبر من الغّرابةه من حيثُ هو قد رأى جبريل» ومن 
حيث إن عرَّجٌ به إلى السّماء ومن الأهقيّة مي من حيتٌ هو دالّ على عَظيم منزلة 
د 0 إلى سيب 


هذه المرّة كانت أيضًا رول و9 
- وانتصاب #وترا ديعي الطاهي ارصلى اا عن تارف لد وار 
على حذفٍ مُضاف بتقدير: ضيه تومه 
- وقوله : 3# عند سِدَرَة الل 46 م: مُتعلقٌ ب 9ر41 وخصّت بالذكر رُؤيتُهِ عند 
سدرة المُنتهى؛ لعَظيم شرّف المكان بما حصّلٌ عِندّه من آيات ربّه الكثرى» 


324 د 


.)5١١ 25١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)١7 /١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)٠١١‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 737 - الحزب اه 


1/8 4 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
ولأنّها مُنتهّى العُروج في مٌراتب الكرامة0© 


- 


ِ إضافة در 4 إلى :3 التق 6 يجوزٌ أنْ تكونّ إضافة بَياية د كديا 

لتعريف السّدرة بمَكانٍ يُنتهَى إليه لا يتتجاوّزه أحدٍّ لأنَّ ما وراءه لا تُطيقٌه 

المخلوقاث. أو إضاقة اليل كإتى انالك على حذي الجا والتحرون آي : 

درا الكتتهى [لي هو اللاغر وس 6 

-١‏ قوله تعالى: لإ مت وى 6 طرف ؛ مُستقرٌ”" في مُوضع الحالٍ 
من َرأ #» ريد به التََّويهُ بما حفٌ بهذا المكان المُسمّى سدرة المُْتهى 
من الجَلالٍ والجمال”'. 


- وفي قوله: ما يَعَتَى ‏ إبهام للتّفخيم الإجماليٌ» وتَعظيمٌ وتكثيرٌ لِمَا 


اعادو اله افير ضيه عيبارات الرطقي فى 1111 ققد فك يهذه العمازة 


.)1١١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١655‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ ١/71‏ 
ل ا ل 

5 العف المُسعَقَُ -بفتح القاف-: سّمْيَ بذلك؛ لاستقرار الضَّمِير فيه بَعْدَ حذّفٍ عامله» وهو 
افع (استفة)» ولاه حينَ يصيء خيرًا مثلا تقل إليه اميد من عامله المحذوف ويُستقك فيها 
وبسبب هدّين الأمرّين استحقٌّ عامل الحذفٌ وُجوبًا نالع لطي يو انل رق فر 
لأنّهِ قضلة لا يُهِتَمُّ به وسْميَ أيضًا «اللّدف) لعو لأن وجوقة فر : فقولّك: كان في الدَّار 
ريده أي: كان مُستقرًا في الدَّارِ ريد فالظّرفٌ مُستقرٌ فيه. ثم ذف الجارٌ كما يُقالُ: المحصولُ 
للمّحصول عليه؛ ولم يُستحِسَنْ تقديمٌ الظَّرفِ اللّْوه وهو ما ناصِبّه ظاهر؛ أله -إذن- قضلةٌ؛ 
فلا يُهتم به نحو: كان رَّيدٌ جالسًا عندّك. يُنظر: ((شرح الرضي على الكافية)) (5/ ))71١‏ 
((موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: ؟87)» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (550/:557/5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ ١/71‏ 
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أنَّ ما يَخشاها من الخلاتق الدَالّة على عَظّمة الله وجلاله أشياءٌ لا يَكتَنهُها 
اللمتهولا احيطيها الو 

- وتأَخيرٌ نما يد © عن الممفعول؛ للتّشويق إليه”©. 

- وصيغةٌ المُضارع مإمايَئ اكد لد امي اوه الصردي 
التديعة» وللإيذان باستمرار العَشّيانَ بطريق لكان 


5ك قول تغالى : 3# مَاَاعَ ألْبِصَرَ وَمَا طق 4: 


ل سي 


وُصِففَ أي : لا لطم 


#احاقوله تعالى: ف( لَقَد رك من ايت ري آل575 6 تَذِييلٌ: أ أي: رأى 
بده التقوي وجل النارق» ونا شعن التدر امن التيخة وال لخلال؟ ؟رأى 
آيات الله الكدرع قر 


1 ع 5 5 5 3 8 
- وفيه إيجاز بالحذفء أي: والله لقد رأى ... 
2 اروس كر عن 4 00 0 0 ين 5 8 5 04 
- قوله: 38 لكر * صفة مو ءات رَيْدِ » والمّرئيٌ مُحذوف؛ لتفخيم الامر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)57١‏ ((تفسير أبي حيان)) 17/٠١9‏ ): ((تفسير أبي السعود)) 
١1617 /(‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١ ١/71‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١81//8(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)٠١ ١‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) 7/71 .)1١‏ 
ويُنظر ما تقدم في حاشية تفسير الآية (ص: 505). 

(9) يظن (اشسير الرمتشرني)) 4011/2 
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- 2 يي 
وتعظبيب كاه قال دل ذا مع الاصيى «الكارى مرا عظانا لا حيط 


1 3 000 د و 1 0 
بها الوضفُ والحذّف في مثل هذا أَبِلَعُ وأهول؛ لأنّ فيه تَفخيمًا لآيات الله 
الكبرى» ون فبها ناراك وفيها ما لم 1:2 


(10)بظره ((تقسير الومحشري -حناشية ين المقر)) (471/4): ((تحاشية الطيبي غلن الكشاف)) 
.)4١/15(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (9 / .)36٠‏ 
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أن 


:« رمي الت وَالغرّك 8 وَمئَوء الفَتةَ لتر (8) لك الذكر وله لق (2) 


رقا 0 5 عن سم وا شوو اد ره كيم ع ع ا أ م 
لك إِذا فسَمَةٌ ضِيرَكة (59) إن هى إِلَّه أسعاء متستموها أنثم وَدَابَاَؤهر مَآ أَنرَلَ آشّهُ يها من 
وء شع ). ع ا ا 2< وز 3 عامت وج مك ل ا ال بو الوب 8 
كل د يت القن وما تهوى أشن وَلقَدَ جَاءَهم ين رَيَيِمْ | © آم 


لانن ماق (8) هن اليه والأوق (4)28. 

غريب الكلمات: 

الت وَالْعرّ عد وَمَتَة 4: أصنام من حجارة كانوا يَعبُدوتَهاء قيل: اشتّقوا 
اللَاتَ من الله اشر من العزيز» ومّناة من المنّان. وقيل: اللّاثٌ: كان ل 
ب السَّويقَ ويُطعمّه الحاحّ» نكا عات فسا على كيه دونه والغرىة 
تأنيثٌ الأعزٌ ومَناة: قيل: سُعْيَتْ بذلك؛ لأنّ دماءً النّسائك تُمْتَى عندهاء أي: 


اسان 5ناقصةٌ عَوْجاءُ وأصلٌ (ضيز) :يدل على اعوجاج 0 


3 


تمق 44: أي: اشتهى وأْمّلء والتَّمَني: تَشّْهّي حصولٍ الأمر المّرغوب فيه. 
رأصل لمش يدل على تقدير شَّيءِ ومنه النمَني: لاله أل 80 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 201 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)8١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 274)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77١)؛‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 3795)» ((تفسير أبي السعود)) .)١19/8/8(‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07١5‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 778). ((البسيط)) للواحدي .)58/5١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 17 6)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 03745 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)0١‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 777)» ((المفردات)) للراغب (ص: »))12/٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 5 »)٠١‏ ((تاج العروس») للرّبيدي (077/79). 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 48 لا التفضير المحرّر للقران الكريى)) 4 


المعنى الإجمالي: 

انا عا تعره ريسي راو لدم انريم 
للأصنام» فيقول أفرأيتم -أيّها المُشركونَ - للدت والقرى ومناة الكالقة الأُمدى؛ 
تلك الأصنامَ لني تَعبُدونَها من دون الله وتَرَعَمِونَ أنّها بَناثٌ لله تعالى: أتختارون 
الأكرة لايك وقيرة فاسان الإناك للحن تكيهرة 1 ولاترضرة بيذ 
لاا ال سي سر 

تمي وا سي ا ل ا 
0 ما هذه الأسماءٌ التي سَمَيكُم بها أصنامكم إلا أسماء قيقةً 
لهاء اختَرَعْتّموها أنتم وآباؤكم ورَّعمتم أنَّها آله وما أنرّل الله تعالى بها من 

حَجَةٍ ولا برهان! 

ما يتّبعُ المُشركونٌ في عبادتهم تلك الأصنام إلا الظّنّ وما تَميلٌ إليه أَنفسُهم 
منّ الباطل» ولقد جاء أولئك المُشركينَ الهَدّى من رَبُهِم. 

ثم يتكرٌ تعالى على من زعم أنه يحصّل له ما تمنّى وين لَه ليس للإنسان 

نارتدكاء وشدييدة فلأي كله نلف فيقول: أمْ للإنسان ما يَتمنّاه منّ نّ الحيرِ؟! فلله 
نالسر والدقياء 

تفسيز الآيات: 

«« اميم الت وَالغرّ 0 وَمَئَوء ادق لخر (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 

َم ذكرَ تعالى ما جاء به محمّدٌ صلَى الل عليه وسلّم منَ الهُدَى ودين الحَقٌ؛ 
والأمر بعبادة الله وتوحيده؛ ذَكْرَبُطلانَ ما عليه المُشْركونَ من عبادة”". 


.)819 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
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أن 


حارو مرك 


20007 0 0 2 7 
وأيفا لكا 0 قرَّرَ الرُسالة أوَلاء وأتبعه من ذكر عَظمةٍ الله وقدرته الباهرة بذكر 


الرحيده وال عن الإشرل باؤاتعالي ا وقتهم علن تكقارة معبوذاييم» وي 
الأوثان» ونيا لست لها قدر 00 


وأيضًا لما قَرّر الرّسالة؛ ذَكر ما ينبغي أن يَبتديَ به الرسولُ» وهو النَّوحيدٌ 
ومَنعٌ الخَلق عن الإشراك» فقال": 


1 ريم لت وال الْعرّ © دن مَك الله لمرو )4 


أ أفرأيتم -أيّها المُشْركونَ- اللّاتَ والعُدّى ومَناةً | الثالثة نه الأخرىء التي 
تَعبدوتّها من دون الله» وتَرحُمونَ أنّهابَناتٌ لله تعالى 00؟ 


(1) ينظ ((تفشير أب ححيان)) 5/11 :)١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟7/ 517 ؟7). 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/77)» ((الوسيط)) للواحدي »)١194019//5(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ »)3٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ ٠١7‏ 2)» ((تفسير الشوكاني)) ))١19/6(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)8١4‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 016). 
قال الشوكاني: 1 أ عَيم ‏ أي : أخبرُوني عن الآلهة الي تَبّدوتَها من دون الله : هل لها قدرة 
تُوصّفٌ بها؟ وهل أوحّت إليكم سينا كما أوحى اله إلى محمّد؟ أمْ هي جماداتٌ لا تَعقلٌ ولا 
تَنقَعٌ ؟). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 179) . وينظر: ماني لقره رإعر 14 رساج 011797 
وقال ابد قيرة كانت اللاك تيخرة بحناة تشرشة + وغلبها بيك بالطاش له أمقاة وشندة: 
وحوله فناء مُعظَمٌ عند أهلي الطَائفِء وهم تقِيف ومن تابَمّهاء يفتخرون بها على مّن عداهم من 
أحياء العرّب بعد فرَيشٍ. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتنُوا اسمها من اسم الله تعالى: فقالوا: 
الات يَعْنونَ مُوْنَئةَ منه -تعالى الله عن قولهم حرا كيرا -! وحكيّ عن ابنٍ عبّاسٍ ومجاهد 
والرّبيع بن أنس أنّهم قََوُوا الات بتشديد الك وفسّروه بأنّه كان ايت للحجيج في 
الجاهلية السّويقَ» فلمًا مات عكفوا على قَبره فعبدوه. .. قال ابن جرير: وكذا الى نالعز 
وكانت شَبجَرَةَ عليها بناءٌ وأستارٌ بخلة -وهي بيْنَ مكة والطائف- كانف فريك تتظدوتها). 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 405). ويُنظر: ((كتاب الأصنام)) لهشام الكلبي (ص: 0112157 717)» 
((تفسير ابن جرير)) (757/ 55)» ((الوسيط)) للواحدي .)١1919/5(‏ 5 
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ألم الاكذوة ال (4)8. 

ع ع 3 عو عو عم 7 3 5 

أي: أتختارون لأنفيكم -أيها المشركون- صنف الذكور مِنَّ الأولاد 
فتُفَضلوتَهِم على الإناث؛ وتَنسبونَ لله تعالى الإناتٌ اللاتي تُكرهونَهنَ ولا تَرضَونَ 
بهنَّ بنات لكم؛ إذ رَعمّم أن تلك الأصنامٌ بناثٌ لله©؟! 

5 سح عع سا هه ع سم 1 ودر ك6 مزوو 

0 سبحلته: ولهم مَايشْهَوت # وَإِذَا شر أحدهم 
الأ طن وقنة نتو ا ول كلاه اوقد الفزق عن سق #الار يو لودل 
وي قو بش ار الس جد بون 6 [النحل: /اه - 09]. 


وهالو شيوعا + 00 ف اسَتَفْته با لكر سيم #أمحَلشَنَا ألْمَكِكة 


- 
ع ار كء مهو مو 


كك وَهَمٌ سَهِدُوت »+ 4 ألا تيم ين إفحو م ليقولورت 44 ولد ألله وَلِنَهُمْ لَكدْبونَ 0 
أصَطى الْبنَاتِ عَلَاَلبسِينَ # [الصافات: ١87 - ١49‏ ]. 


وقال عر وجل: 35 أ أَغَحَدَمِمَايحلْقُ بَاتِ وَأَصَفَكْ يآلْسَِيَ #6[الزخرف: .]١‏ 


أي: قِسْمتُكم تلك -أيُّها المُشْركونَ- قِسْمة جائرة ظَالِمةٌ مائلة عن الحَقّ 


- وقال ابن كثير أيضًا: (وأمًا مناه ككانت بالمُمَلّلٍِ -عند قُدَيد بئْنَ مكَةٌ والمّديئة- وكانت مُزاعةٌ 
اويل وَالْحَرْرِجُ في جاهاييها يُعظّموتّهاء وبُهلُونَ منها للج إلى الكعبة... وقد كانت بجزيرة 
الوزاب وكير هاطواعيث 121 تعطتها التررك سعطاع انكس عل على الوه الى لص علبوائقي 
كتابه العزيز» وإلما أفوه هده بالذّكر؛ لأنّها أشهَد 7 غَيرها). ((تفسير ابن كثير)) (/5057/1). 
وينظر: دكات اعنام ليجام الكلبي (ص: »)١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 819). 
وقال السعدي سما «اللّاتَ1 م من «الإله) المستحق للعبادة! !و«العَزَّى) م منّ «العزيزاء و (مَناةًا 
من "المتّان»؛ إلحادًا في أسماء الله تعالى» وتيا على الشَّرك به). ((تفسير السعدي)) (ص: 8.18). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/77))» ((تفسير القرطبي)) )223١7/١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(558/19)» ((تفسير السعدي)) (ص: 87١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١57/51/(‏ 
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يها ون سُلْطن إن يبون 


يلبعود 


كس وسو مج رسع 2 الريق عضي 6 
لَه أمماء ممتموها 7 ءابَ]و 4 


3 
ل 


ٍ 
9 يهلم الأسعاة التي ب سَمينُم بها أصنامكم -اللات والعُرَّى ومَناةً- إلا 
أسماء لامعانن تحتهاء ولا حقيقة لهاء ونا اختتطقدوها كم وآباوكم؛ ودعت 


أنها آلهة. وادعيتم أنْها بنات الله*©! 
لاسر 
ما أنزل الله بذلك من حبَة ولابر هان يدل على مارّعمتّم وادّعيثم بشّأنها""! 
قال تعالى :33 و3 33ة ين او توما يلا بيد مشلطة رمال بيد عله 


وَمَالاظَويتَ من تصِيرِ ‏ [الحج: ١‏ 1]. 


وقال سجاه ما لكر كن 0 2 507 ون ## َم لكي سَلَطنن م شير 4ه كنأ 
كيك إِنَُمٌ صَدِقِنَ # [الصافات: .]١01/ - ١64‏ 

#اإن يعون لا لظن وما تَهَوَى الْأَنفّس 46. 

أي: ما يبع المُشركونٌ إلا الوه وما تميل إلبه انفشهم م الباطل» بلا عِلم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ »)٠١7‏ ((تفسير ابن كثير») 
(558/10)» ((تفسير السعدي)) (ص: 867١‏ )» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:5١3).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57؟/ 5 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »23١١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
230١ 7/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:5١17/071١5).‏ 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5 0)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »27٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
»2١37/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /55). 
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0ت 


ويقين؛ ولا حجَة وبُرهان 


000 


2 مجو 04 سو سر ارج 58 
لا حخرصون + ملسم كنبا 


ييء دعو م 


اوحرف -5؟5)]. 

ل وَلْقَدَ جاءهم من نَيَهِمْ افد 4 

أي: ولقد جاء أولئك المُشركينَ الهُدى من رَبّهم؛ إذ أنْرّلَ عليهم القَرآنَ وفيه 
الأمتساد لوعت وبيان الكرمة الباها ار 


« أ بإإنتن ماصع (4)8. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 00)» ((تفسير القرطبي)) (117/ »)٠١7*‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/4540) ((تفسير السعددي)) (صى: :45): ((اتفسير ابن غاشون)) 1110/0 ((تتسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)75١11/‏ 
قال ابن عطية: (الظَّنُ: مَيلُ النَمْسِ إلى أحدٍ مُعتَقَدَينِ مُتحالِقَين دون أن يكونٌ مَلْها بحجّةٍ ولا 
بُرهان. هرق الألشسن هر إرادتها العلةة لهاء وإثما كيد وى لنمْسٍ أبدّا في ترك الأفضَّل؛ 
لأنّها مَجبولةٌ بطبعها على حب المَلاذ وإِنّمايَردَعُها ويسوقُها إلى حسن العاقبة: العَقلُ والشّرعٌ). 
((تقسي زابخ عظية)) 9/53 ؟): 
وقال الرَّسْعَني: (9إن يَيمُونَ # في عبادتها واعتقاد إلاهيّتها نٍِ إلا الطَنَ # أي: الوَهْمَ). ((تفسير 
الرسعني)) و(“ *ىة). 
وقال ابن جرّي: (وإإن يم للقن # يعني : نهم يقولون أقوالا بغير حُسَة؛ كقولهم: إن المللائكة 
بناثُ الله وقولهم: إن الأصنام تَشمّعُ لهم؛ وغير ذلك) ((تفسير ابن جزي)) 071/10 
وقال الشوكاني : (إن يعون لطن # أي : مايتعونَ فيما ذكر من النّسمية والعمل بموجَبها إل 
الى الذي لايفني من العدق شييًا) :((لفسيزالشوكاني)) در 171 

(لااقظ (اتفسير مقائل بن سليماة)) 0158/43 ((الفشير ارخ جرير)) (لالاربدة) ((الرسيع)) 
للواحدي (5/ »)3٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 50/8): ((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 


الجرء /71 ا - الحزب م 


ٍْ (ى سور هُ النَّجم - الآيات (5١-5؟)‏ . مه 


أن 


أي: أم للإنسان ما يَتمنّاهِ ويَشتّهيه منّ الخَير"©؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ )275١7‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 5 »)2٠١‏ ((تفسير ابن كثير») 
(558/9). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 211 277 ((تفسير السعدي)) (ص: »)67١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 751/8). 
قال القرطبي: (3 أم لِِإِنْنٍ مَاتَمقّ # أي: اشتهى» أي: ليس ذلك له. وقيل: لشن مَاتَمقّ # منّ 
لين أي: يكونٌ له دون البنات. وقبل: 9 أ لان اعم 4 من غير جاو ليس الأمر كذلك. 
وقيل: 35 أم لشن ما تق #6 م من التبوّة أن تكونَ فيه دونَ غيره. وقيل: 38 أم للِإِن مَاتمَقّ 6 من 
شفاعة الأصنام). ((تفسير القرطبي)) (/11/ 5 .)٠١‏ 
وقيل: المرادٌ بالإنسان في الآية: يكل غلية الكاذة والسّلامُ والمعنى: أم اشتهى محمد 


الوق فأعظاء ابل زقاعا؟ رمق هب إلى هذا المع ؛ ادل جرير ره ((اتفسين ايف محري )) 


50/5١١‏ ه). 
وقال ايك عمكة تكلا على نذا لق له 1183 لا تنتسيه الآباث درف كاة اللنطا كك ). اشير 
ابن عطية)) (0/ )2 


وقيل: المعنى: أمْ للكافر ما تمنّى من شفاعة الأصنام؛ وممَّن اختاره: الثعلبيئُ» والواحدي؛ 
والخري» والامخفري» والشازةة والعوكان بطر ((تفسير التعلبي)) (41//9 ١‏ <(الوسيط)) 
للواحدي (4/ 25٠١‏ ((تفسير البغوي)) (4/ )٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4 47)) ((تفسير 
الخازن)) »)275١9/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 1757). 

وذهب مقاتل بن سُلَيمانَه والسمرقنديّ إلى أنَّ المرادً: ما تمّى من أنَّ الملائكة تَشْمَمٌ لهم. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١77‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7507). 

نتن اشعار الموع -اى ليس تحبا رسك وني لما الادة فدهت أرق عطيتوالقرطيل: 
وابنُ جَرَي» وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ )27١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)23١ 5/110‏ ((تفسير ابن جزي)) (019/7): ((تفسير ابن كثير)) (1/ /50): ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)867١‏ 

قال ابن جَرَي : (م9 آم إن مَاَمقّ # «أم» هنا للإنكارء والإنسانٌ هنا جدسٌ بني كم أي “لبين 
لأَحَدٍ ما يَتمَنَىء بل الأمرٌ بِيّد الله. وقيل :إن الإشارة إلى ما طَمِعَ فيه الكُفَارُ من شّفاعة الأصنام. 
وقيل: إلى قَولٍ العاصي بن وائل: :وتيك مالا وولَدَا #6 [مريم: /]. وقيل: هو تمَن بتعضهم 
اذيكوة تا والالوسة عمل اللنظ هلى إطادقة, ((لسيراين جز )0 01/7 


الجزء /1” - الحزب اه 


0ت 


كما قال تعالى: 36 وَقَالُوأْ آن يَدُحُلَ أ اليك الع نطو قل باك 
أمَإَيفَ كُنْ ا ا 0 [البقرة .]١11‏ 
وقال سبحاته: :9 ليس بِأمَِنِيَكُمَ وَلآ مان أَهْلٍ الحكتب 46 [النساء: .]١77‏ 
اليه الأو (4)80. 


أي : فللّه وَحَدَّهِ مُلك الآخرة والدّنياء وله وَحْدَّه مُطْلَُ التَصَدّف فيهما ؛ فيُعطي 


مَن يَشاءٌ ما شاءء ويّمنَعٌ من يشاءٌ ما شاء؛ فالأمرٌ كما يُرِيدَ الرَحمنُ» لأكما كمد 
الإنسان©. 


سم سر ار 20 لور 2 7220-1 مز سس رج سرع م000 سار لاس سا عو يي مم 2 ص هبه 
0-3 وم ا فو حك * - و 0 ئء ام م 3 4 
شاء ودعِرٌ من شاءً وتؤل من قشاءً بيرك الحير إذك عل كل شَىءٍ قدب تولج ال يا 5 
د 1 فى ا ل ال 2 س6 5221 سي 44 ل سو ماه 
نول رفي اليل وتخرج الحى من المت وتخرج المت من الحي وترزق من فشاء بير 


جنكاب #6 [آل عمران: 277 /717]. 


م اس" 


. وقال شبحقه: تق قز الول “ [الليل: 17 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ الظنَّ الذي لا يُعلَمُ ُجحانه لا يجوزٌ ابائُه وذلك هو الذي ذَمَ ل به مَن 
قال فيه: إن يَيَعُونَ إلا لطن 46» فهم لا يعون لا الطنَّ؛ ليس عندّهم علءٌ» ولو 
كانوا عالمينَ أنه َه ظٌَّ راج لّكانوا قد اتبَعوا علمًاء ولم يكونوا من ليت ل 
الُلد 9©! 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07/77)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 707)» ((تفسير القرطبي)) 

20٠١5 /11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /50)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 177)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 87٠١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (/اا/ .)١١700111١‏ 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١17١ /١17(‏ 


الجزء 77" - الحزب 8ه 


-١‏ في قوله تعالى : إن يحون إلا لطن وما وى الأنضْس وِلْقَدَجَهَهُم ين َم 
ل دك 6 ذم من أجاب داعيّ الجهل والظّلم0©. 

'- في قله تعالى: 98 إن يَتَبعُود أن ونا توق الأمقق ولت جاه تو كترة 
د 4 أنَّ الشّبهةَ والسشَّهِوةَ هما الأصلان اللّذان دَمَ للهمَن يتبحُهماء ويُحكمُهما 
غلى الوحني الذي يق الله د اأنياكه و قله فانالط #0 الشيوله ونا لفو 
الأنفّسٌ)»: الشَّهِوةٌ والهُدى الذي جاءنا من ريّنا مخالِفٌ لهذا وهذا”". 


عت رد 


١‏ و 38 عم 0 ا 0 -ه 
5 - قال الله تعالى: 38 أم لإ ظاتي بعلم اد اراس للعومةروالزراده 
- 0 00 ع 0 1 3 
حمو ةا وَالقَرقُ بيّتّهما أنَّ الأممّةٌ ضَهوةٌ لا يُصَدٌقها العَمّلء والإرادة هى ما 
عدن 3 
و 


5- قال تعالى: 9 أم إن مَا صصق دوا لمقصوةٌ إبطال تال الأنيان ها كما 


ون يَجِعلَ ما يتنه باعمًا عن أعماله ومُْتَقَداتِه بل عليه أن يتطلّبَ الحقَّ يبن 
دلائله وعلاماته وإِنْ كانت ها مناه وهذا باعي وو افوس على 
لح نا تكالث أعواقها ذا كان السحن كالنا لالجو وكسيا مد حلن: 


.)171/ ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

.075 يُنظر: ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (515/5). 
قال ابن القيّم: (وممًا ينبغي أن يُعلَمَ أن من رجا شيعًا استلرّم رجاوٌه ثلائة أمور؛ أحدُّها: محبَةٌ ما 
سقفي كرلدو نون اللاذكر مكدر عسيه يستي ةالإمعان. رالاريجة دقار 
شيةٌ من ذلك فهو من باب الأمانيٌ» والرّجاءٌ شي والأمانئٌ شيءٌ آم) . ((الجواب الكافي لمن 
سأل عن الدواء الشافي)) (ص: 794). 
وقاله كاه القن شن نّ الرّجاء والتَّمَنِي أن الكتهاء يكون مع م بذل الجهد واستفراغ الطاقة 
في الإتيان بأسباب الظّمَر والقّوزء والتماى يديك النَمْسِ بحُصول ذلك معّ تعطيل الأسباب 
المومئلة إليد. ((الزويع)) (ض: .2 


الجزء 737 - الحزب اه 


1/8 4 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
حبّى ّ فك ئرثة 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :3 َلك الدَكرْولُ للق * يدض 6 دَلالةُ على 
أ الى ناقصة بحصي الخلقة والطبيعة» أن الذكة 0 وأككل وباك 
اكور قز وكوال وو لكلو كرت عات ان رشا خلدة يتن ناهذا 
النّوحَ و الأبان غلية وهو آم مهاعد لا ينكره العقلاء". 


مسي 7 


-١‏ في قوله تعالى: ول إن يف إلا أسهاة مَمَسَسْمُوها هآ 4 دَلالة على بُطلان قصّة قصّة 
الغراة نيق)؛ ووّجَهُ ذلك: أنَّ الى صلّى الله عليه وسلّم قراً بعْدَ ذلك هذه الذي 
فلو فرَضُنا أنه قال: «تلك العَرانِيقٌ العلا»» ثم أبطل ذلك بقوله: 32 إِنَ هي إل أَنَهَآ 


5 
417 3 


يقتا د كي يد خ المُشْركون بعد هذا الإبطال والذّمً انام لأصنامهم بأنّها 
أسماءً بلا مُسَمّيات؟! 


.)١١1١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 18). 

(") ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ )77١‏ و (0945/5. 

(5) يُنظر ما تقدَّم في تفسير سورة الحجء الآية (؟5). 

(5) يَنظر: التماهام الأخكراب!) اللتخالي (قن: 7). 
ما قصَّة َه لايق فقد ُويت في سبب زول قوله تعالى: 9 وما ألما من قبَيِكَ من رُسُول ولا 
بي داصق َأَلَقَ ليطن ف أ مَيْنَه ميبي. يسَحٌ مهما يتى لطن ثم خسكم أنه بنيو. 0-7 
[الحج: 7]. وحاصلها سول الوصلى الأعليه وسلّم ربك :دا المج ٠»‏ فلمًا بَلَع: 
2 يم لت اشر * وَمََهآلدَمة لخر * [النجم: ٠ 2١19‏ ألْقى الشَّيطانٌ على لسانه : تلك 
العَرانِيقٌ العُلى» وإِنَ شَفاعتَهُنَ لتّرتَجى! فقال المشركون: ما ذَكَرَ آلهنا بخَيرِ قبل اليومة فسَجَد 
وسَّجَدوا؛ فنزلتٌ هذه الآية. 
قال الشّوكانيٌ: (لمْ يَصحّ سيءٌ من هذاء ولا تَبَتَ بوجْه مِنّ الؤجوه. ومع عدّم صِكَتِه -بل 
بُطلانه- فقد دقَعَه المُحقّقون بكتاب الله سُبحاتّه؛ قال الله: ج17 نول عنص وبل + ]ته 


31 


أبن * ثم طعا نه آلو [الحاقة: 4 4 - 5 ]» وقوله: :لا وماق عن او [النجم: “7], - 


حرمت 


الجزء 707 - الحزب *ه 


35 


-٠‏ في قوله تعالى: إن هض إِلّة نمآ مصَسمُوهآ أنشم وَابَؤَ مآ أ اهن 
سُلََنِ # أن هذه الآلهة وإن سيت آلهة فما هي | أ 6 حَقيقة لها؛ فهي باطِلةٌ". 


70 


5 - في قوله تعالى: 9م ليها من سُلَطنٍ #6 المعنى : أنَّ لله عر وجل لم ينل 
يا كنلا ونقي ثرا قلطانة 9ن اعت لذبل مع لط يعاو يها على 
حَضْمهء ومّن ليس له دليلٌ ليس له سُّلطَانَ؛ فالسلطانٌ يأتي بمعنى الححبَة -أي: 
الذّليل-؛ لأنَّ مَن معه الدَّلِيلُ ذو سُلطةٍ على ححَضْمِه”" 

ه- قال الله تعالى : إن يتَبعود إلا لظن وما تَهُوَى الْأَنمُسٌ 6 لَمّا كان الظّنٌّ قد 
يعون كوزكًا ارك تبعالة اللو فاه وزونا ع الانشل 14 


عر رج عر 


1 - في قوله تعالى: إن يد ل لطن وما وى الْأنفّسٌ » أن أكثرٌ ما يَحمِلٌ 


و معو 


- وقوله: «( ولول أن يتك لمَدكدت ركد ليم 6 [الإسراء: 4 فتفى المقاربة للركون» 
فضَلًا عن الرُكون. قال البَرّارٌ: هذا حديتٌ لا تَْلمهِيُروى عن ال صلّى الل عليه وسلّم بإسناد 
مُفصِلٍ . وقال الَيهقىٌ: هذه القضّةٌ غير ثابتةٍ من جهة النّل. ثم أَحَذ يَتكلَمُ أنَّ رُواةَ هذه القصّة 
مَطعونٌ فيهم وقال إمامٌ الأئمة ابن ريم ]كله لفقا مووقي الأباوةر. قال القاضي عِياض 
في الشّفا :إن الأثة ممق هما طريل هاجلا التسسصرم مرق الإسبار عن قو بتلافيهما 
هو عليه» لا قضْدًا ولا عَمْدًَا ولا سَهُوًا ولا غلطًا. قال ابن كثير: قد ذَكّر كثيرٌ من المُفسّرِين 
هاهنا قصّةَ العَرانيقِ» وما كان من رُجوع كثير مِنَّ المُهاجِرينَ إلى أرض الحبشة ظَنا منهم أنَّ 
لذركي اليس ند تماد ركتبا رن طق كلا الوكلا ,وله أزلها اماد رن ركو صسي): 
((تفسير الشوكاني)) (8/ 3 9). ويُنظر: ((مسند البزار)) /١1(‏ 2145 ((الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى)) للقاضي عياض (7/ .)١17‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) »)8١ /١7(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 5١‏ 5)» ((نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق)) للألباني. 
ويُنظر ما تقدّم في تفسير سورة الحج الآية (017). 

.)57 /7( يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)7١١7‏ 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 11). 


الجزء 737 - الحزب اه 


0 
الإنسانٌ على اتباع الع المُخطئ هو هواه”". 

1 في قوله تعالى : إن يعون إلا لظن و ما هوق‎ - -١/ 
هو من نَقص العلم» أو سُوءِ القصد”".‎ 

- قال تعالى: ِ«إوَلتد جَآَهُم ين يوم ْدَق 4 قوله: اين تيم # فيه إشارةٌ 
إل أله لا يجوز تلقّي الشريعة لان عند اله لأنَّ اله شبحانه وتعالى هو الب 
كتهو افا المالت ال 

4- قال تعالى: 36 أم إن متمق # أي “لسن للإنسان ماقمنى» وكيراما يتمى 
الإنسان شيناء بل ويسعى في أسبابه ولكنْ لا يحصّلٌ؛ لأن هناك كدف لخوهو الله 
غرّ وجل الذي بيده الأمد جل وعلة؛ ولهذا قال: جا هل لكيه وَالأول 4 وفي 
ذلك ل البسركية الذبن عيدو العا ويقولون: 

ا بهم إلى الله؛ وليس لهم ذلك! وأيضًا رد لقولهم: إن لله البنات» ولهم 
ابن وئيس لهم ذلك» وهم وإنتَميراذلك وصار في مُكيلهم فإ خضل 
وليس للإنسان ما تَمَئّى) 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: م يلت والقرّك * وْمَنَوْهَ ألما لَه آلخرة 4 لما جَرَى في 
صِفَةٍ الوخي ومُشامّدة رسول الو صلَى الله عليه وسلّم جبريلٌ عليه السام 
ما دلّ على شُوونِ جليلٍ يبن عَظَمة الله تعالى» وشرّفٍ رسوله صلَّى الله عليه 
وسلّم» وشوّق ريل عليه الكلاة؟ إذ وُضِف بصقات الكمال: ومتازل العرّة 
)١(‏ ينظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ ١5؟).‏ 

(5) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (1/ .)١7/4‏ 


.)35١8 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )3١( 
يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


الجزء 707 - الحزب *ه 


وك 


أن 


كما وُصِفَ التي صلى الله عليه وسلم بالعُروجٍ في المّنازلٍ العُلْيا -كان ذلك 
مما يثِيرُ موارّنةَ هذه الأحوالٍ الرَّفِيعةٍ بحالٍ أعظّم آلهّتهم النَّلاث في زَعْمهم» 
وهي: : الات وَالعْرّى؛ كاد الى هي حجار مَقدها الآرضٌء لا تملك تصدقاء 
ولا يُرَجُ بها إلى رفع فكان هذا المّصاد جاعًا حَياليًايَقتضي تَعقيبَ ذِكرٍ لك 
الأحوال مر أحوالٍ هاته» فانتقلٌ الكلامٌ من عرض إثبات أن النَىَ صلَّى الله 

كرد موحَى ! إليه بالقرآن» إل إيطال عبادة ة الأصنام» وكقاط الإيطال 0 
ل 0 فالفاء لتفريع 
اددهم وما بِعْدَه على مروت عل ما ير 6 [ النجم: ]١‏ المفرّعة 2 


- 


طم و 


را هم .]١١‏ 

- ولَّما كان المشركون مع عبادتهم لهذه الأصنام يقولونَ: إن الملائكة 
وتلك الأصنامٌ بناثٌ الله -تعالى الله عن ذلك لراك قل ليم اريك 
وشكثا : 38 أفرءد 0 يم... #6 إلخ”7". 

- الوه في « ميم يَجوزُ أن تكونّ بَصريّة تَتعدّى إلى مَفعولٍ 
واحدٍء فلا تَطلْبُ مَفعولَا ثانيّاه ويكونٌ الاستفهامُ تقريريًا تهكُميَاه أي: كيف 
ترون اللّاتَ والعُرّى ومّناةً بالنّسبة لما وُصِفَ في عَظَمةٍ الله تعالى» وشرّفٍ 
تافك وتوف رسرله مان الله عليه وسل؟! وهذا كيك بهو وإيطال 
وتاك الأصنام بطريق المَحوىء ودَليلُه العيانٌ» وتكونَ جملة :9 أل 


عو 


00 مح را 


ولّهُ انق 4 [النجم: ]١‏ استئنافًا وارتقاءً في الرَّد أو بدَلّ اشْتِمالٍ من 
فاو ر ممجوه ع5 ر 7 تر لخر و 
0 ميم أللَتَ وَلْعُرّ #؛ لأن مَضموتها مما تَشتمل عليه مَرْاعِمُهِم؛ 
كانوا يمون أنَّ اللّاتٌ وَالعُرَّى ومَناة بَنَاثُ الله! 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7 .)1٠١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١9//8(‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 4# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


ويَجور أن تكوة الأفيا علة؟ قنك آي أزعنك, اللانك والذاى ومناة4! 
فحَذِف المَفعولٌ الثاني اختصارًاء والتّقديرُ: أرَعَمْتّمُوهنَّ بنات الله أتَجْعَلونَ له 
لأتى وأشم تبون الأبناءً الذكور؟! ولدّلالة الحال عليه؛ فالمغنى: عَقِيبٌ ما 
سمِعْتُم من آنا كَمالٍ عَظَمة الله عر وجل في مُلكِه ومّلكوته» وجلاله وجُبروته؛ 
وإحكام قُدرتِه ونفاذ أمْرِه في الملأ الأغلى وما تحت الثَّرى وما بيِنّهما؛ ريثم 
هذه الأصنامَ -مع غاية حقارتها وقماءتها- بنات له تعالى! وككونّ جُملةٌ و( آل 
لدم اسه وارتقاءً في إبطالٍ مَاعِمِهم ٠‏ أي: أَتجَعَلون لله 
البنات خاصّة وتختصٌون أنفُسكم بالبنينٌ الذكور؟! وقوله تعالّى: :3 لحم دمر 
الات أ يديا باشوادة ا ريح ب على اتوي الاززاريية كاد 
دار تَفضيلٌ جانب أنفسهم على بجنابه تحالى بيهم إليه كخالى الدع 
ل ال ل ل 
يَتسنّى بناء التّوبيخ الثّاني' 

وقيل: َمّا كان فيما جَرَى من صفة الوحي ومّنازل الزّلفى التي حَظيَ بها 
الي صلّى اله عليه وسلم وعَطَمة جبريل: شعارٌ بتعة قُدرة ال تعالى وعظيم 
مَلكوته؛ مما يسيج على المشركين في رَعْهِهم شركاءً لله أصنامًا مث اللّاتِ 
وال وا فسا زغمهم؛ , ومتفاهاً رايهم -اعيت ذِكرٌ دلائل العَظّمة الإلهية 
بإبطال إِلهيّة أصنامهم بأنّها أل من مرتبة الإلهيّة؛ إذ تلك أوهامٌ لا حَقائقَ ننه 
ولكن اخترَعَنْها مُحْيّلاتٌ أهل الشَّرك ووتضيرا لها سبالم لها عقااق, ففرّعَ 
ل ادع ابلت والشك, إلخ؛ كن الاستفهام تقريريا إنكارياء ولاق 

ولدجاء والفتعورن الثاني هو قوله: 2( إن هي لك أنما ممّنش مصَْمُوهَآ # وتكون جملة 


)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 20794) ((تفسير أبي السعود)) »)١9/./8(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/1ا/ .)1١7" 031١57‏ 
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لك الذَكر هلق إلخ مُعترضة بيْنَ المفعولين؟؛ للارتقاء في الإنكار» أي: 
ورَعَمْتَمُوهن ينات لله أو ورَعَمْتم الملائكة ينات لله! وهذه الوجوه غيرٌ متنافية» 
فتَحملها على أ وفيا مَقصودٌ في هذا المُقام. ويجوزٌ جَعْلٌ فِعلٍ (أرأَيْثُم) 
-على اعتبار الرّؤية علميّة- مُعلّهَا عن العَملِ؛ 5 (إنْ) الثّافية بِعْدَه في قوله: 
إة د ل آتعاة مينشتوها ‏ ومُجعَلٌ جملةٌ <( ال145لذكد ول الأ 4 إلى قوله: 
ضير # اعتراضًا(". 
- وفيه مُنَاسَبَةٌ حسنة حيتٌ جاء هنا بالفاء حيث قال: 3# وريم الت لعز #4 
وفي مَواضعَ بغير الفاء» كما قال: 95 مل ريثم مَاتَدَعْو من دون أل [الأحقاف: 
5 وقال: مل أرءَيْم شُركاءة] 6 [فاطر: ٠5]؛‏ ووجَْهُ ذلك: أَنَّهِ لَمّا قدَّمَ من 
عَظَمةٍ آيات الله في مُلكوته أنَّ رسول الله إلى الرُسِلٍ -الّذي يسَدَّ الآفاق 
بيبتعض أجُنحته ويُهلك المدائنّ بشِدَّتهِ وقوّته- لا يُمِكِنْه أن يتعدَى القدوة 
ف تنام خلال اللدوعرنه قال: انوا هذه الأصناة مم ذندها وخقاري) - 
شركاءً الله مع ما تَقدَّم؟! فقال بالفاءِ -عَقِيبَ ما سمَعْتّم من عَظمة آيات الله 
تَعالى الكُبرىء وتَماذ أمْرِه في الملأ الأعلى وما تحت الثَّرى-: فانْظروا إلى 
اللّاتِ وَالعْرَّى؛ تَعلّموا فسادً ما ذَهبْتُم إليهه وعوَّلَتُم عليه". 
- هالت وار # وَمَئء # قيل : إِنّهامُنصوبةٌ بقوله: «( ميم" #» وهي بمعنى 
أخبروني» والمفعولٌ الذي الذي لها هو قوله: :9 لك الدكُوَهُ لق 4 ولم 
يَعْدُ ضَمِيرٌ من جملة الاستفهام على اللّات والعُرَّى ومَناة لأنّ قوله: وله 
الأ عو فى نش :بوله ميل الأناك: فالغ عن السمير :وكاتوا يقولون 
في هذه الأصنام: هي بناتٌ الله» فالمغنى: ألكمُ انوع المحبوبٌ المستحسَنٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ .)1١ 52٠١7‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ /5؟7). 


الجزء 737 - الحزب اه 


© 
الموجوة فكي وله التو المذمو ,شيك ؟1 وهر لمعتل وحكن إبراز 
الاق كونه نضا في اعتقادهم أنه إناث. وأَنهِنَبَّات الله تعالى» ون كان 
في لحاقٍ تاء و0 وفي (مَناة)» وألف التأنيث في (العُرَّى) ما 
يُشْعِرٌ بالتأنيث» لكنّه قد ب يُسمّى المُذَكدُ بالمؤنّث» فكان في قوله : الاق ق #6 
تع خان اععقاد الكانيق قبهاء وسكه ذلاك أيضا كر تجاء فاضلة» إذ لو أت 
ضَميرًا فكان التّركِيبٌ (ألكمٌ الذَّكد وله هُنَّ)» لم تَقَعْ فاصلة”". 
- قوله: «ٍِآدَِتََ لتر 4 صفتان للتأكيد» أو «الشُترقة > من التَأخرِ 
الزّتبة» فقد وصَف مَناة بقوله: م9آَلدَاتَه 4 00 
نقد كانث دهم دوتّهما في المَنزلة» أمّا الوضفت بقوله: «(الأترر فإنها 
ُقرّي هذا المغنى» وتَيدٌ في وَضاعتهاء وإلا لقال: الأخريات. وخر أن 
تكونٌ الأوّليّةُ والتَّدِيمُ عندّهم ( للّات وَالعُرَّى؛ فالئّراخي المستفادٌ من لفظ 
+7 لخر بحسّب الزّمان”". وقيل: :لشت # صفة للعُرَّىء و إنّما أجَرها 


.)١5/١1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
قال أبى المعرد (وأمًا ما قل من أنّ هذه الجملة مفعول ثان للرُؤية: وخلوها عن العائد إلى‎ 
المفعول الأوّلِ؛ لِما أنَّ الأصلّ: أخبروني أنَّ اللّاتَ والعْرّى ومناة ألكم الذّكرُ وله هن أي:‎ 
تلك الأصنام؛ فوْضعَ مَوضِعٌ الأشى؛ مراع الفواصل» وتحقيقٍ مناطٍ النّوبييخ- فمعٌ ما فيه‎ 
من التَّمَحلات التي ينبغي تنزية ساحة + لتيل عن أمثالها؛ يَقضِي اقيصارَ التّوبييخ على ترجيح‎ 
جانبهم الخقير على جناب الله العزيز الجليل) من غير تعرّضٍ للتَّوبييح على نسبة الوَلَدِ إليه‎ 
.)18/4( سُبحائّه) ااتفسير آبي السعود))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 571)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١159‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 45)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5٠‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) 
)١ 658/0‏ الإعراب القران)) الترويش 90 00070 
غلى أن آنا كان فدقال: (ولفظ آحَر) موه «أخرى» لم يُوضَعًا للدم ولا للمدح. إنّمايدُلّان 
على معنى اغر»» إِلّا أنَّ من شرطهما أن يكوئًا من جنس ما قبِلّهما. لو قلتّ: مرت برججلٍ - 


الجزء 717 - الحزب *ه 


< زر سورة النَّخْم - الآيات (55-19) ف« 


فا للفاصلة”". 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء تقديرُه: والعُرَّى ريه وَمَناةً الثَّالة الذَّلِيلة؛ 
وذلك لأنَّ الأولى كانت وذ على صورة آدميٌ» والدرئ صورةَ نبات» ومناة 
صُورةَ صَخَرة» فالآدمنٌ أشرّف من النّباتء والنَّاتُ أشرّف من المجماده فالبجَمادٌ 

7 1 و 


اح ونا جَماٌ؛ فهي في أخريات المراتب”" 


ضنل اتير اليد خب ع اند 


وقبل؟ وضفت من للق في قوله: ذل مت لَه لتر #4؛ لأنّها ثالثة في 
الذّكْرِه وهو صِفَةٌ كاشفة ليوو ذيا والخروى الناهةا كلفد كنبا 


- وَآخَرَ لم يذل إلاعلى معنى اغير»» لاعلى ذمٌ ولاعلى مدح). ((تفسير أبي حيان)) (11//15). 

َ 1 .)0 5٠,219 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠//ا١).‏ 

(6) الصّفة الكاشفةٌ شفةٌ: هي المي ين الوا ولا تُيّدٌ المَوصوف؛ لأنَّ الصّفات منها صفْةٌ مقيّدةٌ 
تُخْرج ما سواه» ومنها صفةٌ كاشفةٌ تبيّنُ حقيقة أمره» فهي خبرٌ عن المَوصوف عند التّحقيقِ» 
كرما الميويان كرد وين لازلاليضص ايم والصّفةُ إذا كان لها مفهومٌ فهي مقيدة 
وإن لم يكن لها مفهومٌ فهي كاشفةٌ أي: مين للحقيقة» مال ذلك: قوله تعالى: «( ومن يدم مم 

9 لَه لها لحر لا برهن له بو ينما حسَابه: عند يود نه لا ييح الْكْرونَ # [المؤمنون: ١١17‏ ]» 
فقوله: :3 ا بْرْعَنَ ل بو 6 صفةٌ كاشفةٌ» ولا مفهومَ مخالفة له» فلا يصحٌ لأحدٍ أن يقولّ: أ أمّا من 

لامره ا 2ك رمدي ووس يو ذلك لجاز زع مزعي عإنوزار آخَرَ 

معه. فقول : 9# لا برمَنَ له بو #6 وصففٌ مطابقٌ للواقع؛ لأنّهِم يَدُعون معه غيرّه بلا بُرِهانِء فذِكرٌ 
الوصفب لموافقيه الوق لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوقي» ومن ذلك قوله تعالى: إةِه 
انس كَانوأ يَكمرورت بات لَه وَيَْئُنُوت البنَ كير آلْحَيَ # [البقرة: قرا : 3 فل إِتَمَاحيَم 
ري الْفَوبحسٌ مَا ظهرَ ئها وما طن ولام وألْبتى يدير ألْحقٌّ وأن سردأ ياه ما لد يمر يو سَلْطلنًا وَأن تَعولوأ عل 

ما لَاتعيُوَنَ # [الأعراف: “”7]. يُنظر: ((الكليات)) للكفوي (ص: 45 2)» ((أضواء البيان)) 

للشنقيطي (5/ 775, 07210 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 77). ((مجموع 

فتاوى ورسائل العثيمين)) (4/ 0749 »)2371١5‏ ((دراسات أصولية في القرآن الكريم)) للحفناوي 

(ص: ؟١5).‏ 


حلي مخ 
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دا 2 التفسير المحرّر للقرآن اد 
أن ديعا لاد اللدكرواة ورعنة تريش رسن دود لعزب أشهرٌ من 
مَنَاة؛ بعد مَكان مَناةَ عن بلادهم؛ ولأنَ تَرتِيبَ مواقع بُيوت هذه الأصنام كذلك؛ 


فاللاثٌ في أغلى تهامة بالطَائفٍ, والعُرّى في وَسَطها َل بْنَ مكَة والَّائفٍ. 


أو أن قوله: مِ9آلَالتَ التي #جرى على أسلوب العرّب إذا أخبروا عن مُتعدّد: 
وكان فيه مَن يُظَنّ أنه غيرُ داخلٍ في الخبّر لعَظَمةِء أو تَباعُدٍ عن التَلبْسِ بوثلٍ ما 
0 به نظراؤه؛ أنْ ير الخبّرَ 50 0 بحي أن 
بَقية الأصنام في تقام إبطال إلهتتها. 55 0005 بك والتّسفيه 
58 والتَّبكيت لهه". 

-١‏ قولّه تعالى: :3 ال2215 ولأ 4 ارتقاء في الإبطال والتهُم والتّسفيء 
والتّوبيخ» وهي مُجاراةٌ لاعتقادهم أنَّ تلك الأصنام الثَّلائةبَناتٌ الله» وأنَّ الملائكة 
ينات اله أي: أَجَعَلتُم لله البنات خاضا وانعر تسلموة أن لك أولذذا دكوة) 
وإناناء وأنّكم تفضلون الذكوة وتكرّهون الإناتٌ وقد خصَّصُتم الله بالإناث 
دوة الا كورءوالة أولى بالطل والكمال لو كك تككمون؟ اافعان في هذا رياذة 
تنيع لكُفْرهم؛ إذ كان كُفْرًا وسخافةً عفّلٍ". 

- وتَقَديمٌ المجرورينٍ في جملةط ألك الكو لدي ؛ للاهتمام بالاختصاص 

الذي أفادته اللّامُ اهتمامًا في مَقام التَهَكُم والتّسفيهء على أنَّ في تقديم لول 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١1١5‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١1/ /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ .)1١8‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١6/8/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 5/51 .)1١‏ 


الجزء /ا؟- الحزب "8ه 


ييه 
لْدْقّ 6 إفادةً الاخٍصاصء أي: دون الذّكر". 

دور اه بعال.: ١‏ هتمه ري 4 تَعليلٌ للإنكار والتهكُم المُفادِ من 
الاستفهام في (١‏ ألكْم لكر الأ # [النجم: ١‏ 7]» أي: قد جرتم في القسمة 
وما عدَّلتُم فأنتم أَحِقَاءُ بالإنكار”". 

عوالاقار مور َكَ ‏ إلى المَذكور باعتبار الإخبار عنه بلّفظ 532 سمه 4# 


- وم إذًا #6 حرف جَواب ربد به جَوابٌ الاستفهام الإنكاري» أي: تَرتَتَ 
امم !للد وس يوأي تنكم قسمة جخائر 4 

- قوله: َك ذا َم ضرق # فيه استعمال كَلمةٍ إضبئقة # وهي لفظة 
غريبة» هي ى أخري ساقي القرار ريع بالك زد ينها في بطي لكلو ون 
أغرب الحُُسن وأعجبه؛ فهي لفظةٌ في مَوضعها لا يد غيرُها مسَدَّها؛ فشورة 
(النَجم) كي اعد على حَرْف الياء ليق فلمًا ذكَرٌ الأصنام وقسمة 
الأولاج وما كان يَرْعْمُه الما قال: «( ألكم الدَكر وله ليق + يلك إن نم 
ضير 44؟ مجادك هذه الل على الحؤف ب المسجوع لني جات السورة 
جميعها عليه هذا من النّاحية اللّْظية أمّا من ناحية المْتّى فإنّها في مَعض 
الإنكار على العرب المشركينَ؛ إذ ورّدت في ذكر الأصنامء وزعيهم في 
قسمة الأولاق فكانت غرابة اللفظ أشدّ الأشياء ملاءمة لقرابة هذه القسمة 
التي أنكرهاء والغرّض تَهجِينٌ قولهمء وتفْنيدٌ قسمتهم. والتَّشْنيعُ عليهاء 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١5/171/(‏ 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 737 - الحزب اه 


8 


الالااة 
.4# 1 8 20س ا لس يرج لال مس 6 1ك م وو ا وت 
4 - قو تعالى: نل إذ هى لَه أسعاء ممرسموها أنسم ءابق مآ رآ هيا من سَلْطن 
لاا َهوى الأنش وِلْتَد جََهُم ين رَعمْ اد 4 


جملة ف إن ل 1 م4 العاف 55 بالإبطال 
على مُعتقدهم من أضْله بِعْدَ إبطاله بما هو من لوازِمه على مُجاراتهم فيه؛ 
لإظهار اختلال مُعتقّدهمء وفي هذه المججملة احتراسٌ؛ لتلا يَتومّمَ مُتومم 
0 نسبتهم لبّتات لله أنه إنكارٌ لتخصيصهم الله بالبّنات» وأنَّ له أولادًا 
ذَكَوْرًا وإناناه أو أن ممصت الإنكار على زعمهم أَنَّها بناتٌ وليست ببّنات» 
فيكونٌ كالإنكار عليهم في زعُمهم الملائكة بّنات”" 
- وَالقَضْرٌ في قوله: 36 إِنَ هيإ لَك سما ممشموها أَسم وءابَاو َم قَضْرٌ إضافيٌ © 
أي: هي أسماء لا حَقائقَ غاقلة لوه ند قبا« عموو و ولس القطا عقا 
أن ليهات الأصنام مُسمّياتِء وهي الججارةٌ أو البيوتٌ الي يتقصدُونها بالعبادة 
ويجعَلون لها سَدَنَة). 


- ومجملة «إمَا وَل هه ها ين سل #تَعليل لمغنى القَضْرِ بطريقة يقة الاكتفاء”؛ 
لأنكوتها لاحَقائقٌ لها في عالم الشّهادة أمْرْ مَحسوسٌ؛ ابس الحسيا ا 


)١(‏ ينظر: ((المثل السائر)) لابن الآثير »2١177 /١(‏ ((إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)) للرافعي 
(ص: »)١58‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 00 707). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//71/(‏ 

(*) تقدم تعريفه (ص: .)185-1١/7'‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ /1 .)1١8 01١‏ 


(6) تقدم تعريفه (ص: 771777). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


جعت 


إنبات ما يحتويه ا بإعلام من عام اليب سبحاه أو بدليل لعل -ة -فيما 
للعقل فيه إدراك-» كدّلالةٍ العالّم على وجود الصَّانع وبعغض صِفَاتِه والله لم 
يُخبرُ أحدًا من رُسله بأنّ للأصنام أرواحًا أو مَلائكة مثلّ ما أخبرٌ عن حقائق 
الملائكة والجنٌ والشَّياطي:0©. 

3 وفك 0 الاغير 1 و 5 2 0 
- والسّلطان: الحبّةء وعبّرَ عن الإخبار المُوحى به بفعل مِأَأنزلَ #؟ لأنه 
إخبارٌ يَرِدُ من العالّم العُلويٌ؛ من الله تعالى» وهذا كناية عن انتفاءِ أن تكونّ 

ع ل ب 3 3 

اي لو لو ل 
نافه (علن لاحب لا بيعدى بتار )ا أي : لا مَنارَ له فيهتدى به7"© 

2 8 1 و 3 -ه ١‏ 

عواقه هن ارال الصلطا قيحر رونا الزاقد1» لحر كيز لهي لمعنس 17 
عر إن يَبعُونَ إِّا لطن وما تو الس وَلعَدَ جَادَهُم ين نَيَِمْ ْدق * 
استنناق بيني فضمير 9ب ين #عائدٌ إلى الذين كان الطاب مُوجا إليهم. 
اعت نلك ادككرة حيَةٌ على الخصائص التي يَرعُمونها لأصنامهم» 
أو على أن الله سمّاهم بتلك الأسماء؛ بإثبات أَنَّهِم استتّدوا فيما يَرْحُموه 
إلى الأوهام وما تَحُّهِ نُفوسٌّهم من عبادة الأصنام ومّحبَّة سَدَنتها ومّواكب 
زيارتهاء وغرورهم بأنها تسعى في الوساطة لهم عند الله تعالى بما يَرغبونه 


.)١1١8/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

#9 القادل حوامة و القيس: تنظرة (الديواة امرى اللقيبين)) ((صى447). 
واللّاحبٌ: الطَريق الوافيةة ولم يُردْ أن فيه منارًا لا يُهتدّى به. ولكنّه نفى أن يكون به منارٌ. 
والمعنى: لقان فيه اكيفة ف يد لظ : («خزانة الآدب)) للبغدادي .)١97/1١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8/51/(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 737 - الحزب اه 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


7 - 5 3 في اع و 1 و 
في حتياتهم؛ فتلك أوهام وأمانيٌ مُحبوبة لهم يَعيشون في غرورها"". 
دوقو له «ايْنَ ‏ تَحويلٌ عن خطاب المشركينَ الذي كان ابتداؤه من 
أوَّلِ الشُورة وهو من روب الالتتفات؛ فهذا التفاتٌ من خطاب المُشركينَ 
إلى الغيبة عنّْهم؛ تحقيرًا لهم» وللإيذان أن تَعدادَ قبائحهم اقتضّى الإعراض 
عنهم تحقيرًا لشأنهى وحكاية جناياتهم لغيرهم'" 
تي #بالمصارع في ليون 4 للدّلالة على نهم 3 سِيستَمرُونَ على 
باع ان وما تَهواهُ ُُوسُهمء وذلك يدُلّ على أنّهم انوا ذلك من قبلُ؛ 
ِدَلالةِ لَحْنِ الخطاب أو فحو |216. 
- قوله: ملإإن يعون إلا لطن وما سَهَوَى الْأَنفشل 6 وقولّه بخده: :إن لين لا 
يعم بالكمرة سنو الليكة مَيِسَهَ الأق ع وما يعدية علر إن يََعْوةَ إلا لظن 
َك أن لاي مِنَّ كَلَيّ سَيعًا # [النجم: بالأبي؟] قد تناك ١‏ سحت سيف 
تكدّرَ ة راد يد مود إلا تكن في الآيتينء واخكلف خنامهما؛ ؤوجه 
ذلك: ا :3 وميم الت وَالْفرّ ** وَمَنَه اذَه لحري * الك 
لدم ولد اق * يََكَ ذا سَمَةٌ ضير 46 ثم قال: 95 إِنْ هى إِلّه سما مصستموها 46. 
أي : ميقم هذه الأصنامٌ آلهة» والملاتكة بنات الله مّسمية يتباظلة الا حَجّة لكم 
فيها؛ فلم يَحصّلٌ لكم إِلّا ألفاظيا! عقانا المعاين؟ كم بوت فيها ال 
- ؟ 0 0 ع و 1 0 
ومّوى النّفسء وما في الطبع من حَبٌ الإلف. وقد أتاكم من ربكم ما يثنيكم 

.)1١ 9/71 ((تفسير ابن عاشور))‎ ))47 /١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ))١159/4(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١٠١(‏ /91)» ((تفسير 


الألوسي)) »2)2/8/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 9/717 »23٠١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 
25. 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)٠١9‏ 


الجزء 707 - الحزب *ه 


>00 


عنه إلى الرّشاد! ومّن جاءه من الله الهُدى فترَكَهُ لاتباع الهٌُوى؛ فقد ضلّ 
ومَوّىء فلمًا كان الذي يَجذْبُهِم إلى مقالتهم شّيئان: ظرنٌ وهَوّى؛ ذَكِرَا معًا 
ييّنَ صار فَهم عن الحق. ثم قال: إن لينلا مون اليو لسَعُوَ ليك شَيْبَ 
لق # وما لم بو ون إن َيوَ لان وإ ان اين مس كلق كا #؛ فخصٌ 
الذي يقولونٌ: الملائكة بناثٌ الله بالذّكر توكيدًا لإلزامه الححبَةَ عليهم 
وأَنّهُم يعون الظنَّ بمقالتهم» والظَّنُ لا يقومٌ مَقامَ العلم» ولا يُغْني عَناءه 
-والمرادٌ بالحقٌّ هاهنا هو العلمٌ-؛ فوَصَف أنَّ الذي تعتمدونه لاحر أن 
تعدودة لأنه ظ : وبإزائه عِلمٌ يُِطِلّه وهُدَّى مِن الله تَعالى يَدفَعُهه ويَصرفٌ 
عنه إلى الحقّ الذي لا مَهِرَبَ من ومن لم يبه بعد وُضوح الحُبَة له 
َأَعْرض عنه؛ وهو قولّه: :3 فعض عن من َو عن وَكَا #* [النجم: 19]؛ ففي 
الآية الأولى ذَكر صارقهم عن الحقٌّ» وداعيّهم إلى الباطل؛ فين ما هوء وفي 
الثاني طَعَن على هذا الصَّارف والدّاعي إلى الباطل وإثباتٌ الشَّيءِ أوَّلْ في 
العقلء ووَضْفْه بأنّه صحيحٌ أو سقيمٌ ثان في الرُّتبة؛ فلذلك 52210 الأولى 
بما اخّضصّتء والقَّانيةٌ بما تَبَها". وليس بتكرار؛ لأنَّ الأوَّلَ مُّصِلٌ بعبادتهم 
اللّدتَ والغرى:ونتات والثَّانيَ بعبادتهم الملائكة؛ والظَّنُ فيها مَدْمومٌ بقوله: 
هه مع 2 داعء 


وإِنَ ألظنّ ليمت مِنَ أَلَيَ سَينَا # أي: لا يقوم مَقامَ العلم”". 


- وأصل الظَّنَّ الاعتقادٌ غيرٌ الجازم, ويُطَلَقُ على العلم الجازم إذا كان 
00 5 0 و أ 3 - ١‏ 
متعلقًا بالمُغيّات وكثْرٌَ إطلاقه فى القرآن على الاعتقادٍ الباطل» وهو المُرادٌ 


عورم ص+ة 


هنا؛ بقّرينة عطف ووم تَهوَى الأَنمّسٌ ‏ عليه» وهو كناية عن الخطّأ باعتبار 


.)17714-١777 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
.))605٠ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )0( 


الجزء 737 - الحزب اه 


- وعطف وِإوَمَا تَهوَى انمسر 6 على لظن 6 عطف العلة غلى المُعلول: 
لك ا سه 0 0 
أي: الظَنّ الذي يَبِعَثْهم على اتباعه أنه موافق لهّواهم وإلفهم”". 

ف سدح علو ل عه مس عو ناته إل 2 5 5 4 
- قوله: مإ وَلْمَدَ جَآءهم ين رَيهِمْ مد # توبيخ لهمء والذي همْ عليه باطل» 
واعتِراضٌ بِيْنَ الجَملتين» أي: يَفْعَلونَ هذه القبائح» والهٌدى قد جاءَهمء 
فكانوا أولى مَن يبل ويرك عبادةمَن لا يُجدي عِبادته7! 


- قوله: مِإوَلََد جَهَهُم ين رم دكت # حالٌ مُقرّرةٌ للنّعجِيبٍ من حالهم أي: 
يُستمرُون على اتَّباع الظلّنُ والمّوى في حال أنَّ الله أرسَلّ إليهم رسولًا بالهُدى!©! 
- ولامُالقَسَم لتأكيدٍ الخبّر؛ للمُبالَغةِ فيما يَتضمَتُه من النعجيبٍ من حالهم: 
15ل التبعاكب لذي | مااع دا ظلى نفك لويم دع جو لمر اريم 
على ضَلالهم استمرارًا لايْظَنٌ مِثلّه بعاقل". 

- امير عن اللا بون ا لزياز لعجي ين تصائيهم عن 
سماع الهُدى مع أنه ممّن تجبٌ طاعتّه فكان ضَلالُهِم مَخلوطًا بالعصيان 


.)١١١ ٠١9 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 
.)١١١ /71/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(8 تر ((المصدرز السابق)): 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)18/١١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ .)١1١١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /17” - الحزب *ه 


ف« 


وَالتَّمرّدِ على خالقهه". 
- والتَعرِيفٌ في الهُدَى؛ للدّلالة ةِ على مغنى الكمال» أي: الهدى الواضح 00 


- قوله تعالى: :3 أم لسن مَاتمَقّ *# إضرابٌ انتقالىٌ ناشئّ عن قوله ونا 
تَهَوَى الأنفّس #* [النجم: 71]» والاستفهام المُقدّربعْدَ (آم) إنكاريٌ» وهذا عير 
بقوله تعالى : إن يَبَعُونَ إَِّا لطن وما توك نشي كذ عات ذو نئي 0 
[النجم: 57]. 

- وتَعريفٌ الإنسان في قوله ارزا رضي ناي )) تحريف الجنين» وذلوغه 

في حير الإنكار المُساوي للنفي جعَله عام في كل إتسانة. َ 

- و(ما) الموصولة في «إمَاتقّ © بمنلةٍ المُعرَفٍ الجنس؛ فوٌقوعُها 

في حيّر الاستفهام الإنكاريٌ لني بمنزلة التي يقد يقتضي العموم» أي: ما 

للإنسان شَيءٌ مما تمنّى» أي: ليس شَيءٌ جاريًا على إرادته» بل على إرادة 

ال وقد شيل ذلك كلّ موَى 5عاهم إلى الإعراض عن كَلامٍ الول صلَى 

الله عليه وسلما نشي تمنههم شَفاعة الأصنام» وهو الأهمٌ من أحوال 

ار :لوكي مَك لسوت 


-ه و 


لات عَمَعَميمَ ميا #[النجم: و امتهم أن تكون الوسول ملكا 


وخر ذلك نخو قولهم: جلك ثيل كالة عل مَل التق ملي 4 
[الزخرف: »]17١‏ وقولهم: مإأَنْتِ يِفرءَانٍ عير هلذا أَوْيْرِلهُ 4 [يونس: 15]. 

.)١1١١ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1ا7/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 57)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ :)١04‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/359). ((تفسير ابن عاشور)) (717/ »)١١1١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ 05 7). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)18/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١١١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١١1١‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


05 
- وتَّقدمٌ المّجرور في مِأللَإِْسَنِ مَاصَقّ #؛ لأن مَحطّ الإنكار هو أَمْدّتْهم أَنْ 
تَجِرِيَ الأمورٌ على حسّب أمُوائهم» فلذلك كانوا يُعرضون عن كلّ ما يُخالِفُ 
أهواءهم, فتقديمُ الممعمول هنا لإفادة القصْرء وهو قصّرٌ قأب0", أي: ليس 
الى مس ء- 0 2 58 يا ل 0 3 - 
ذلك مَقصورًا عليهم كما هو مقتضى حالهم. فنزّلوا مَنزِلةَ من يَرَونَ الأمور 
تَجْري على ما يَتَمنّونَء أي: بل أماني الإنسان بيد الله؛ يُعطي بِعْضّهاء ويَمنَعُ 
بعضّهاء كما دل عليه التَّْرِيمُ عقبه بقوله: :ا وله اليه ولوك 046". 
000 1 ع معي لع 
5- قوله تعالى: 36 وه الآخرة َلك »بعد أذ يرن للإنسان ماتمى» فر 
عليه أنَّ الله مالِكُ الآخرة والأولى؛ أي : فهو يُتصرٌفٌ في أحوال أهلهما بحسب 
إرادته» لا بحسّب تَمنّي الإنسان, وهذا إبطال لمُعتققدات المشركين» التي منها 
2 
يُقينهم بشفاعة أصُنامهه" 
0 > صمي بلع سوم 
- وقوله: طا ونه آيه وأو 4 تعليلٌ لانيفاء أن يكونَ للإنسان ما يتم 
حنْمَا؛ فإنّ اختصاصٌ أُمور الآخرة والأولى جَمِيعًا به تعالى مُفْضٍ لانتفاء 
أن يكون للإنسان أَمْرٌ من الأمور”» 
- وتّقديمٌ المعمول هنا :9 ِل # لإفادة القضْرِء وهو قضرٌ قلَْبٍ. أي: لله لا 
انان 
5 7 - 5 3 ءا 5 
- والمَقصودٌ من ذكر الآخرة والأولى تَعميمٌ الأشياءء وإِنّما قدّمَت الآخرة 
للاهتمام بهاء والتّسيه إلى أنّها التي يجبٌ أن يكونّ اعناءُ المؤمنينَ بها؛ لأنَّ 
)١(‏ تقدَّم تعريفه (ص: 184-147). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/اا/ .)١١720011١1١‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)١١1١‏ 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١99‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١١7‏ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


مه 


الخطاب في هذه الآية للنيّ صلَى الله عليه وسلّم والمسلمينَ؛ مع ما في 
هذا التّقديم ٠‏ من الرّعاية للفاصلة”"» وأيضًا لأنَّ مُلْكَ الله عرَّ وجل في الآخرة 
يَظهَرُ أكثر مما في الدّنِيا؟ فالدّنِيا فيها موك وفيها رُؤْساءُ» وفيها رُعَماء يرى 
ا ل 0 م 


3-1 صمح هه 


أله مج شد ينه عد يمن ْمَك ارم وبر التَهارِ 7#" [غافر : ١7‏ ]. 

ا وجوة: 

الأوّلَ: أنَّ تقديرّه: الإنسانٌ إذا اختار معبودًا في دُنياه على ما تمنّاه واشتهاه» 
ِل الآخرة والأولى» يُحاقُه على فعله في الأُنيء ون لم يُعاقيه ف الذنا فيعاقه 
ف الأخرويوتر تمان 206 ين مَك 6 إلى قوله تعالى: 9لا تمن سَّمَعنهُمَ # 
[التجم: 1] يكوة تُؤَكدًا لهذا المعتى: أي: عِقابُهم يَقَعٌ؛ ولا يَشْمَعٌ فيهم أَحَدٌء 
ولايُنيهم شّفاعة شافع. 

الثاني؛ لَه تعالى لابين أنَ اد الات والشرّى ابا الظنّ وهوى الأنفس» 
كانه تك ودوقال: إن لم تَعلّموا هذا فلل الآخرةٌ والأولى» وهذه الأصتامٌ ليس لها 
من الأمر شَيءٌ فكيف يجوز الإشراك؟! وقول تعالى: :إ وكين تلك 6 على 
هذا الوه ا قالوا: لا نُشركُ بالله شيا وإنّما هذه الأصنامُ 
شُمَحاؤٌنا فإنّها صورة تلائكة 7 مُقرّينَه فقال: 9١‏ وَكر ين ملك فى ألسَمْوتٍِ لا تع 
سَمَعَُهُم سينا # [النجم: 7 .]١‏ 

الثَالتُ: هذه تسلية» كأنّه تعالى قال ذلك لتَبيّه حيتٌ بَيّن رسالتّه ووحدائيّة الله 
ولم يُؤمنواء فقال: لا تأمّ؛ فَلِلِّ الآخرةٌ والأولى» أي: لا يُعجزونَ الله. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١١7‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)7١/8‏ 


الجزء 737 - الحزب ه 


ا 


8 
الوّابِعٌ: هو ترتيبٌُ حَقّ على دليله. بيانه هو أنه تعالى لما بَيّن رسالة النَبيّ 
صلى الله عليه وسلم بقوله: 32 إن هُوَ لا و وى 6 [النجم: 4 ] إلى آخره» وبين 
بَعضّ ما جاء به محمَّدٌ صلى الله عليه وسلمء وهو التَّوحيدٌ قال: إذا عَلِمتُم 
صِدْقَ محمد ببيان رسالة الله تعالى» :ا نه لآير وَالأُو #؛ لأنَّه صلى الله عليه 
وسلم أخبَرّكم عن الَشر» فهو صادق. 
وس للدم - باخ 5 32 
الخامس: هو أن الكفارَ كانوا يقولون عن المؤمنينَ: أهؤلاء أهدى منا؟ وقالوا: 
ل وَكَانَ حبرا مَا سبَقُوئا إليهِ # [الأحقاف: »]١١‏ فقال تعالى: إِنَّ الله اختار لكم 


50 5000 لكر 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) و4 


0ه 


2 ع 3 2 0 ليو بي ص 34 و 
الذنياء وأعطاكم الأموال» ولم يُعْط المؤمنينَ بَعض ذلك الأمرء بل قلتم: لو 
5 يكرك 9 5 ا اس غ4 5 

شاء اللهُ لأغناهم, وتَحَقَّقْتُم هذه القَضيَّة لله الآخرةٌ والأولى. قُولُوا في الآخرة 
و عو 7 1 3 

ما قلتم في الذنيا؛ يهدي الله مَن يَشَاءٌ كما يُعْني الله مَن يَشاء". 


.)701 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


الآيات (0-مص) 


2 من كلك ف التكؤات ل كين متتمترع كنذا لاير بل أ أن لنالين بن 
00 يوا ع م 4 ع صلم سس هه ره مع عه ا 5 < 
7 20 إن نين لا يؤموة بالكهره سكام لان ا 5_ 

0 00 ظُ وإ 9 ل مم 
إن يَتَبِعُونَ إلا ألظن وإن نَ ألظنّ لا يِمَتى م مِنَ كلَىّ هيا 00 أَعَرضَ عَن من مول لعن وَكْْنًا ناور مد 
[لا انر الذي 8 كلق تتتتر ب اليل رذ 5ك شر آنل رتح سرع سيلو يقر آذك 
ا0 0 0 و 1ك -_- 5900 
من أْتَدَى 50 وَِلَّهِ ماف السَمْوتِ وما فى الْأَيْضٍ لِجْرِىَ ادن أسكثوأ يما لوأ وَجرِىَ 


«اتلكر »: / 90 وأم (تكامي ال على (صرل إلى تي 
#«ابالْسَىَ 4 أي: بالجنّة والتّواب» وأضل (حسن): 0 عا 1 1 
وال الله ااام اسم للأفعال المُبَطَّئَةِ عن النَّوابء أو الذَنْبُ الذي 
يَستحقٌ العقوبة عليه» وأصل (أثم): ذل على اتاد والتَأخْرء والوثم م 0 من 
ذلك؛ لأنَّذا الام بَطيةٌ عن المي متأرٌ عند" 


و < لط 


والفو" حِسٌ #6: جمع فاحِشَّة أي :ماعَظم بيه منّ الكبائر» والفْسْشش والمَخْشاءٌ 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)70١/١(‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ »2٠١0‏ ((تفسير 


ماع ى 


ابن كثير)) (0/ ؟ه:). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 261١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 04)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (؟/ 01). 


(") ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 250» ((المفردات)) للراغب (ص: 2577» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 0 


الجزء 7 - الحزب *ه 


و 5 5 2 5 6 
والفا- حشة: ما عظّم ق, قبحه من الأفعال والأقوال» وكل شىءع جاوز قدذرّه فهو 
7 00 3 ل اق 2 و - 
فاجش. ولا يكون ذلك إلا فيما يتكرّ» وأصل (فحش:: يذَّلْ على قبح في شيء 


5 
4. 


وشناعة7". 


أ 4: أي: صِعْارَ الأنوب؛ من ألَّمّ الشّي: إذا لم يتعَمّنْ فيه ولم يَلرَمْه 
وأصلٌ اللَّمَم: ما يَعمَلّه الإنسانُ الحينَ بعد الحين» ولا يكونُ له عادةً ولا إقامة 
غلية7؟, 

لجن #: جمع جَنِين: وهو 06 ما دام في البَطن» وسميّ جَنِينًا؛ لاجتنانه 
واسيتاره وأصلْ (جنن): يدل على تر" 


+ روا أشْسَكُم : أي : لا تبرئُوها عن الآثام» ولا تمدّحوها بسن أعمالهاء 
وأصل (زكي): 1 على نَماءٍ وزيادة» وطهارة». 

المعنى الإجمالي: 

وول قال مك علق ان عد لمتكا وكترهم بورق الاعف 4ع 
لله يومَ القيامة» ومبينًا أنَّ الملائكة مع سّمُوٌ مَنزلتهم ورفعة مُقامهم لا يُملكون 
الشَّمَاعَةً لأحد إلا بإذنه تعالى» فيقول: وكثير من الملائكة في السّمَوات لا تَنفعٌ 


»)57/8/ 5( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:١2375)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7١١ ((المفردات)) للراغب (ص: 2675). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 579)» ((تفسير ابن جرير)) (2))57/77 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ؛ ٠‏ 5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس 2))١937/0(‏ ((تفسير البغوي)) 
.)41١ 7/0‏ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)57١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 »)7١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (117/ 3١١‏ ).» ((الكليات)) للكفوي (ص: 07"). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 177)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)78١‏ ((تفسير القرطبي)) .)1١١١ /١1(‏ 


الجزء ا - الحزب "اه 


وك 


شَمَاعتهم شَيكًا لمن بعد أن يأدَنَ اللأافن الشّقاعة لمن يثاءٌ منهم» ويُرضئ عن 
ثم ينكرٌ الله تعالى على المشركينَ ما كانوا يَعتقدونه في الملائكة من عقيدة 
فابلق فيقول: إن الذين لا روسو بالآيرة لسرن تادكة الل إناثاه ون موث 
أن الملائكة بَناتُ الله سُبِحائّه! وما للمُشركينَ بذلك من عِلمء ما يَتَبَعونَ في 
اغيو عل ,لالت العا كس الغزة الب عن الوفي الا 1 4.3 
خضي له زعانى المني لأاسرض رفي احان الجن» أثر جديا لافرامن 
عدا فأعرض ع و عمّن أعرّضٌ عن القرآن» ولم يرد إلا اليا 
نيا وذلك هو مُنتهى عِلِْهِم وغايله إنََبّك عراسي هوأعام يمن قل 
عن طريقه» وهو أعلَمُ بالّذِين اهتَدّوا إلى الححَقٌ. 

وتدولا تساف التقواسوماقى الأزضنة لتحرق النين ابا زوايا 
تهِلوه من كُفرٍ أوعصيان. وليِيبَ الّذِين أحسّنوا ا 
عي سيد فيقول: وأولئك المُحسِنونَ هم الّذين 
عدون عن كَبائِ الوب والفواجش: إلا صَغائرٌ الوب دو إصرار عليهاء 
فهي تعفر عنهاء إن رتك -يا محمّدٌ- واسعٌ المغفرة لذنوب عباده؛ هو أعلمٌ 


عر 


2 


- 


بكم حينّ لق أباكم آكمَ من الأرضص: وحين كَُم دلا في بُطون أمهاتكم؛ فلا 
تَشهّدوا لأننّسكم بالبراءة يِنَ اذوب ولا بالصّلاح والتُّوى؛ فال وَحدَه أعلم 


الجزء 737 - الحزب اه 


3-8 48 +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


54 
ه- 


لما أيأسَهم من أَنْ ينالوا حَيرًا من عبادة أصنامهم وَالتَعَربِ إليهاء وأنّها لا 
تكن وسيلة لم عدار هيه حَرَمَهم فائدة عبادتها من وّجه آحَرٌ 00 


وأيها لكا كان التدل. فكم من شخص تَرَونَه في الأرض -معَ أنه في غاية 
المُكنة فيما يَظِهَرُ لكم- لا يصل إلى رُبْع ما يتمناه؛ عَطّف عليه قَوله مُظهرًا 
كاف ملكةه وَأنه لا ان ماروا 


أي: ونا أكثرٌ الملاتكة الذين في السّموات» :ولا كلم كفاعتهم قيكا إلامن 
تعد أن يأذَنَ الله في الشّفاعة لمن يَساءُ منهم وبَعْدَ رضاه عن المَشفوع لهم الذين 
هم من أهل التُوحيدا”! 

كما قال تعالى: ِإمَن ذا ألَذِى يشَهَمُ يده إل 


ُ اع 


بدن #6 [البقرة: 5 5؟]. 
عو م ان عن ا 2 


وقال سُبحانه: مإ وَلَا تمع الشَفعة عندت | م لا لمن أؤمت لهم #6 [سبأ ]1 


.)01 /71( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 57). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (457/77 /51). ((الوسيط)) للواحدي (5/ »23٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 50/8): ((حاشية الخفاجي)) (7/8١١)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)65١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))١177/71/(‏ ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)75١9‏ 
قال الزمخشري: (يعني: أن أْرَ اّفاعةٍ ضَيُّ وذلك أن الملايكة مع قربتهم وزُلفاهم وكثرتهم 
واغتصاصي الشموات يجموعهم: لو شَفّعوا بأجمُعهم لأحَدٍ لم نُْنٍ شَفاعهم عنه شين قط ولم 
تَنمَعْ» إلا إذا شَمَعوا من بَعدِ أن يأدَنَ الله لهم في الشّفاعة لمن يَشاءٌ الشّفاعة له ويرضاه ويّراه أهلًا 
لأن يُشْفَعَ له» فكيف تَسْمَعٌ الأصنامٌ إليه لعبّدتهم؟!). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 57). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


وقال تعالى: 8( ولا يمعو توت إل لِمِنٍ أرتضئ 4 [الأنبياء: 37]. 


وعد لكك و ره مع عه 


إن ألذِينَ للا يُؤمسُونَ بالأخِرةٍ لسَمُونَ اليك 5 مَيِيَهَ الأفق (46)20. 


5 إن الصتم ججماد لا يَشمَمٌ» وبين لهم أن أعظمَ أجناس الحَلقٍ 
لا شَفاعة لهم إِلّا بالإذن؛ قالوا: نحن لا تَعَبْدٌ الأصنامَ لذنّها جماداتثٌ» كلما 
تعبْدٌ الملائكة بعبادتها؛ فإنّها على صُوَّرِهاء وتَنصيّها ؛ يْنَ أيدينا ليُذَكَرَنا الشَّاهِدٌ 
الغافبّ» فتُعَظمَ امَك الى تت اد مُمَوَّسٌّ عَظِيمُ الشأن, دفي م المكان؛ فقال 
تعالى ردًا عليهم تررم ا برطي 


اك د 5 لكك > دء رء مع 4ه 


:إن لدي لا يؤُْونَ يارو لسمُونَ الْليَكه َيِه الأفق (4608. 


أي: إِنْ الذين لا يُؤمنونَ بالآخرة لَيُسَمُونَ ملائكة الله إنائا» ويَرعَمونَ أن 
الملائكة بَناتٌ الله سبحانّه9)! 


06 


كما قال تعالى: :3 وَكمَلوا النكر كَدَألَبنَ هم عبدُ يمن مما يتا كر و 
متكا مهيدل 0 م هوم م وَمسَكَلُوتَ # [ ال زخرف: .]١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟7/ /801؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 01)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ ٠١51١5‏ ): ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 04 5).» ((تفسير السعدي)) (ص: 87١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١١0‏ 
قال السعدي: (يعني: أن المُشركينّ بالله المكَذَّبِينَ لرْسْله الْذِينْ لا يُؤمنونَ بالآخرة» وبِسَبّب 
غلم ماهم بالنخرة» تخززوا على اندوز اعليه وق الألقواك والاأتعال التتحاةة ل ولوسوك). 
الاتسير النغدي)) (ص :+ 19): 


الجزء 7 - الحزب *ه 


أي: وما للمُشركينٌَ بادّعائهم أن الملائكة بَناثٌ الله من عِلمِ صَحيح يَعتَمدونَ 
عليه في إثبات صِحَّةِ دعواهم؛ كمُشاهّدة لخَلقهم, أو ار الة ذلك نف تناني ون 
كنب الله» أو سّماع سول يُخبرُهم بصدقٍ ما يَرعُمون"". ش 

إن يَيَعُونَ لظن 4 

مُناسَتُها يما قبْلها: 

َمّا نفى عِلْمَهم؛ تشَوّفَ السَامِعٌ إلى الحاملٍ لهم على ذلك فقال7©: 

إن يَيَعُونَ لظن 4 


يعين 


8 
ع 


000 


أي: ما يعون في رَعْمهم هذا إلا الوّهمَ الكاذِبَ بعير علم ولا 
وَإِنَّ ألظنّ لا يمت مِنَّ لي سَيَا #. 

مُناسَبتُها لما قبْلّها: 

لَمّا كانوا كالقاطعينَّ بن ذلك يَنمَعْهِم؛ أكدَ بقَوله9): 


وَإنَ لظن لا يمن مِنَ لَلَيَ سينا #. 


أي: وَإِنْ الظىّ المي على الوّهم لا بُفِيدٌ شَينًا من الحَقٌ» أو يقومٌ مَقامٌه[©. 


(1) يُنظى: ((تفسبر ابن عترير)) (08/57): ((تفسير القرطبي))(/8/10١١)4‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(45590): ((تفسير السعدي)) (صن: :)41٠‏ ((تفسير ابن عاشور) (115/99). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ 577). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ /0)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ »2٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)87١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 517). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ 577). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0//557)» ((تفسير الخازن)) (5/ »)5١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(509/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 36١١‏ )» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 577). 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


ا 


عن اب دزي رمي الله عنه» عن لني صلّى الله عليه 25 قال: ((إياكم 
والظَنّ؛ فنَ الطنّ أكدّبُ الحديث))". 

عض عن من مول عن كود بر إلا اَحيّوة لديا 65 . 

1 الآية لما َبْلها: 

بَعْدَ أن وَصّف مَدارَكَهِم الباطلة وضَّلالَهِم؛ قد عليه أمْرَ نيه صلَّى الله 
علية وسلّم بالأعراض عنهب؛ ذلك لأنَّ ها تفده من وصك صَلالهم كان كبس 
إعراضهم عن ذكر اله وهو الوَلّي عن الذكر؛ فحَنَّ أن يكونَ جَراؤُهم عن ذلك 
الإعراض إعراضًا عنهه”". 

وها كاعاث عذادات هؤلاء المذكورينَ؛ أَنَّهُم لا غَرَض لهم في اتباع 
انه والما توشهم وتقصو شه ما تيواه لتواشهنم! ]نثالة ونيولهبالإعراض 
عمّن نوَلّى عن ذتكرمه ولم ير إلا الحياةالدُنيا"". ْ 

اقرع قد للق كناك 

00 


ع ,عه 3 7 يي ماع - ا 
أي: فأغغرض -يا محمّدٌ- عمَّنْ أعرّض عن القرآن 


ع 


.)5071( رواه البخاري (50754)» ومسلم‎ )١( 

.)١١5/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)67١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (08/77)» ((تفسير القرطبي)) »2٠١0 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(3/90ة4) ((تشيير السعدي)) لاضن +9/)ذ ((تنسين ابن عاشور)) (بالا/ 1 ا 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 .)75١7‏ 
قال ابن كثير: (قَوله: (١‏ فأعَرضَ عن من يول عن وكا #» أي: أعرض عن الذي أعرّضٌ عن الحَقَ» 
واهجزه). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 04 5). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة .)١175 /١14(‏ 
وقال ابنُ عاشور: (إعراض التي صلَّى الله عليه يسام عنهم المأمورٌ به: مراذ به عَدَّم الاهتمام 
تجانهب» لأتهم لم يتتلوا الأرشاة: ولا فإنَ النكَ صَلّى اللاعليه وسلّم عاموة بإدامة #عرتهم - 


الجزء 77 - الحزب اه 
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اومان كان دصرم لل ارول بج 31 زقد وعاسي قروااد يز ارقا على أن 
الدّعوةً لا نَخْتَصٌ بهم؛ فإِنّها يَقِعُ بها المؤمنونَ» ومن م يَسبق منه إعراض مِنّ المُشْركينٌ؛ 
هم يُسمَعودَ ما أَنِرَ به المُعرضودَ» ويتأمّلونَ فيا تصِفهم ب آيات القُرآنء وبهذا تَعلمُ أن 
لاعَلاقة لهذه الآية وأمثالها بالمُتاركة ولا هي مَنسوخةٌ بآيات القِتال). ((تفسير ابن عاشور)) 
/11107). 

وقال ابن عثيمين: (ليس المعنى: أعرض عنه لا تَنصَحْه... معنى أعرض: لاتُبال به ولا يُهِمَنك 
مُه ولا تَستَحِسرُ من أجل توَلّيهه بل ادع إلى سَبيل الله عر وجَلَّ يا كان). ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجر نت - الكنيد) لضن قي > 

وقال القاسمي: (والمرادٌ من «الإعراض» جرهم محرا جملا ورك إيذائهم وقول الرمخشري: 
أي: أعرض عن 5عوة من أيه معرضًا عن ذكر الل . .. إلخ: لا يه يصِحُ؛ لأنّ الصّدعٌ باحق لا 
تَسامحَ فيه» لا يسيّما والدّعوة للمُعرِضِينَ» وهي تَستَلزِمُ أن يُحاجُوا به بمُنتَهى الطّاقة؛ لقوله 
تعالى: وكيد به حِهادًا كيرا 6 [الفرقان: 57]. وإِنَّما معنى الآية: فاصمَّحُ عنهم؛ ودَمْ 
أذاهم في مُقابَلة ما يَجِهَلونَ به عليك؛ كما بَيّنَ ذلك في مواضع من التّنزيل» والقرآن يُفَسّرُبَعضُه 
0 (اتقسير الفانسني)) 0/7/6 «وفنطر: (الفسير الرسشهري)) 049/90 

ممّن اخختار أنَّ هذه الآية مَنسوخحةٌ: ابن أبي زَّمنِينء والواحديٌ؛ وابنٌ عطية؛ والقُرطبنٌ» والعُليميء 
والشّوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ »)7٠١‏ ((البسيط)) للواحدي (71/ ١‏ 0)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 707)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 0 »)٠١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 47 4)؛ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 175). 

واستظهر الشنقيطيٌ أنه كان في أرَّلٍ الأمر مأمورًا بالإعراض عن المُشْرِكينَ» ثم ته ذلك بآية 
السّيفء وذّكرَ أن من الآيات الدَالّ على ذلك قَولّه تعالى أب ميس لَك من ريك لةإكة يا 
هعض عَنِالْمْقرِكِنَ #[الأنعام: »]٠١7‏ وقوله: <( فَأعرْضعَنْهُمَ نتيلز إنَُم مُستَطِرُوت # 
[السجدة: ١"]ء‏ وقوله : 3 فعض عن من كول عن دفاور برد إ ِلَاالْحي لديا 6 [النجم: 9 7]» وقَوله: 
:3 ولا ملع لكر وَالْمُفِقِينَ ود أدَسْهُمَ #[الأحزاب: 48 ]. يُنظر: ((أضواء البيان)) (؟/ .)7١‏ 
وقال الرازي: (وأكثّرُ الممَسّرين يقولونَ بأنَّ كل ما في القّرآن من قَوله تعالى : لا دعس # منسوحٌ 
بآية القَلِء وهو باطِلٌ؛ فإنَّ الأمرّبالإعراض مُوافقٌ لآية لقتال فكيف ينسح به؟ وذلك لأنَ الي 
صلَى عليه وسلّم كان مأموً بلتّعاءِ بالكمة والموعظة الحَسَيَ فلمًا عارّضوه بأباطيلهم 
قيل له: 1 جَدرِلَهُم بل فى أَحْسَنُ # [النحل: 16 ثم لَمّا لم يَنمَعْ قال له رَيُّه: فأعرض - 


الجزء 77 - الحزب *ه 


كما قال تعالى: 3و يحَرْنكَ أدبن مْرِحُونَ فى الْكثر إِنَّهُمْ آن يصوأ الله صَيعًا 16 
وقال سبحانه: 3 فَأعْرِض عََهَمْ و 3 عِظهُمْ “ [النساء “3 ]. 


5 1 و 0 031 
لما كان المُعْرض في وَقت قد يُقبل في آخَرَ دل على دوامه على وَجِه بليغ» 
بقوله: مولبد # أي: في وّقت منّ الأوقات :إلا الْحَيّة الذي 0:6"! 


+( دك مبَ ينَ الوا إن ويك هوَأَعلمُ يس صَلَّعن سَبيِو. وَهْوَ علي تدك 5 4. 
2 لِك مبلمهم من العا 44. 


أي: طَلَبُ الذَّنيا والسّعنُ لها: هو مُنتهى عِلْمِهِم وغاييه؛ فليس لهم عِلمٌ قَوقَ 
ذلك23, 


- عنهم. ولا تُقابلهم بالدّليل والرهان؛ فَإنّهم لا يعون إلا الي ولا يعون الحَقٌّ» وقابلهم 
بالإعراض عن العُناظرة قرط جواز المُقابّلة» فكيف يكون مَنسوًا؟!). ((تفسير الرازي)) 
0 630. 

والقاعدةٌ أنَ النَسمَ لا يثيْتٌ مع الاحتمال. يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (0/78/5. 

.)55 /١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (28/1717)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 504)» ((تفسير السعدي)) 
(فن0/): ((تتسين ابرو ضاشور)) 0111/0107 لشب ابه عقي سوزة السورات ت 
الحديد)) (ص: 575). 

(6) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)٠١0‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (14/ ))١10‏ ((تفسير - 


الجزء 7" - الحزب 8ه 


0 
كما قال الله تعالى: 36 يحَلَمُونَ طهر مِنَ لوو دنا وَهُم عن الْأخرَق هر عَنِلونَ # 


سيد 0 عن سيلو 4. 
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َمَاذَكر ما هم عليه؛أ خبرٌ تعالى بن عام بالضَالٌ والمُهِتّدي» وهو مُجازيهما"”. 


وأبعًا لقااقال تعالى اللي صلى اللاأعايهروسلي» اعرف » رقاة التي ضلى 
للأعليه وسلم سدية القبل إلى إيمان تومه وكان زتماعجس فى خاطره أن فى 
الذكرى بَعْذُ منفعة وربّما يُؤْمِنُ من الكافرينَ قوم آحَرونَ من غير قتال؛ فقال 
001 


نمك هْوَأَعْلُ بسن صَلَّعَن سيلو 46. 
أي إن رَنَك -يا ات هو أعلّمٌ بِمّن حاد عن طريقه. فلم يتّبع الك قر 


وهر ام 22 
هتدَئ 44. 


> ابن كثير)) (/1/ 54 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟5/ :)١1١/8‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:5؟757). 
وممّن قال بأنَّ المشارٌ إليه هو طَلَبّهِم الحياة الدّنيا: القرطينٌ» وابنٌ تيميّة» وابن كثير» والسعدي» 
وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المشارٌ إليه: ادّعاؤّهم أنَّ الملائكة بناتٌ الله. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» 
والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58./57): ((الوسيط)) للواحدي (5:1/4). 

.)3١ /٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 75169). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 229) ((تفسير القرطبي)) »)٠١0 /١1/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
18/500 1). 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


أي: وريّك -يا محمّد- أَعلَمُ بانّذين اهِتّدَوا إلى الححقٌ90©. 


و 000 ا 


وَبَِّهِ مَاف لسوت وما فى الْارْضٍ لجْرِعَ لَدبنَ أ سكأ يمَا عَمِلُوأ وحَزى أ ذين 


مُناسَبة الآية لما قَبْلها: 

لَمَا ذكر الله تعالى أنه أعلمُ بمَن ضَل وبمّن اعتلاى ب وكاة هذا زيما أو 
أن مَن ضَلّ على هذه الحالة ليس في قَبِضَته؛ قال نافيا لهذا الإبهام؛ مبينًا أنَّ له 
الأسماءً الحسس 0 


َك 


أي: ليجزيّ الله الّذِين أساؤُوا العَمَلَ جَزاءَ ما عَملوه من كفر أو عصيان". 


ساح مر 


مكرىَ الْذِينَ أحسئوأ يس 4. 


أ وتيت الله الذين أحشنوا القمل فأخوايه وأطاغرء لقعو اتن »د 
المجنة. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 04)» ((البسيط)) للواحدي (71/ 07)» ((تفسير القرطبي)) 
10ل ه١٠).‏ 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (55/19). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 09)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 16)» ((تفسير الألوسي)) 
(15/ 250 ((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 

(8) يُنظر: ((تفسبر ابن ججريي)) (05/909): ((تفسيز ابن كفير)) (/1/ 43): ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١87).‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (259/177» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 20777 ((تفسير - 
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- الزمخشري)) (5/ 575)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7 ))7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 75٠‏ 5). 
قال ابن جَرّي: («لِجرِقَ 4 الام مُتعلقةٌ بمعنى ما قبلّهاء والتعدية: أن انمالك أمر السّموات 
والأرضي مِإرةَ لأسو يما يوأ #) ((تفسير ابن جزي)) 2019/60 70 
وقال القرطبي :(الَّام تعلق بالمعنى الذي دلّ عليه (٠‏ لماو في أَلسَوتٍ وما في الْأَيْضِ 4 كأنّه 
قال: هو مالك ذلك يَهدي مَن يَشاء 0 من يَسَاءَ؛ ليَجزيٌ المُحسنّ بإحسانه» والمسيءَ 
بإساءته). ((تفسير القرطبي)) (17/ .)٠١5‏ وتبعه الشّوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (0/ 15"0). 
واللّامُ في قوله: مليَجرقَ ‏ ذكر ابن عاشور أنّها لامُ التُعليل. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 
.)١13١‏ 
وقبل: إنَّ قولّه: ابرق # مُتعلقٌ بمعتّى قوله: مإهْ ألم يس صَرَّن سبيله- َعَم بن أفتدى 4 
[النجم: 67٠‏ فإذا كان أعْلَمَ بهم» جازى كُلَّا بما يَسحَحِقه؛ لأنَّ نتيجة العلم بالضَّالُ والمُهتدي: 
جزاؤٌهماء وأنَّ ما بيِنهما اعتراض. ومن اشعارهة الواحدى» والكنش والخارها والتليعي» 
يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »)3١١/5(‏ ((تفسير الرسعني)) (1/ 5/85)» ((تفسير الخازن)) 
251١ /5(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 2457 554). 
قال الواحدي: (وهي لام العاقبة؛ وذلك لأنَّ علمّه بالفريقين أَدَى إلى جزائهم باستحقاقهم 
وإنما يَقدرٌ على مُجازاة المُحَسِنٍ والمُسيِءٍ إذا كان كثيرٌ الملك). ((الوسيط)) .)75١١/5(‏ 
وذهب ابن عطي والرّاي إلى أنَّاللّامَ في قوله: مجر 6 مُتعلّقة بقوله: ماصَلّ 6 وبقوله: 
افد *» وقوله: :ل ويه ماف التَكوْتٍ وَبَا في الْأَرْضِ # اعتراض. 
قال ابن عطية: (فكأنّه قال: لِيَصيرٌ أمْرٌّهم جميعًا إلى أن يجزى). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)7١1‏ 
قال الألوسي: (ولا يخفى بُعْدّه). ((تفسير الألوسي)) .)7١0 /١5(‏ 
وقال الرَّازي: (قوله: لبَق 6 مُتعلقٌّ بقوله: «سَلَ 4 ومؤافتدئ 44 ٠لا‏ بالعلم ولا بخَلقٍ ما 
في السّموات» تقديرٌه كأنّه قال : هو أعْلَمُ بِمَن ضلّ واهتدى مإلِيجرِقَ #6 أي: من صل واهتدق 
يُجزى الجزاءً» واللهُ ألم به». سيو الرازي 00/1091 
وقال البقاعي: (لعا أنه ان الله عليه وعم بالإعراض عنهم» وشا واعلقه أن الكل 
في مُلكِهء فلو شاء لهداهم ورَقع الثَرَاءَ ولكنّه له في ذلك حِكَّمٌ تَحارٌ فيها الأفكارٌ- عَلْلِ 
الإعراض... بقوله تعالى مِلِيَجَرِيَ *...). (نظم الدرر)) (55/19). 
وقيل: إن الام متعلقةٌ بقوله: «إلَامّنٍ مَمَمَئمَ #» قال الشّوكاني: (وهو بعيدٌ من حيتٌ اللفظ 
ومن حيثٌ المعتّى). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 170). ويُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي - 
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76 0107 7 ب و - 
لما وَعد سّبحانه الذين وَقع منهم الإحسان؛ وصّفهم فقال0": 
:( ادن يبو َك رَ الام والْفَوحِس 46. 
7ب 
- و 
قوم لوط”"2. 


- (5/ 2595 ((تفسير الألوسي)) .)5١0 /١5(‏ 
و الحْسْتَى»: الجنةُ. وممّن قال بهذا: ابِنُ جرير» والسمعانيٌ» وابن عطية» وابن الجوزيء والرَّسْعَني؛ 
والقرطبي والعُلَيميء والشوكاني» وغيرُهم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 09)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 7417)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 207077 ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ :)١95‏ 
((تفسير الرسعني)) (/1/ 5/87)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7 »)2٠١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 45 5)؛ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 1170). 
وقال البيضاوي: («إيآلَسَىَ * بالمثوبة الحسنى» وهي الجن أو بأحسّنّ من أعمالهم, أو بسبب 
الأعمال الحسنى). ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١15١‏ ّ 
وقال ابن عثيمين : (مِل وى اَدِنَ أحْسَبُوا يس #... فأنت إذا فعَلْتَ حسّنة فتكونٌ عَشْرَ حسّناتِ 
إلى سَبْعِئَةٍ ضِعفِ إلى أضعافٍ كثيرة... ولهذا قال: مإ وجري الدينَ ا حْسَئْوا سق #» أي: بما هو 
أحسَنٌ وأكدّرٌ من عمّلهم) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديذ)) (ص:5 ٠:17‏ 8؟). 
وقال السعدي: (إيالَسَىَ أي : بالحالةٍ الحسّنةٍ في الدّنيا والآخرة» وأكبرٌ ذلك وأجله رضا ريّهم» 
والفوزٌ بنعيم الجنة). ((تفسير السعدي)) (ص: .)67١‏ 

.)51/15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)5١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)57٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١؟87)»‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .737*٠‏ 3777). 
وقد اختّلف في ضابط الكبيرة على أقوال كثيرة» وأقرّبُ الأقوال أنَّها ما يَترئّبُ عليها حدٌّ في - 
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- الدُنياء أو تُوُعَدَ عليها بالنّا أو اللّعنة أو الغضّب. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 07؟): 
(«(مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (1/ 100)» ((اللجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ))١177‏ 
((مدارج السالكين)) لابن القيم »037717/١(‏ ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (؟/ 075)» 
((فتح الباري)) لابن حجر »)5٠١ /٠١(‏ ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) للهيتمي .)8/١(‏ 
وقال الشنقيطي: (الأظهرٌ عندي في ضابط الكبيرة أنّها كل ذنْبٍ اقتّرن بما يدل على أن أعظَمْ 
من مُطلَقٍ المعصية» سواءٌ كان ذلك الوعيد عليه بن أو غصّبٍ أو لعنةٍ أو عذاب, أو كان وجوب 
الح فيب أواغير ذلك دكا يدل غلى #خليظ ل النّحريم وتوكيده). ((أضواء البيان») للشنقيطي 
(0/ /الا). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 ١؟).‏ 

ممّن اخثار في الجملة أنَّ الفواحش من الكبائرء لكنّها أعظمُ قُبحَاء وأشّدٌ فُحشّاء وأقوى 
إثقاة الرمتشرى؛ والبيضاوي. والرَسْعَنيء 7[ 5 وأبو السعود. والشوكاني» والقاسمي» 
والألوسي» وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2»)470 ((تفسير 
البيضاوي)) (1»/0): ((تفسير الرسغتي)) (/47/10): ((نفسير السفي)) 474/0 
(اتفسين أب الشغوة)): 10 1517) ((اتفسير: الشركاتي)) (518/4) ((تفسير القانسمي)) 
(24/4)» ((تفسير الألوسي)) »25١/1١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١11/71(‏ ((أضواء 
البييان)) للشنقيطي (/1/ 037/1. 

قال القاسمي: (والعطفف إِمَّامِن عطفي أحدٍ المُترادقين؛ أو الخاصٌ على العامٌ). ((تفسير القاسمي)) 
(0/9/9. 

وقال السعدي: (:3 ألَذِنَ دو جك رانم وَالْمَوحِسَ *#أي: يفعلون ما أمَرَهم الأبدين الواجبات» 
التي يكونٌ تركّها من كبائر الذنوبٍ؛ ويترُكون المحرّماتٍ الكبارٌ؛ كالرّناء وشرب الخَمرء ؛ وأكلٍ 
الرّباء والقتل» ونحو ذلك ين النوبٍ العظيمة) ((تقبييرالبعدي)) (صن: 47١‏ ). 

وقال في نظيرٍ هذه الآبةٍ عن سير : الشُورى: (الفرق ِيْنَ الكبائر والفواحش -معَ أنَّ جميعهما 
كبائرٌ- أنَّ الفواحشٌ هي الذنوت الكبارٌ التي في التُّوس داع إليهاء كالزّنا ونحوه. والكبائرٌ 
ما ليس كذلكء هذا عند الاقتران» وأما مع إفرادٍ كل منهما عن الآخَر فإنَّ الآحَرَ يَدحُلُ فيه». 
((تفسير السعدي)) (ص: .)0171١‏ 

قال السمرقندي: (قال بعضهم: :7 كِكرَلإئرِ # يعني : الشَّرِكٌ بالله» مإ والمَوحِسَ # يعني: المعاصيّ. 
وقال بعضهم: :ا كت رَلْإِئ ولوس # بمعتّى واحله لأنَّ كلّ فاحشةٍ كبيرة وكلّ كبيرة فاحشةٌ). 
(«تفسير السمرقندي)) (7/ 5077 7). 
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05 


أن 


ل ويم 1-0 حار 


تَىْو هكم ألو أ الديا وما مَا عِنْدَ أله ير وأَبق 


وا 


يس مرا وك رو توك 200 الام وَالتوحِشٌ ... 4 [الشورى: 
كا 37 ]. 


أي إّاصَغَارَ لوب دون إصرار عليهاء فهي معفرٌ عنهاء وليس ذلك بمُخرج 
المح د 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2545/8 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 27١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
21١8-10‏ ((تفسير ابن كثير»» (/1/ ٠‏ 5)» ((نظم الدرر») للبقاعي (19/ /67)» ((تفسير 
السعدى)) لصن 0431١‏ 9((تفسير ازج طليمين :شور الحجرات + الحديد)) (فين: 0107 
وممّن قال بأنَّ المراد باللّمَمِ صَعْائرُ الذّنوب: ابن جريرء والواحديٌ» والقرطبي» وابن كثير 
وابد طاشو اتا طم لطر( سور ابن بطري ) 09:51 الرسيط)) للراعيى 
(501/4)» ((تفسير القرطبي)) »)1١/11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ »)47٠‏ ((تفسير ابن 
فاشون)) الا 019): ((تقسر لبن موي مور لسر الت - اللسدين)) ل( 00 
قلخ إن الراة المتة يوالع لبوالئط ا#وتسؤةللق, ومكم #البوكا بو التاق اب عرد 
وابن عبّاسٍ في رواية عنه» وأبو هِرَيرَة» وأبو سعيدٍ الخذرئ: وحُدَيْفةٌ بن اليَمانء وتسووق: 
والخقيٌ, أنظرة تشم ابر سطرين)) 05/511 ((تسير السلق))(42/5 )+( سير اين 
ا" 
وقيل: إن اراد باللّمم هو ما دون حدٌ اليا وحدٌ الآخرة» فليس فيه حدٌفي الدنياه ولا عذابٌ 
في الآخرة. . وممّن قال بهذا من السّلف: ابن الذفية وابنُ عبّاس» وعكرمة وَتادةٌ والضساك. 
أنظر (لانقسيير ابن يزير)) (50//04) ((تقسير الغلي)) 4411443 ((تسيير أبن كير)) 
(457/0). والأقوال المذكورةٌ متقاريةٌ. 
وكالةان ريه (في تير اللمَم ُولان للسَلّفٍ: 
أحدهما: لَه مُقَدَماتُ الفواجشرء كاللّمسٍ والقبلة. وعن ابن عباس : هو ما دون الحَدٌّ من وعَيد 
الآخرة بِالنّارِ وحَدٌ الدّنيا. والثّاني: أنه الإلمامٌ بشَّيءِ من القَواحِشٍ والكبائِر مرَّةَ واحدة ثمّ 
يتوبٌ منه» ورُويّ عن ابن عباس وأبي هريرة... ومن قَسّر الآية بهذا قال: لا بد أن يتوبٌ منهء 
بخلاف مَن ره بالمقَدّمات؛ فإنّه لم يَشْتَرطْ توبةً. والظَاهِرُ أن القولّين صَحيحانء وأنّ - 


الجزء ا" - الحزب "اه 


عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: ما رأيثُ شيا أشبة باللَّمَمٍ يما قال 
أو هزيزة عن النَيّ صلى الله عليه وسلم: (نَّ الله كَتَبِ على ابن آدَمَ حَظه منّ 
الاوا ولت ل حور الح سور لاساو الج سرإ امح ادي 
وتشتّهي» وَالمُرْحُ دن كللك لر 12 062 


إن ريك وأسِع أ الْمَعْفْرة لَمَعْفِرَوَ 4. 


مُناسَبتها لما قَبْلّها: 

لما أخرّج تعالى المُسيءَ عن المغفرة؛ بيَيّنَ أنَّ ذلك ليس لضِيقٍ فيهاء بل ذلك 
بمَشيئة الله تعالى» ولو أراد الله المَغفرةَ لكُلٌ مَن أحسّنَ وأساء لَمَعَل وما كان 
يَضيقٌ عنهم مَغفرنه(. 


وأنِضًا لما كان الكلوك لا يغفرون لمن تكرت ذنوثه إليهم وإن صَعْوَتَ: 
فكان السَّامِعٌ يَستَعظمٌ أن يَغفرَ مَلِكُ المُلوك سبحا مثْلَ هذا عَلَّلَ ذلك بقوله 
ةا 


بس واسع المّغفرة ة لذُنوب عباده» فَيسبُرُها عليهم: 


- كِلَبْهِما مُرادٌ منّ الآيقء وحيَئذٍ فالمحسنٌ: هو من لا يأتي بكبيرةٍ إِلّا ناوراء ثمّ يتوبُ منهاء 
ومن إذا أتى بصغيرة كانت مُغمورةً في حَسّناته المُكَفْرة لهاء ولابدَ آلا يكونّ مُصِرًّا عليهاء كما 
قال تعالى: #إوَلَمْ بحرو عَلَ ما قَصَلُوأ وهم يَحَكَمُوَت *#* [آل عمران: 175]). ((جامع العلوم 
والحكم)) /١1(‏ 254/8 594 4). ويّنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 87). 
ل ل ل 
كيه ؛ ولهذا قال تعالى: مون ريك وَبيعٌ لْمَعْفرَوَ #). ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 87). 

ا 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 77/1). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (58/19). 
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. ع . 0 7 0 
ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها '. 


كما قال تعالى: 98 إن نبوا مكبَار ما تهون عَنْهُ نُكيْرَ عَدَكُم سَيَسَاتَكُمْ 
وَمْدَخِلَْصكُم مُدَحَلَا كرِسِمًا # [النساء: .]9١‏ 


ع ع سابره سمل 


وقال شبحانه: قل يوباو الي أَرَهوأ ع أنمسِهمْ لا تَفْمَطوأ ون يَحمَةِ أله إن 
اوقد الأو يما نه هوَالْمَُورُ يحم # [الزمر: “57]. 


وقال عزَّ وجل : جوم يلق لله يَكْرْعَنْهُ كو ويْعَِ مرا © [الطلاق: 5]. 


2 


0-4 


5 رن ؛ 04 - 3 2 و 
0 51010 
0 56 و ا و 0 2 كك في 
((الصّلوات الخنسٌ» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضات: مكفرات ها 
بتَتَهِن إذا الجتتت الكبانت))3, 


:هر عله بم إذ أننأكرٌ يب الْاَرَضٍ وَإِدَ أسْر يِه فى بظون أَمَهنيَح 4. 


تقريرٌ لما مَرَّ من قَولِه: يِه وَأعْلَمُ مَنَصَلَّ #6 [النجم: ٠‏ كأنَّ العامل من الكمَارِ 
- ع 
يقولُ: نحن تَعَمَلُ أمورًا في جوف اللَّيل المُظلِمء وفي البيت الخالي» فكيف . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2594/77)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)87١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 ”77 7770). 
قال ابنُ عثمين: (في قله تعالى :«إإاكَ وعٌالْمؤرة © إشارة إلى أن الصّائرَ فر وقد بت 

في القُرآن الكريم أن الصّْا بر تْمّرُ باجتناب الكبائرء فقال جل وعلا : إن ينبا كَبَآرَ ما 

و نه تكزز حك يتاك نكم فدحلا كريمًا 4 [النساء: ١]؛‏ ولهذا قال تعالى: 
إن ويك وع الْمَعْفِرَةَ #6. أمّا إذا قلنا: اللمم ؛ القَليلُ مِنَ المَواحِشٍ والكبائرء فيكونٌ قَوله: : إن 
ريك ويعٌ ألْمَعْفِرَةَ 6 إشارة إل أن الكبائرٌ إذا تاب الإانشان مقها غم الله انها لم تَكن). 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7370). 

(7) رواه مسلم (7127). 
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8 
يَعلّمُّه الله تعالى؟ ! فقال: ليس عَمَلُكم أخفى من أحوالكم وأنتم أجنّةُ في بُطون 
أنه مّهاتكم, والله عالمٌ بتلك الأحوال”". 

وأيضًا فهو تأكيدٌ وبال لليجزاء؛ وذلك لأنّه لما قال: : ييه اليد أتها با 
عِلُوأْ ## [النجم: ]١‏ كأنَّ الكافرينَ قالوا: هذا الجزاءً لا ي: تحَقَقٌ إلا بالحشرء 
0 وإعادة ما كان لرّيد من الأجزاء في بَدَنه من غير 
اختلاط: غيرٌ مُمِكِن؛ فقال تعالى: هر أعلمُ يي إِد 16 كه جتقها دراه 
على وأو عليه كنا القاى 1ق 

أ يكز اننا كل تر الس وزة انركيكة ن رن كد 06 

أي: ربكم أعلمُ بكم حينَ لق أباكم آدَمّ من الأرض قَبْلَ أن تُوجَدواء وحينَ 
كخم عدا سهررية فى طون أكباتكم قبل أن لو لدو" 

(كنيذا نشخ » 


.)717/1 /579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 207٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 577)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7375 /733737). 
قال السعدي: (أي: هو تعالى أعلّمُ بأحوالكم كُلّهاء وما ججيلكم عليه مِنّ الضَّعفٍ والموّر عن 
كثير مما أمركم الله به وين كثرة الدّواعي إلى بَعض المحَرّمات» وكثرة الجواذب إليهاء وعدم 
المواز نع القويّ والضَّعفٌ موجودٌ مُشاهَدٌ منكم حينَ أنشأكم اللهُمن الأرضء وإذ كسم في بُطون 
أتهاتكم: ولم يرل موجودًا فيكم» إن كاد الا تعالى قد أرية فيكم قز علق ما أمركتيه 
ولكنَّ الضَّعفَ لم يَرَلَ؛ فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبّتت الحكمة الإلهيّة والجَودٌ الرّبّانيُ 
أن يتعَمّدَكم برّحمته ومغفرته وعَفُوه ويَغْمْرَكم بإحسانه). ((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 
وقال ابن عاشور: (المعنى: أن إنشاءهم مِنَ الأرض يَستَلزِمٌ ضَعفَ قُدَرهم عن تحمل المَشاق 
مع تفاوْتٍ أطوار شأة بني آدمَ فاه عَلمَ ذلك» وعَلِمَ أن آخرَ الأهم حوفي آنه اللي صلى الله 

عليه وسلّم - أضعفتُ الأمَم) . ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5 .)١7‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


ال تر على من قارفا -لِما بي 


-ه 
5 


2 0 ان 00 5 5906 
يتبدل» فيسبق عليه الكتاب د - سَبِّتَ عن ذلك قوله تعالى7©: 


نيلا لخ 

أي: فلا تَشهّدوا لأنفسكم بالبّراءة منّ الذنوب والآثام» أو تَمدّحوها بحسن 
الأعمال0. 

اا الا ون انهم بل أله يرق من يله ولا يلون 

متيلا * انظ ريف يعون عَلَ أله لكب وك بوء نما ينا # [النساء: 59» ٠‏ 5]. 

وعن محمد بن عَمِرِو بِنِ عَطَاءِء قال #شقيك ابتى 177 فقالت لى ركيت 
أبي سَلَمَةَ: ((نَّ سول الله صل الله عليه وسلّم نهى عن هذا الاسم؛ وسُمِيتُ 


ل لا ترَكُوا أنفْسَكم؛ الله أعلَمُ بأهل البرٌ 
منكم! فقالوا: بِمَ كبا قال نوها فت 


.)59/19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)72١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7507)» ((تفسير القرطبي)) 
»)231١ /1(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١(‏ 48)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 
4 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 577 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 87). ((تفسير ابن عاشور)) 
(10؟/ »)١76‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /772107). 
قال أبن عاشور(ويتشمل تزكية المرء غيرهء ترج طشك إلى معنئ: تومكم أويعمامتكمء 
مثل قوله تعالى: بخ ماكر مر متلئرا عق شيك [النور: 51 آي؟ انلك شك علن 
بَعض. والمعنى: فلا يفن بَعضُكم على بَعض بالصّلاح والطَّاعة؛ لتَلَا يَغُرّه خلك) . ((تفسير ابن 
عاشور)) (/1”/ .)١785‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)75١57(‏ 
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0-0 
ّ بكر اللنفك ويد اذا 5 51 2 7 -200 َ 


ال عليه وسلّم؛ فقال: لكا لفت علق صاديك» فت لق صابك 
-مرارًا-» ثم قال: من كان مْكم مادحًا أخاه لا مَحالة فليقلَ: أحسَبٌ عو لحا 
والله ب 9 سه 17 ولا َك على الله حرا أحوةه كذا وكذاء إن كان 37 ذلك 


أي: الله ألم بِمَن انّقَى سَخَطْه وعَذابَه مئكم, فامتكّل أوامرّه» واجتئبَ نواهيه) 

الفُوائدُ التربويّة: 

-١‏ مَنّع الله تعالى ه مِنَ لظن في ثلاثة مَواضعَ» وفي جميع تلك المواضع كان 
0 عَقَيبَ معد موضعان منها في هذه السّورة» أحذهما: 
ذ حّ إل أنهة ميَُمُوهآ أنثم وَمَابَآؤَدر م1 أل أ يا ين سُلْطُنْ إن 
0 لطن 6 [النجم: 77]. والثّاني: قله تعالى: إن يمن لطن وإ 
لا عن من كَلَيّ سَيًا 6 [النجم: 78]» وَالثَالتُ: في (الحججرات)» قال الله 

ل رك ل هي يق اليذه الفقوة قد النيكر وت كر يل تأزليق 2 
لصون »جلما ءامنا ليوا كا طن ينك + 7 حاطو 4 [المسيرات! 11, 
17]ء عَقِيبَ الذّعاءِ باللّقّب» وكأ كُلُ ذلك دليلٌ على أنَّ حفظ اللّسان أولى من حفظ 


58 
0 


)١(‏ أي: كافيه؛ أو يكون فَعِيلٌ من الجسابء أي: مُحاسيه على عمّله الذي يَعلّمْ حقرقته. ينظر: 
((فتح الباري)) لابن حجر .)40//1١(‏ 

)١(‏ أي: لا أقطع على عاقِبةٍ أحدء ولا على ما في ضميره؛ لكون ذلك مغيّا عنه. يُنظر: ((فتح الباري)) 
لابن حجر (١٠١/ل/ا/ا5). ١‏ 

() أخرجه الببخاري (1538) واللفظ لهه وعسلم (+:00. 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)72١/77(‏ ((الوسيط)) للواحدي (54/ »27١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)١ 2١/10‏ 
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5 


أن 


جربو اكوريا اتات .سنن اطوررين دوواد كن 
وهذه المواضع م الكّلاثة: أحدها :مدخ من لايَستَِقّ المدح؛ كاللّاتِ والعرّى من 
العر. ذكائبهاة ذل تالا وقد لد وهم الملائكة الذين غم عِباةُ الرّحمِنء 
لخارنهم ليرا لأف وقالتها: :تو ل قن حالده ر انا قدت تو بعل سسهاله 
فلم يَقُلْ فيه: لا يعون إِلّا الظَّنَّ» بل الظَّنّ فيه مُعمَيرٌ والأخدّ بظاهر حال العاقل 
0 


واجب 


0 2000 - ع 
ااطيا ناد بابي سمي ا ووععية أن 
94 سمي باللّمم: صَربٌ مِنّ المعاصي المحَدّر منها في الذينِ؛ فقديَنُ لاس | أ 
اللهيّ عنها ينها بكبائر رالإثم؛ فلذلك 0 الاستدراك وفاكدة هذا الاستدراك 
عامّةٌ وخاصّة؛ أمّا العامة فلكيلا يُعاملَ المُسلمونَ مُرئَكِبَ شَيءِ منها مُعَامَلةَ مَن 
0-7 41 58 9 ا 2 و 
ا ا نر لو 
الاستدرالة بشارة 7 ولب 0 أن الث حصن في إتيان ا 
'- صرّح الله تعالى باهي العام عن تركية النّْسِ في قوله : وإقلا ترا شك 4 
وأخرى تس الكافر التي هي أحَسُ شيء اللا بل ره 
يي اسمن م 
الها با الكايس دولا عضر للك | 5 ةا كاضفي كاك تابن عا 401 


3 


.)١91١/14( ((تفسير ابن عادل))‎ ))356١ /1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١7١ /71/( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

("3) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 57 7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١70‏ 
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ا 


8 


50 5000 57 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) و4 


098 220 بالفعلِ» وهو مُحمودٌ وإليه 
قَصِدَ بقوله تعالى: :9 مَدْ أَفَْمَمَن َكّهَا #[الشمس: 4]» والثَّاني: بالقَول -كتركية 
العدل غَيرَه-» وذلك مذمومٌ أن يَفعَلَ الإنسانٌ بتَفْسهء وقد نهى الله تعالى عنه 
قر 5 أشتكي4» ونه من لك نايب لفح تدج الال تلت 
عَقلّا وشَرعَاِ ولهذا قبل لحكيم: ما الذي لا يَحسُنٌ ون كان حمًا؟ فقال: مَدْحُ 
الإنسان نَفْسَه©! ْ 


عد 


2 عب عضوت 6 عل 16 20 
- في قوله تعالى: #إملا ُركُوأ أَنفْسَكُْْ هْوَ أَُْ من أنَََ # إشارة إلى وُجوب 
الحّوف من العاقبة» أي: لا تقطعوا بخَلاصِكم أيّها المُوْمنونَ؛ فإِنَ الله تعالى 
يَعلَّمُ عاقبةَ من يكونٌ على التَقَىء وهذا يؤيّدٌ قَول مَن يَقولٌ: «أنا مؤمنٌ إن شاء 
الله»؛ للصّرف إلى العاقبة2". 
1- أنَّ المؤمنَ مع المؤمن بِمَنزلةٍ العُضوٍ مع العُضو اللَذّين تَجِمَعُهما تَفْسٌ 


واحدةٌ؛ ولهذا سَمّى الله تعالى الح المؤمنَ تَفْسًا لأخيه في غير مَوضِع مِنّ الكتاب 


والسّنّة؛ قال تعالى: #إ قلا ُرَكُوأ أن 00 وذلك على قول في اه 0 
0 00 هد 3 
- في قوله تعالى : هلا تُرَكُوأ أَشسَكْ معد بمِن ِنَع 4 إِنْ قال قائل: أليس 


_- 
هك« سس لا 


اله تعالى يقولٌ: 9( مَدْ ألم من رَكّهَا # [الشمس: 94]؟ 
: د ل ل ل 2 > رو 0 
الجواب: بلى» لكنْ معنى: مإ من رَكْْهَا # أي: من عَمِلَ عملا تركو به تَفسّه 
وليس معنى من ركاها: من أْنَى عليها ومَدَحَها بأنها عملت وعَملت! بل المرادٌ 
عَملّ عَمَلُا تركو به تَفْسّه؛ِ فلا مُعارّضة بيْنَّ الآيتين» والتّركية التي يدم عليها أن 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: .)73/١‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (95/ 1/9 ). 
(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5// /78). 
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ل يكال عليه ويمدّحَ وكأنّه يمن على الله! يقول: يه وميد فمن؛ 
وضصّمْتُ» وحَجَتُ» وجاهَدْتُ وبَرّرتُ والديّ» وما أشْبَه ذلك؛ فلا يجوز للإنسان 
أن 2 هسه م او 1 

8- في قوله تعالى: قلا مركو انك هْرَ عه من تق # رد على أولئنك 
لقوق النوم بتغرة أنهي كتهو ديق تسيو وردرلرة: وَضّلنا إلى خَدْ 
لا ترما الطاعة! وصَلْنا إلى عالّم الملكوت؛ فليس علينا صَلاةٌ ولا صَدَقةٌ ولا 
صيام ولايَْرمٌ علينا شي ! وهؤلاء مُنسلخونَ مِنَ الدّينِ انلاح تام ولذلك 
لول مؤلاء لين يُركُون اهم هم بعد النّاسٍ عن الرُكاقا لأنّهم أغتجبوا 
بأعمالهم» را على الع بج هارا لأنفسهم مَنصبًا لم يَجعله 
الله تعالى لهم كلا مرَكوَا لسك هر علد يمن انوج كانه يقول: لماذا رون 
أنْفسَكم؟ أَتُريدونَ أنْ تُعُلموا الله بما أنتم عليه؟! الجوابُ: لا؛ ولهذا قال: موهْوٌ 
علد بِمَنِ نح #» يعني : إِنْ كنت مُتّقيا لله فاللة أعلّمٌ بك. ولا حاجة أَنْ ب تقول لله 
إي فلت وفعلث51, 

4- في قوله تعالى: «لقلا مركا لَك هر َلك يمن اَم أي: لا تَصِهُوها 
بالرّكاة افتخارًاء وأمًا التَحَدِّتُ بنعمة الله على العبد مل أنْ يقولَ القائل: إِنَّه كان 
مُسرفًا على تَفْسه؛ كان مُنْحَرفَاء فهداه الله ووَققَه ولَمَ الاستقامة؛ تحدنًا بنعمة 
للهء لا تزكية لتَفْسه- فإِنَّ هذا لا بأمّ به» ولا حَرَجَ فيه؛ أنْ يَذْكْرَ الإنسانٌ نعمة 
لله عليه في الهداية والتّوفِيقِ» كما أنه لا حَرَجَ أن يَذَكرَ نعمة الله عليه بالغنى بعد 
لفق 98 

.)771/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(©) ينظرة ((شرح رياض الضالحين) لابن غفيمين 1/880 5): 


الجزء 737 - الحزب اه 


0 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
ادفال امداق : وك من مَكِ فى لمات 46 قله : اف أَلسَمْوَاتِ #صفة 
دطر كان #»والمتضوة دُ منها بان شّرّف الملائكة بشَّرّف العالّم الذي هم أهله 
وهو عَالمٌ الفضائل ومنازل الأسرار0©. 


أحَدّها: «كم)؛ فإنّه للتُكثير. 

ثانيها: لظ «المَلّك)؛ فإنَّه أشرَفُ أجناس المخلوقات. 

0 تر قز 2 3 0 ع ره 

الثها: «إف أَلسَمْوتِ *؟ فإنها إشارة إلى عَلوٌ مُنزلتهم, ودنوٌ مُرتبتهم من مَقَرٌ 
السّعادة. 

7 و2 َه 

0 ا 0-7 عه ال 

7 0 نادة انثا فكي 2-0 


2 


8- في قوله تعالى: :لا وكر ين مَكِ فى لسوت لا مد سَفَعَئُم ينا إِلَا من بعد 
أ يَأْدنَ آم لم يله ورَحَ 4 نقّى سُبحائّه أنْ تُخْنَ شفاعةٌ الملائكة الذين في 
التّماء إلا من بعد إذنه؛ تنبيها ذلك على أنَّمّن دوتهم أولى لات شَفاعهم؛ 
فإنَ المُشْرِكينَ كانوا يقولونَ عن الأصنام: الها اتدل لين | 


.)١17 /971/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 595؟). 

(9) ثنظر؛ ((اتفمير ابح جدي) 8191/50 

(5) يُنظر: ((الاستغاثة في الرد على البكري)) لابن تيمية (ص: .)77١‏ 
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ا 


- يرم ع موف ويه 7 - 3 8 14 - 
:- فى قوله تعالى: لا تعن سَفْعنهُم #6 أفردّت الشفاعة؛ لأنّها مَصِدَرٌ 

23 ا عي ا 001١2‏ 
ولانهم لو شفع جميعهم لواحد لم تغن شفاعتهم عنه شيئا”"'! 

ه- في قوله تعالى: هِإإلَا مِنْ بحْدِ أن يَأَدَنَ َه لِمَن يَمَلهُ وبَرْصَىَ 46 أن للشفاعة 
20 وت ا ل 8 > 22 مه 2 
شرطين؛ الأوّل: الإذن من الله تعالى؛ لقوله: 98 أن يَأَدَنَ أنه #6. والثانى: رضاه عن 
الشافع والمَشفوع له؛ لقوله: 96 وََرْصَنَ #6. وكما قال تعالى: :ولا يَنْمَعْوََ إلا 
لمن ريص 46[الأنبياء: 78]؛ فلا بُدَ من إِذنه تعالى» ورضاةٌ عن الشَافع والمشفوع 
لف الاق اتسيف صو أن طالب كنا جاه فى الخريق!7 #فالتشركون إذن 

شٍِ 7 0 1 3 7 5 2 م 
الاي 8 

2 تعجر ع مي 7 ع 32 

1- في قوله تعالى: #إ وَبِرْصَح #* أنه لما كان المَلك قد يأذن في الشفاعة وهو 
كارةٌ» قال مُعْلمًا أنه ليس كأولئك؛ فحيئكذ تَغْني شَفاعتّهم إذا كانوا من المأذون 
لهم؛ كل هذا قطعًا لأطماعهم وعن قولهم بِمُجَرّد الهوى: إن آلهتهم تَشفَعٌ 
لهو »! 

« 7 م3 > ون ود وام مجي سمس 3 5 - 2 
في فوله تعالى: إن لَذِينَ لا يؤْممُونَ لآير 6 سؤال: كيف يصح أن 
يُقال: (إِنْهم لا يُؤَمنونَ بالآخرة» مع أَنَّهُم كانوا يقولون: مول سفوا 
أ # [يونس: 18]» وكان من عادتهم أن يَربطوا مَركوبًا على قبر مّن يموت 


ويعتقدون أنه يَحَشَرٌ عليه؟ 


3 
عند 


.)١19/1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7177/١( يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين‎ )0( 
من حديث أبي سعيد الخُذْريٌّ رضي الله عنه.‎ )' ١ ٠( ويّنظر ما أخرجه البخاريٌ (8؟) ومسلمٌ‎ 
.)67١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 
.)57 /19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ ):( 
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ما 


الجوابٌ من وَجهين: 

أحَدّهما: نهم لما كانوا لا يَجزمونَ به؛ كانوا يقولونَ: لاحشة فا نْ كان فَلنا 

لال عن قر الى وَمَآأَطْنٌ ساعد َيِمَهَ وكين مُحِعَثُ إل رَجَهإ 
عند للْحْسَىٌ # [فصلت: 6]. 

ثانيهما: أَنَّهِم ما كانوا يَعتَرُونَ بالآخرة على الوّجه الحَقَّ وهو ما وَرّد به 
اسل 

وك أن ثقال: نهم كانوا يَطلْبون بعبادة الأصنام الشّفاعة ليتحقّقَ لهم ما 


يَطلْبون في الدُنيا من أرزاق ومكاسبٌ وعافية ونضر. ..اإلخ. 


ىه 


8- في قوله تعالى: 38 9! لطن اين ِنَّ َي ميا # سؤال كيف أن الع له 
35 قوم مّقامَ العلم مع أنه يقومٌ مَقامّه في كثير مِنّ المسائلٍ كالقياس؟ 

الجواتٌ: المراد هنا: لطن الحاصل مِن باع الهوى» دون الظّنّ الحاصل من 
الاستدلال والنَّرء بقّرينة وله تعالى: «إإن يا ينلا وما وى الأنشى 7" 
[النجم: .]١7‏ 

ف نول من قال: نه لا يجورٌ العَمَلُ بلطن في المسائل الفقهيّة وعَيرها: 
خط لأنَ كثيرا من المسائلٍ التقيكة 1:5 ]كالشقاء ءِ الدَّلِيلِ أو خفاء الدّلالة: 
بسن كل قينا لاض للقي قو بها الإنسان على سبيل اليقين أبداء بل بَعضُها يَقِينٌ يَقِين 
وبَعضْها طن وان إذا تعد اليقين: سداد 
اليقينُ جنا إلى َلَبة ال فليس كل ظنَّ مُْكرَاء لكِنَّ الظّنّ لذي ليس له أصل 


.)7801/ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟7/‎ )١( 
.)0 5٠ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
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-٠‏ الظَنٌ يُطلَقُ في لُّغة العَرَب الّتي نزل بها القُرآنُ على معنيين: 

احذهها: الك المستوي الطَرَيِ كقوله تعالى : 3# وإِنَ اه لطن لا يتن من كلىّ 
ميا وقوله تعالى عن الكمّار: إن َظَنَ إلا طن ومَاححَنْ يمُسَعَيقِيت #6 [الجاثية 
]» وقوله: مِإومَا يي ْو لان داقن لا ين بن ألمي هنا د لَه لم يما 
يََعَلُونَ # [يونس: 6 1]. 

والثَّنِي: هو إطلاقٌ الظَنَّ مُرادًا به العلمُ واليَقِيُ» ومنه قَولّه تعالى: «وَطتُوأ 
تالخ ين خيضن ا :8 أي: أيقنوا أنّهم ليس لهم يوم القيامة مَحِيص» 


كوه ِدَقَالَ لدت :: 20 00ص مشا الح ين كت كي ]ئ 71 


2 


3 فكَدٌ كير بإِدْنِ الله #6 [البقرة: 48 أي: يوقنون نهم ملاقو الل دقو 
:ل وَاسْيَصِمُوأ ألصَبْرٍ وَالصَلووَ وَإِنهَا لَكِيره إلا عل انو * الدِينَ يمون يم 

َيهِمَ وَأَنَُم لبه رحِعُونَ 6 [ البقرة: 5 7 4]» وقوله: وليه كتة يه 5 
ول هوم كيه #إِنّ ظَتَنتْ أل مُلّقٍ حِسَاِيَة # [الحاقة: ]٠١ .١19‏ أي: أية 
الاين 


الساي» 2 تأر عن كن تل م ون 6 لطيفة. ال ساة 
إذا 0 إصلاحٌه بالغذاء لا يَستَعملونَ الدّواءَ القَويّ» ثم إذا عَسجَرْ عن المُداواة 
بالمشروباتة وغيرها ذلا إلى التحديد والكةه كماقيل: أخز الذواك الك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 377). ويّنظر أيضًا: ((العذب 


النمير)) للشتقيطي (؟/١47).‏ 
(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ )3٠١‏ و (1/ 070. 
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4 


. لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


فالخ صلى الل علية وسلم ألا أَمَرَ القلوب بذكر الله فَحَسْبُ؛ فإنّ بذكر الله 
تَطمَئِنٌ القلوبُ» كما أنَّ بالغِذاءِ تَطمَينٌ النْفُوسٌ؛ فالذّكرُ غذاءٌ القَلب؛ ولهذا قال 
أوَلَا: قولوا: دلا إل إل الله) مَرَ بالذكر لِمَن انتَفّع» مثل أبي بكر وغَيره مِمّن 
انتَمّع» ومّن لم يشَفِعْ دك لهم الدَّلِيلَ» وقال: :9 ألم يَكَشَكيُوأ # [الأعراف: 
5 38 قل أظروأ 4 [يونس: 1٠١١‏ ملفلا مَظُرُونَ #6 [الغاشية: 10] إلى 
غير ذلكء ثم أتى بالوّعيد والتّهدِيد فلَمًا لم يَنفَعْهم قال: أعرضٌ عن المعالجة» 
واقطع الفاسد؛ علا يُْسِدَ الصّالحَ"©. 

- في قوله تعالى: :[ وَِكَ مَبلُر ين أله # سؤالٌ: أنَّ الله تعالى بَيّنَ أن 
غايتهم ذلك» وجا لا يُكَلْكُ أمّهُ تسا ِلَا وُسَعَهَا 4 [البقرة: 7/87]» والمجنونٌ 
الذي لا علمَ له والصَّبنٌ لايُْمَرُ بما فوقّ احتماله» فكيف يُعاقيُهم الله؟ 

الجواتٌ: دك سُبحانّه قبل ذلك أَنّهُم توَلّوا عن ذكر الله فكان عدم عِلَمِهِم 
عدم قبولهم العلم» وإِنَّما قَدّرَ الله توَلّيّهم؛ ليضف الجَهلٌ إلى ذلك فَيُحَمَقَ 
العقاث3, 

؟١-‏ في قوله تعالى: إن يك مْوَي صَلَّصن سيلو 4 الظَاهِرٌ أن صيغة 
التّفضيل - الي هي : مِلآمْلمُ ‏ في هذه الآية- يُرادُ بها مُطلَقُ الوصف لا التُضيلٌ؛ 


ص د و 5 07 5 
لذن الله تعالى لا يُشاركه أَحَدٌ في علم ما ب يَصيرٌ إليه حَلْقه من شٌقاوة وسّعادة”". 


46 في قوله تعالى: «ِإإِدََيكَ هوَأَعلم ص صَلَّعن سيل وَهْوَ ع من فد‎ -١ 


- ع 7 


ِنَم بَيّنَ الله سبحانّه وتعالى أَنَّه أعلمٌ من صَل عن سَبيلهه وبمّن اهتدى؛ لفائدتّين: 


3 شظر: (الفسير الرازق)) 903/ + 95) ((لفسير ابن غادل)) رأ كه لكوم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 5764). 
(9) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (517/7). 
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ا 
4 0 7 7 
الفائدة الأولى: أَنْ تَعلَمَ أنّ ما وَقَمَ من الضّلال والهداية فهو صادرٌ عن علم 
الاعالى ع وبإزاطه 4 زة لاتمكة أن يوعة فى خانه غيلاف عارمه عالى. 


الل 3 3 
الفائدة الثَانية: التَحذِيرٌ من الصَّلالء والتَّرَعيبُ في الاهتداء» ما دام الإنسانٌ 


حت 


يعم أ أي مَل صََوَ مه فهلمه عند اله فإ سوف يَخّى أن َعصِيَ اف 
وسوف يسعَى أن يُضيَ اله عر وجلّ» كأنه يقول إن صَلَلتَ فال أعلمُ بك وإن 
اهتديتٌ فالله أعلمُ بك؛ فييجزي الّذين أساؤوا بما عَملواء ويجزي الّذين أحسّنوا 
الي 03 

6- في قوله تعالى ديك هغيص صَلّع سدلو. 2 تيالةتة إشارة 
إلى أنَّ ضلالٌ هذا منّ الإحسان إليه صلّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنّهِ لو دخل في دينه 
لأفسَدَ أكثّرٌ مما يُصلحٌُ» كما قال تعالى: «ِإوَلَأَوَصَعُوا حِلَلَكْ بوتكم فك الفية 
وَفِيكي سَمَحُونَ لج 946" [التوبة: /417]. 

-١7‏ في قَولِه تعالى: فإ وما لوت َب ف الأضٍ ‏ أنه شبحاته مالك 
لواتهماه ومالك لما فبهما أيضّاء يتصوف هيه كماايشاة حت :ما تقنضيه 
حكمته. إيماننا بأنَّ لله مُلْكٌ السّمّوات والأرض يُعيدُ فائدتّين عظيمتّين: 

الفائدة الأولى: الرّضا بقضاء الله تعالى؛ لأنّك ملك نهو كبا قياف 5 
لما ل رس ل را 
ويتصرّفُ في المخلوقات؛ يتصرف فيك أيضًا كما يشاءً» إِنّْ شاء أعطاك صحَحة 
وذ شاء شلتهاء إن شاف أفطاك عمل وإن شا شاك إن شل أغطاك مالا و إن 


ْ 


7 0 
00 3 يبو 6 ع ٠‏ ذه 
شاء سَليَك» انت ملكه فإذا امنت بهذا رضيت بقضائه. 


.)75١717 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)18 /١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
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لك: 152000 ل ا مقا رك 508 
مُحَرّم» وما بترك واجب- فإنَّك خرجت عن مُقتضى العبوديّة النَامّةهِ لأنّ 
مقتضى العبوديّة يمه أن تَخضَعَ لشزعه كم أَنّك خاضمٌ كرمًا أو طَوعًا لقضائه 
وقَدّره فليس معنى قوله تعالى: 9# وَيلَّهِمَاف لسوت وبا في ألْأَيْضٍِ 6 أنْ يُخبرّنا 
أنه مالك فقط! لكنْ م من أجل أنْ نعتقة مُقتضى هذا المُلْك» وهو الرّضا بقضائه. 


والرّضا بشرعه» هذه حقيقة حقيقةٌ المُلّك0". 


١‏ إن وُقوعَ الَنْبِ مع تَعقبِه بالتّوبة والاستغفار لا يقد اح في كون الرَّجْلٍ 

من المُقَرِّينَ السَّابقِينَ ولا الأبرارء ولا يَلْحَقَه بذلك وعيدٌ في الآخرة» فضلًا 
عن ألا عدن وى كار ودناظال تخائن في تووم لقان ادلي ايلا 
ماف السَواتٍ وما في الْايْضٍ لِيَجَرَىَ ادبن أستثوأ يما عَمِلُوأ ور الْدِينَ أحْسَئُوا الى +* 

لذن تيون كبر الاذر والتويمشن شن إلا أله إن ريك وبي الْممفرة 04. 

- في قوله تعالى: مِ لير اَن سوأ يما عأ 4 أنَّ السّيَة لا يُجارَّى الإنسانٌ 
هااا قير دك سيبس ا توراة المسبيه قال: يليما عِلُوأْ #» وحينٌ ذكَرَ جزاءً 
التحيين أتى بالصفة الى تنتضي الّضّلَه وتدُلٌ على الكرّم والزّيادة للمُحسِنٍ 
يلتق 4» وهي كقّوله تعالى: َيه أْسنَ مَل 014 [العنكبوت: 
/اآ» فقال تعالى: بايآكَسَىَ * ولم يَقَلُ: «بما عَمِلوا»؛ لأنَّ فَضْلَ الله أوسعٌ من 
أعمالنا فأنت إذا فعَلْتَ حَسَنةَ فتكونُ عشْرٌ حَسَناتٍ إلى سَبْعِئَةٍ ضِعْفِ إلى 


.)35١78 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)47١ يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (؟/‎ )0( 

(©) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: .)١45‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)71١ /١١(‏ 
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0 
واف كلز م هذا ذ نلك على نتيعة فضيل لد ودر برحب ناو كبنال هدل01| 
9- في قوله تعالى : مِلوَصرَىَ الْدِينَ كحْسئْوا الى * الْبنَ يوت رالادِ 
تقول الك بيد الفح والفحيو لان من لا يتنب كبائرٌ الائم يكو 
يناه واي يجتيها يكونُ مُحسئاء وعلى هذا فيه َيف" لس 
تعالى وَعَد المُحسنّ بالزّيادة؛ فالذي فَوقّه يكونٌ له زياداتٌ قَوقَهاء وهم الذين 
لهم جزاء | 2 لضعف”577, 


3 


6 - في قوله تعالى: 3 حَرَىَ لَدِينَ أ حست للدي + لبن ختيرة كتير الاثر 
وَاْمَوحِسَ # وَضْف الله الحو باجتّناب الكبائر”", فقوله: 3 ادبن يحون 
يي ل لين تسيا أ اللي العويوا زكرا 
كبائرٌ الإثم والفواحشّء أي: فَعَلوا الحَسّنات واجتَنَبوا المَنهيّات؛ وذلك 
اد الو وهذا تنبيةٌ على أنَّ اجتناب ما ذكرٌَ يُعَذّ منّ الإحسان؛ لأنَّ فِعلّ 
اينات يينافي وَصْمّهم بالدين أحسنوا فانم إذا أنَوا سات كُلها ولم 
يَترّكوا السَّيّئات» كان فغلهم | لسّيّئات غَيرَ إحسانء ولو تَركوا السّيّتات وتَركوا 
الحَسّنات كان 5 الحَسّنات سَيتات”1. 


م+ -. 


-١١‏ في قوله تعالى: :3 ألدنَ يجيو كك رَ الِإ وَالْمَوِض إلا لم4 أنَّ من 
الوب كَبائرَ وصَغائر © وفي قوله تعالى : :إلا لمم 4 دلالة على عَدَّم المساواة 


.)3579 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)5179 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

() يُنظر: ((تفسير ابن رجب الحنبلي)) (1/ 0770. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1ا7/ .)١1١١‏ 

(0) ينظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 5؟١).‏ 
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0-000 لا التفسير المحرّر للقرآن الكر: > 4 
23 السساض 8 

-7١‏ في قوله تعالى: 35 آَلَذِينَ يجتَنِبونَ ... #6 الآية: تكفيرٌ الصَّعْائْرٍ باجتناب 
الكبائر7". 


م 


عه ». 72000 


- في قوله تعالى : :ل كك رَلْإئوَالْمَوحِصٌ 4 سُوالَ: إذا ذكرّت الكبائر فما 
الفواحش بَعْدّها؟ 

الجوابٌ: الكبائرٌ إشارة إلى ما فيها من مقدار | السّيّئة» والفواحش إشارةٌ إلى 
ما فيها من وَصف القبح؛ » كأنّه قال: لاس ا 
في الخ محص بالقبيح الخارج به عن حدَ الفا ولهذالميَقّل يَقل: «الفواحش 
من الإثم»» وقال في الكبائر: <<( ككي راثي ؛ لذن الكبائرٌ إن لم يُمَيّزْها بالإضافة 
إلى الإثم لَّمَا حَصّل المقصوة, بخلانٍ الفوا حش "". 

4 1- في قوله تعالى : :3 كك رَلْإِثوَالْفَِسَ # أن الكبائرٌ تختلفُ؛ وأنَّ الفواحشٌّ 
كلت لان الكبائرٌ وَضْفْ؛ٍ كلما كان أعظمَ ضار أشن كبيرة؛ والقواجوى 
كذلك؛ وفي قوله تعالى: 92 وَلَا تَكحْوأ مَا نكم َأ بآوْكُم يت انسل إلا 
امن لق اكشضكاة لل 


ل 


0 


وم صصح سا عر 86 


ربو أرق إِنَُكانَ فََحِسَّهٌ * [الإسراء: "11 مِأتَأنونَ آلْمَحِمَة مام ا 
لي ل 


عض | أعظمٌ من بعض” 


.)78/1( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)١6١ يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ )( 
.)77١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )"( 
:)11/6 > ويظوما تدم ف سحاشنية تفسير الكية لاص‎ 
.)777 (؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ 


الجزء /ا١-‏ الحزب *ه 


ع 


أن 


'- في قوله تعالى: 3 هرَأَعلَمُ بد إِذ ندا كر مرب الْأرْضٍ وَإِدْ سر له فى بون 
تيم اي ل ل لي ا 

2 - قال تعالى: 3# هْوَ عله يك إِذ أنا كد يت الَْرْضٍ # المعنى أنَّ الضَّعْفَ 
المُقضِيَّ لسّعة انجاوز بالمَغفرة مُقررٌ في علم الله من حين إنشاء آَم من اللأرض 
بَالضُعقب الملازم لجنس البَشّرٍ على تفاوؤت فيه؛؟ قال تعالى: وَخُْلِقَ لاضن 
صَعِيًا 46 [النساء: 078 فإنَّ إنشاءً أصل الإنسانٍ من الأرض -وهي عُنضّرٌ 
ضَعيفٌ- يَقتّضي ملارّمةَ الضّعف لتجميع الأفراد المنبدرة من ذلك الأصلي”". 

- في قوله تعالى: اد أ أيه فى يلون ميك * تَنبيةٌ على كَمالٍ 
العلم والقُدرة؛ فإنَبَطنَ الأمّ في غاية الظلمة» ومن عَلِمَ بحال المّنين فيها لا 
يَحَْى عليه ما ظَهّر من حال العباد©. 


وي 


- في قوله علي وإ نر لِْنَّهُ فى يطون أَمه > دَليل على تثبيت 
تسب ولد الرّنا من أَمّه ومُفْنِ عن قياسه على وَلَدِ المُلاعَن؛ لدُخولٍ ولد الزّنا 
-لا محال في هذا الخطابء ونسبته جل واتعالى ميم الأجِنَّةِ إلى الأمّهات9) 
ار تعالى : مكلا ترا أَشُسَمم و أله بِمَن أنَقَحَ > دليلٌ على أنَّ الرّكاةً 
هي النَُوىء وتلم من ذلك أنّ التّركية هي الإخبار بالتّقوى'©. 
بلاغة الآيات: 
ل 


9120 86 


.)77 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
:)1١7 2/810 تنظر: (اتفسير انخ عاشون))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 77/1). 

() يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 5 .)5١‏ 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 07١ /١18(‏ و(199/15). 


الجزء 77 - الحزب اه 


05 
َأَدنَ هه لِمن ينا رضح 6 لما بيّنَ الله أنَّ أ مورٌ الدَّارَينِ بِيّد الله تعالى» وأنْ ليس 
00 ْ الأمانيّ الي هي أعظمٌ أمانيّ المُشركين؛ 

وهي قولّهِم في الأصنام : 9#ما تبك تَحَبَدَهم إلا يريو ِل لَ أسَّهِ رُلْمَحَ #6 [الزمر: 7ء 
وقولّهم: مول 0000 4 [يونس: 1118 فبيّنَ إبطال قولهم بطريق 
فحوى الخطاب؛ وهو أنَّ الملائكة الّذِين لهم شرَفٌ المنزلة -لأنَّ الملائكة من 
سُكَانٍ السّموات» فهم لا يّستطيعون إنكارٌ أنّهُم أشرّفٌ من الأصنام- لا يَملكون 
الشّفاعة إِلّا إذا أذنَ الله أنْ يُسْمَعَ إذا شاء أنْ يبل الشَّفاعةَ في المَسْفوع له 
اح و اا 0 
ل هتؤْلء سْمَموَْاعندَ أله #[يونس :1]» وهي حجارةٌ في الأرضء وليست مُلائكة 


للإنسان ما تَمنّىء ضِرّبٌ لذلك 


في السّموات؟! فتْبَتَ أن لا شّفاعة إلا لِمَن شاء الله وقد نقّى الله شّفاعةَ الأصنام» 
عيزغير ل عض 2 0 1 
فبَطَلّ اعتقادٌ المشركينَ أنّهم شُفعاؤّهم قوله ناك عملت كد الكماة على 
5 لز رطان 5 و 5 5 
دح وموس ب[ الجر اراي اطق دوكر 
أمْر الشّفاغةة, 
- وفي هذا إقناطً لهم عا علقوا به أطماعّهم من شّفاعة الملائكة لهم مُوجِبٌ 


لإقناطهم من شفاعة اللأصنام بطريق ينا 


2 


آذه 29 5 3 - و 
- وججملة إلا مع تقار كا إلخ خبرٌ عن (كُمْ)» أي: لا تَغْني شّفاعة 
يه ار و ل يا 

.)١١7 011١5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/اا/‎ )١( 
.)١15١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء 77 - الحزب *ه 


ال ل ست ان : شيئا من 
الإغناء؛ لزيادة التتصِيص على عموم نفي إغناءء شفاعتهه”" 

- وفي قوله: يلا تَدْنٍ 
مع أن دقواهم: أنّ هؤلاء شفعاؤنء لا أن سَفاعتّهم تََُ أو تُْنيء وقد قال 
تعالى دقن ناوي ات من ذا الى ينْمٌَ نهدل َابإِدَندء #[البقرة: 54 ؟]؛ 
تَقَى الشّفاعة بدون الإذنء وقال: مِْمَالَكُم ين دونه من وَييوَلَا شفع 4 [السجدة: 
و و 0 
شفعاوّناء وكانوا يَعتقدون نفع شفاعتهم» كما قال تعالى: مِللِِمَروئاإِلَ) 
َلْوَح #6 [الزمر: قرول : نفْيَ دّعواهم يَسْتَمِلٌ على فائدة ءَ: عَظيمةَ أمّانة 
دَعواهم؛ لأنَّهُم قالوا: الأصنامُ تَشَْعٌ لنا شفاعة مُقرّبة مُغْنِيةَ! فقال: لا تَغْني 
شفاعتهم؛ بدليل أن شفاعة الملائكة لا تَغْني» وأمّا الفائدة فلانّهِ لما استنى 
بقوله: :إلا منْ بد أ ادن أمَُ 4» أي: فيشمّع» ولكنْ لا يكونٌ فيه بان أنّها 
قبل وتَغْني أو لا تقبل» فإذا قال: ملا مت سَمََئُهُمَ #6 ثم قال: :إلا ما بد 


0 َعَم # مُناسَبة حسَنة» حيثٌ لم يقل لا عو 


0 


أن يدن َه 46 كر م ال 7 َننَ 
2 لل اعت اريت يت اعز رصعت 7 وو لاس عو عه و2 سح سج لور 


حملون العرسش ومن حو[ يحون بحَمَد رمم وَتُؤّصُوبَ به- ويسْتَعْفرويَ ِلَذنَ نَ اموأ #6 
[غافر: 7]» وقال تعالى: مإ وَيَسْتَعْضروت لِمَن فى الْأَرْضِ # [الشورى: 5]. 


والاستغفار شفاعة: وأما قولّه: #لمَن ذا أَنِى يشْفَعٌ عِندَهة | الاناقله 6 [البقرة: 


4 فليس المرادٌنفْيَ الشّفاعة وقَبولّهاء كما في هذه الآية حيتٌ رد عليهم 


.)١11 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء /اا - الحزب “اه 


)2 
لعي رزاها لمر اله ال نعلي راك لابدة في عقر | نل ولا يكل 
كما في قوله تعالى: هِولَا ِتَكَلمُوب إِلَّا مَنَأَوْنَلهُ آَم 006 [النباً: .8 ]. 


- ولّمّا كان ظاهرٌ قوله 18لا 5 تحن سَفعَتُهُمْ © يوهم أ نهم قد يُشْمَعون فلا ثقبل 
شَفاعّهِم» وليس ذلك مُرادًا؛ لأنَّ المُرادَ أنّهم ل 
الله؛ فلذلك عقب بالاسيعناء بقوله : لام جو مدت أنه لمن كل روماه 
وذلك ما اقتضاة قوله : 3# ولا يعور و0 
من ذا الى يسْمَعٌ عِنَدَه إل دن 6 [البقرة: 75 7]» أي: إِلّا مِن بَعْدِ أن يدن 
اله لأحدهم في الشّفاعة» ويَرضَى بقبولها في المَشفوع له. فالمُرادٌ ب ِلِمَن 
يَنَهُ #6 من يَشاؤٌه الله منهم» أي : فإذا أَذِنَ لأحدهم فلت شفاعته7) 


- واللّامُ في قوله: :لمن يمَآِ 6 هي الام التي تَدحلُ بعد ماد الشَّفاعةٍ على 
المشفوع له؛ فهي مُتعلقَةً بشفاعتهم؛ وليست اللَامُ مُتعلقةً ب ين له 4 
ومفعول فين # محذوف دل عليه قوله لا طًَ وهم لي وتان 
يدهم الله. ويتجوزٌ أن تككوة اللّام لتعدية ماده 4 إذا أرية به مق يسوم : 
ومثتى ذلك أن الملفتكة لايرالون” يَتقرّبون بطلّب إلْحاق المؤمنينٌ بالمَراتب 
العُلِياك كما دلَّ عليه قولّه تعالى: م وَيسْتَعَونَ لِلَدِينَ اميأ # [غافر: 0]» 
وقوله: يتؤت لمن ف لض # [الشورى: موقن الايفعناة عات 


> ته عداعهم 


والشفاعة توجه أغعلى» فالملائكة اهو إذا أرادً الله اتا دّعوتهم في 
يعض المؤمنينٌ» أذنَ لأحدهم أنْ يَشْفَعَ له عند الله فيَسْفَعَ» فتقبّل شَفاعته7") 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7557/57). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ .)١١501١7‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 .)١١‏ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


وك 


عه 5 مه عع 
- وعطف قوله: 9# وبرضى 4 على «ِلِمِن يمآ #؛ للإشارة إلى أن إِذْنَ الله بالشّفاعةَ 
يَجْرِي على حسّب إرادته إذا كان المَشْفوع له أَهْلَا لأن يق ل 


- وفي هذا الإبهام تَحريض للمؤمنينَ أن يجتهدوا في التَعرّضٍ لرضا الله 
عنهم؛ ليكونوا أَمْلّا للعفُو عمًا قَرّطوا فيه من الأعمال”". 


531 


-١‏ قوله تعالى: :لإ لينلا يوم الك لنتثرة اليك فيه ال وا طم 


ُُ 


- 
51 حر عن ال لبن ا ل م اقرع 


بهد من عون يَيَُون القن ون لطن اين من لي ينا 4 
- قوله: إن لين لا موت اليد لمسَْوتَ اللتبكة ميد لق * وَمَا لم يو ين 
لو # اعتراض واستطرادٌ لِمُنَاء سَبةِ كر الملائكةء وتبًَالِما ذكِرَ آنَِا من جَعْلٍ 
المشركين اللّاتَ والعُزى ومّناةبَناتِ لله بقوله ا ملت وت 4 إلى 
قوله: :3 لَك لد ولق © [النجم: ١ -١5‏ ثُنيَ إليهم عِنانُ الرَدُ 
والإبطالٍ لزغمهم أنَّ الملاتكة بَناتٌ الله» جمْعًا بيْن رَدٌ د باطلّينٍ مُتشابهين» 
وكان مُقتضى الظاهر أنه يعبر عن المّردود عليهم بضمير الغيبة تَبَعَا لقوله إن 
4 بقث لالش # [النجم : 1]» فَعَدِلٌ عن الإضمار إلى الإظهار بالمّوصوليّة؛ 
ليما دن به الصّلةَ من التّوببخ لهم, والتّحقير لعقائدهم؛ إذ كمَروا بالآخرة» 
وقد تواثة لالجاعى اليية الاسروع ائل الأخيان التصاورين لموون 
اليهود والنّصارَى والصّابئة» فالموصوليةٌ هنا مُستعمّلةٌ في التُحقير والنّهَكُم 
تلد مكاي لع ا بّى مَل عدو الك نك مجه 4 
[الحجر: 1]. إِلّا أنَّ لمكم المحكيّ لمحكيّ هنالك تَهِكُمْ المُبطلٍ بالحقٌ؛ لأنّهم 
لا يَعتقدون وُقوعَ الصَّلدِ وأمًا النَّهَكُمْ هنا : فهو تَهَكُمُ المُحقَّ بالمبطل؛ أن 


.)١١ 5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 737 - الحزب اه 


مقن ##ل التفسير المحرّر للقرآن حرق 


ي 


مَضمونٌ الصّلةٍ ابت لهم”". 

و 
- وفي تعليقٍ 1 تُسميتهم الماذيك د تسمية الأنثى بِعَدَّم الإيمان بالآخرة» إشعارٌ 
بأنّها في الشّناعةٍ والفظاعة سه العقوبة في الآخرة بحيثٌُ لا يُجترىٌ 
علبها لقو لالؤي بهارات80 


مح را 


- والتّعريف في «ِلآلْأمقٌ نّ # تَعريفٌ الجنس الذي هو في مغنى المُتعدّوِه والّذي 
دعا إلى هذا النَظْم مراعاةً المُواصل؛ لبقَعَ لْفظ 3 الاق قّ 6 فاصلة”". 

- جملة وما بون ل حال من ضَمير اعون 4 أي : يش يُثبتونَ للملائكة 
دفات الاناث في حال انتفا ِل متهم بذك؛ ونا هو كحي وتوم | 
الِلمٌ لا يكوثٌ إلا عن دليل لهم؛ تمي العلم مُرادٌ به نفيّهِ وني الذَّليلٍ على 


طَريقةٍ الكناية. 
2 0 لل ماد 3 
- قوله: إن يَتََعُونَ إِلَاألظنّ و! نَألطَنَ ايت مِنَ كلَيَ سينا 6 مَوقِعُ هذه المجملة 


تامشر سس نسي 
يَلِكرة | الله نَّ ومَا تَهوَى الْأَنفْس #6 [النجم: ا وتاكيذا لتفمونياة 
وتوطئة ة لتفريع :9 أعَرضَ ع من تو عن كرا 1* [النجم: 8 

- وفي قوله :لايق نلق أظهر لف لطن دون صميره؛ 
لتكونَ اليل مسف انسهاء تكسي كغيية الأال 1 


كم 


.)١١80 0١1١5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 
.)١5١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١١0‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١57//71/(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 707 - الحزب *ه 


- ونفيَ الإغناء مَعناةٌ نف الإفادة» أي: لا يُقِيدٌ شيمًا من الحقٌ؛ فحرفٌ (منْ) 
اده موقل مُقدَّمُ على المييّن؛ أعني مل سيا 204. 

2 قوله تعالّى: ره شعن تن مولع 5و3 2 إلا الكير حي انا © بد أن 
وَضَّفَ مداركهم الباطلة وضَلالهم؛ كت عليه أنه اكد ضاي اذا عليه :سم 
بالإعغراض عنهم؛ ذلك لأنَّ ما تَقدّمَ من وَضْف ضّلالهم كان نَتيجة إعراضهم 
عن ذكر الله وهو التَولّي عن الذّكْرء فق أن يكونَ جَاؤُّهم عن ذلك الإعراض 
إعراضًا عنهم, فإنَّ الإعراض والتَّولّي مُترادفان أو مُتقاربان”. 

- وماصَدّق”" ومن وَل #6 القومُ اليد تواوادو لما جر الل على صمدة 
المُفرَّد مُراعاةً للّفظ (مَنَ)؛ ألا ترى قوله: 3 َلِكَ لمهم #6 بذ بصمير الجمع”'»؟ 
- وجِيءَ بالاسم الظَاهِرٍ في مُقام الإضمار فقيل: :ا عرض عن من كول عن 
يا » دونَ: (فأعرض عنهم)؛ لما تُؤذْنُ به صِلةُ المموصولٍ من عِلَة الأمر 
بالإعراض عنهم» ومن 50 تَولَّيهم عن ذكر الله على ما سبَّقّ وضفه 
من ضلالهم؛ إذ لم يَتَقدَمْ وصنين بالتّولَي عن الذَكْر وإِنّما تدم 5-7 
أسبابه©». 1 


.)١١5/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
0010 ينظر: لسرا عر‎ )0( 
الماصَدّق: اسم صناعيٌ مأخود في الأصل من كَلِمةٍ (ما) الاستفهاميّة أو الموصوليّة؛ وكلمة‎ )*( 


(صَدّق) التي هي فعلٌ ماض وِنّ الصّدقِ كأ يقال كلد على ماذا صَدّق هذا الأئع» فيال في 
الجواب: صدّق على كذا أو كذا؛ فاشتَقُوا ين ذلك أو نَحَتوا كلمة (ماصّدّق)» والمراةٌ: الفَردٌ 
أو الأفرادٌ الي يَنطَقٌ عليها اللَّظء أو: الأفراد التي يَتحَقّق فيها معنى الكُلّ. يُنظر: ((ضوابط 
المعرفة)) للميداني (ص: 5 5)» ((المعجم الوسيط)) .)06١١/1١(‏ 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//71/(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 737 - الحزب اه 


هه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


© 
- ومغنى وأ وَل يرد إلا آلْحَيوة لديا كناية عن عدّم الإيمان بالحياة الآخرة» 
كما دلَّ عليه قوله: :9( وَِكَ مَبلتكْر ين الور [النجم: 0]؛ لأنّهِم لو آمَنوا بها 
على حقيقتها لأراذوها ولو بتعض أعمالهه". 
: - قوله تعالّى: <١‏ دَلِكَ متلتر ين الل إن ريَّكَ هَْ ألم بن صَلَّعن سبدلد- وهُوَ 
علد يمن أقتتق 
. جملة 9 َِكَ مَبَلمُْر مَل # اعتراض 540 للشو ونتميم بالذنياء وهو 
استئناف بيانيٌ بيّنَ به سَبِبُ جَهْلهم بوّجودٍ الحياة الآخرة؛ لأنَّه لعرابته مما 
يُسآل عند الشائل» وفيه تحقيرٌ لهم» وازدراءٌ بهم بقصور مُعلوماتهم» وهذا 
الاستئناف وقَعَّ مُعترضًا بِيْنّ الجَمَلٍ #[ تعض عن مّن توك عن ونا ول مد إلا 
الْحيّرة آلدا 4 وعِلَيها في قوله : إن ريك هْوَأعلمُ من صَنَّعن سيلو #6 الآية”". 
- وفي تعليل الأمر بإعراضه عليه الصَّلاة والسَّلام عن الاعتناء بأَمْرِهم باقتصار 
الول حول سروم عي تير ذا إلى عاتن لسارم ار ياواه 
بهم فزي كلا منهم بمايَليقٌ به من الجزاء؛ ففيه وَعيدٌ وعد ضما كما 
سيأتي صَريبتا”". 
- قوله: إن رَيَكَ ْو أل يس صَنَّعن سيلو َه أله من أمتَى * تَعليلٌ 
لججملة و( فض عنمن وَل 4 وهو تساي للنّيّ صلى ال عليه وسلّمه والخهر 


01 و 


مُستعمّلٌ في مغنى أنه مُتولّي حسابهم وجّزائهم على طريقةٍ الكناية» وفيه 


.)١1١8/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5785)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)1١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/1717) ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8/51/(‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١51١‏ 


الجزء /ا؟- الحزب ”8ه 


ف« 


- والتُوكِيدُ اعفاد بحْف (إنَ) وبصَمير المَصْلٍ راجعٌ إلى العفنى الكنارة» 
وأكاكرته تعالن أعلَمَ بذلك: فلا مُقتضى لتأكيده؛ تاكن لاطي 
لضان الأعليه ويل والحقني هر ]عل مك بعال 61 


- وضميرٌ الفضا إهْوَ # مُفيدٌ القضرَء وهو قضْرٌ حَقيقيٌ”": وا لعنض: انث 
لا تَعلَمُ دخائلهم؛ فلا تَتحسّرٌ عليهه©. 

- ومجملة 9(,. هُوَأَءَلُ من أهْتَدَ هد # تدم * ب ا#أموفيدوغد المؤسيقوبشارة للني 
صَلَى الله غليه وسل 60 

- وتكريرٌ قوله تعالى: هو هْوَأَعَلَمُ # لزيادةٍ التّقرير» والإيذان بِكَمالٍ تَبايُن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
8/5190 1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١1/‏ 

() تقدَّم تعريفه (ص: .)185-1١/817‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/51/ .)١١8‏ 

(0) التَدَميم: ماد إطناب الزيافق وهو الإتيال يكلم أو كلام متعم للمقصوده أو لزيادةٍ حَسنق 
ناراك يي كاد س مما في نوه أراي يلور أو هو الإتيانٌ في كلام لا يُوهمُ 

غير المراد بِمّضلة تفيدٌ تكنة. أو هو إردافُ الكلام بكلمقٍ تَفعٌ عنهالأْس» ثيه لله ومن 

أمثلة التَّمِيم قوله تعالى: « وس يَعَمَل ِنَ ألصكلِحَتٍ ين كر أو أن وه مؤي 5 وكيك 
يَدَخُنُونَ أَلْجَنّدَ # [النساء: 5 1١1]؛‏ قر وهو مُؤْمِنُ * تتميمٌ في غاية الْحْسن. 00007 
تعالى: 2( وَإِدَا'ِلَ لَه أن اله لعَدَنَُ آلْهِرَّةُ يآلْإِمْمِ > [البقرة: ١7]؛‏ وذلك أنَّ العِرَّةَ محمودة 
ومذمومة فلمّا قال: جإيا لضي 4 انّصحَ المعنى وتم وتبيّن أنّها العرّةٌ المذمومة المُوْنّم صاحها. 
يُنظر: ((التبيان في البيان)) للطّيبي (ص: 11 7)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ )1١١‏ و(؟/ 09309 
((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب /١(‏ 
48-١0)و(55107550/1).‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١١9‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


3 ٍ 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


العا ا 


- والباء في يمن صّلّ صَلَّ # وفي لِإبِمنِ أفتدَئ * لتعدية صِفْتَيْ (أعلّم)؛ وهي 
للملايّسة» أي: هو اتدعلكًا جذامن 2ن عو ضيلت أى : مَلابِسًا لحالٍ 
ضَلاله27 , 

- وقدّم العلم بمَن صَلَ على العلم بِالمُهِتّدي وكذا في كثير من المواضع. 
منها قله تعالى: ول إن ريك وعم م يل عن سو َهْوَ كعك المْهَئرت 4 


و اسان 2 220 


[الأنعام: )]١١17‏ ومنها كول قعالى :ربك مولس صَزَّعن سإ وه 
عم همرت 4 [القلم: ووقيةه أن الملكر : في المواضع كُلّها تبه 
-صلى الله عليه وسلم- والمعاندود؛فذكرهم ألا ديد لهمء وتسلي لقاب 
مسد و بد وأيضًا لان الصَالْينَ أهمٌ في هذا المَقام» وأما 
ذكرٌ المُهتدينٌ بات 1 
ف الْنّضٍ لجر ادن سوأ يما عو 
وى لين أَحْسَنُوأ الى © عط 0 هوَأعْلم يمن صَنَّعَنَ سبلو 
إلخ؛ فبَْد أن ذكَرَأنَ لل أُمورَ الدَارَين بقوله د لحر ودوك [النجم: 
1ل ىف اد أحا ا وما 
على الأرضء بِمُناسَبة ة قوله: #إإنَريّكَ هو أَعْلَمُ بم صَنَّعن سَِيِو 6 [النجم: »]7”٠‏ 
المُراد به الإشارةٌ إلى الجَزاءِء وهو إثباتٌ لؤقوع 0 والجزاء”"”. 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١171/4(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١١9‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (179/ /511؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/71(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


و 
- قوله: مِإلِجرىَ اَن كوأ يماعَدلوأ ... * يَجورٌ أن يَتعلقَ قوله: الجر 4 
بما في الخبّر من مغنى الكون المقدّر في الجارٌ والمجرور المُخبَرِ به عن :لإا 
ف لتكت وا ف الي 4» أي: كائن ذا ل ون لله أن يَجزي اين 
سار وام اللي أحسَنوا ين أَهْلٍ الأرض» وهم ليق يَصدرٌ منهم الإساءة 
والإحسانٌ» فاللّامُ في قوله: لجر 4 لام التّلِيلِ جعَلَ الجزاء عِلَةَ لشبوتٍ 
ملكِ الله لما في السّموات والأرض. وقيل: قوله: لحري © تَعليلٌ لقوله: 
عن وكا كمد إلا الْحيَة دنا 6 [النجم: 114 أي: فأعرض عن دّعوة مَن 
تَدْعوه إلى لِقاءِ ريه والدَّارٍ الآخرة وهو يقولٌ: مما لانن لديا نوت وكيا 6* 
[الجاثية: 4 ؟]» والحالٌ أنَّ الله سُّبحانه وتعالى إِنَّما لق العالّمَ وسَدّى هذا 
الملكوت؛ لِيَجزِيّ المُحسنَّ والمُسِيءَ» ويكون قولّه: +3 دَِكَ مبلتؤكر ين الور 46 
تعريضًا بهم» وبظنّهم الباطلٍ أنّهم لتركون سُدى» وَيَرَغهون أن السّموات 
والآرفن ومانيها انيه وقوله: مإ رَيّكَ ‏ الآيةَ على هذا اعتراضٌ 
وتوكيد للتّهديد والوعيد. 
ويجورٌ أن يتَعلّقَ بقوله: مِلأعَكمُ # من قوله: مِإهوَأعَْم يمن صَزّحن سَبيلو- #[النجم: 

٠]ء‏ أي: من تتصائص عِلْمِه الّدي لايَعرّبُ عنه شَيةٌ أن يكوثٌ عِلْمُه مُرِيّا عليه 

الجر 202 ْ 1 
- والباءان في قوله: يما وا # وقوله: «إ يلتق 4 لتّعدية يغلي يق 4 
وير #؛ فما بعْدَ الباءين في مغنى مفعول الفعلين» فهما داخِلََانِ على الجزاء, 
وقوله: يما عمِلُوأ # حيئكذ تقديرٌه: بمثل ما عَملواء أي: جَاءً عادلا مُمائِلًا لما 

.)1١7١ /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)494 48 /١0( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجرزء ا" - الحزب ”اه 


)421 . التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


عَهِلوا؛ فلذلك عل بمَنزلة عَينِ ما عَهِلوه على طريقة التّشبيه البليغ”"". 

- وقوله: ميآلْسَىَ # أي: بالمثوبة الحُسنىء أي: بأفضل مما عَملواء وفيه 
إشارة إلى مُضاعَفةٍ الحَسّنات”) 

- و(الْحُسْتَى) صَفةٌ لَمَُوصوفٍ محذوف يدُلُ عليه (يجزي)»» وهي الَثوبة 
يقن القوابي 

- وجاء تَرتِيبُ التّفصيل لجَزاء المُسيئِينَ والمُحسنينَ على وَفْقٍ تَرتِيبٍ إِجْماله 
لني في قوله رلك انارو عزف هيز تاقرس تنه [النجم: 
]"٠‏ على طَريقةٍ الت والنّشر المُرئّبِ) 


- وتكريرٌ الفعل (يَجزي) لإبراز كَمالٍ الاعيناءٍ بِأَمْرِ الجَزاءِء والتَّنبيه على 


.)١1١١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(8) تظلر : ((المصدر الساية)): 

(4) يينظر: لسراو 
واللّت والنّمْه: هو ذكرٌ شيعَين أو أشياءً» إِمّا تفصيلًا -بالئصٌ على كلّ واحد عدان إعيا لحان 
اه نم كر أشياك على عدّدٍ ذلك كل واحدٍ يرجم إلى واحدٍ يمن 
المتقدّم» ويُفوضُ إلى عقل السام رد كلّ واحدٍ إلى مايَليقَ به .فلت يار به إلى المتعدّد الذي 
يُوتى به أوَّلَاه والنشر يُشارٌ به إلى المتعدّد اللّاحق الّذي يَتَعلّقُ كل واحدٍ منه بواحدٍ من السّابق 
دون تعبين. مثل قوله تعالى: « واوا أنه تشل القت 66321 قو أل نرف 4 [البقرة: 
آي وقالت البووة: لى تدخل الجلة إلذ ايوق وقالت التصاوى: لن يدشل الجنة لد 
الّصارى. وهذا لف ونَشْرٌ إجمالىٌ. 
وَاللّف المُفصَّلُ يأتي النَعْرُ اللّاحنُ له على وجهّين؛ الوجد الأول: أن يأتيّ النَشْرٌ على وَفق 
ترتيب اللّفبٌه ويُسَمّى «اللّفت والنّشرَ المُرَئبَ». الوجة الثاني أنْ يأتيّ التَسْدٌ على 506 
ال ولس #اللث واتتدعية الترتي ان وقد 0ك عله ى الل لمر المُشَرّضاء أو 
«المعكوس». يُنظر: ((مفتاح العلوم)») للسكاكي ص 06 ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (7/ »)77١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكة الميداني (؟/ 07 5). 


الجزء 77" - الحزب 8ه 


4ه 
َبايْنٍ السجَاءينٍ”"© 
وو و 
: عق الكسيبر: وإيألتق #4 ووجهه: ؛ أن جزاة لعسيو غداتٌ» فته علن 
ايع لي نال لايُعَذّبُ إِلّاعن ذَنْبِ ولك كرس (بما 
عملوا)؛ لأنَّ الاب إِنْ كان لا علّى حَسنةٍ يكونُ في غاية المَصلٍء 00000 
لمك هذا إذا قباد السك هي المثوبة بالشبك ونا إذا قلبا: الأعمال 
الحُسئّى؛ ففيه لطيفةٌ غيدُ ذلك وهي أنَّ أعمالهم لم يدك فيها التّساوي وقال 
في أعمال المُحسنينَّ: الحبايا إغارازلى الكو والصني بوكر مهن 
الاسمّين» والماى وان اقيج 873 الكرصير ف ان الى قال : بالأعمال 
الحَسّى» كقوله تعالى: ل وحيتئذ هو 
كقوله تعالى : «التكيرً عنهز سيتدانوم لَه حسنَ لذ انوا ينعو 4 
[العتكبوت: 7]» أي: يأَحُذُ سن أعمالهم ويَجِعَلُ ثواب كلّ ما وُجِدّ منهم 
لجزاء ذلك الأحسّنء أو هي صفةٌ المثوبة» كأنّهِ قال: درن الذين اخيها 
بالمُثوبة الْحَسنّى» أذ بالعاقبة الحُستّى» أي: جزاؤهم حُسنٌ العاقبة» وهذا 
عواة فحتت» ونا الزيادة دا هى التض ل بقة التهل سنه” داعلة في 
ا ان 


0-3 024 + لولدم سا دمر عر 

- عكر فال سوا ا 0 المعفرة 

00 > عسي 2 وعد 
هو أَعامَ بك إِدْ أذعأ مرح أ ص وَإِذَ أَضّْ لد ى تطون أمهَاء 3 ا و 1 


ول جو 5 220 
سم 


.)١5١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)757/8/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)3579 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 


الجزء 737 - الحزب اه 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


بجحرم 


يي المضارع نون * دالةٌ على الاستقبال» وغل تدده الاجتناب 
وار 

- قَرىَ «إكَبيرَ لْإِنْم * بصيغة الإفراد والتّدكير "© أن اسم الجنس يسوي 
فيه المُفْرَدُ والجمة". 

- وعطف الفواحش يَقُتضي أنَّ المعطوف بها مُغايرٌ للكبائر» ولكنّها مُغايَرةٌ 
بالعموم والخُصوص الوجهيٌ؛ فالفواحش أخصٌ من الكبائرِ» وهي أقوى 
0ك 


7 
مه  <‏ روحلا ص 


2 سج م تافز ل 3 

- قوله: 38 الْذِنَ ينوت كر الإن والْمَوحِسَ إلا آللمم # استثناء اللمم استثناء 
وى وفىه 95 2 جين اتن 

مُنقطِعٌ -على قول-؟ لأنَّ اللّمَم ليس من كبائر الوثم ولا من الفواحش» 
فالأباء ممعي الاسفد وا 

- وفيه مُناسَبة حسّنة» حيثٌ قال في الكبائر : «3 أدبن يجيو رالا والْمَوبيسَ 
ِلَاا لمم 4 وقال ف( َاسَجيبودك باحس وَإد ابأ هم يفو 4 
[الشورى: 7"7]» وقال في عبادة ة الطّاغوت 3 لين لعتَيوًا انموي أن يَفيدُوهًا 
َه 4 [الزمر ا ون -من جهة زمَنٍ الفعلٍ- أنَّ عبادةَ الطّاغوت 
8 إلى الاعتقاد. والاعتقاد إذا وُجِدَ دام ظاهرًا؛ فم فَمّنِ اجِتَنبّها اعتَقدَ 


بُطلاتها فيستمرٌ. وأمّا مِثِلُ الشرب والرّنا فأمرٌ د يتف أحوال النّاسٍ فيه؛ 


.)١577 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) وهي قراءة حمزةً والكسائيٌ وخلفء وقرأ الباقون :9 كِكهِرَ #. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) 
لابن الجزري (7517//7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١71١‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/ا97/ .)١77 0171١‏ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


و 


أن 


سح سو مه 


يدك زنانا ويّعودُ إليهء فقال في الآثام : :3 دين بون دائمّاء ويُثابرونَ 
على الثَّركُ أبدّاه وفي عِبادة الأصنام: َأ # بصيغة الماضي؛ لِيُكون 
دل على الُخصولء ولأنَّ كبائرٌ الإئم لها عددٌ أنواع؛ فيتبغي أَنْ يُجتَدّبَ عن 
نوع؛ ويُجتَدَبَ عن آحَرَ» ويُحِتنّتَ عن ثالث؛ ففيه تَكرّرٌ وتّجِددٌ؛ فاستعيِل فيه 
صِيعْةٌ الاستقبال» وعِبادة الصَّنم أمْرٌ واحدٌ مُتّحد ار 
2 
واتيّ بصيغه ة الماضي الذالة ة على وقوع الاجتناب لها 000 
عقر إن ريك وَسِعٌ الْمَمْفْرَة * تَعليلٌ لاستثناء الّمَمِ مِنِ اجتنابهم كَبائرٌ 
الاثم والقواحش غررطا في ثبوت وطق الذين الخسنوا لهىء وكيةٌ على أن 
إخرابجه عن كم المُوَاحَذة به ليسّ لخْلُوٌِ عن الذَنْبِ في نفسهء بل لِسَعةٍ 
الكشفرة ال151ة, 
وني او الي على جكل القسرالي»ة| .. يك # دون الاسم العَلّم: شعاد 
أن د المُغفرة رفق بعباده الصَّالِحِينَ» 00 الوَفٌ مع مُربوبه ال 00 
- والواسع غ: الكثير المغفرة بر بلسّعة عن كثرة امول لأنَّالمكانَ الاي 
يُمكنٌ أن يتحتويّ على العدّد الكثير ممّنْ يَحل فيه"» 
- وجملة 32م هر أَعك يك . 00 إلخ استثناف بَياني لجملة ة ين ريك و وأاسِعٌ 
آلْمَمْرَةِ #؟ لما تَضْمَئنّهِ من الامتنان» فكأنَ السَامِعينَ ما سَمعوا ذلك الاميِنانَ» 
شّكروا الله وهس في نفوسهم خاطرٌ التبحث عن سَبب هذه الرّحمةٍ بهم, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7579/579). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ )١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (171/ .)١77‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١77‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 177). 


الجزء 737 - الحزب اه 


0 3 
فأجيبوا بأنَرء بهم أَعلّمْ بحالهم م من أنفسهم؛ ؛ فهويّدبر لهم ما لايَخطرٌ يبالهم”". 
-وقوله «إفى لود مهد م صف كاشفةة”؛ إذ انين لا ُقال إلا على ما 
في بطن أَمّهه وفائدةٌ هذا الكشْفٍ أن فيه تَذكيرًا باختلاف أطْوارٍ الأجنِّ ين 
وَقت العُلوق إلى الولادق» وإشارةً إلى إحاطةٍ عِلم الله تعالى بتلك الأطوار”". 
- وجملة جلا مركا سك مر لز بم أ اعتراضٌ بْنَ مجملة اه 
علمُ يو 6 وجملة :3 أ َيْتَ الى َو # [النجم: *"] إلخ» والفاءً لتفريع 
الاعتتراض9». أو الفاءٌلتّرتيب التي عن تْكية النَْسِ على ما سبقَ منْ أن 
عدّمَ المُؤَاحَذَة باللّمَم لِيسّ 0 نه من قَبيلٍ الذنوب» بل لمَحْض مَغْفْرته 
تعالى مع عله بصُدوره عنكم؛ » أي: إذا كان الأمرُ كذلكء فلا تَثّنوا عليها 
بالطهارة عن المعاصي بالكليّة أو بما يَستلزمُها من رَكاء العمّلٍ ونّماء 
الخيرء بل اشكرٌوا الله تعالى على فضله ومَغفرته ا 

- ولفظ مِإسركُوَا ‏ مُضارعٌ (زكَّى) الذي هو من التّضعيف المُرادٍ منه نسب 
المَفعول إلى أَصْل الفِعلء نخو (جهلّه)» أي: لاتَسْبوا لأنفيِكُم الرّكاف فقوله: 
انف ع سات ري المرْءِ نفْسّه في سِرّه أو عَلانيته» فرِجَمَ الجمْمٌ في 
قوله: عه ا ل سياس 
الآحادء مِثل: ركب القومٌ دَوابّهم 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


.)١7 5 /71/( ينظر: (للسير لي السسجرد) 007/107 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.))46١ تقدّم تعريفها (ص:‎ )1( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١70‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١177‏ 

(90) تنظ ((تفسير أبن عاشوي)) 97 1). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


ار سورة الج الآيات 23 9/6 كما 


00 2 اعلا ع 20 3 ع رك ع 
- وَوَقَعَتُ جملة #هْوَ أَعَلَدُيِمنِ نح # مو ل ا 
أسبابه. والمعنى: فَوّضوا ذلك إلى الله؛ إذ هو أعلمٌ ب تن انق أي : بحال مَن 
انّقَى ؛ ؛ منْ كمال تَقَوّىء أو تَقصهاء أو تزييفها”". أو هو استتناف مُق المي 


ومُشعرٌ بأنَّ فيهم مَن يَتّقيها بأسْرها". 


.)١77 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١77 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء /ا” - الحزب اه 


الآيات (طمط-هه) 


«« أكرَيتَ الى يوك (2) وأعَطك وَليلا وألك (2) سدم ِل الع مهو يرع (00) 


ركيد سلس 


2 


م 0 ان تي 0 وَإبَصِيِمَ اذى وَقَه (090) ألا زر وار نرم 0 


وَأ اه سَعَيَهُ سَوَى يرك 8 م يرنه الْجرآء الوق 
(5) وَأنَِكَ رَيَكَ السنيئ (8) وَأنَهه هو أَصْحَكَ وب (00) وَأنَهه هر مات وَلحِيا () وأند. 
خَلَقَ لين اذك والْدنق (2ف؟ من مُطْفوٍإدَاضَيَ ((5) وأنَّعلِالَّمَأة لشت (20) واد هو أَغْق 
وَأقَقَ () ونه هُوَرَتُ التتَحر '(21) أنه أهلَك عاد الأوك (:5) وكمودأ فا أب 00 وكوم 


و ين ملم كاثوأ هم ألم ولق (2)والمؤتيكة وى (2) مَمَسَهَامَاعَتّى (:2) يي 


َال ويك نتَمَاِ (80) 46. 
غريب الكلمات: 
وفك د أي : مَتَع وانقطّع» وافلدي الكذه -وهي ماصَلْبَ من الأرض- 


و 


يقال لمم حمّرٌ بئرًا ثم بَلَْ إلى حجر لاي تند عد قد اكدى فلت ككل 
إذا أعطى يعيية ١‏ ثم قطّع بالحافر يَحَفْرٌ كدي فيّمْسِكُ عن الحفر”". 
يبنا #: أي : 0 والئناً : الحَبّرٌ ذو الفائدة الغظيمة يَحصّل ؛ به عَم أو عَلَبة 
يوام ليا الانيان تو مكاة إلى تكاشواهة ل لس كاقلن مكان”". 
07 ع 5 عه 7 5 0 5 5 و 
دوف #: أي: أكمّل وأتمٌ ما يَجبّ لله تعالى عليه بالطاعة والصَّبره وأصل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 77)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 579)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (223677/0.» ((البسيط)) للواحدي /5١(‏ 225.» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 
65 ((تفسير القرطبي)) (117/ .2١١7‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 7940). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 74)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)55١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 4275 ((المفردات)) للراغب (ص: /78). 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


(وفي): يدل على إكمالٍ وإتماه”". 


24 


مألا د وَأزرَءوذْدَ َ 6: أي ال امش أخرفعولا توك 
نفس بدَنْب يها والوزٌ: الإثم والتَلُ وأصل (وزر): يدل على التَقْلٍ في الشّيء”. 


م« هم 


الوق “#: أي الأكضل والأتمّ وأصلّ (وفي) يذل غلى كمال تناع 
5 لقو النُطفةٌ: الماءٌ الصَّافيء ويُعَيدُ بها عن ماء الَّجل والمرأة» وأصل 
(لظك 14 على نَدوةٍ وبَكل9. 
4: أي: تُصَبٍّ» وتُلقَى في الرّحمء من قولِك: أَمْتى الرّجُلُ: إذا خرج 
منه المَنِيٌ» والمَنيٌ: الماء اذى عاة ولقةة بنارا ويحتمل أن يكون من 
قولك: مَتَى الله الحية: إذا خرف كان فال تلق ود وأصل (مني): ل 


ص« 


,)١759/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 579)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تفسير القرطبي)) (21117”/11» ((الكليات)) للكفوي‎ »)255/7١( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)46١ (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 28)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)٠١8/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: /851). 

(؟') ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١79/5(‏ ((البسيط)) للواحدي »259/7١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 576). 

(5) يُنظر: ((العين)) للخليل (1/ 5777 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5٠‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)8١١‏ ((تفسير القرطبي)) ».)5/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ))00٠١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (75775/5). 
قال الشنقيطي: (النُطفة مختإطةٌ مِنْ ماء الرّجُلِ وماء المرأةه خلاقا لِمَنْ زَّعَم أنّها ين ماءٍ ليجل 
وحْدّه). ((أضواء البيان)) (717/5). وذكر الدَّلِيلٌ على ذلك في موضع آخَرَ فقال: (يدثيل 
قوله تعالى: هِإإنا حَلقنَا الْإنسنَ ين تُطْفَةٍ أَمَسَاجٍ #4 [الإنسان: 017 أي: أخلاط مِنْ ماءٍ الرَّجْل 
وماء المرأة). ((أضواء البيان)) (؟/ .077١‏ 


الجزء /ا١‏ - الحزب *ه 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©4) 


بجحرح 


م 6 اخ د ا عه وه دسو 
على تقدير شيء ونفاذ القضاء به. وماء الإنسان مَنىٌء أي: يقَدرَ منه خلقته0©. 


م هء 4- م« 4دوسا ع ةم ننس 1 ع عي 3 3 
: أي: الْخَلقَ الثاني للبَعث يوم القيامة» وأصل (نشأ): يدل 
نرف 


على ارتفاع في شَيءِ 


(راتق 4: أ ي: أعطاهم ينها من أصولٍ الأموال و 267 


الكفاية؛ من قُنيّة المال ابوج تنشو جارف تنا : أقناه الله مالا: أي: أكُسَبه إيّا 
وقبل غير ذلك 
ل لتر 44: اسم نجم في السَّماءِء وكان نام في الجاهليّة يَعبْدوتها. 


0 أ : فرى ا أوظ ا اتتفَكحت 0 
(أفك) الس اب و لضع 20 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 579).» ((تفسير ابن جرير)) »)51١ /١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2315)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7777/6), ((البسيط)) 
للواحدي /75١(‏ 777), ((تفسير ابن عطية)) .)5١1//0(‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 579)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 559)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ /57)» ((تفسير البغوي)) (1/ 1 5)» ((تفسير القرطبي)) 
3218/1 ).((تفسير ابن كثير)) (/ا/ /53 5). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 87)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (759/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 2587) ((تفسير البغوي»») (1/ 
4 ((تفسير القرطبي)) »)١١4/11(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 077١‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي .)1٠١5/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577١‏ ).» ((المفردات)) للراغب (ص: 0177 5 )» ((تفسير 
البغوي)) (1/ 2419» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0371717 ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 3465)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 57 0). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))57”٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 5)» - 


الجزء /ا- الحزب "اه 


ا 


أو © أي: طَرّحَحها من هواء عال إلى أسفَلَ» وأصل (هوي): يدل على 
1 وسقوط"". 
20 ع ا 07 9 2 2 07 5 و 
© مَمَسَّْهَا#: أي: ألبَسَهاء والتَْشية: إلباسٌ الشيء الشيء» وأصل (غشي): 
يذل على تغطية شيء بشيء*". 
الا 4 أي: نِحَمء واجدها ألَى ل 
آذآ هته 3 2 و رع 3 و و 5 و هر هو ع عام في 
نتَمَاقِ #6 : أي: ترتاب وتشك وتجادلء والمرية: الترّدد فى الأمرء وهو أخص 


00 اع 2 0 ل 2 7 
مِنَ الشّك. وأصل (مري): يدل على صَلابة في شيء؛ لأن المراءً كَلامٌ فيه بَعضٌ 
الشُدَّة9). 


مشكل الإعراب: 

7 1 - ا انيس + ع ل ار > 0 

قوله تعالى: 3# ا * وَإِبْرْهِيمَ الذى وف * ألا نرِر وازرة 
ورْدلُتق 6 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١//1١(‏ ((البسيط)) للواحدي )55757/١١(‏ و(١74/5),‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:095). 

»)5 59 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)57١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن‎ »)85٠ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)١5 /5( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)5١9/65( عطية))‎ 

:)717/ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 575)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)77١ /1( ((تفسير القرطبي))‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١59‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 779). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2)2694.» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :.)١19/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 85 )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 47). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١5‏ 7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 777)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 2171 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)””١‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


امن ا التفسير المحرّر للقرآن حرق 


0: 


557 :9 لاد :أ 
ا والججملةُ اَي (لايَُِ) في محل رَفع حبر أن المخمّفة والمَصدَرُ 
المُوَوّلُ 9 ألا لَايْرُ #: في محل جَربَدَل من «ما» في قوله تعالى: يما ضُحُفٍ 46 
والتّهديرٌ: بأنّه لا تَِرُ وازرة.. 

5 0 يدك 5 

بير اشيكرة المسكز نورك ور الارز دفي مكل رن ا يعدا 
مُحذوف» أي : ذلك أن لاتَررُ أو هو أن لا تَردُ. وجملةٌ «مو أَنْ لاتَِرُ) استتنافية 
لا محل لها مِنّ الإعراب» وهو استئناف ببانيٌ» كأنّه قيل: ما في صُحُفهما؟ 
فقيلٌ: هو :ل ألَئرّرُ #. ويجوزٌ أن يكونَ المصدّرٌ في محَل تَصب على المفعوليّة 
بإضمار «أعي )0", َ 


نَ : مُحْفَفةٌ منَ التّقيلة» واسمّها ضَمِيرُ الشَّأنِ مَحذوفٌ» 


المعنى الإجماكي: 
9 مهدع 6 الا رات نس 3 00 2 

يقول تعالى ذامًا مَنْ أعرّض عن الحق: أفْرَأيتَ -يا محمّدٌ- الذي أعرّض عن 
الحَقَء وأعطى قليلا منّ الخير : م انقطع عنه» أعنده علمٌ العَيبء فهو يّراه؟! أم 
لغ يحيو هذ الكافة يما فى الثوراة ال أترلّها الل على موسي» وبمنا قن صقن 
إبراهيم الذي أكمَلٌ وأتمٌ شَرائِمَ الإسلام التي فرَضّها الله عليه؟! 

5 5 55 7 و ره و عدي 

وذلك الذي في صَححف إبراهيمَ وموسى هو أنه لا تحمل نَفْسٌ آثمة ذنْبَ 
5 0 0 1 5 31 م 5 05 وه 
نفس أخرىء وأنه ليس للمّرء في الآخرة إلا ما عَمِله في الدنياء وأن عَمّل كل 
عامل سوف يُرى ويُشاهَدٌ يوم القيامة» ثم بُجرّى على سَعْيه الجزاءً اَم الأكمل ! 


بوك 


+ برد انسار مي مبيّنًا جانبًا من مظاهر قدرته ورحمته: وأنّ إلى ربّك -يا 


0 


ميد ب مرجع ومصيرٌ ججميع العباد. وأن كال هىالنس افكت وأبكن.: 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 0725 ((التبيان)) للعكبري (7/ »)١184‏ ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي »223١7/١٠١(‏ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 10). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


كك 


أن 


أنه تعالى بهو ادق أمام واوا الى خلق الصّنقَين -الذّكَدَ والأنثى- 
من تُطفة مَنِيّ حينَ نُصَبّ في الأرحام؛ وأنَ عليه تعالى إعادة المخلوقات بعد 
تونكه والاتعالن هو القى أعني لثم شالاوع غياةده ككل لكو شاة نهو ها 
يديه ويَدّخْرُه بَعْدَ كفايته» وأنّهِ تعالى هو خالق نح نجم الشَعْرَى ! 

أنه تعالى أهلّكٌ عادًا قوم هُودِ وتّمودَ قومَ صالعة دا أبقى منهم أحَدَاء 
وأهلَك بالعَرقٍ قوم تُوح من قَبْلٍ عاد وتَموة؛ إِنّهم كانوا هم أشّدٌ ماه وأعظم 
ُفرًا وطّغياناه وقَلَبَ قَريةَ وم نُوطِ؛ فعَل عاليها سافلهاء فغطّى تلك القَريةً 
مالكطاها و الججارة الى أميارت عنتمي قآن ذكي ريك فاك وت 
وتجاوله» أنها الانساتة! ْ 


عات بين جهل المُشْرِكينَ في عِبادةٍ الأصنام؛ ذَكّر واجدًا منهم معنا : بسُوء فعله". 


أي : أفرأيتَ -يا عات الذي أعرّض عن ال 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (18/ .)27٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/77(‏ ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 77)) ((تفسير ابن كثير») 
(1/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 717 5)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 9 77). 
واستظهر الاي أن «أك َل # في هذه الآبة يعو إل المُعولّي في قله تعالى: (٠‏ مر ص تن 
لعن ورا [النجم: 4 7]» فهو عامٌ غيرٌ مُخمصٌ بواحدٍ مِنَّ المعاندينَ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(ا/ الا 51). 5 


الجزء ١/‏ - الحزب *ه 


2 
كما قال تعالى : 3# ملاصَدّقَ ولاصلَّ * ول كدب وتو 1 [ القيامة : اع ا 
«( وأعل ولِلًا رشق (4)5. 

أ : وأعطى قليلًا من الي : ثم انقطّع عنه» ولم يَستَمرٌ على ذلك7©! 
سدم ول الم مهو ير (45. 


أي: أعندّه علمٌ ما غاب عن النّاسء فهو يراه©؟! 


- وقال ابنُ عاشور: (اتَفْق المقَسّرون والرواةٌ على أنَّ المرادَ به هنا مُيّنّ... واختلفوا في تعيين 
هذا «الدّى يل * وَأَعَط قبلا #؛ فروى الطَبريّ عن مجاهدٍ وابن زيد: أنَّ المرادً به: الوليدٌ بن 
المغيرة. .. وروى القرطبٌ عن السَّدّيٍّ: أنّها نت في العاصي بِنٍ وائلٍ السَّهُمِيٌ» وعن محمّد 
ابن كعب: نزَلت في أبي جهل» وعن الضَّحَاك: نرّلَت في النّضْرٍ بن الحارث). ((تفسير ابن 
عاشور)) (171//90) اول ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1/١‏ 22777 ((تفسير ابن الجوزي)) 
(191/5). ((تفسير القرطبي)) .)١17111/117(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 2077 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟877) وام البيان)) للشنقيطي (5717//1). 
قال ابن جرير :(ذْكرَ أن هذه الآيةترّلت في الوليد بن المُغيرة؛ من أجل أنه عاب بَعضٌ المُشركينَ» 
وكان قد نَع رَسولَ اله صلى ال عليه وسلّم على دينه» فضَمِيَ له ادي عاب إنْ هو أعطاء شين شك 
من ماله ورّجّع إلى شرْكه أن يتِحَمَّلَ عنه عذابٌ الآخرة. فمَعَلء فأعطى الذي عاتبّه على ذلك 
بَعضٌ ما كان ضَمِنَ له. ثمَّ بَخْلَّ» ومَنّعَه تمامّ ما ضَمِنَ له!). ((تفسير ابن جرير)) .)7١/57(‏ 
قال أبو حيان: (82 وَأمَط فيلا َع قال ابن عبّاس: أطاع قليلًا ثم عصى . 
وقال مجاهدٌ : أعطى قليلًا من نَفْسِه بالاستماعء ثم أكدَى بالانقطاع. 
وقال الاك أعطى قليلا من ماله ثم مَتّع. 
وقال مقاتل: أعطى قليلًا منّ الحَير بلسانه ثم قَطّع). ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 57). ويُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 485). 
وممّن قال في الجملة بأنّ المعنى: وأعطى قليلًا من ماله؛ ثمَّبَخلَ عليه فمَّعه ولم يستَمرٌ في 
عطائه: ابنْ جرير» وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) »)١1//71(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 07174 7515). 
(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)579» ((تفسير القرطبي)) 137/ »)١١7‏ ((تفسير - 


الجزء /ا- الحزب "اه 


لها كان :هذا الذي تولى قد يطنٌ أن عَمَلَ غير كه غ2 عقه جامعا للوعظا 
اموس ْ 

3 آَم م يبَأ َم يبَََيمًا فى صحف مُوسى (46025. 

أي ب 7 الاغرل وس 17 ] 


١‏ ا 8 ود" 


- ابن كثير)) (/1/ "5507)؛ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)15٠‏ 
قال ابن جرير: (قول مالك كه أعِندَ هذا الذي ضَمِنَ له صاحبه أن تحمل عنه عذاب الله 
في الآخرة عِلمْ الغَيبء فهو يرى حقيقة قولهء ووفاءه بما وَعَده؟!). ((تفسير ابن جرير)) 
(؟07/7). 
وقال الشتقيطي: 0لا مدل على أن فقت الأرول لجار من إعطاة شَيءِ في مُقابَلةِ تحَملٍ 
لوب عن أعطى: ل ذال ذلك ليس نه ِل اليب؛ فيَعلّمَ به أنّ الذي ضَمِنَ له تحمل 
ذنوبه يَعَلُ ذلك» ولم يَأ بما في الضّحفٍ الأولى من :ل لاد َه ودر 6 [النجم: .8]). 
(«أضواء البيان)) (/ا/ 57/7). 

.)071/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »27١7”/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 71)» ((تفسير الشوكاني)) 
(73377/5). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ »)١79‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)١5٠‏ 
قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكرُه: أم لم يُخْبَرْ هذا المَضِمونٌ له أن يُتحَمّلَ عنه عذابٌ الله في 


الآخرة بالّذي في صُحُفٍ موسى بن عِمْرانَ صَلّواتُ الله عليه . !). ((تفسير ابن جرير)) 
(؟/7). 


الجزء /” - الحزب ماه 


ع د 


00م 


كما قال تعالى: مو وَإِذ أَنتَ1َ ا 1 


2020 


وقال شبحائه: << قَبقَرْكه بكر عير لسر عة القتن ال ا 
ق العا أي دحك انظ هذا فك قَالَ يكت أَمَعَلَ ما و ب ل إن ئ 


6 
ع ف صر ص سه 8 دسا عيض # #السن به < سا يعس ماغيى سح إيى 
من الصّدبرين :* فَلَمَا أُسَلْما وَبَلَّهُ, للجبين :8 ويدَيسه أن يكابرهيمٌ #* قَدَ صَدَّفَتَ الرةبا إِنَا 
5 لخب ات 5< 
عي عن عب 020 و أ 


ِكَ يز اَلْمْحَسِيِينَ * اه هذا طَوَ لكوأ الِْينُ * ومَدَسسَهُ يذِبَج عَظِيمٍ * وَررُنَا عليه 
في آلآحِنَ * سَكَمّ عَك هيم * كَدَِكَ ير الْمْحَسِدِنَ * إِنَهُهِنَ ايا ألْمُؤمييت 6* 
[الصافات: .]١١١- 31١١‏ 


.]١ 03547 (الأعلى‎ 

«< كرد ورور تر (4690. 

أي#وذلك الذي فى شق ]| برافن وموس عو ال لاتعول تداق الم أذ 
نفس أخرى؛ فَكُلٌ إنسان يُجارّى بِعَمّلهه ولا يَحوِلٌ ذنْبَ غيره"! 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 7(81/5)» ((تفسير ابن عطية)) »)7١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(11/10».» ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص: ١‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 77 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 479)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)755١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (74/77)» ((السئن الكبرى)) للبيهقي (8/ 25949).» ((الوسيط)) 
للواحدي (75077/5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 570)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (// 4/7). 
قال ابن جرير: 57 عَنَى بقوله: :< ألا رد وازدَة وذ رن 6 لني ضَمِنَ للوّليدِ بن المُغيرة أن 
يتَحَمّلٌ عنه عذاب الله يوم القيامة! يقولٌ: ألم يُخْبَرْ قال هذا القَولِ وضاونٌ هذا الضَّمِانِ - 


الجزء 707 - الحزب *ه 


05 


كما قال الله تعالى: 9# ولا َكِب لتقي إلا علا وَلَا وّرُ واد ود حر 4 
[الأنعام: 175]. 


سح معو عط را جرح 3 سج سر ره 


وكال سبحانه : ©( وَحكُلّ إضلن الْرَمََهُ تيه في علق - وخر لهيوم الْعَِمَةٍ حكتبا 
به تن 11 3ق بنقق لوقي عزيةا عاق افتلك امار لت د 
ع عي ١‏ عل ويك لواحن .تر لك سو سلا رغخظه دم دس 
لوطل نما فل 6 ولا نور وَازِدَه ودر أخرئ * [الإسراء .]١6- ١”:‏ 


اي رخو <ل ميم 


وقال عزٍّ وجل : :9 وَلَائرُوَاَِةٌ ود ريد ون تَدْعْمفهَة إل حمْهًا لايحْمَلْ مِنَهُ 


و كن ذَا فرق # [فاطر: 14]. 


ار اوم لوق ل مه 
لما نفى أن يَضِرَّه إثم غيره؛ نفى أن يَنفعه سَعيٌ غيره» فقال!"©: 
وَأن لس لضن إِلّامَا سَع (6)520*. 


أي: وأنَّه ليس للمرء في الآخرة إلا ما عَملّه في الدّنيا"". 


الذي تق درسى وإبراعية تهرك اذ إاماقه اتنا زم الخرى يرا (اقسير ارق 
جرير)) (0/4/77). ١‏ 

.)77/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/9/77): ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5794)» ((تفسير السعدي)) 
(نى :© #اااءه (اتقير أبن ساهو )4 وا؟/ 007 ((شمير ابن عكينيرة تور الخورات- 
الحديد)) (ص: 537 5). 
قال أبو حيان: (92 وَآن ل لسن إِلّامَاسَعَ 6 الظَاهرٌ أنَّ الإنسانٌ يَشْملٌ المُؤْمنَ والكافن وأنَّ 
الخصرقي اسع فليس له سَعْيٌ غيره» وقال عكرمة : كان هذا الحكم في قوم إبراهيم وموسى» 
وأمّا هذه الأمّهُ فلها سعيٌ غيرها. .. وقال الرّبِيعٌ: الإنسانٌ هنا الكافرٌء وأمّا المؤمنٌ فله ما سعى 


وما سعى له غيرٌه). ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 5 7). - 


الجزء 737 - الحزب اه 


1/8 اه 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 


00200 


كما قال تعالى : إن أَحَسَنشْرْ لَمَسَشم لالش وَإِدَ أسَأَمفَلَهَا 46[ الإسراء: /ا]. 


021 َ 


5 6 ل لم ل ل ال يل هرد عرسم 

وقال سُبحانه: :3# مّنْ حَعلَ صللِحًا ولِنَفْسيه- وَمَنْ أسَآء فَعلَيَهَا # [فصلت: ١‏ ]. 
9 آآ# و حت اه ارس 

:3 وَأنَّ سَعَيَهُ: سَوَفَ يري 4 

و ا 5 0 

مناسبة الاية لما قبُلها: 


8 2 .2 3 0ه 
حك اليس لسر لا عليه لقم قو برك اشاقن الذنيا قد يكن الى هق 
الخَير والشّرّ ولا يّراه مَن فَعَله من أله ولا عَيرُه؛ نفى أن تكونٌ الآخرةٌ كذلك» 


- قال السّمعاني: (قولّه تعالى: «( وَأ َس سنن لاما سن # مَعْنا: إن سعى في العخير يلق 
الََيْره وإِنْ سعى ذ في الشؤيلق الذي . ((تفسير السمعاني)) .)7١1١/5(‏ ْ 
وقال ابن كثير: 900 َأ يس إن إِلَّامَاسََن 4 أي: كما لا يُحمَلٌ عليه وزْرُ غيره» كذلك لا 
يُحصّلُ من الأجر إلا ما كسب هو لتَفْسه). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 570). 

واعاز ابن عاشوز أن المرادً بالسّعي هنا : عمل احير وما سعاه من الأعمال الصّالحة. ل 
((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ 177). 

وقال الرّازي: (قولّه تعالى: مِألَيَسَ لسن إلا ماس # ليس المرادٌ منه أنَّ له عيْنَ ما سعى» بل 
المزاةي ليس ل لكل ادها سه ان لالع عاسي» أو يال باذ العز 1 ان جا سس سحاو 
له مَصونٌ عن الإحباط؛ فإِدَنْ له فعله يوم القيامة). ((تفسير الرازي)) (175/19). 

وقال ابن جَرّي: (اتْقّق العلماء على أن الأعمال الماكة -كالصّدقة والعتق- جور أن يفعلها 
الإنسانٌ عن غيره» ويَصِلٌ نفعٌها إلى مَن فُعِلَتْ عنه. واختلّفوا في الأعمال البدَنيّ كالصّلاة 
والصّيام . وقيل: إِنَّ هذه الآيةَ منسوخحةٌ بقوله : لقنا نابم دُرَيتَُمَ # [الطور: ١‏ ؟] . والصَّحيحٌ أنّها 
مُحْكمةٌ؛ لأنّها خبرٌ والأخبازٌ لا تُنسَح. 

وفي تأويلها ثلائة أقوال؛ الأوَلُ: بارعا طاعة روعي توعان فى عريدا 
الثّآني: أن للإنسان ما عَمل بحوًء وله ما عمل له غيره ؛ بهبّة العامل لهء فجاءت الآيةٌ في إثبات 
اليد قود با زادهلبها. الثَّالتُ: أنه في نوب وقد فق أله لا يحت أحدٌ ذنْتِ أحد. 


له 


ويدُلُ على هذا قوله بعدّها : 9 أَلَا رد وَاذوَة نْدَأْم » وكا يقرل: لا يؤاحَدٌ أحدٌ بذنْبٍ غيره» 


ولأبواهة لا بات يه اشير ارو وي لا«بنة. 


الجزء 77 - الحزب *ه 


فاك 00: 
93 آآ# و حت سه ارس 
:3 وَأ سَعَيَهُ سَوَى يرك (ع) 46. 


أي: وأنَّ عَمَلَ كل عامل سوف يُرى ويُسَاهَدُ يوم القيامة”" 


.)077 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)8١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 575)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 877 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١179‏ 
قيل: إِنَّ المعنى: يُعرَضُ عليه؛ ويُكشَّفُ لهء أي: أنَّ الله تعالى يُريه إِيّاهُ -من أَرَيْتُه السّيءَ- فيرى 
العبدٌ عمّله يوم القيامة. وممِّن اختار هذا المعنى في اللجسلة: القبعانة» والراية والعفي: 
وأبو السعود. والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ 0١‏ 37)» ((تفسير الرازي)) 
(73717)» ((تفسير النسفي)) (797/7). ((تفسير أبي السعود)) (// ».)١715‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 1158)» ((تفسير القاسمي)) (9/ 87). 
وقال القرطبي: (أي: يُريه الله تعالى جزاءّه يوم القيامة). ((تفسير القرطبي)) (117/ .)١١5‏ وينظر: 
((تفسير الرسعني)) (/1/ 598). 
قال الرازي: (وفيه بشارةٌ للمؤمنينَ. ..» وذلك أنَّ اله يُريه أعماله الصّالحة؛ يفرح بها 0 
يري ملائكتّه وسائرٌ حَلْقه؛ ليتفتخرٌ العامل يه على ماه المشهوث وهو مذكود مرح السام 
ولحزن الكافر؛ فإنَ َي ُرى للخَلقَء ويُرى لنفسه) . ((تفسير الرازي)) (9117//79). 
ويحتمل أن يكونٌ قوله تواتك مدن رأف ترق ذتيكرة كقزله بعالى : 3# وغل أَعَمَلْو ضَيرك لَه ملك 
وَرَسُولواَلْمُؤْميُوتَ # [التوبة: .]٠١5‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ /1/1”), ((تفسير القاسمي)) 
(4/ 87). ويُنظر أيضًا: ((تفسير النسفي)) (/ 747): ((تفسير الخازن)) (5/ 515؟). 
قال ابن جرير: اقول تعالى كدو وأ عمل كل عامل سوف يراه يوم القيامة من ورد القيامةه 
بالجزاء الذي يُجارّى عليه؛ خيرًا كان أو شرّاء لا يوْحَذّ بعقوبة ذنْب غيرٌ عايله» ولا ياب على 
صالِح عِمَلٍ عامل غيرُه) . ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)86١‏ 
وقال ابن جَرّي: (30 وَأَنَّ سَعَيَهُ. موت يك 4 قيل: معناه: يراه الْحَلقٌ يوم القيامة» والأظهرٌ أنه 
صاحبّه؛ لقوله: 38 فَمَن يَعَمَلْ مِتَعََالَ دَرَوَ حيرا يَرَهُ # [الزلزلة: 37]). ((تفسير ابن جزي)) 
١/١‏ ). 
وقال مكّي: (قال تعالى: 2ل وَأنَّ سَعْيَهه سَوْك برك أي: وإِنَّ عمل كل عامل سوف يراه الله يوم 
القيامة). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) /1١1١(‏ 11/5). - 


الجزء /ا١‏ - الحزب *ه 


8 ©5302 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
كما قال تعالى: يوم تَحِدُ حكن نين ما حولت من حير ُخْصَوًا ومَاعَولمَت ين شوو 


دك م دج عر 


ل أن مها ون أمذا بَعِيدَا ## [آل عمران: .]"١‏ 


سح سا <- و سج 22 معْمحا لَُ 


وقال سبحاته: 38 فم كمعن مفمل متعال 55 ]6 وين تتسكل مضنا 
درو شرا يَرَه#6 [الزلزلة: /801]. 


2 2 نه الس الْدَوَقٌ 46 
أي: ثم يَجزيه الله على سَعْيه الجزاءَ الأوقرٌَالنَام". 
: وَأَنّكَ رَيْكَ الستبن 29 46. 


أي: وأنَّ إلى ربّك -يا محمَّدٌ- مَرجِمَ ومصيرٌ جميع العباد. لا إلى غيره” 


- وقال ابن عطيّة: (وقوله: إبر 4 فاعِلُه حاضرو القيامة أي: يّراه الله ومّن شامَدٌ الأمرٌ وفي 
عَرض الأعمال على الجميع تشريفٌ للمُحسنينَ» وتّوبِيحٌ للمُسيئِينَ). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ 7و .)5١‏ 
وذهب ابن عثيمينَ إلى أنَّ الآية عامّة أي: أنَّ عمَلّه سوف يُرَى في الدّنيا وفي الآخرة. يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 550). 
وذهب ابن قَُيبةَ إلى أنَّ معنى قوله موسَوَفَ ير # أي يُعلمُ . يُنظر: ((غريب القرآن)) (ص: 579). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ ))8١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 5756): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 877)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1ا7/ .)١50‏ 
قال ابنُ عاشور: (2[الأَوَقَ #: اسم تفضيل من الوَفائِ وهو التَّمامُ والكمالء والتفضيلٌ مُستَعمَلٌ 
هنا في القوَّةء وليس المرادُ تَُضيلّه على غَيره. والمعنى: أن الجزاء على الفِعلٍ من حَسّن أو سَيىَ 
مُوافقٌ للمَجَزَيٌ عليه). ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ .)١5٠‏ ا 
وقال ابن عثيمين: : (الأكمل والأوفى في الصَّالِح: زهادة المثوبة» (الأرقن في السّبّى: ادل 
بحيث لا يَُادُ في سَيّئاتهء وعلى هذا فالأوفى لي يَفَكَدٌ بمعتى العدل؛ وير بالزيادة والضلي؛ 
العَدل في السَيئة: لا يمكن أن يراد سَ سَيّه والمَضلٌ في الحَسّنات: الك بع ِعَشْرٍ أمثالها إلى 
معو ضعب إلى أضعافٍ كثيرة). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 143). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١/757(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 »275١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 (7(تفسير الشوكاني)) (178/5). - 


الجرء /1” - الحزب م 


:( وَأَنَه هْوَأَضْحَكَ وأبك (46)50. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


انتقال منّ الاعتبار بأحوال الآخرة إلى الاعتبار بأحوال الحياة الدّنيا©. 

وأيضًا لما ذكُرَ تعالى الأمرة الاختياريّة وقَدَّمَها لأنّها 16 للبلاء وسَلت 
علْمَها عن أصحابهاء وحَذّرٌ من عاقييتها بإحاطته بكلٌ شَيِءِه وكان معنى ذلك أنه 
القادرٌ على ميره» والعالمُ لا غَيرُه؛ عَطّف عليه قَولّهِ ذاكرًا للأمورٍ الاضطراريّة 
التي هي في غاية التّنافي؛ إكمالا للدّليل على أنه يَعلّمُ ما في التّفوس دون 
امحامار ره وك إبها المي إعاذ؟ عاك 


وأيضا إِنّما جَرَى ذكرُ الإضحاك والإبكاء في هذا المَقام؛ لمُناسبة أنَّ الجزاء 


00 


الأوفى لسغي النّاسٍ: بعضه سارٌ لفريق» وبَعضه مُحَرِنٌ لفريق آحَرَ 


- وممّن قال بالمعنى المذكور: ابن جرير» والواحديّء وابن كثير والشوكاني. يُنظر: المصادر السابقة. 
وذهب البقاعي والسعدي إلى ما هو أَعَمّ من معنى الدّجوع الأخرويّ إلى الله تعالى. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ “07 ((تفسير السعدي)) (ص: 877). 
قال بقاعي (9الصتيئ 4 أي: الانتهاء برُجوع الحَلائِقٍ حِسّا بالبَعث» حي بِالعَمَلٍ والعلم» 
وإنطاد الأمرو ارال الآمال؛ ومكانّ رُجوعهم وقمائط كما كان منه القكدا؛ اكد :ذلك خاقا 
لذلك كُلَّه وحسابًا عليه). ((نظم الدرر)) (19/ 077. 
وقال السعدي: (قولّه: جل وَأدَِكَ َي الشتن 4 أي: إليه تَنتهي الأمورء وإليه تصيرُ الأشياء 
والخلائقٌ بالبَعث والنُشورء وإلى الله المُنّهَى في كُلَّ حال؛ فإليه ينتهي العلمٌ والحُكٌ» والرّحمةٌ 
وسائد الكمالات). ((تفسير السعدي)) (ص: 877). 
وممّن ذهب إلى هذا العُموم: ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 47 1). ويُنظر أيضًا: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (444/1) و(707/7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١57‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 75). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/51/ 01517 .)١57‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


3 ٍ 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


:( ونه هْوَأْضْحَكَ أب (450. 

أي : 5 لقان هو الذي أضعك وأبكى من شا أن تشسكهم ار كي 
م كَوَلحا (ن) 4. 

أي: ون الله تعالى هو الذي أمات من شاء من خَلّقه؛ وأحيا من شاءً منهب 7 

قال تعالى: :إلى حَلَقَ ألمت وَقيوة  ...‏ [الملك: .]١‏ 

واه حَلقَ لوعي الكرٌ والأنق (46)20. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١/77(‏ ((البسيط)) للواحدي ,)7١/7١(‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 59 30 *11): ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 
/ 4837 7). 
قال الواحدي: (أكثَدُ المُقَسَّرِينَ على أنَّ هذا عاءٌّ في كَل ضَحِكِ وبكاء). ((البسيط)) .)1١/71(‏ 
وممّن قال بأنّ هذا الضَّحِكَ والبّكاءً عامٌّ في الذُّنيا والآخرة: ابن جرير» وابنُ عثيمين. يُنظر: 
(اتقمير اود سير 1993 )امير ابد عشم سور النعجراك ذ وريد أ 1 
00 
وقال ابنُ عاشور: (لَمََا كان هذا العَرَضّ من إثبات انفراد الله تعالى بالتّصَيّفِ في الإنسان بما 
يَجِذه النََّس ف في أحوالٍ أشيهم بن خروج أسباب الضَّحك والبكاء عن قُدرتهم؛ أن 
العراة: أضكحكٌ وآابكى في الدنياء ولا عَلاقةَ لهذا بِالمَسَرّة والحُزن الحاصلين في الآخرة). 
((تفسير ابن غاشور)) 9/7 411145 / 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١/77(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 073١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 877)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5/8 .)١‏ 
قال الواحدي: (المتقَدُّمون منّ الممّسّرينَ حَمَلوا هذا على الإماتة في الدّنياء والإحياء للبعث» 
بومتك ررقم أتروا لنعرقًا خرن بنية 1ه أبات ار احا الاعة نوكيا الاآبات 
النْطفة» وأحيا النَسَمةَ وأمات الكافر بِالكَرِء وأحيا المؤمنٌ بالإيمان). ((البسيط)) (1؟/ 0/7. 
وينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 113/4 ((نفسير التعلبي))(4/ 0١03‏ ((تفسيرالماوردي)) 
(ه/: ١‏ 5). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


و 7 504 0 
تقاسة الآبة لما قكليا: 


0 1 0 0 
مَناسّبة الانتقال إلى هذه الجملة أن فيها كيفيّة ابتداء الحياة”". 
واه حَلقَ لوعي الكرٌ والأنق (46)20. 
5 أبن - ع ب سحت - و 
أي: وأن الله تعالى هو الذي خلق الص لصنفين ؛ الذكد و الاو 0 


مام واه ع 2 ا 00 


قال تعالى #ة سْبِحَنٌَ الى حَلَنَ الْارُوجَ حكُلّها ناتيت الْدَرضٌ ومن أَنَفْسهمٌ 
وَصِمَا لا يَعَلَمُونَ #6 [يس: 6 


وكالاشينها + : :3 وَمِن حكُلٍ سَىْء حلا روجَينِ لد 2 وي [الذاريات 4]. 
:3 من نُطَمَِ داق (5) 6. 


اا 0 
أي: خلق الله الصّنفين -الذكرٌ والأنثى- من نطفة مني حينَ تصّبٌ وتراق في 
الأرحاه©". 


.)١50 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1ا7/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 87)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 71)» ((تفسير الشوكاني)) 
2١5٠ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 4177)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 014). 
قال الشوكاني : (المرادٌ بالرّوجَينِ اولكش ين كل غبواؤو ولايد ل فيلك ان عراف 
فإنّهما لم يُحْلّقا من التُطفة). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5). 
وقصّر ابن عاشور المرادً بالرّوجين على البشرء فقال: (المرادٌ بالرَّوجَين: الذَّكَرُ والأنتّى من 
ُحصوص الإنسان؛ لأنّ سياف الكلام للاعتبار بتديع صُنع الله وذلك أَعَدُ اا في خلقة 
الإنسان» ولأنَّ اعتبار النّاس بما في أحوالٍ الهم قرب وامك لان يفن الأزواج من 
اكور والإناث لا يتخَلَقُ من طفق بل من بَيض وغَيره) . ((تفسير ابن عاشور)) (/1ا7/ .)١565‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 87)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(7017/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 0147 »)١417‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 417)» 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 59 5). - 


الجزء /ا؟ - الحزب *ه 


ا 


ودد دم 


كما قال اللّه تبارك وتعالى: :بحسب حب الإشن أن يرك سلف ادك طق نك تقو 


ا ا لا 004 ل 


* كان لَه فحلَقَ سو جعَل به لون اذك وا لني * أنسَ دَلِكَ عدر ع أن يخِىَ الوق 6*: 
[القيامة: 5" - .]5٠١‏ 

:وآ عه الَأ الخ (46)20. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما ساق.عذه الأشدياءً ليلا على إحاطة ليف فَلَرْمها أن دَلْت على تمام 
قدرته وَخَدَمها بالنّشأة الأولى» فلَرِمَ من ذلك الإقرارٌ حَتمًا بأنّه قادرٌ على 
البَعث- تزيم رسي ا لكاتستم يه وتتوسلى جع أليلة زه صارواينا 
غليةء يق أنه لآ ثد وين كريد لأنه لا ويد يدل القَولُ لَدَيه لاعَيه ذلك0©. 


:وآ عه لَه الخ (4)80. 
يكرا على اللاتساني تدا تانق بود كرويب, افيه حاير القيامة”) 
ونه هوَ عق وأقق (0) 6. 


يوان الل عالق عو اتن أغنى من مامح عيادهه و كل لقن قاة نهد ما 


عب رم هل ضرق 2 ٠‏ 
يتفتنيه ويدخره بَعْدَ كفايته'". 


- وقيل: معنى شق 44 تخلن وتهدز ومقن لختاره: أبو عبيدة» واب عبد والسَّمْعانٌ» ونسّبه 
الماوّزديٌ للأخمّش. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/78)» ((غريب القرآن)) لابن 
قتيبة (ص: 414)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 0*07): ((تفسير الماوردي)) (0/ 6 4). 

.070 /١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 87)» ((تفسير ابن عطية)) .)7١1//0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
7/0 5). ((تفسير السعدي)) (ص: 677). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 87).: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 »273١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 827017 »)35١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7177 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 77/).- 


الجزء /ا- الحزب "اه 


:9 وَأَنَّهه هُوَرَبُ الِيَعر 280 46. 
أي وأنَّ الله تعالى هو خالقٌ ب نَجم الشّغْرَى المُضيء ومالكه وم 


- قال الواحدي: ((إ ون موَآغْيَ ‏ النَّاسَ بالأموالٍ ومَوّلَهمء :ِأوَآتقَ * أعطى القَنْيَةَ وأصو 
الأموال» وما يَدّخْرونّه بعد الكفاية). ((الوسيط)) (004/5. 

وقال ابن عطية: (والكبافها ركسي الل أكسي :ها يقد وقال ابن عيّاسٍ: «أقُنى): : قنّ. 
والقياءا حي ليه القن عَرَضٌ زائل» فللّه درُ ابن عَبّاسِ!). ((تفسير ابن عطية)) .)7١4/9(‏ 
وقال ابن كثير: (مإوَك هرأ وبق 4 أي: مَلّك عِباده المال» وجعلّه لهم فُنْيةً مُقيمًا عندَهم لا 
يحتاجونّ إلى يّيعهه فهذا تمامُ النّعمة عليهم» وعلى هذا يدور كلام كثير مِنّ المفَسّرينَ؛ منهم أبو 
صالح. وابنُ جريرء وغَيرٌهما). ((تفسير ابن كثير)) (17/ 1 6). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
47/7 ). 

وقال ابن عاشور: (معنى مق # جَعّل عَناه أي : أعطى ما به الغنى» والغِنى لمكن الانتفاع 
بما يُحَبٌّ الانتفاعٌ به ويَظهَرُ أن معنى «أفنّى؛ ضِدُ معنى «أَْتَى»؛ رَعيًا لنظائره الي زاوّجت بن 
الضّدَّين من قوله: لا أضْسَكَ واب 46 [النجم: 41٠‏ ]. وَمَؤٍأْمَاتَ وكيا 4 [النجم: وجل الذكرٌ 
شق 6 [النجم: © ولذلك قسّره ابن رَيدٍ والأمّشٌ وسُليمانٌ الكَيِمِيٌّ بمعنى: أفقَرٌ. وعن 
مُجاهدٍ وقتادة والحَسَن: أقنى: أخدم؛ تيكون مكنا + من القنٌّ: وهو العَبِدٌء أو المولود في 
الكق فكرن زياد على الأغنا وقيل: أقنى: أعطى القَنْيْهَ وهذا زيادة في الغنى. وعن ابن 
عبّاسٍ: أقنى: أرضّىء أي: أرضَى الي أغناه بما أعظا أى* أغناه حتّى أرضاه» فيكون زيادة 
في الامتنان). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 44١).ويُنظر:‏ ((تفسير الماوردي)) (0/ 085 4). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 86): ((تفسير ابن كثير)) (/471//1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟877)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)50١‏ 

قال ابِنُ جرير: (هو نَجمٌّ كان بَعض أهل الجاهيّة يَعبْدّه من دون الله). ((تفسير ابن جرير)) 
(؟؟/ 286 ). 

وَل من سن للعرب عبادة «الشّغْرّى». وأدحّل تلك العبادة إليهم: «أبوكبشةا» فخالف ريا في 
باوإرا ورت احير :لم يبه من قبائلي العرب إلا زاعة» وقيل اعقو راع 
وقيل: بعض قبائلٍ لحم وشخزاعة وحميرٌ وأريش: ولم تَعبّد العربٌ من الكواكب غيرّها؛ فلذلك 
عيّنتٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (115/17)» ((الموافقات)) للشاطبي (5/ »)١90‏ («المفصل 
فى تاريخ العرب قبل الإسلام)) لجواد علي /١1(‏ 08)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)19١‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


ونه آحََكَ عَادًا الأوق (4)2 
لناضة الآية نما كلها 


ما اسُوِيَ ما يَستحفَه مم ادا على باطل أهْلٍ الشّرك من تكذييهم الذي 
قبل الله عليه د وطغنهم في القرآن؛ ومن عبادة الأصنام» ويم قٍ 
الملائكة» وفاسِدٍ مُعتَقدهم في أمور 00 وفي المُتصرّف في الدنياء وكان 
اعلا دن امه الصّلالات شَبِيهًا بشأن أُمَم الشّرك البائدة؛ نقلّ الكلامٌ إلى 
تهديدهم يتوق أن يحل : بهم ما حل بتلك الأمَم البائدة» فذّكرٌ من تلك الم 


ل ا لساسسه الي 


م 


3 


-العلويٌ اضرم فكان ذلك داعيًا إلى ل 5 
الإلمام بم يُسخطه؛ شَرَع في التّهديدِ ِمَن وَقّف عن ذلك» بماوَقّع في مُصارع 
الأوَّلِينَ من عجائب قدرته؛ فقال كاين 


«ا أن لك عاد الوك (4)2. 


أي: وأنَ الله تعالى أهلّكَ قَبِيلة عاد؛ قو توم هي هو ! 


.)١97 /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ /ا9). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5// 27١4‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /5571)» ((تفسير السعدي)) 
في 55 ((تقسير ابو ضاشتون)) (/ا0/ 186 ): (ا(قسير ابن عشي : سورة التعو ارفت 
الحديد)) (ص: .)56١‏ 
وقدطاكي اول وير ردك والراحدط إلى اذا لكا لملكها اللا بالزيم خلنه 1ن أخرى فين 
لها فكانوا عادًا الأخرى. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (88-81/97): ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي »07١1/5 /١١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ .)7١5‏ 3 


الجزء 77 - الحزب *ه 


اه 


أن 


يي اد دوه مه م< « 


كما قال تعالى : 2ل سناكم كا صَرْصرًا و يو جسَاتٍ لَنْدِيِقَهُمَ عَدَابَ لكر 
بَ 


حت سه بر 


وقال سبحائه نه: 3 إن رسلا لم كا صَرْصَرا في يوه ين مُسْتَمرَ زَ# تر انامس كس 


- وضعّف هذا القَولَ ابن عَطبهه وابنُ عاشور؛ لعَدَمِ وُجود دَلِيلٍ على صحَته . يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ »)7١8‏ ((تفسير ابن عاشور)) (91/ .)١57‏ 
قال ابن عطية: (اخدلفَ في معنى وَضفها ب «9الأوك 6؛ فقال ابن زد والججمهوث: الك لأنها 
في وجه ادر وقديمه» فهي أولى بالإضافة إلى الأَم المتأرة. وقالة الطيرى ايك أولى: 
لأنَّ ثم عادًا أخيرة» وهي قَبيلةً كانت بمكة مع العماليقه وهم بنو لم بن مزال قال القاضي 
أبو محمّد [ابن غطية]: والقرل الأول أبيَنٌ؛ لأنّ هذا الأخيرٌ لم يَصمّ). ((تفسير ابن عطية)) 
(208/5). ويّنظر: (للقسير ابن خبريو)) 061/117 
وتاك ابن عاقون: (معنى كونها أولى؛ لأنّها ول العرّب ذكرّاء وهم أو ارب البائدق وهم أوَّلْ 
أ ملكت بعد قوم وح) . («تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١07‏ ويّنظر: ((تفسير ابن عثيمين: 
مرو تعد ات - لبد ون : 6١‏ )). 
وقال ابن عثيمين: (2إالأُوك 4 وَضْفٌ كاشِفٌ» وليس وَصِفًا يدا يعني: لبس متاك غاة الى 
وعاءٌ ثانية» بل هي واحدةٌ لكنّها عا قديمة سابقة؛ ولهذا تاشنباانها الأركن: أى: أنه القدِيمةٌ 
السّابقة وليس كَمَّة عاد أخرى) . ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)55١‏ 
وقيل: مكاها الأرلنة لأنّهم كانوا من قبل تَمود. وممّن اختاره: الفرظيئ»والشركانت: يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١7١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١51١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ .)235١0‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 71 2))5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 877). 
قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذَكُرُه: ولم يق الله تود فيتدكها على طغيانها وتمَّدها على رَبّها 
مُقيمة» ولكِنّهِ عاقبها بكُفرِها وعُتُوٌهاء فأهلكّها). ((تفسير ابن جرير)) (77/ 8). 


الجزء /اا - الحزب *ه 


واه 


4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) | ©4) 


كرا ل 


كما قال تعالى : :نلعيو صَْحَه وده افوأ كشب لحر ## [القمر: ١‏ ]. 


ء ماكو 6 1 د عضات 


ب 0000 .]١5‏ 
لقن ف ملي كاج لقم وتلق (4)2. 
و 


اَم من كان إهلائهم بتَْس ارح الي هي مبذا الأمطار الآتية لهم في 
السّحابء أيهم من إهلاكهم بها بحَمْلِها للصّيحة وإرجافها بهم ؛ أَنْبَعَهم مَن 
كان إهلاتهم باللعلدا الى صاب تابه قال سال 110 


ووم نوع ين مَل 4. 


أي: وأنَ الله تعالى أهلّكَ بالعَرّق قوم فوح من قَبْلِ عاد ولبروام 


م عو ساكره رو م 


كما قال تعالى: :ووم مرج لم كَدَبوأ الرسل امرض قَتَهُمْ # [الفرقان: ب 


وقال سُبحاته: هل وَلَقَدَ أَرْسَلَا وْعًا إِكَ هرمو فلت فيه الف سَمَةِ إلا حي 


َم لمهم الطوكات وَهُمَ طديمُونَ # [العنكبوت: .]١5‏ 
«إتمع كانوأ هم أظلم وطق 4. 
أي ِنَّقَومَنُوح كانوا هم شد ظلمك وأعظم كُفْرًا وطغيانًا من غيرهم”. 


.)124 07/8 /1١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 89)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 705 ((تفسير القرطبي)) 
»)١137١ /10(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /5537). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 84)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 »)73١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(71/19)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 57/4). 
قال ابن عطية: (جَعَلّهِم أظلَّم وأطغى؛ لأنّهُم سَبقوا إلى التُكذيب دون اقتداء بأحَد قَبْلّهِم» وأيضًا 
فإنّهُم كانوا في غاية منّ العْتَرٌّ وكان عَمُرٌ نوح قد طال في دُعائهم!). ((تفسير ابن عطية)) - 


الجزء /ا- الحزب "اه 


كما قال تعالى: كدت كلهم قوم نوج مَكدَبوأ بدا وكالُوأ نون وَأرْدْجِرَ (8) هدعا 
يده أن ار نر * [القمر: .]١ ٠48‏ 

وقال سُبحانه: 38 وَهَوْمَ نوج من قَبَلُ نهم حكانوأ هوم] د 5 قسِقِينَ [الذاريات: 5 6]. 

والنزتيكة أترى (4)2. 

أي: وقرية ة قوم نُوطٍ أسقَطَها جبريل وجَعَل عاليها سافلها”". 

كما قال تعالى: 38 فَجَعَلنا عيبا سَافِلَهَا # [الحجر: 4 7]. 

وقال سبحاته: 9# وَحَاءورعَونُ ومن قبلهُه والْموْتَفَكدتُ ب اْحَاحَةٍ # فعصوأ رسول ريم فَحْذَهم 
أَعْدَهَربيةَ # [الحاقة: 9 .]٠١‏ 


:3 مَمَسَّنَهَا مَا عَم (00) 46. 
اهاقلي ملك الآريةاي] قطاها رض السسمارة الى امكلرزت سازين 407 


-(ه/9١5).‏ 
قال ابن عاشور: (ضميرٌ التجممع في مإ كثا 4 يجو أن يعوة إلى قوم نُو» أي: كانوا أظلم 
وأطْعى من عادٍ د ونمو ويجوزٌ زُ أن يكونّ عائدًا إلى عادٍ وتمودَ وقوم ُوج. والمعنى: أَنّهِم أظلّمُ 
وأطغى من قومِك الذي كذْبوك؛ فتكونَ تَسلية للنّيّ صلّى الله عليه وسلّم بأنَّالرُْلَ ين قبل 
ثرا من أُمهم أشَدَ َه محمد صلَى لله عليه وسلّم) . (اتفسير ابن عاشور)) (/184/90). 
وقال ابن عثيمين: (وكلا المعنيّين صَحيحٌ؛ فهؤلاء الأمَم أَظلَمُ وأطغى من فُرَيشٍ» وقومُ أ 
أظلعٌ وأطقن من غاد وكدوة): ((تفسير ابن عقيمين: وز الحجراك > الحديد)) (صن؛ 1188). 
)لظ (اتفسير اي يطرير )01 :)اه اتيز القرطي)71/0 :010 (قسير ابن كلير)) 

(5717/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877 ) ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١154‏ 

فال ار عطقة:(القوكلك ا كي كوم لرطه ماعو السقتتريك) ((تفسر انق عطي )زفار 4 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 41): ((تفسير ابن كثير)) (511//9): ((تفسير السعدي)) 

(ص: ”877).» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ »)١05‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 

الحديد)) (ص: 565). - 


الجزء /ا١‏ - الحزب *ه 


١ 421)‏ التفسير المحرّر للقرآن ا 
كما قال تعالى: 9# قَلَماجآء اتا ] كلتو فليا لولم عقوكام جتنا 
من مكيل توق [هود: 67 . 


لو - 


5 0-6 


وقال سبحاته : :9 وَلََدْ عل المي َال أْمِْرَتَ مط رّ الصو # [الفرقان: ٠‏ 4]. 
3 يي ءال ريك نتَمَكِ (46)0. 


0 


5 عه ار رط ع ع وع 2 8 2 و و 
أي: فبأي نعم رَبك الها الإتسانت تركات يو تشكاء» وعدت وتجادل20؟! 


- قال الواحدي: (35 فَمَسَّهَامَاعَتنّى أي فعَشَّاها الله وأَلبَسَها ما عَشَّى يعني : الججارة في قول 
جميع المقَسّرينَ). ((البسيط)) .0/4//71١(‏ 

زظر ١‏ (لسسيرارة جري 1083/5010( الرسيط) للواعدي 0/10 افير ابن معطا 
»)35١9/5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 7١‏ 50/8)» ((تفسير ابن كثير)) (/1// 14 5)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 877)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 
6 2). 
ممّن ذهب إلى أنَّ الخطابٌ للإنسان: ابن جريرء والرَّجََاجُ» والسمرقندي والواحديء وابن كثير» 
والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 47)» ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (5/ 0728 ((تفسير السمرقندي)) (/ 07537 ((الوسيط)) للواحدي (505/5), 
((تفسير ابن كثير)) (1/ /57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: 500). 
وقيل: الخطابٌ للنَِّيّ صلَّى اللهُ عليه ولي وممَّن ذهب إلى هذا: البقاعي» واستظهره ابنْ 
عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 195188). 
وقيل: هو خطابٌ للكافر على وّجه الخٌُصوص. وممّن قال بهذا: الماوَرْديٌ والسمعاني؛ وابن 
عطية» والقرظبي. ُنظرء (لاتفسبير الماووط )قار ا ((تفسير السمعاني)) (5/ 07١5‏ 
((تفسير ابن عطية)) (0/ »)7١9‏ ((تفسير القرطبي)) (/19/ .)١7١‏ 
قال ابن تيميّة: لما كر ما ذَكَره في سورة «النّجم»» وذكرَ إهلاك مُكَذَبِي الرّسُلِ؛ قال: أي 
الريك نماك 4 فإهلاكهم من آلاءِ رَيناء وآلاؤه ايققة الى اذل علق رسحيفه وغلق ستكدتة: 


وعلى مُشيئته وقّدرِته» ورُبوييّته سبحانّه وتعالى). ((مجموع الفتاوى)) (1/ .)17١‏ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولّه تعالى: مولا مَاسَع 6 جاء الفعل بصيغة الماضي دون المُستّقبل؛ 
لزيادة الحَثّ على السّعي في العَمَل الصَّالحء فقال: ليس له إلا ما قد سعى 
وحَصّل وقَرَغ منه» وأمّا تسويلاتٌ الشّيطان وعداتّه فلا اعتمادٌ عليها”". 

7- في قوله تعالى: 98 وَأَنَِل رَيْكَ السب #أي: المنتهى في أمور الدّين والدذنيا 
-على قول في تفسير الآية-؛ فإلى الله المتتهى في مسائل العلم» في الحكم 

بيْنَ النّدس وللئّاسء ا لعو لقف إليه يوم القيامة» فإلى الله المصيزٌ 
نشي جار رايس ذا نا وعلين إلى الله عر وجل وإذا كان 
إلى الله المنتهّى؛ فاجِعَلٌ شكواك إليه إذا أصابّك الضَّدٌّ واجِعَلٌ توجّهك إليه 
إذا أَرَدْتَ التَفعَ؛ لأنَّ إليه المتتهّى, فلا يَجْلبُ لك الحَيرَ إلا الله ولا يمنعٌ عنك 
الصّرَرَ إلا الله عزّ وجلّ» فاجعَله مُنتهاك في كل أمورك”". 

1 5 ىق ا 0 7 

*- قوله تعالى: 3 وَأَنَ إك ديك الستين َس 8 م تمدو نكر عبراو هو أن كل 
راد إن لم يرد من أخلِهء ويَصِل بهه والّا فهو مُضمَحِل مُنقَطع؛ 0 
المُنتهى! وليس المُنتهى إِلّا إلى الذي اتتَهَتْ ث إليه الأمورٌ كلها فانهَتْ إلى لاقه 
وني ركيت ووليةة يوار 1 مطاري يو عون ناشين أخله 
فمَحّنُه عَناةٌ وعذابٌ» وكل َمل لا يُرادٌ من أجله فهو ضائعٌ وباطل» وكل قلب 


04 


.)777 /579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
قال ابن تيميّة: (وما هم به من القول الحسّن والعمل الحسّن إِنَّما يُكتّبُ له به حسَنةٌ واحدةٌ» فإذا‎ 
.)1/ 0 صار قولًا رشك قي لدب 12 سكناث إلى 002 ((مجموع الفتاوى))‎ 
وقال السعدي: (مَن تّوى احير واقترّن بنيّته الجازمة سَعْىٌّ فيما يَقدرٌ عليه. ثم لم يقدرُ؛ فإنّه‎ 
:0 4: يرل ميولة الفاغل الثَامٌ). ((تفسير السعدي)) اص‎ 

#انظر سير ا حيسي سور السجر اع - العينة) (ر /1: 


الجزء 737 - الحزب اه 


4 التفسير المحرّر للقران الكريع )| 


واه 


لحي الدقيى كد سمرت عن ادادته وكلكه ا والجة داقر ادينة كلاق 
قوله : 38 وَإِن من سَيْء | الأعدة غرك 4[الحجر: 111 واجتقة عاثراء لداكله 
أي قوله: 2 وَأَذَإِلَ رَيْكَ الْصْر 4؟ فليس وراءه سّبحائّه غايةٌ تُطْلَبُ» وليس دونه 
غاية إليها الممّهى» وتحت هذا بي عظيمٌ من أسرار التّوحِيده وهو أن القلبَ 
لاع ولا يلد رق لاؤسو امود مور اا لت و1 
فمُرادٌ لعّيره» وليس المرادٌ المحبوبٌ لِذَاتِهِ إلا واحِدًا إليه المَُهَى» ويستحيلٌ أن 
يكون المح إلى اللبن» كما تيل أن يكرة ابعداة المخلوقات من التنة 
فَمَنْ كان انتهاء مَحبّته ورّغبته وإرادته وطاعته إلى غَيرِهء بَطَلَ عليه ذلك» وزالٌ 
ام ا ا لك 
شبحاته» طق بنكمه ولذه ريبج وتعادت |1 بَدَ الآباد”". 

4 - في قوله تعالى: :بهم كانوأ هم أظلم وَأَطَع 46 تنبية تنبيٌ إلى أنَّ الظلم والطغياتٌ 
لا بحَلْصُ الإنسادَه ولا يني ولا يُجدِي» بل يُزدي؛ بدلالة ار ال 
أظْلَّمَ منهم وأَطعّى» فأهلكوا”"! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 9 أَفَرََيْتَ # هذا الاستخبارٌ ليس لعدّم علّمه جلّ وعلاء 
ولكنْ لذ التّفوس والهِمَم إلى الاستماع إلى ما يُلقَىا”. 


ول 


1 وتاي اما 
علية تنية كللق» :والأيمان يه اليا رديح صلى اله عليه وسلم 


يعاق صحف موموع يقتّضي أن الذجا ,لقو 


.)3١7 يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)5 57 ,5 ١/8 /7( يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ )0( 
.)515٠ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 


الجزء 707 - الحزب *ه 


ا 


أن 


مُصَدَّهَا لإبراهيمَ وموسىء كما ذُكرٌ ذلك في آخر سورة (الأعلى): :8 إِنَّ مندًا 

00 صحف إِزَاهيم وَمُوسَ 7 [ الأعلى: 6 .]١9‏ وهذا يَقتّضي 
صول؟ الأوَلُ: +9 لاود وزمَةوزْدَ تر #. الثاني : <ل وَأ يس لضن لاما 
0 الثَّالتْ: ار سيل ترد بن »م مره الجر الأ ا فالأصل 
الأوّل: أن ذَنت الإنسان لا حواه غيرُه» وهو م م لوازي ور أ ئَُ 
أي : لا يَحْمِلٌ أحدٌ عن أحد من ذذْبه شيعا الثاني: أ ليس للإنسان الاسثه 
وهو قوله (١‏ َأ لس إن إِكَّامَا سَعن 46. الغَالتُ: أنه بره لبعز الوق 4 
وهذه أصولٌ الإيمان بالوّعد والوّعيد. والتَّواب والعقاب, وهي نتيجةٌ الإيما ن 
بالأمر والتّهي والمّعاده بل نتيجةٌ الجزاء في الدّنيا والآخرة" 

'- في قوله تعالى: +( يما فى ُحُفِ موه إلى آخر السّياق: أن 
أكثرَ هذه المُّحُف أمثال ومواعظ"©. 

5 - في قوله تعالى: 9 أ لم يتأي في ضحُفِ موب 6* إلى آخر السّياق: تأكيدٌ 
تراط لكب السّماويّة". 


ه- قال تعالى م 2 ا 0 دآ مر 


1 قل م عر 513 


وازرة ل * وأن َس لإضسكن 31 ما سَعن 

أنه لم يَعْهَدْ قيدا أن بسدرقال اليه سأتنوز لك 43 أغريوة 417] 

فا ستغفرٌ ووّفى بالعَهدء ولم يغفر الله له! فعُلمَ أن ليس للإنسان إِلَا ما سك اوآن 
8 م 6 0 

وزره لا تزره نفس أخرى9) 

تظل: اشير آيات اتكلف عل كير تمن العلجاة)) للقن تبي (1/ 4454 

(1) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (001//8). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 70/5). 


الجزء 737 - الحزب اه 


-/ اه 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 


”- في قوله تعالى: (٠‏ أكَئُِوَزدَةودْرُك © أنَّ الإنسانٌ لايَحمل ذَنْبَ غيره» 
لاك ا اسه لاوا 1ن امزال عليه وها ور ار دن 
الوب البالزاراي لصي مهدالا سال ررس 3لا ققا1 رر 
وال هر تعقل إنه السُنَّ السّيَِّ والبَذءِ بالشّر فيكونُ حقيقة أنه لم يُورَرْ 


0. 


> مم لك عد لإ 
وزر عيره» ولكِنّهِ و ورر بور نفسه : 


0 قله تعالى: «( ألا زر وار وزْدَ أ 7 أن ليس لللإضسن إِلَّاما سَمٌِ سَعَ “# هذا 
خبَرْ من الوَسولِين الكريمَين: إبراهيم وموسى عليهما السَّلامٌ» وهما خبّران 
عامّان» والأخبارٌ لا تُسَحُ ولا تَحْتَلِفُ شرائعٌ الأنبياء في الأخبار المُجرّدة"". 
فهما آيتان مُحكمتان يَقتّضيهما عَدلُ الب عال وك برو لالد 
والعقر والفطرة شاهدان بهماء فالأولى: عي أنه لا حاف جزم غيره 
والثّانية: تقتّضي أنه ايل إلا عمل وسَغْيه فالأولى: 0 العبدَ من أخذه 
بتجريرة غير كما يَفعله مُلوك الدياه والَانيُ: تطح طَمَعَه من نجاته عمل آبائه 
وسَلَفْهِ ومّشايخه» كما عليه أصحابٌ الطّمّع الكاذب؛ فتأمّل حَسْنَ اجتماع هاتّين 
الآيتين' ارود اهو ك1 ل لذن اذه عن عدية ا 

8- في قوله تعالى: 3 ألا ون» وَأ َس سن لاما سكا سَعَن أنه 
قال في حَحوٌ حَقَّ المُسيء: 39 ألا يد َأَرَق 4ه وهو لا يذل إلا على عَدَم الحَملٍ 

عن الوازرة» وهذا لا يَلرّمُ منه بقاء الوزر عليها دمن ضروزة ة اللّفظ- ؛ لسجواز أن 
يَسقّط عنها ويّمحوَّ الل ذلك الوزرَ» فلا يّبقَى عليهاء ولا يَتَحَمّلُ عنها غَيرُهاء ولو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١15١‏ 


(0) تلظ : ((اتقسير آنانت اتكدف على عفر من العلياء)) لاين قيدية 4014/13 


ضف ينظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: .)1١71/‏ 
(:) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)1١8/5(‏ 


الجزء 7” - الحزب *ه 


لحا 

قال: لات دذدةً إلا يد هاه كان من ضّرودة الاسثا نا نا وقال في 
حَقٌ المحسن: «لْ إن إلَامَاء سَعَن 6: ولم يَقل: اليس له ما لم يَسمٌ»؛ أن 

الغيار؟ الكان لبن فيها أن لدبنا متخ بوني الجبارة الأول أن ساس نقتا 

إلى الامعاء -: فقال في حَقٌ المُسيء ء بعبارة لا تََطَعُ رّجاءه وفي حَقٌ المُحسِن 
بعبارة تَقطعُ َوفَه؛ كُلّ ذلك إشارة إلى سبق الرّحمة الغْضيت7, 


دا قوله تعالى : وَأ لس إلإضلن بن إل مَاسَعن # استَدَلٌ به الشَّافِعييُ على أنَّ 
0 كا اين 
5 74 02 م عن ع مات 3 7 7 
-٠‏ في قوله تعالى: 38 وَأن لس لِلإِضَْنِ إلا ما سَعَن # أن الإنسان لا يَمِلِك 
سن رام مال : 500 و 5 7 ش 
غيرٌ سّعيهء ولا يَستَحقٌ غيرّه» وإن كان قد يحصل له نفعٌ بفضل الله وبرّحمته 
وبذّعاءِ غيره؛ فإِنَّه قدعُرفَ أن اللّهَيَرحَمْ كثيرًا من النَّاسِ من غير جهة عَمَلِه لكِنْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ //ا7). 

(؟) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)98١‏ 
قال ابن كثير: (ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشَّافعيُ -رحمه الله- ومن اتِّعه أنَّ القراءة لا 
الود ترريا ل المرالن) لاله لس عو عازيم رلا كور دوليةا ولت درسو 
العا إل عه وبل ادر لاسن اجنينلا ار للمدي ادس زلا ابا رورلل 11ل الك 
عن أحدٍ من الصّحابة رضي الله عنهم؛ ولو كان خيرًا لَسّبّقونا إليه» وبابُ القَرّبات يُقتصّرٌ فيه 
على النُصوصء ولا يُتصرّفُ فيه بأنواع الأقيسة والآراء» فأما الذّعاء والصّدقة فذاك مُجِمَعٌ على 
وُصولهماء ومنصوصٌ من الشّارعٍ عليهما) ((فسيراين كنن)) 10/0 
وقال السعدي: (وقد استّدل بقوله تعالى ١:‏ آنل لإشسنن إَِامَا سن 6 من يرَى أنَ ارب لا 
يُفِيدٌ إهداؤّها للأحياء ولا للأموات؛ قالوا : لأنَّ الله قال :ا وَأ إن اسع« فؤؤصول 
سي غيره إليه مُنافٍ لذلك» وفي هذا الاستدلال نظرٌ؛ فإنٌ الآية إنّما ذل على أله ليس للإنسان 
لاما سعى بنفُسه» وهذا حقٌّ لا خلاف فيهء وليس فيها ما يدل على أنه ل يتف بسَعي غيره إذا 
أهداه ذلك الغية له» كما أنَّهُ ليس للإنسان ون المال إِلّاما هو في ملكه وتحتٌ يدهء ولا يَلرَمُ ين 
ذلك ألا يَمِلِكَ ما وهّبه له الغيرٌ من ماله الذي يَملِكُه). («تفسير السعدي)) (ص: 877). 


الجزء 737 - الحزب اه 


6 
ليس له إلا ما سك ©! 

-١‏ في قوله تعالى: :9 وَآن ل إن إِلَامَاسَعن ‏ سؤالٌ: أنَّ هذه الآية دل 
على أنه لاَق أحَد بعَملٍ يره؛ وقد جاءت آيةٌ أخرى تدُلٌ على أنَّبَعض النَّاسٍ 
رُبّما انتقّع بعَمَلٍ غيره» وهي قَولّه تعالى :ناماع ريم يإيكي لتنا 
و درجُم # [الطور: 17١‏ فرَفعٌ دَرَجات الأولكو دير قلنا: نهم الكبارٌ أو 
الصّغارٌ- تَفعٌ حاصِلٌ لهم وإنّما حصّلَ لهم بعَمّل آبائهم لا بعَمَل أنفسهم؟ 

الجوابٌ من ثّلاثة أوجه: 

الأوّلَ: أنَّ نآية ه13 الجاود اس رمز لعن ووه امار 
َي سَغْيهه ولم دل على تفي انتفاعه بسّعي غَيره؛ لأنّه لم يقل: «وأن لن ينتفع 
الأقبيان لك نما شت انما قال: هق ولي لضن 04 وين الأثرين رق ادر 
لأنّ سَعيَ العّير ولك لساعيه: إِنْ شاء بَذّله لِمَيرِه فانتَعَ به ذلك العَيرُه وإن شاء 
أبقاة لتنسهة وقد أَجِمَعَ العْلّماءُ على انتفاع المَيّت الما صلم وال عاد لت 
والححجٌ عنه» ونحو ذلك مما ثب نبت الانتفاعٌ بعَمَل الغير فيه. 

الثّاني: أن إيمانَ د هر لكي الأكبَدٌُ في رَفع دَرَجَاتِهِم؛ إذ لو كانوا كقَارًا 
ها هل له كلاقه ذايماة العية وطاعةة شر ممه فى القفافية يلقل غيوه يق 
المُسلمِينَه كما وَقَع في الصَّلاةٍ في اليجماعةٍ؛ فإنَّ صَلاةَبَعضِهم مع بعض 
يتَضاحَفٌ بها الأجرٌ زيادةً على صّلاته مُقَردّاه وتلك المُضاعَفةٌ انتفاعٌ بعَمَلٍ 
العَير سّعى فيه المُصَّلَّي بإيمانه وصلاته في الجماعة» وهذا الوّجِهُ يُشيرٌ إليه قَوله 
تعالى : مِروَأََُم ريم بإيكن 


الَّالتُ: أن السعي الذي ححَصّل به رفع دَرجات الأولاد لبس للأولاد. كما 


19) ظر: ((تفسير آيات أتكلت على عفر من العلماة)) لابن قينية 451:/53): 


الجزء 77 - الحزب *ه 


هه 


هو نص قوله تعالى: 92 وَآن لَنَ إن بن إِلَامَا َع 04 ولكِنّه من سَعيٍ الآباءء 
فهو سَعيٌّ للآباء أقرّ الله عيوتهم بِسَببه بن رَفع إليهم أولادّهم؛ ليَتمنّعوا في الجن 
برؤيتهم؛ فالآية تَصَدَى الأخرق ولا ثنافبياة لأن المقصود بالرّفع إكرام الآباءِ لا 
الأولادء فانتفاع الأولادٍ تَبَعٌّ» فهو بالنّسبة إليهم تَفَضلٌ مِنّ الله شان وتعالي 
عليهم بما ليس لهم كما تَفَضْلٌ بذلك على الولدانٍ والحُور العِينٍ وتلق الّذِين 


- في قوله تعالى: 92 وَأنَ سَعَيَهُ سك برك #بشارةٌ للمُوَحُدِ؛ٍ وذلك أَنَّ الله 
تعالى يّريه أعمالّه الصَّالِحة لِيَفرَحَ بهاء ويّحرَّنَ الكافرٌ بأعماله الفاسدةء فيزدادَ 
اا 

ا ا ل ل 0 
وَقَعَكِ المُسامحة مَحةٌ ببَعض الأشياءه والعَفلةٌ عن بَعضها بعضها؛ قال: م( الْجَرَه الَْوَقَ 6 أي : 
الأتمّ الأكمَلٌ؛ فإن كان خيرًا فممَ المُضاعَفة» وإن كان غيرّه فعلى السَّواءِ؛ لِمَن 
أراد الله تعالى ذلك له 0 

د َه هْوَأَسْسَكَ وب 4 دَلالةٌ على أنَّ كُلّ ما يَعمَله 
الإنسانٌ فبقَضاءٍ الله تعالى وَحََلقِه حنَّى الضَّحِكَ والبكاء”©. 


0- في قوله تعالى: 9 أن هوَأصْحَكَ وأ ك 6 وكذا قوله: 36 وَأَنَه.هْوَأَمَاتَ 
وكيا #: أَنَى بالأمرَين وهما مُتقابلان؛ ليُعلّمٌ بذلك أنَّ لله لله سبحاته وتعالى غلى 


.)77 5 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)1/5( يُنظر: ((تفسير الشريبني))‎ )5( 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 77). 

() ينظر: ((تفسير ابن عادل)) .)35١1١/14(‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


3-8 48 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
2 7 ره 575 
كل شيء قدينء وهو القادرٌ على خلق الفدي. 000 
7- في قوله تعالى: ونان قرا مات ولا 6 أنه سبحانه مخ الْمُمِيتة 


وأشخلن المورت والحياءً؛ فكت أنّ الأفعال كلّها؛ خَيرَها وشرّها: صادرة عن 
خلقه وإتحداله تاه لكر 


- في قوله تعالى : مِإ وَأ حَلقَ لوبي ولق 6 أنه سبحاته حَلَقَ هذَينٍ 
ا م ال د ا 
فكرًا؛ حَلَقَهِما من شيء واحد؛ من نطفة؛ ولهذا قال الله تبارك وتعالى في 
سورة (القيامة): ِل جْعَلَ هلجن الدَكَ وَاْأْقَ * أْسَ دَِكَ ِقَرِ ع أن يخِىَ 0 
[القيامة: 04 ٠‏ ]؟ الجوابٌ: بلى. فاللهُ تعالى حََلَقَ الزَّوجَينِ من شَيِءِ واحدٍء 
بهذا بل علي كمال أمرعه عل وعااة ]1 المفاق يكن تلوف كل 
الأحوال: في القرّة البَدَنيّتَ والعقليّة والفكريّة, والتّنظيميّة كلت اذكه 
الاب أولئك القوم الّدين يُريدونَ أن اعقو | لمر 
بالرَّجُلٍ في أعمالٍ تختّص بال جُلِ! فإنّهم سُفَهاءٌ الُقول» ضُلَالُ الأديان» 
فكيف يمكنٌ أنْ نَسَاويّ بيْنَ صنفين فَرَّقَ الله ينما خلقة وشَرعًا؟! فهناك أحكامٌ 
تاها ريل ويا لالت يها فير الك ربكا للك ينا اتير الأول لالت 
بها الكل وان فنا وخاعة وال وات لعولا الذين لم ناويات 
لله عقولّهم» وأضعَفٌ أدياتهم يُحاولونَ الآن أَنْ يُلحقوا النّساءَ بالرّجال! وهذه 
لسك لبايك" عادكف تحاندة النطرق روتكاف ليحت عها نيا تعالد 
للشّريعة©. ١ ١ ١ (0 ١ ١ ١‏ 


5 


.)758 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)0177 /١17( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )0( 
ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 59 ؟).‎ )"( 


الجزء 77 - الحزب *ه 


00 كور 


- قله تعالى: «9 ين تُْمََإِدَاصقَ 46 هذا من أعظم الْأَدلة فى كيال قد قدرته 
ل امريد بوي ار" ا 
لس يم 
أعلى عليِّينَ» وما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلينَ”". الثاني: أن النطفة 
جسم مُتناسبٌ الأجزاءء يلق اله منها أعضاءً مُحْتَلفَة وطباعًا مُتباينة! وحَلقٌ 
ل يتقدز أَحَدٌ على أن يَدَّعِيّه كما لم 
يُقدز على أن يذّعيَّ خَلَقَ السَّمُوات9) 


ص يس > مه 


- في قوله تعالى: :ا وَأدَّلي َه لتر 4 دَليلٌ على أنَّ لله تعالى أوجبّ 
على نفسه أن يَْمَتَ التَاسَ؛ لاله لو كان التَاُ يبون ويّموقون بلا إرجاع لكان 
هذا عَبَكًا مَخْضًا؛ تلم الآنَ أن الّاسَ في الدُّنيا يلون في الغنى والقَقرِء 
والقُوّة والضّعفء والذَّكاءِ والقل» وغير ذلك ولو كان لُق هكذا فقط بدون 
إرجاع لكان هذا مُنافيًا للجكمة تماماء لِنْ لابدٌ من رُجوع” 

-٠‏ في قوله تعالى: :9 الشُخرك 4 إشارة إلى أنَّ العلوذ على الأران قاو عللن 
الآخرة» كما قال الله عرَّ وجل: ومو الى يبدَوَا آلْحَاقَ تر يده وَهْرٌ هوك 
عَيْنَهِ 7 [الروم: 737]. 

-"١‏ في قوله تعالى: ووم توج ين مل َع كا كوأ هم ألم وأطْئ 46 سَوالَ: أ 
قولّه: ووم نوج © المقصودٌ منه تخويفٌ الظَّالِم بالمَلاكِ فإذا قال: هم كانوا في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8677). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ .)7١7‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 594 7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)56١‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


ا 3 
غاية لظم والعّيان فأهميكوا : فيقول الظَلِم :هم كانو أظلم أميكوا؛ متهم 

في الظّلمٍ» ونحن ما بالعُناء فلا نَهِلِكُ! وأكا توقال: أملكوا انهم ظلمة لياف 
كُلْ ظالم؛ فما الفائدةٌ في قوله : #وأظكم 4؟ 

الجوابٌُ: المقصو بان شدّتهم: وقوٌة أجسامهم؛ فإنّهم لم يُقُدموا على الل 
والاأجبان لكين ل شباههم وطول أعمارهة »رع ذلك انها 32 متو انها 
حال مَن هو دُوتّهم من العُمُر والقوّة؟! فهو كقّوله تعالى: مإأَمدَّ هم بَعدمًا 74" 
[الزخرف: 8]. 

-7١‏ في قوله تعالى: 53# كه أو سُؤال: ما الحكمةٌ في اختصاص 


المُتفكة باسم الموضع في الذكرء وقال في عاد وثمود وقوم نوح اسم القّوم؟ 


التضسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


أخدهها: أن * مود اسم المَوضِع» فذكّر عادًا باسم القَوم وتمود باسم 
الاي رت رات باك لاقي ليُعلَمَ أنَّ الوم لا 
متهم صَونٌ أماكنهم عن عذاب الله تعالىء ولا الموذ نوه 
مدقي العايةقار قري القاةة جا تع تقوو اخرى يتوق اللنية 1 14 
عن سك عا ته لَه م هذا الم عَصَل لوم ف 
آيتَينِ؛ إحداهما كرل تال : كف ليدِىَ لنَّاِ عَسَكُمَ [الفتح: "أ وقول تعالى: 
ورلا امقر كم تر ئَنَ أله # [الحشر: في ال ولى: لم يُقدر 
السّاكنُ على حفظ مُسكنه. وفي الثّانية: يَقَوَ االحصنٌ على حفظٍ السّاكن. 
والوّجهُ الثّاني: هو أن عادًا وود وقوم نوح كان أمرُهم مُتَقدّماه وأماكهم 
كانت قد دَثَرتَ؛ٍ ولكنَّ أمْرَهم كان مَشهورًا مُتواترًا؛ وقومَ لُوطٍ كانت مساكنهم 


.)7585 /79( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء /ا؟- الحزب ”8ه 


وآثارٌ الانقلاب فيها ظاهرة؛ فذّكّر الأظهَرَ منَّ الأمْرين في كُلٌّ قّوه”") 

في ارو هاياوز زإوالنريك كناف صا التماري ا مضي : مُكَذَّبُ)؛ 
ولهذا عَدّاه بالباء؛ فإنّهِ ١تَفاعَل»‏ من الجراءء يقال: تَمارَيّنا في الهلال» و((مِراءٌ 
ق القرآن كذه))20, و ون للكذيب وتشكيلة؛ ويقال؟ كااقات اللعظات 


لهم قال: #تتمارى) آى: يتمارون: ولم 5 «تمتّري)؛ أن التمَاعَلَ 10 0 


اد يصوي كت 


4 1 - في قوله تعالى: 2( ميال رَيْكَ نتم # سؤالٌ: كيف قال تعالى ذلك 
خنيك د التقَمء والآلاءٌ: النْعَم؟! 

الحوات: قد تدم تعديدٌ النحَم» مع أنَّ الهم في طَيّهانعمة؛ لما تَصمَئْه مِنَ 
لمواظ اواج" لِمَن اعتبر تدب لذا أطلقَ على النَم وال فالآلا 
وهي النَّمُ التي لا يتشكّكُ فيها سامة©. وأيفافهاذك الكاقرية من عيث إند 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (18:6/99). 

(1) أخرجه أبوداود (50)؛ والنسائيٌ في ((السئن الكبرى)) :)8١47(‏ وأحمد (/1/84) واللّفظ 
له من حديث أبي هَرَيرة رضي الله عنه. 
استحسنه يحيى بن مَعين كما في ((تاريخ دمشق)) لابن عساكر (77/40)؛ وصحّح الحديتٌ 
ابن حِبّانَ في ((صحيحه)) »)١575(‏ والحاكمُ في ((المستدرك)) (1/ *757) وقال: (على شرط 
مسلم)؛ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) /١17(‏ اوملس لام 
في ((تهذيب السنن)) ))50177/١5(‏ وقال الألبانِنُ في ((صحيح س: سئن أبي داود)) (550): 
(حسَنٌ صحيحٌ). 

(") ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (// 8 .)7١‏ 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 4١‏ 0). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 574)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١17‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)58/٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5١‏ 25» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 1595١)؛‏ 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (777//9). 


الجزء 737 - الحزب اه 


وحن ##ل التفسير المحرّر للقرآن حرق 


ل 


9 3 ع و 7 ع و 1 ع ع 
تخليصٌ لأهل الأرض من شؤم عَقائدِهم وأعمالهم نعمة جليلة» يحق أن يُحمَدَ 


عليها0؟. 
0 004 م 0 وق 5 
لاحر سا رك ل و رياس لكاي بو 
نعمةٌ على عباده المُؤْمنِينَ؛ د 3 يَستّحقَ أنَ يَحمّدوه ويَشْكّروه عليه» وهو من آلائه”©. 
بلاغةٌ الآياته 


-١‏ قولّه تعالى: «( أربت الى يول * وام فيلا لوقك الفاء لتفريع الاستفهام 
لنَجيبيّ على قوله: لقأل سايم مواقي كنس انق 4 [النجم: 
١"]؛‏ لذ كان هال هذا لني لواف الباخر الى كباتيان للإنسان ما 
سَعى» وقد حصّلٌ في وقت نزول الآية المُتقدّمة أو قثلها حادث قا ع سوه 
الهم لمُرادِ لله من عباده؛ مع أن واضحٌ لِمَن صرّف حقّ فَهُمِهه فرع على ذلك 
كله تَعجيبٌ من انحرافٍ أفهامهم؛ فالّدي تَولّى وأغطى قليلًا هو هنا ليس قَرِيقَا 
مثل الذي عَناهُ قوله 4 عرض عَن من وَل عن وكْرنا © [النجم 1 بل هو شَخْصٌ 
بعينه» لعل ذلك وَجَه التُعبير عنه بلفظ (الذي) دون كلمة (مَن)؛ لذن (الذي) 
أظهّرٌ في الإطلاق على الواحدٍ المُعيّن دون لَفظ (مَن)””. 

- قوله: :ل ومن وما واكك * وُْصِفَ عَطاؤٌه بأنَّهُ قليلٌ؛ تَوطئَة لدَمّهبأنّه مع 

قَِِ ما أعطاةٌ قد شح به فقطعه» وأشار قوله: واكك 4 إلى بُخْلِه وقَطْعِه العَطاءَ» 

0 سين 


9 


تغالى : 9 عند عله أْمَيٍ فهو بر 7 


.)777 /1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)57١ /١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)70١/١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/91/ .)١71/‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1787/51/(‏ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


ع 


- الاستفهامٌ في قوله: عدم ملعي #4 إنكاريّ» أي: ما عِندّه عِلمُ الغيب. 
: 8 ل ل ف لتر 9 ع الي 

وهذا الخبّرٌ كناية عن خطيّه فيما تَوهمّهء والجملة استئناف بَانِيٌٌ للاستفهام 

التَعجيبيٌ من قوله: *3 تويك اليك عل إلخ22. 

دوه وا ووو ناد ولي لا رالا سوط اقيق بيده لحعخمام 

نيذه العند :ة التجب: ادغارماء والاشبارة إلى تلمعو هله الوه دا 


- وفرع على هذا النّعجيب قولّه: مور 4 أي: فهو يُشاهدٌ مور العَيب. 
فالا في قوله: فهو ير بصريّةٌ) وتتجو بها مَحذوف؛ والتَّقَدِيدٌُ: فهو 
اليك 
- وتقديمٌ الصَّمير المُسَنَدِ إليه 95 هَهِوَ # على فعله المُسَنَدِ مير #6 دون أن 
يقول: فيرى؛ لإفادة تقوّي الشكمء نشو: هويُعطي الجزيل . وهذا التّقرّي بناءَ 
على ما أظهّرَ م من اليقين بالصّفقة التي عاقَدَ عليها -على قولٍ في التّفسير-. 
وهو أَدحَلُ في التّعجيب من حاله©. 
- قوله تعالَى: +( م لم اماف ضْحُفِ مُوْمَئ * وَإبَرِّي الى وق : 
عرد 3 لإضراب الانتِقالٍ إلى مُتعجّب منه» وإنكار عليه آخَرَّ وهو 
هله بما عليه أن يَعلَمَهاْذين يحون الله تعالى من عِلمٍ ما جاء على ألْوِنة 
الرّسلٍ الأوَلينَ؛ فإنْ كان هو لا يون بمحمّدٍ صلّى اله عليه وسلّم؛ 0 
تَطلَّبَ ما أخببرت به رُسلٌ من قبْلُء طالّما ذَكرَ هو وقومُّه أسماءَهُم وشّرائهم 
في الجملة؟ وطالّما سأَلٌ هو وقَومُه أهلَ الكتاب عن أخبار مُوسى, فهلًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/571/ .)١78‏ 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)١159‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


اه 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) |4 


0 الغرّض الذي يمشعى إليه؟ -وهو طَلَبٌ النّجاة 
من عَذَاب الله- ف فيُنيئّه العالمون؛ فإنَّ مكآثرٌ شريعة إبراهيم مأثورٌ بعضها عند 
لجيدر ري لمي ارنابسة الجرن انه :111 » را 
إنكارٌء والتّقديرٌ: بل ألم 3 بما في صحف مُوسى... إلخ7". 


وما ع يه 


قر 9 آم َم نَمَف ضْحُفِ مُوسَ # تَنبيةٌ لمن خوطب بقوله :38 أَفرءَيتَ 
لرّى يول * امن قبا سل سلف رسا عن ندا لول 
أخيه: أنا أتحمّلُ ذنوبّك كلّها -على قولٍ في التّمُسير-؛ ولذلك جُعِلٌ قولّه: 
«<( الايد وازِيَةوَْ رك 4 [النجم: 8"]؛ تَمهيدًا لقوله: :9 وَأ لس لسن ِل 
ماسم 4" [النجم: 9"]. 


ترما عمل عده الصبت يال كر لأد ابعوت تعرقود إبراض ونرب 


اك 


وتسونها قيضا ووزكها العى يعطين اله على آثازة منهاة وآنا بحت 
مُوسى فهي مُشتهرة عند أَهْلٍ الكتاب» والعرّبٌ يُخالِطون اليهودّ في خَيبرَ 
وقَرَيظة والنُضير وتَيْمَا ويُخالطون تصارى تَجَرانَ". 

عر يه ا رو سه : 3 آَم لم يبََيمَا ف ضْحُفٍ 
مُومئ * وبري َال وق #» وفي سُورة (الأعلى) قال: ف نمدا لني ألضّحُفٍ 
الأول » م بم ون 4[ الأعلى: 114214 فقدّم إبراهيع؛ وذلك لعدة 
أوجه: الأوّلُ: مثلّ هذا في كلام الفُصحاءٍ لا يُطلّبُ له فائدةٌ بل التّقَديمُ 
والتأخيرٌ سواءٌ في كلامهم. الناني: أن الذكّ في سُورة (الأعلى) لمُجرّد 
الاعيان والانذايه راهنا النقضر: يتان انقك اللعدان فذكرٌ هناك على 


(1) تظر: ((تشمير ابن عاشور)) 8/3 19): 
(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (16/ 5 .)1١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/91/ 01579 170). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


ترتيب الوجود: صحف إبراهيمَ قبل صّحف مُوسى في الإنزال» وأمّا هاهنا 
فإِنَّ الكل مع أهل الكتابٍ -وهم اليهودٌ- فقدَّمَ كتاّهم وإنْ قلنا: الخطابٌ 
عامٌ؛ ُحُتُ مُوسى عليه السلا كانث كثيرة الوجود؛ ورم 
انوا فيها تَعلّموا أنَّ الرسالة حقٌ» 5 من قبل م مُوسى رُسل) والتوسيد 
صدقء والحشرَ واقعٌ» فلمًا كانث صُحُففُ مُوسى عند اليَهودٍ كثيرة الوجود 
مهاه وأمًا صحف إبراهيمٌ فكانث بعيدة» وكانت المواعظ التي فيها غير 
مُشهورة فيما بيِنَهم كصّحُف مُوسى؛ فَأخَرَ ِكرّها”"» ولأنّ كتابَ موسى 
عليه السّلام أعظمٌ كتاب بعد القرآن ن الكريم'" 
وقيل: إن تَقديمَ صحف مُوسى؛ لأنّها اهرت بسّعة ما فيها من الهُدَى 
واشّريعِ» وأمّا صحف إبراهيم فكان المأثورٌ منها أشياة قلي ونم دم في 
سُورة (الأغلى) صحف إبراهيم على صحف مُوسى؛ مُراعاةً لؤقوعهما بدلا من 
اقيض الأرلن: َقدُمَ في الذّكُر أقدَمُهما. أو تأخيرٌ ذكر صحف إبراهيم؛ لِيقَعَ 
ما بِعْدّها هنا جَامعًا لما احتوّت عليه صحف إبراهيم؛ فتكونٌ صحف إبراهيمَ 
هي الكلمات التي ابلى ال بها إبراهيمَ المذكورة في قوله في سُورة (البقرة): 
وذ تح نص رَيّد يكس تن © [البقرة أي عون إلى كومة ومن 
من هه ويكون قوله هنا لالد وَقَهَ # في معنى قوله: م« تَتَهُنَ # في سُورة 
البقرة» الآية (5 .©0)0١17‏ 
- ووَضْفٌ إبراهيم أنه «لرِى ى و * تسجيل على المشركين بأنَّ إبراهيمَ 
لها امحق البدالن ترمو ده 0م العو اكارا ذلكه واعتاضوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 717/5). 


(0) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 175). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)17٠‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


4د بط 


عن الحنيفيّة بالإشراك”". 


- وتتخصيصٌ إبراهيع عليه السَّلامُ ب الى وَقََ #؛ لاحتماله ما لم يحتمله 
غيرُه» كالصّبر على نار نُمْروف ودَبْح الولّدا". وقيل: مَدحٌ إبراهيمَ عليه 
السلا لأنه كان متفنا عليه ييْنّ التهود والمُشركين والعُسلميق ولم يكذ 
عا لخر الع يق و اي ل د ار 4 

احد كونه وفيا وموفيّاء وربما كان المشركون يتوقفون في وّصف موسى 
عليه السّلام2. 


2 


5 


- وجاءً قوله: يِوَقَهَ 6 مُشْدَّدَاء والتَّشْديدٌ مُبا لَْةَ في الوفاءء أو بمغنى: وفَى 
وأَنَمَ 7 58 0 

- وحَذِفَ مُتعلّقُ ملوَق 4؟ ليتناول كلّ وَفاءِ وتّوفي» من ذلك: تَبليعُه 
الرّسالة واستقلاله بأعباء توه والصَّبرٌ على ذبْح ولّده وعلى نار تَمروذ 


عد لوق ان 3 01 9 
وقيامه بأضيافه وخدمته إِيَّاهم بنفسه”"”. 


- وحص هدين الَّنِ عليهما أفْضل الصّلاة والسّلام بالذّكر؛ قيل: لأنّهِ ما 
بين عق وإبراهيم كانوا بالنوة الرَجْلَ بأبيه وابنه وعمّّه وخاله. والرَّوجَ 
بامرأته» والعبدٌ بسيّده أوَلُ من خالقهم رفي ومن شريعة ة إبراهيمَ إلى 
شريعة مُوسى صلى الل وسلم عليهما كانوا لا يأَحْذُون الرَّجُلَ بجريمة 


.)170 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١7١‏ ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ ”77)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 1507). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (74/ 71775). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (577//5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١51١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 5717)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ "77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
اس .)1١‏ 


الجزء 717 - الحزب *ه 


ف« 


وقبل: لأنّ المُدّعِينَ من بني إسرائيل -اليهودٌ والنّصارى- يَدّعونَ مُتاَعة 
مُوسى عليه السّلامُ ومنّ العَرّب يَدَعونَ مُتابَعة إبراهيم عليه السَّلامُ ومن 
ارتسا ات سس وي لطم 
ع وله تال : :9 لاود وازروذر لكر 6 
- تَفسيرٌ للّذي في الصّحُفء أو استئناقٌ” 
- وحمو لفظِ «إوذرٌ 6 يَفْنضي اطّرادَ الحُكم في أمور الدّنيا وأمور الآخرةء 
وتائيث وازرة #6 بتأويل: (تفُس)» وكذلك تأنيثُ تر ووقوع الفض) 
تر في سياقٍ النَّفي يفِيدٌ العُموم9. 
_- 7 تعالى: 3 وأ لَّتَىَ لضن إل ما سَعِن 6 بَيان لعدّم انتتفاع الإنسان 
دوسا يه بان عدّم انتفاعه به مِنْ حيثُ دفْعٌ 
الضَّرر عنه”*» 
-وهو عطّفٌ على جملةٍ :جل ألَائدُ ووذ لزه [النجم : 7]؟ فيصح 
تكونَ عطمًا على المّجرور بالباء» فتكونَ (أنْ) مُحْمَفَة من التّقيلة. دا 
تكو عطنًا على « لايد وهو 4 فتكونَ (أنْ) تفسيريّة» وعلى كلا 
الاحتمالين تكونٌ (أنْ) تأكيرًا لتظيرتها في المعطوف عليها©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)77/١١(‏ 
(7) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ))1١/19(‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ 170). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 077. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ ١‏ 17). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 21717 55 )2). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 1177). 


الجزء 737 - الحزب اه 


© 
- وتعريف الإنسان هنا تُعريف الجنس» ووّقوعٌه في سياق الي يد العُمومَ. 
والمغنى: اتفسش يه إلا با فاق قل العُرادُ هنا عمل الخيرة بقريئة ذكر 
لام الاخقصاصء وبأنْ جُعِلَ مُقابلًا لقوله :ل ألَائدُ ةوه رين 6 [النجم: 
والمغنى: لا تَحضّلُ لأحدٍ فائدةٌ عمل إلا ما عملّه بنفّْسه فلا يكونٌ 
له عمل غيره» ولام الاختصاص يرجح أنَّ نَ المَرادَ ما سّعاهُ من الأعمال 
الصّالحةء وبذلك يكونٌ ذكُرُ هذا تَتْمِيمًا لمخنى 2ل ألَائّدُ وازدَةوزْد تقر 2046 


2 مما 


م و ص ماسم ص2 


كك دقواء الى :3 وَأ سَعَيَهُ سَوْفَ ير * شم مره لبآ الوق #4 فيه وَعيدٌ 
للكافر» ووعْدٌ للمؤمن”" 


ووه ع 


- ومعتّى ثري © يُشاهَدٌ عند الجساب؛ فيَجورٌ أن تُجسّمَْ الأعمال فتصيرٌ 
عافد ةنو برك لاخر تعزن اشعاو امورل با بويع أذ تسل دما 
على الأعمال يُعلَنُ بها عنهاء كما في قوله تعالى: م«نويهُمَ يني بيت أَيدِيِمَ 
وَيأيْصَِمَ # [التحريم: 8]» وما في الحديث: (إِنَّ الغادرَ يُنصَّبُ له لواءٌ يوم 
القيامة» فيقال : هذه غَدْرةٌ فلان بن لان»77, ذ يدا ثشيات انترة وَأَدْعُنوانَ 


سَعْيه سَوف يُرى. ويّجوزٌ أن يكونَ ذلك بإشهار العمل والسّعي» كما في قوله 

تعالى: 35 أَعَوْلةَ الِْنَ أَسَمَثُمْ لا يسَالْهُم امه َهيَحَمَةٍ د تقذ له [الأعراف: 
9 الآيةء فتكون الرؤية مُعبرًا بها عن العِلم؛ لقضد تَحفق العلم واشتهاره. 
ركم للف تخيريك التعسية يشنان الشبعةهواتكساذ التسعية سوه 

.)1757 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 79). 

("؟) أخرجه البخاريٌ (/111) واللّفظُ له» ومسلمٌ (1770) من حديث عبد الله بن عُمَرَ رضي الله 
عنهما. 


الجزء 77 - الحزب *ه 


لتاق 
الأحدوثة. وقولة #ة شم يجرَه الْجراء الْأَوَقَ # هو المَقصودٌ من الجملة". 


اليا تبيّ؛ لأنَّ حصول الجَزاء أهمٌ من إظهاره. »أو إظهار 
المسجرئ عددة”) 

عرصي المي في ار امؤاتية بعانة إلى الشعي. أ تخرى عليه 
أو يُجَرى به؛ فحذف حزق الجر ونْصِبَ على تزع الخافض؛ فقد كثرٌ أنْ 
والعكوةعتلموافه : جَرْاه على عمّله أو جَراه بعمّله". 


عوالارقي) انس تتشييل من الوؤفاء وهو القناة ,والكمال» والتتضييل 

الع باش للفلل ولبس لق تقس مضل غيرةه والمقلي أذ لكر 

على الفعلٍ -من حَسَن أو سَيّى- مُوافقٌ للمجزيّ عليه" 

- قوله تعالى: :9 وَأَدَإِكَ َيْكَ لصن يَجورُ أنْ تكونٌ هذه المجَملةٌ مُعطوفة 
على جملة :ل وَأ سَعَيَهُه سَوْفَ بر * [النجم: ٠‏ ]» فتكونٌ تََمّةَ لما في صحف 
مُوسى وإبراهيم» ويكونَ الخطابٌ في قوله: إل مَيْكَ 4 التانًا من الغَيبة إلى 
الخطابء والمُخَاطْبٌ غيرٌ مُعيّنِء فكأنه قيل: وأذ إلى رةه التتمىء تدر آنا 
ليست مما اشْتمَلَتُْ عليه ضُحفُ مُوسى وإبراهيم» ويكونٌ عطْمُها عطف مُفْرّد 
على مُفرَد فيكونُ المَصدَرُ المْسبِكُ من (أن) ومعمولها مَدخولا للباءء أي ان 
يا بن إلى ربك المنتهى: والخطابٌ لني صَلَى الله عليه وسلّمء فلا تَتطلّتُ لها 
نَظيرًا من كلام إبراهيمَ عليه السّلام. 


.)179 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5٠ يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا”/‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/اا/ .)١51١01١5٠‏ 


الجزء 77 - الحزب "اه 


© 
- والتّبِيرُ عن الله بلفْظِ ميك 4 تشريفٌ للئَيّ صلى اله عليه وسلّم؛ 

وتعريضٌ بالتّهديد لمُكذبيه؛ لأنَّ شأنَ اليب الفاح عن مَزبويه' 0 
الست وار قيل: 0 


فالكلام ا حذّف مُضاف دل 0 الباق 


- وقيل: اللاي ا تا معبّرًا به عن انتهاء 

السّيرِه بمغنى الوقوف؛ لأنَ الوقوف انتهاءً سَيرِ السائيه ويكونٌ الؤقوفٌ 

تَمثيلا لحال المُطيع لكثر الله أعبيكا لاثر اشعاليدة الدى ادا هد البحوانط 

والمعنى: التُحذِيرُ من المُخالَفَةِ لِما أَمَرَ الله وتهى» وقيل غير ذلك7". 

/- - قوله تعالى: :9 وَأ أنهو مَك ود لا يَخُلو الإنسانٌ من حالَي حزن 
وسرور؛ لأنّه إذا لم يكُنْ حَرِينًا مَعْمومًا كان مُسرورًا؛ لأن اله خل الشروة 
والأنشراخ لازا للإنسان بصي تلامة يزاجة وإدراكه؛ لانه إذا كان سالمًا كان 


َشْيطٌ الأعصابء وذلك التّشَاط تَنشاعنه المَسرَة في الججملة» ون كانث مُتفاوتة تة 
في الضّعف والقرّة؛ فذكرٌ افك والبكاء يد الاخاطة بأحوال الإنسان 


وو 


الجا رار اي حاب للق والدرك رز لقان فيرو راق بن 
أن الله هو المُتصرّفٌ في الإنسان؛ لك خدخ أسات تعد ركد 57 إلى 
السداكب ذلك ما فى دورو ويه سد اعلا عن ذلاف خارجا عع متدور 


الإنسان» وذلك لا يَمُتري فيه أحد إذا تأمّلَء وفيه ما يُرِشْدٌ إلى الإقبال على طاعة 


.)١51١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)070 - 57 5 ويُنظر ما تقدَّم في تفسير الآية (ص:‎ 


الجزء /7؟ - الحزب *ه 


دهت 

الله والتُضرّع إليه؛ ليُقدّرَ للنّاس أسباب الفرّح. ويَّدقَمَ عنهم أسباب الزن”". 
- وأفادَ ضَمِيرُ الفضل (مُو) قضْرًا لصفة خلقٍ أسباب الضَّحِكِ والبْكاء على 
الله تعالى؛ لإبطالٍ الشَّريكِ في الَّصرّفء فطل الشَّركة في الإلهيّة وهو 
قضْرٌ إفراد”؛ لأنَّ القصودً نفْيُ صرف غير الله تعالى؛ وإِن كان هذا القضْرٌ 
بالنّرِ إلى نفس الأمر قضْرًا حقيقيًا لإبطالٍ اعفان ١‏ الل م تم رواسا 
الإضحاك والإبكاء إلى الله تعالى؛ لأنّه خالق قوتي الضَّحك والبّكاء في 
الإنسان» وذلك خلقٌ عَجِيبٌ ولأنّه خالق 0 التوسيوداات الي تبعل 
أسبابٌ الضَّحِكِ والبكاءِ من سُرورٍ وخُزْن”» 
- ولم يُذْكَرْ مَفعولُ «أضْحَكَ وَأَبَكٌ #؛ لأنَّ القضدً إلى الفِعلّينِء لا إلى 
مَفعولَيْهماء فالفعلان مُنرَلان نل الّاز زم أي: أوجَدَ الضَّحكٌ والبكاء©. 
- وفي قوله: 38 وَأَنَه هُوَأضسَكَ ضْحَكَ ولب #4 تَضادٌ» وفي الاعتبار بخلق لشي 
وضدّه إشارةٌ إلى دَقائقٍ جكمة الله تعالى. وتقديمٌ المَّحِكِ على البكاء؛ لأنَّ 
فيه امتنانًا بزيادة اليه على القدّرة» وحصّلَ بذلك مُراعاةٌ الفاصلة©. 


دقر مان : :ل ون هوَمَات وميا # انَل من الاعتبار بانفراد الله بالقدرة 
على إيتجاة آسباب الكسة والخوة خوهباعالنان له تخلو عن احداهما تنس 
الإنسان- إلى العبرة بانفراده تعالى بالقدْرة على الإحياءِ والإماتة» وهما حالتان 
لأبعار اذ عم إخداعنة إن الالسان أن ” وُجوده لكف تي ثم عَلَقَة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ 0157 .)١57‏ 
(0) تقدم تعريفه (ص: 709). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 57 .)١‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 737 - الحزب اه 


3 
التفسير المحوو للقران الحرييي) و 


الضف قط مق وإذعانت فيهااماةة التحياف | لذاتها ل قرز ذ مظاعة التحياة 
فيها-» ثم ينفح فيه الرُوحُ» فيصيرُ إلى حياة» وذلك بتَذْبير الله تَعالى وقدرته. 
ولعلّ المقصودً هو العبرةٌ بالإماتة؛ لأنّها أوضّحٌ عبْرة وللرَّدٌ عليهم قولهم: هوبا 
يك إِلَا لدَهْدٌ # [الجاثية: 4 1]» وأنّ عطف جَإوَلميَا 4 تَنْمِيةٌ"" واحتراسٌ”"؛ 
ولذلك ك فم ِأَمَاتَ 6 على رالا مع الرّعاية على الفاصلة”". 
- وفعلا موآَمَاتَ كمي مُنرلان ممنزلة اللّاِم؛ إظهارً لبديع القذْرة على هذا 
الصّنع التحكيم: مع النّعريض بالاستدلال على كُيفيّة ابعث وإمكانه» حيث 


أحالّه المُشركون» وشاهدُه في خلق أنفسهم". 

- وضَميرٌ الفصل (مُو) للقضّر؛ ردًا على أهل الجاهليّة الذين يُسندون الإحياء 
والإماتة إلى الدّهرء فقالوا: جِإوَما مها إِلَا الدَهْرُ # [الجاثية: 4 ؟]» فليس 
المُرادٌ الحياة الآخرة؛ لأنَّ المُتحدَّتٌ عنهم لا يُؤمنون بهاء ولأنّها مُستقبلة 


وَالمُتحدّث عنه ماضن 9©: وذلك على قول فى التفسير, 


اط 


.)007 تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 

(؟) الاحتراس: هو التَّحرّرْ من الشَّيءِ والتّحمْظ منه» وهو نوعٌ من أنواع إطناب الزّيادةِ وهو أن 
يكز اكلم مح لك ربعي شوق كلد ركم ذلف الاحويال. أر الإتياة ف كلام برخم 
خلاف المقصود بما يدقعٌ ذلك الوهم» ويُسميه البعض: التُكميل. 
ارق بيْنَ الاحتراس والتّميم: أنَّ الاحتراسّ يجبٌ أَنْ يكونَ لرَفعِ إيهام خلافٍ المقصود. 
وما التََّمِيمُ فإنّه يكونٌ في كلام لا يُوهمٌ لاف المقصود؛ فالتسبة بيتهما إذَنْ هي التبايْنُ. يُنظر: 
((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (6/ 5 ((تفسير أبي حيان)) )١١١ /١(‏ و(؟/ 777), 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ »2705١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
/١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب .)151-15٠0 601-49 /١1(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 .)١5‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


5 


- وأيضًا في قوله: حك ولب 4 وطٍِأَمَات وَلَمَا 4 ول وأقسك 4 و( افك 4 

و ٍِآلدَموالأُيقَ # طِباقٌ”" لا يَحْقَىء وهو في السّورة جميعها مُتعدّدٌ؛ ولهذا 

يَدخُلُ في باب المُقابَلة» وقد زادَ هذا الطَباقَ حُسًْا أنه أنَى في مَعرض 

التُسجيع الي لمَجيءٍ المُناسَبة التَامّةِ في فَواصِلٍ الآي”". 

-٠‏ قولّه تعالى: :واه حَلقَ روج ادويق +« ين تمد شق # هذه الآ 
ون كانث مُستقلَةٌ بإفادة أنَّ الله خالقٌ الأزواج من الإنسان خلقًا بَديعًا د نطف 
فِيصيرٌ إلى خصائص نَوعِهء وذلك ما لاججيلة التحاطون فنا عان دوه إل 
تمهِيدًا وتوطئة لقوله: «(وَآنَّ عه لَه ارك 4 [النجم: 57] على نحو قوله: 
:9 كَمَابَدَأَمَآ أَولّ كلق حِيدُهُ # [الأنبياء: 5 »]٠١‏ وباعتبار استقلالها بالدّلالة 


2 7 2 7 ده رس صاهء 4- مج 4 ءوس 
على تَجيب تُكوين نسل الإنسان عَطِفّت عليها جملة :9 وَأنَ عدأ لخر * 


و 
5 


)١(‏ الطباق: هو الجمعٌ بيْنَ مُتضادَّين مع مراعاة التَّابل؛ كالبياض والسَّواد واللّيلٍ والنّهاٍ واغيو 
قسمان: لفظيٌ» ومعنويٌ؛ فمنّ الطباق اللّفظيّ: قله تعالى : :ل فَبِضْحَمْفِلاوَلكاكيا 6 [التوبة: 
7 طَابَقَ بيْنَ الضّحك والبكاءء والقليل والكثير. ومن الطُباق المعنوي: قولّه تعالى: «إإن أرٌ 
إلا تكنقة * نوريا تلد إن لد م ١١06‏ ]؛ معناه: ربّنا يَعلَمُ إن صادقون. 
ومنه: طباقٌ ظاهرٌء وهو ما كان وجْهُ الضَدّيّة فيه واضححا. وطباقٌ خفيٌ: وهو أن تكونّ الضَديهُ 
في الصّورة مُتوهّمة فتبدو القطابقةٌ فيد لتعلّق أنحن الذحتين بما مُقابل الآحَرَ تعلق البيئة أو 
اللّرومِ؛ كقوله تعالى: يما حيليكيع قفاوا انا > [نوح: 0 فإنَّ إدخال النَارِ يَستلزِمُ 
الإحراقٌ المُضادٌ للإغراق. وفنه: قوله تعالى: 38 وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ َيه # [البقرة: 9؛؛ لأنَّ 
معنى القصاص القتلُ» فصار القتلُ سب الحياة. وهذا من أمْلّح الطباق وأخفاة. يُنظر: ((عروس 
الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) لبهاء الدين السبكي )/ 6 -777), ((البرهان في 
علوم القرآن)) للزركشي ("/ 5؛ - 017 5)» ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟/ لالا"ا - 20701 
((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 0517). 

(0) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 0779 ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي 
(09/70). 


الجزء 737 - الحزب اه 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


© 
[النجم: 11ل لكاق تنفين الظّاهرِ أن يُقالّ: (إنَّ عليه التَشْأةٌ الأخرى) 

بدون عطْفيء وبكشر همزة ([ن20. 
- ولم يُوْتَ في هذه المُجَملةِ بصَميرٍ الفصْلٍ (هو) كما في لين قبْلَها؛ لعدّم 
الدّاعي إلى القَصْرِ هنا؛ إذ لا يُنازِحٌ أحدٌ في أنَّ اللتعالة الخلق”". 
- ولعلّ وجْهَ كر الزَّوجِينٍ والبدَلٍ منه مدر الأقَ 4 دون أنْ يقول: (وأَله 
نه -أي: الإنسانَ- من تُطفة)» كما قال: 2( م رِالْإكن ِمَ خْلِقَ * خْلِقَ ين 
َلودافقٍ ... *# [الطارق: 5» 5] الآية؛ أمْران: أحذهما: إدماجٌ الامتنان في 
أثناء ذِكر الانفرادٍ بالخلق بنِعمةٍ أن خلّقَ لكل إنسان زوجة» كما قال تعالى: 
2 كين اكد انان لكر قن لسرب روجا يَتَسَكْنوا إِليَهًا. #لالروم 11 
الآية. الثاني : الإشارةٌ إلى أن لكا الرّوجَينِ حظًا من الُطفة التي منها يُحلقُ 
الإنساف كانت لردكر لطن وللمراء1 نُطفة» كما ورَدَ في الحديث الصَّحح 
أنه إذا سبَقَ ماء الرجُلٍ أشبَة المولودٌ أباة» وإن سبَقَّ ماءٌ المرأة أشبَه المولود 
0 أنّا"» وبهذا يَظهرُ أن لكل من الذَّكَِ والأنى تُطفة ون كان المُتعارَفُ عند 
الناس قَبْلَ القرآن أنَّ النُطفة هي ماءً الرّجلء إلا أنَّ القرآنَّ يُخاطبٌ الثَّامَ بما 


يَفهّمونء ويُشيرٌ إلى ما لا يَعلّمون إلى أَنْ يَفَهَمّه المُتدبّرون©) 


.)١565 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((لمصدر السابق)) 517/571 .)١‏ 
قال ابن عرفة: (السّهَيلي: لم يُوْتَ في هذه بضَّمير المٌصل كما أتى به فيما قَبْلَها؛ لأنَّ تعض 
لهال قد نب يلاف لامعال لشي لز ساي تقول اللمرود: 139 ناريك وأمّا هذا فلم 
يَدّعه أحَدّ. انتهى). ((تفسير ابن عرفة)) (5/ 5 .)٠١‏ 

(') يُنظر ما أخرجه البخاريٌ (7414) من حديث أنّس بن مالك رضي الله عنه. 
وما الوم لانن عديف 1 تلن ره العا 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 55140 .)١‏ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


هه 


عواله لمناس قل : طي ملم ابتداية؛ فإ إن عن الإسان اك وناقة 
بواسطة الُطفق فإذا تكوّنت اللطفة وانقت يعدا خَلنٌ الإنسان”". 

عرض جنات » عا ابح ايو ابتار جرس ارا 
دَق الطفة في رتم المرأة؛ فإنَّه عندٌ الْتَقاء ءِ فين يَبتدئ ت- َخَلَقٌ النّسلء 
نهذ إضارة كن إن 1 ريض ريع اذه جرد ابيا في لزه 
فإذا يت عليها ُطفةُالذَكَِأتَذّت في المّحلق إذا لم يها عا تقء ثم لما في 
عل إن 4 من الإضارة إلى أن اتفة قط ومْصَبٌ على شَيء آخَرَ؛ أن 
دام سوط ااا اس اسار 


الْنُطفَةٍ على ل ى» فعندٌ اختلاطٍ الماءين 3 تَحْلّقٌ النّسلء ٠‏ فهذا سر 
التِّييد بقوله: اتن 796" . 


الوم ار لح كر 
ل ذه قوله : 9 وَأ هْوَأَغْق وق 6: [النجم: 4/١‏ ] على قوله: :ل وَأنَعله اَنَأ اشر #؟ 
لمافي قوله 7 او يت ل 0 
:ا أنه هو أضْحَكَ وأبك * وَأَنَه ْو مات وَلَميَا # أنه حَلَقَ روي لكر ولق ... 4 
ب ا ار 0 
تعالى لامر ا ل د وى هو يطعم 
تسيو [الشعراء: 0/8 14]» وقوله تعالى: 8( أَلَهُ أله حَلَفَكُمْ ثم ثم ورَفَكُم 6 
ا 5 ولكن عُدِلُ عن ذلك على طريقة تُشبةُ الاعتراض؛ لبقرن بن 
ليان ذكُرُ قذْرته على التشأبين”؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ .)١557‏ 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/171/ .)١57/0١55‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (51/ 51 .)١‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


9 ٍِ 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )هه 


© 
- وفي بجملة :ِو وَآنَّ لَه انر * تَحقيقٌ لفعله إيّاهاء شبّهّها بالحقٌ 
الواجب على التحقوق به بحي لا يدخلفُ. كان عن واحك» لان اله 
وعَدَ بُحصول ما اقتضَنْهِ الحكمةٌ الإلهيّة؛ لظهور أنَّ الله لا يُكرهه شَي02. 
- والنّشأة: المرّة من الإنشاءء أي: الإيجاد والخلق» والأخر: ولت الأخيره 
أي: النَّشأةٌ التي لانشأهَ بعْدَهاء وهي مُقابلُ النّشأة الأولى التي يُتضمَتُها قوله 
تعالى: »أنه حَلقَ ارو عبن اذك والح قَ 6* [النجم: 8 وهل الققاكة هي 
ا 00 هذه النّشأةٍ الأخرى”) 
- وتقديم الخبّر 0-8 للاهتّمام بالتّحقيق الذي أفادته (على)؛ تَنبِيهًا 
ررحي ماني حارو قري 
500 : 9# أن هو أَعْقَ وَأَقَقَ *: 
- الإتيانٌ بصّمير الفضل (هو) لقضْرٍ صِفَةٍ الإغناء والإقناء عليه تَعالى دون 
غيره» وهو قصرٌ ادٌعائيٌ 2 لمُقابلة ذهول النَّاسِ عن شكرٍ نِعمةٍ الله تَعالى 
بإسنادهم الإرزاق لوسائله العاديّة مع عدّم لَه إلى أن الله أوجَدَ مَوادَ 
الأرزاق وأسبابّهاء وصرّفٌ موانعها. 
#اعاقرلء عا : «9 ون ُوَرَبٌ لمر 4 في هذه الآية من البلاغة والبّديع 
0 وغ أن رقفل الشتكلة إلى شَيءِ بلذّكرٍ دون غيره مما يد 


7 ارصم عبن 20 


من أجل تك في المّذُكور تر جح مَجِيئّه ؛ را تعالى: :ل ونه هُوَّرَبُ 


3 


.)١5/ /51/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/171/ .)١5942١5/8‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)١59‏ 

(4) تقدَّم تعريفه ((ص: 17 -185). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١9١‏ 


الجزء /اا - الحزب 8ه 


الح عل شعي با عدر خيرما ون يرن" لآن العات ان" 

فيهم رجل يُعرَفٌ بأبي كَبْسْةَ عبَدَ الشّعرى ودّعا لقا إلى عبادتهاء فأنرّلَ الله 
شبحاله: وله َرَت لتك 4 الي التق هه البو هون سائن| لوي 1 
أو لعل َخصيصّها؛ للإضعار أله عليه الصّلاةٌ ولام ون واققَ أبا كبدة في 
يكال : قرَيشٍ بترك عبادة الأوثان, اا أيضًا بترك عبادة الشعدى2©. 


وقبل:إن تخصيض الشعرئ بالذكرافي هائة السّورة؛ أنه ّم ذكرٌ اللّات 
والعُرّى ومَنا وهي مُعبوداتٌ وَهْميّةَ لا مُسمّيات لهاء كما قال تعالى: 8 إن 
هىَ إِلَّ أسمَا يمآ # [النجم: “71]» وأَعْقَبّها بإبطال إلهيّة الملائكة» وهي من 
المَوجودات المُجرّدات الخَفيّة -أعقبَ ذلك بإبطال عبادة الكواكب؛ وخواعة 
الجواة لأمُلٍ يكت هلكا دوا الخنكف ظَهّرتٌ عبادة الكواكب في الحجاز» 
وإكباث أنها مخلوقة زه قغاق دلي علق إنطظال إلهيّتها؛ لآن المتخلوق لذ يكون 
اواج نات لطر التت بوي اداح تراضل ولد سور" 

- والإتيانٌ بضَمِيرٍ الفضْل (هو) يُمِيدٌ قضْرٌ مَربِوبيّة الشّعِرَى على الله تعالى» 

وذلك كِنايةٌ عن كونه رب ما يَعتقدون أنَّهِ من تصرّفات الشّعرى» أي: هو 

وذثلك الآنار وتعدزها»وليسف الشعرئ ربّة تلك الآثار المُسنّدة إليها في 

مزاعمهم» وليس لقضر كون رب الشّعرى على الله تعالى دون غيره؛ لأنّهم 


أ 


سكير أ لشعرى عبد الله ظرورة انهم قو يق أذ نَ الشعرى 


2191١ /717( ينظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص 544)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
)37317/٠١ 959 /9( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ 57 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١157‏ 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 079). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١07‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


© 
رب مَعبودةٌ ومنهم مَن يَعتقد أنّها 5 تتصرّفٌ بقطع لتر عن صفتها”". 


ود ارد 


6 قوله مال : 35 وَأَنَهُه هلك عَادًا الأول 6*: 


التفسير المحرَّر للقرآن الكريم ) 8 


ا ل اموه 
لأنَّعادًا وثموة أ* شهَرٌ في العرّب وأكثرٌ ذكرًا بينهم؛ وديارهم في بلادٍ العرّب”" 
- وجاء بين أنَّ وخبيرها لَفْظْ (هو) في قوله: :« وَأَههْوٌَضْسَكَ 4 3 
ممه 01 الحا لحم ل ففي الا الأوّلِ َم 
كان قد يدعي ذلك بعض النّاسِء كقول 000 : أنا ل واميكه احتيجح 
إلى تأكيد في أنَّ ذلك إِنَّما هو لله لا غيره» فهو الذي يُضحِكُ ويُنكي» وهو 
المميثٌ المُخبي, والمُعْني والمُفْنِي حقيقة» وإن اذّعى ذلك أحدٌ فلا حقيقة 
له» وأمًا :9 ونه هُوَرَبُ أليَْرَئ 46؟ فلأنّها لما عبدَتْ من دون الله تعالى» نصّ 
على اللاقتالى هو رياو لوا هاو لكا فا شلن ا١‏ ويخوه الأنقناة الت 
وإهلاكٌ عاد ومن ذُكرٌ لا يُمكنٌ أنْ يدّعيَ ذلك أحدٌ؛ لم يُحَّجْ إلى تأكيد ولا 
تتنصيص أَنَّه تعالى هو فاعِلُ ذلك”". وأيضًا لِكُونَ هلاكِ هؤلاء مَعلوماء لم 
تقر الجُملةٌ بضَمير الفَضْل هنا"". 
0- قوله تعالى: 9# وَقوم توج : من مَلْإِتَّهُمْ كانوأ هم أظلم وطق 6: 
- مل تع كاوه ألم وطق تعليل 5 أمَْكَعَادًا ‏ إلى آخرهاء 
وضَميرُ الجنع فيإ 96] يجو أذ يَعود | 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١017‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)١57‏ 


() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)757/١1١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١017‏ 


الجزء ١1‏ - الحزب 8ه 


ا 


وأطعّى من عادٍ وتّمودً. ويجوزٌ أنْ يكونّ عائدًا إلى عادٍ وتّمودَ وقوم توح 
والمغنى: نهم أظّمُ وأطنى ون قومك الأدين كذبوك» فتكون تسلية لي 
صلَى ال عليه وسلم بأنَ لرُسلَ ين قثله لوا من أمهم أشدَ مما لقيه محمد 
صلَى الله عليه وسلّمء وفيه إيماءٌ إلى أنَّ لله مُبق على أُمّةِ محمّدٍ صلَّى الله 

عليه وسلّم فلا يُهلكها؛ لأنّهِ قدّرَ دُخولٌ بقيّتها في الإسلام ابناميا”ة, 
درسو اتانيتره : 8 كاوأ هم فلم 6 لتقوية الختير"». 
552 رم َفِكهَ أو 74 


7 و 
جل الكووضةة) وريد الرصرق 'تحذوق وذن هليه انفان الرمقة 


قي اق الوم مر 0 3 0 
والتقديرٌ: القرّى المؤتفكة» وهي قرى قوم لوط الأربع» ووْصِفْتٌ في سُورة 
(براءة» ب مِإوَالْمُؤْتَفِحكَنتٍ © [التوبة: ١7]؛‏ لأنْ وضفَ جمْع المُوْنْثْ 
0 0 2 : 5 55 5 2 5 1 6 
يجوز أنْ يُجِمَعَ» وأنّ يكونَ بصيغة المُفْرّد المُوْنْتْء وقد صار هذا الوضفٌ 
غالتا عليها بالغلية:.وذكرت القرع باعسار فافيها هن الشكان؛ تفنثاء ومراعاة 

5 - 1 91 5 4 2 2 ع 2 3 
للفواضل: وياجور أن تون المؤتفكة عنا وضنا للاكقه أن لأعة لوظ؛ 

4 8 8 2 - 2 

ليكون نظيرًا لذِكرٍ عادٍ وثمود وقوم 3 

00 وتقديم مم المفعول و1 لمؤتفكة 4؛ حمر بعبرة ة انقلابها"”". 

4 قولّه تعالى: و9 مَتَسَّنهَامَاعَنَّى‎ - ١ 

- أفاد العَطَّفٌُ بفاء التُعقيب في قوله: :9 مَتَسََّا 4 أن ذلك كان بعقب إِهواتها*. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5 .)١0‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا”/ .)١80‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 737 - الحزب اه 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


1ه 


5 


5 و 
- وما # هنا مٌوصولة وجيء بِصِلَتِها من مادَةِ وصيغة الفعلٍ الذي أسندَ 
إليها 9# عَنّى #6 وذلك لا يُفِيدٌ حَبرًا جديدًا زائدًا على مُفَادٍ الفِعلء والمَقصودٌ 

5 .3 3 ل 3 5 ع 75 0 و. > 
منه التهويل؛ كأن المتكلمَ أراد أن يِبيّنَ بالمّموصول والصّلةٍ وضْفَ فاعل 
الفعل» فلم يَجدْ لبّيانه أكثرٌ من إعادة الفعل؛ إذ لا يُستطاعٌ وضفه”"" 
و - 
تراد اهاي جز وأ لجرك نف » نون فذْلكة”" لِما ذكرٌ من أوَّل 
اللي ف ل ياس -على قول في تفسير 
اي ل داعا # إلى قوله : 3 لد َأ من ليت ميد 
رت 46 [النجم: - 16ل ومكا وشجله ويسم غيزه من قرول يمه 
سك واد يا 0١‏ :54-7 ]؛ فإنَّ ذلك حيط 
الى 85] زل عياة فلك 2 ين انين ومين لقَضْر وُسل افيه وذلك 
نعمةٌ على بجميع الرْسلِه ونعمة خاصّة بالرّسولٍ صلى الله عليه وسلّمه وهي 
بشارثه بأنَّ الله سيَنصٌرٌه؛ فجَميعٌ ما عُدّدَ من التّحَم على أقوام والنّقّم على آخَرينَ 
(1) ينظ (القسر الؤميخدري)) 0154/10 ((تلسير اليضاوي)) 1:)155/0(اتفسيرآبي السعوة)) 
».)»١66 /8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1”/ .)١06‏ 
() المَذلكة: من مَذْلَكَ عسائه لذلكق آي أنهاة وكتع مه وذكر سكل ما فصل 51لا وخخلاصة: 
و(المَذْلَكة) كلمةٌ منحوتة ك (البّسملة) و(الحوقلة»» من قولهم: (فدَلِكَ كدًا وكذًا عددًا). وراد 
اَذَك جلما سبق ون الكلام» ولتّمريُ عليه؛ ومنه َك الحساب» أي: مُجمَلٌ تفاصيله؛ 
وإنهاؤه» والفراغٌ منهء كقوله تعالى : تك عَسَره عَشَرَهُ مله # بعْدَ قوله : حصا مكيأر في لي وعدا 


َجَْثُمَ #6 [البقرة: 7 . يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّبيدي (717/ 797): ((كناشة النوادر)) لعبد 
السلام هارون (حن: 56 ((مفاتيح التفسير)) لحيل سعد الخطيب (ص: ار ار" 


الجزء /ا؟- الحزب ”8ه 


ا 


أن 


هو لك اتسيف سول صلى اللا عليه وسلم وللمومين لم 

- والاستفهام 3 مَأَيَ ءالا َيّكَ نتَمَاِ ## في مغنى الإنكار”". و(أيّ) اسم 
استفهام يُطلْبُ به تَمييرُ مُتشارك في أَمْر يعُمٌ بما يُميّرُ البعضٌ عن البقيّة ين 
بعال يس ب اقرع ماقي الأسرو يناي عن لساري ما دوين امون 
في أنّها نعم على الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم -وذلك على قول-؛ إذ ليس 
لواحدٍ يمن هذه المّعدودات نقصٌ عن تظائره في النّعمة» والممقصودٌ من هذا 
الاستفهام تذكيرٌ النّيينّ صلَّى الله عليه وسلّم بهذه النّعَم فالمغتى: أنّك لا 

تَحصُلُ لك مِريةٌ في واحدةٍ من آلاء ربّك؛ فإنّها سواء في الإنعام”". 
- والتّماري: التَشْكك وهو تقال من المزية؛ فإِنْ كان الخِطابٌ بقوله: 
290 > للئِيَ صلّى اللهُ عليه وسلّم كان مِإنتمَك # مُطاوعَ مَاراة» والمغنى: 
فبأيّ آلاء ربك يُشكّكوتك؛ أي: لا يَستَطيعونَ أنْ يُشكُكولءٌ في حصول آلاء 
ربّك التي هي نِعَمُ الُرّة والّتي منها رُؤيه جبريل عِندٌ سذرة المُنْتهى» والكلامُ 
ماري لمعي لسري الوتسيرار ود ابنج 
د م تفاعلا مُستعمَلا في المُبالَةٍ في خصو الفعله ولا 


ف فِعل جرد د للمراءء 57 يقال: امترّى» إذا شَكٌّ©. 


ا طكدهبيه ‏ 


.)١1905)01020 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)778/9( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )2738/١٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١05 /51/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١61//71/(‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


التفسبر المحوّر للغران انكر 24 8 


الآيات (7ه-)3) 
مد هذا نَذِر من التذر الأوك ((ت) روت الْدَزمَة (00)لِتَ لَهَامِن هون أمَكاشِفَةُ (50) أَفْنْ 
هُذَا للْرِيبِ حَجَبونَ (ت) وصسَكن و لا بون (ز) دم دون تابابدو ا (405. 
0 
د 531 فت الَزمة #: أي : : قرََت وَدَنَكَ الام وسمية بذلك؛ قربا ل 
رف 39 الذاه والمقارَبة"". 


كُّ 


تذماين غبر تعري؛ لذ اللانىى تمصي في أمره قرة تقع ولا 0153 
المعنى الإجمال: 
1 الله تعالى رسالة نبي ويحدّرٌ من اقتراب السّاعة» فيقول: هذا سول الله 
محمّدٌ -صلَى الله عليه وسلّم- تَذيرٌ للنّاسِ من جِنْسِ مَن سبق من الوّسْل. 
قَرْبّت ودَنّت القيامة ليس لها من دون الله تعالى كاشِفٌ لوقتهاء أو قادِرٌ على 
دَفع شَدائِدِها وأهوالها. 
ثم يقولٌ تعالى مُتوعُدًا المنكِرينَ لرسالة نبيّه صلَّى الله عليه وسلَّم المعرضينٌ 
عن القرآن: أفينْ هذا القرآن تَعجَبونَ -أَيُّها المُشركونَ-؟! وتضحكونَ من 
القُرآن استهزاء» ولا تَبَكُونٌ» وأنتم غافلونَ لاهون. 


»)87 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57”0)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)75 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)45 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ )»2 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5159).» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »23٠١‏ ((البسيط)) 
للواحدي /7١(‏ 85)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2575 570). 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


تا 


أن 


حي انه تعالى هذه الوه الكريمة آمرًا لعباده بالشّجود له والعبادة» 


وكون: نيوا ف ونه واعدرنه! 


تفسير الآيات 

هَدَائَذِير مِنَ در الأوك (4)2 
0/0 .نين 

مناسّبة الآية لما قبئلها 


لما تمّ الكلام على هذا المنهاج اديع » والنمَط الرّفيع» في سن البّيان 
للمواعظ والشرع. والمَصّص القَديمةء والإنذارٍ العظيم التَّامّ على وَحِهِ مُعجز 
من وجوه شَنَّى- أَنتَجَ قله مُرَعْبَا مُرَهّبَا خاتمًا السُورةً بما بدأ هنا به من ذِكْرِه 
ضلى الله عليه وسيل 20 

و 59 مح 4 د © 

5 هذا نير من لْدْر الأوك (4)2. 

0 37 5 َ . 3 3 1 0 ٠ عِِ‎ 

أي: هذا الرّسول محمد -صلى الله عليه وسلم- تَذِيرٌ للنّاسِ من جِنْسٍ من سَبَق 
انا 


.)81 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)3١0‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 9 )7١‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (8/ 9 :)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57/4 )» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 151١‏ 57١)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ”2877 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 190). 
قال الماؤؤدى :ذقيه ترلان» اعتهما: أن اندي بالقذء الذى أنذزيه الأنبياة تله قاله ابن 
جُرَيج. . الّاني: أن رآ نِيرٌبما نت به الُْبُ الأولى. قاله قتادةً. ويحتّملٌ قولا ثالثًا: أنَّ 
هلاك من َنم كه ين الأَم الأولى نذيرٌ لكم). : ((تفسير الماوردي)) (1//5 6). 
وممّن قال بأنَّ المرادً ب مِهَدَاتذِيرٌ 4: ةل سك عله وساي فهو من جنس الرّسْل َبْلَه: 
الواحديء ومال إليه ابن عطيّةَ» وذهب إليه ابن كثير» والبقاعي» والشوكاني» والسعديء وابن 
عقيدين: لظلره ((الرمريط)) ذل الخد 140 00:8)٠((لقمير‏ اروغطية (6/ 0+4 (لتفسير أبن عدر)) 
(628/0». ((نظم الدرر)) للبقاعي »)8١/١19(‏ ((تفسير الشوكاني)) »)١5١/0(‏ ((تفسير - 


الجزء 77 - الحزب اه 


4 


ي 


5 2 آذه مص “0 لي ل 12 سه أذ ك2 م .2 
كما قال الله تعالى: 736 ألْذِى تزل الْفْرَقَانَ عَبَدوء ليكون للعدلميت يرا * 


.]١ [الفرقان:‎ 


راصي ص اسن 


َمّا ذكّر إهلاكَ مَن تقَدّمَ ذكرُه» وذكر قوله: بهَدَائَدِيرٌ 4 ذكَرَ أن الذي أَنذَرَ به 
قريبٌ الؤقوع» فقال0©: 
2 موي سر امصصر 
« قت امه 07 4. 


الور كع اا ا 0 عتم لك و 
أي: قرّبّت ودنت القيامة القريبة منكمء أيّها الناس7)! 


- السعدي)) (ص: ”877)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 500). 
وممّن قال بهذا الول منّ السّلّف: قَتادةٌ في رواية عنه. وابنُ جُرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(9/98)) ((تفسير الماوردي)) (44/0). 
قال ابن عطيّة: (الأشبَُ أن تكونَ الإشارة إلى محمّد). ((تفسير ابن عطية (0/ .)7١9‏ 
وقال ابن تبميّة: (مإهَدَائَِيُ ندر الأوك 4 قيل: محمّدٌ. وقيل: القُرآنُ. وهما مُتلازمان, يقول: 
هذا نذيرٌ ندر بما أنذّرَت به الدّسُلُ والكتْبٌُ الأولى. وقَولّه: إيِنَ لتر الأوك © أي: من جنسها. 
((مجموع الفتاوى)) .)7١9/8(‏ 
وقيل: المعنى: هذا المذكورٌ في صَححف إبراهيمَ وموسى نذيرٌ من لتر الأولى لني جاءت 
الأمم فلكم كما جاءتكم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(0؟45/7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ .)١15820151/‏ 
وممّن قال بهذا القَولِِنٌ الشلق: آبو مالك الغفارئ. يُنظر: ((تفسير ابن جرين)) (07/ 84): 
((الدر المنثور)) للسيوطي (/1/ 115). 

.)758/١٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 45)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١77‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/578/19)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 566). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


20000 


كما قال الله تبارك وتعالى: 98 اقترب لِلنَّاس حِسَابَهُم وَهُمْ في عَمَاوَ مُعْرِضُونَ * 
[الأضياء 1 ]. 


م 


5 7 دع . ء ىه دود مي > م عن > اضر و_- 5 ك3 - 
وقال سُبحاته: 92 وَاَنَذِرَهم بلدإ ِلْموْبُ لدَى أَنَاجِ ركَظِمِينَ مَللطَدلِينَ 


مِنَ حب ولا سَّفِيع يُطَاعٌ # [غافر: .]١‏ 
2 و 0 دسابرء ب 4ه م رادي م عر 1 ١‏ 
وقال سبحانه: 6 وَمَايِدَّرِيكَ َعَلَ ألساعَةَ فَرِيبُ # [الشورى: 10 ]. 
وقال عر وجل : »لتم َو بصِدًا # ره ويا [المعارج: ”. 1]. 


- 2 م ك اله 
:3 ليس لَهَامِن دون الله شِفَةٌ (460. 


قال ابن عطية: (الآزِفةٌ: عِبارةٌ عن القيامة بإجماع مِنّ المفَسّرِينَ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 09؟). 
وقالااية عاقتوزة (اللبسى ع قاية بأززق ابه ((فطسير ابن غاشور) ولااارة 1 

.)87 /١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)574 //1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
فال الرااحدي  الرمسى لدي فى الل رفْعُ الشَّيءِ عم يُواريهه والمعنى على هذا القولٍ:‎ 
أنَّ القيامة إذا عَشْيّت الخلَقَ بسّدائدها وأهوالها لم يكشفْها أحدٌّ من آلهتهم, أي: أنّها لا تدجيهم‎ 
منها... والكاشفةٌ على هذا القول نعثٌ مؤنَّث محذوفء على تقدير: نفْسٌ كاشفةٌ أو جماعةٌ‎ 
١ كاشفةٌ وهذا معنى قول قتادةً: ليس لها من دون الله رادٌ.‎ 
ويجورٌ أن تكونّ الكاشفةٌ مٌصدرًاء كالخائنة والعاقبة والعافية» فإذا قدَّرْتها مصدرًا كان المعنى:‎ 
- ليس لها من دون الله كشْفتٌ أي: لا يكشِفُ عنها غيرُه» بمعتى: لا يُبديها ولا يُظهرُها ولا يُزِيلُ‎ 


الجزء 37” - الحزب اه 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


- عنها ما يَسدٌُّهاء وهو معتّى قول مُقاتل: لا يكشفُها أحدٌّ إلا الله قال: يعني: الصّاعةً الله الذي 
نتيا رهد لكر ل از اذ خاح رورمو قرول الكنيةء قالاة لين ناكو يكت عن 
عليها إلا لله وإذا كسَّف عن علمها فقد كشّف عنها). ((البسيط)) (11/ 87). ويُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) .)١15827/5(‏ 

ممّن اختار القولّ الأول أي: أنَّ المرادٌ: لا يَكشِفها إذا غَشِيتْ» ولا يقدرٌ على دقع شدائدها 
وأهوالها إلا لله: الماوَزديٌ» والواحدي: وابن الجوزيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(5/ 07 5). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 27505» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17 7)؛ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١57‏ 

وممّن قال بهذا القول م السّلف: عَطاةٌ وقتادة والمكاك. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)١95‏ 

وممّن اختار القَولَ الثَانِيَ -أي: أنَّ المرادً: ليس للقيامة مُظهرٌ لعلم وَقتها ومتى تكونٌ غَيرُ الله 
تعالى» ولا يُكشفٌ عنها ولا يُظهرّها لذ اند القكافه وابث د والرَّجََاجُّ» والسمرقندي» 
والبغوي» والخازنء والقاسمي. يَنظر: ((معاني القرآن») للفراء (/ 2٠١”‏ ((غريب القرآن)) 
لابن قتيبة (ص: 247١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (078/5) ((تفسير السمرقندي)) 
(/ 75137 )» ((تفسير البغوي)) (5/ 2321/8 ((تفسير الخازن)) (5/ ))5١5‏ ((تفسير القاسمي)) 
(9/ 65). 

وممَّن جمّع بِيْنَ المعنيّين: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57/8). 

وقال ابن جرير: (ليس تَنْكَشِفُ فقوم إلا بإقامة لله إيّاها وكَشْفهاء دونَ من سواه من حَلقه؛ لله 
لم يُطلِعْ عليها مَلَكَا مُقربَّ ولا نيا مُرسَلًا). ((تفسير ابن جرير)) (71/ 9795). 

وقال القرطبي: (92 ل لَهّامِن دون أََكَاشِفَة *#أي: ليس لها من دُون لله مَن يُوَحَرُها أو يُقَدّمُها). 
((تفسير القرطبي)) (11/ 177). 

قال ابن جَرّي: (مإكَاِقَةُ # يحتمل لفظه ثلاثة أوججه: أن يكونّ مَصدرًا كالعافية» أي: ليس لها 
كتفورواة كرون بيك عاسب والنة للقبالعة كعك وان يكو ود دروف درا 
فق فاقفة أو جساعة #اكقة. سدم نا وكوين: 

اناهن دوكر ين الكدس بيش : الازافكة اف لبس لا تق ويلا الوقن 

والاكق أايكرة بلاطلا آى: لبس بات جدلة وكيا لا اللقاء (اسير ابن عوي)) 
(/1م. َ 
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لك م 5 جه بو ور 00 
توصي ودر لوك عن ساعد أن ممسنها قل نما مه عِندَ رَ لا يلها لوه 
- عد 


/ 
0 ىَّ . ع 8 عم 72 ل رخ الى م ده لع 2د 20 6.2 له و 144 وم 
لاهو تَقَتَ في السَمْوتٍ وَالْارْضٍ لا تأتيك: إلا بِعَة يسسَلُوتكَ كأنك حفن عَنهَا قل ِنَم عِلَمُهَا 


عع 


ل قن مَدَاللَدِيثِ تهَجَبونَ (46)80. 
لسعم 
أفهة هذا أن اللالتعاني يكرت تزتها ستى بريد مرو عبادم وبلا لمعل من 

يشاك ويكشف عِلْمّها بإقامتهاء ولا جِيلة لغيه في شَيءٍ مِن ذلك بوّجهِ- سَبِّبَ 
عنه وعمًا تقَدَّمّه مِنَ الإنذار قَولّه مُنكرًا مُوَبخا(©: 

ل قن َدَاللَدِيثِ تهَجَبونَ (4)80. 

أي: أفمن هذا القرآن تعقبون أنها المُشْركون”©؟! 

قال تعالى : 38 ع ليله إِلّهَا 0 إِنَّ هذا لَمَيَءٌ عا اب # (ص : 0 

وقال شهانة: :9 بل يبأ أن جَادَهُم ترد يَنْه فعَالَ الكدرون هذا عيب * 
لق: .]١‏ 

وََسْصكوْنَ ولا تون 7 44. 


0 ل ا اه د 5 8 رق مر ر لرل 
أى: وتشككون هن الثرآن اتشهر ال زولذ تكو الرعار اع 010 


.)87 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 247 ((الوسيط)) للواحدي (5/ ١9‏ 7): ((تفسير القرطبي)) 
177/110 ((تفسير ابن كثير)) (1/ /57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 501). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (47/77)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ »)7١9‏ ((تفسير القرطبي)) 
))١177/190(‏ ((تفسير ابن كثير)) 578/9 )) ((تفسير السعدي)) (ص: 877)) ((تفسير ابن - 
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تك تيفة 46 


أي: وأن: نتم غافلونَ لاهون". 


- عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /7590). 

)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 2٠١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (47/77)» ((تفسير ابن عطية)) 
»)351١ /0(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ »)١71‏ ((تفسير السعدي)) (ص: "877)» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 59/8). 
قال السّمِينُ الحلبي: (قوله: #إوَأنمٌ سَدُو 4: هذه المجملةٌ تحتَمِلٌ أن تكونّ مُستأنَفةٌ؛ أخبر الله 
تعالى عنهم بذلكء وتحتّمِلٌ أن تكونٌ حالاء أي: انتفى عنكم التباكي حال كونكم يدوت #). 
(«الدر المصون)) .)١1١57/1١(‏ 
وقال ابن الجوزي: (#إ عَم سدُونَ # فيه خحمسةٌ أقوال: 
أحدّها: لامُونء رواه العَوْفِيُ عن ابن عبّاسء وبه قال الفرَّاءُ والرَّجَاحُ. قال أبو عُبَيْدة: يقال: دَعْ 
عنك سُمودّك أي: لَهْوَك. 0 
والثَّاني: مُعْرضون. قاله مجاهدٌ. 
وَالثَّالتُ: أله الخناق» وهي لغة يمانيةٌ يقولون: اسْمُّدْ لناء أي: تمن لناء رواه عكرمةٌ عن ابن 
عبّاس. وقال عكرمة: هو الغناءٌ بالحفيرية. 
0 لواب : غافلو َه قاله قَتادة. 
والغاباق» أتترورة بطرون :اله المقاك) ((اتتتبرابج الجوري) 460 )ترط اسان 
القرآن)) للفرّاء (/ ٠١3‏ )» ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (1/ 774)» ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (0728/5. 
وممّن اختارأنٌَ المرادً: لاهون غافلون: ابنُ جرير» والسمعانيٌ» والبغويء والرَّسْعَنيء وابنُ جرّيء 
والعُلَيمي والقاسمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (45/77)» ((تفسير السمعاني)) 
(0/ 3705). ((تفسير البغوي)) ,)57١9/5(‏ ((تفسير الرسعني)) (1/ 2007» ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 0١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 2505» ((تفسير القاسمي)) (/ 85). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8677). 
وقال ابن عثيمين: (الصَّوابٌ أن المرادً: غافلون عنه بالغناء وغيره مما تتَلُون به؛ حبَّى لا تَسمَعوا - 
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< عير د 5-6 5 2 


الرتكالى 1 تازيوك رق وومتار اعراوه #مايأئيهم ين ذِكَرٍ 

من زَيّهُمِ ُحَدَثْ إلا أستَمعوه وهم يصون لاهية ذا لوبهم #6 [الأنبياء: ١‏ - 7]. 
انوا يه عدوأ © (46)5. 

أي: فاسجدوا لله وَحَدَه خاضعينٌ له واعبّدوه وَحْدَه مُخلصينَ له0©. 

الفوائدُ التربويّة: 


1 ع 5 حا ممت + 2ع لغ سا و و ىر ةوه م 3 
١‏ - في قوله تعالى: 38 أَفّنْ مُذَا خَرِيثِ تحَجَبونَ * و ا ا 


كلا الل عر وجلٌ). ((تفسير ابن عفيمين: سور التحجرات - الحديد)) (صن 06 8). 
وقال الزمخشري: (وَأنمٌ مدو * شامخون مُبَرْطمُون [البْطمة: الانتفاحٌ من الغضَّب]). 
((تفسير الإمخشرى) (4/+47): وتظر: (إساد شية الطيبي على الكشاف) (16/ 118). 
وقال ابن عاشور: (#ِإسَهِدُوَ #: من السّمودء وهو ما في المرء من الإعجاب بِالنَمْسء 317 
سَمَدَ َع إذا رقع رأسَه في سيره مكل به حال مكبر مض عن التُصحء المُعجَبٍ بما هو 
فيه بحال البّعير في نشاطه). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١15‏ 
وقال البقاعي: (جإسيثوة 4 أي : دائبون في العمل» جاهدون في العمل » قن الآية جد فالدَّأْتُ 
في العمل والجد فيه حيئئذ علَةٌ للبكاء» فكأنّه قيل: ولاتدأبون في العمل فتبكونة وإِنّما قلت 
ذلك لأنَّ «سَمّد) معناه: دأبَ في العملء ورقع رأسّه تكبرًا وعلا). ((نظم الدرر)) /١19(‏ 87). 
)١(‏ ينظر: (اقدير ابو ريا ارا ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8577) الرافسيران لاير سور الحجيور ه > العبود لطر 11011011 
ال الكتهاني ارارله <9لللر .1117 سمل يمصهم هذا على الصتوات ايفين 1 
إِنَّ الآية نزلت بِمَكَةَ قبل فرض الصَّلّواتِ الكَمسِء والسُورةٌ مكيةّ فعلى هذا معناه: مادو 
وميد # أي: اخضّعوا لله ووّحّدوا. ويّقالٌ: المُرادُ منه أصلّ الشّجودء والمرادٌ من العبادة هي 
الطّاعة. وهو مَوضِعٌ سود عِندَ أكثر القُقهاءِ إلّا مالك). ((تفسير السمعاني)) (0/ 0:). 
وقال القرطبي: (قوله تعالى : :9 تأتذوا هوبا قبل : المرادٌ به: سَجودٌ تلاوة القرآن. وهو 
قولُ ابن مسعودء ويه قال أبو حنيفة والشَّافعيٌ. .. وقيل: المراد: سُجودٌ الفرض في الصلاة, 
وهو قول ابن حمر كان لا يّراها من عَزائم م الشُجود. وباقال مالك الال امم) . ((تفسير 
القرطبي)) (19/ .)١75‏ 
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7 مين . عن 0 00 المعوّضِينَ عنه اه الكناي كما هو كال 
عنه ل الغناء» وسركل نينا أشباغرا الصّلاَ وانّّعوا 2 


ل 


-١‏ في قوله تعالى : 3# أن الث تمَجَبوْنَ # ويصحكون ولا بَكونَ... # استحبابٌ 
التكاء يد قراءة القراة وسّماعه» ودَمُ الضحَك والغناءء الهو واللهي والعَفلة9»! 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

ال يكين الأ الأوك ‏ لم يَقَلَ: «بشيرٌ»؛ لأنَّ المقامَ 
لا يتخ يقتّضي إِلّا ذكْرَ الإنذار؛ إذْإِنَ نَ الله تعالى تَحَدَّتَ من أوَّلِ السّورة إلى آخرها 
ل 000 


0 م 


محمد صلَى الله عليه وسلم 9 يريد الأوك 4 أي: من الرّسْل السّابقِينَ: 
وكعاآن النيو تدبو لش كريية القاتو 1ك المناك انها الماك بود 
دمواد سس نع ريك رونا بكر كا اتيم أن 

محمّدًا صلى الله عليه وسلّم مثل َيه تدر من الت فإذا كان تير من الت 


0 بقة0. 


فإنَ مَن كَذَيَه سوف يَقَُ به مث ما َع لمم السّابقَة 


عم او ح. اعال 


-١‏ في قوله تعالى: :9 تالز # التَِّيهُ على قرب المُنذّر به» وهو من كمال 
الإنذار؛ للبدارٍ بتجنب الوقوع نيما دزي 

*'- في قوله تعالى: :ل تدوأ َمْبدُوأ # الأمرُ بالسّجود لله تعالى خصوصًاء 
)١(‏ يُنظر: ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم (ص: .)17١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »2754/١٠١(‏ ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)15١‏ 


(9) يُنظر: ((تفسيرابن عليمين: سورة الخجرات - الحديد)) (ضن: 80 47. 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١0/8‏ 
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يدل ذلك على قَضلِه 07ب الواضوك بذ فيا إلتس نه والحمر 
له؛ والسّجِودٌ هو أَعظمٌ حالةٍ بَ: يَخضَّعٌ بها العَبدُ؛ فإنَّه يُخْضِعٌ قَلبَهِ وبَدَنّه ويَجعلٌ 
شرف أعضائه على الأرض المَهينة مَوضعٌ وَطءٍ الأقداه”"! 

4 - في قوله تعالى : :آ مايه وَمبدُوأ # أنَّ السّجود يُطْلّقْ على الصَّلاةٍ كلّها". 
وذلك على قول في تفسير الآية. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: مإ عَدَائذِيُمِنَ لد رٍالأوك # استئناف ابتدائيٌ» أو فَذلّكة”" لما 
تَقَدٌ َقدّمَ على اختلافٍ الاعتبارّين في مرجع اسم الإشارة؛ فإن جَعِلَ اسم الإشارة 
راجعًا إلى القرآن؛ فإِنَه لُضوره في الأذهان يرل مَل شّيءِ ممحسوس حاضر 
بحيث يُشارٌ إليه» فالكلام انتتقالٌ اقتضابىٌ تَنهِية لما قبل وابتداء يما بعد اسم 
الإشارةء على أسلوب قوله تعالى: بكم تيس [إبراهيم: 51]. والكلامُ 
اليا الع شيل بجي الشُورة؛ فلذلك اقتّصرٌ على وصنِ 
الكَلام بأنّه نذيرٌه دون أن يقول: تير نشي وإنْ معِلَ اسم الإشارة عائدًا إلى 
ما تدم من أوَّلٍ السّورة بتأويله بالمذكورء أو إلى ما لم يبه الذي تَولَى وأغطى 
قليلا ابتداءً من قوله: :< آم ل يَبَيِمَا في ضحُفِ مُوئ 6 [النجم: 5"] إلى هنا؛ 
فتكونٌ الإشارةٌ إلى الكلام المُتقدّم تيلا لحُضوره في السّمع مَنزْلةَ حضوره في 
المُشامّدة بحيث يُشارٌ إليه9©. ْ 


ع 000077 1 5 0 2 5 عر هه و 
وعلى أن الإشارة إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ فيكون افتتّحَ أوَّلَ السّورة 


هد 96 


.)877 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين /١(‏ 5 57). 
() تقدَّم تعريقُها (ص: 0154). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١01/‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


4 ل التذ لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ١‏ 


05 
به واختتم كن 
- وتنوينٌ ديد # للتّفخيه”". 
- و(منْ) مُتعلّقةٌ بمَحْذُوفٍ هو نَعتٌ ل «ِإتَذِيرٌ 4 مُقرّرٌ له ومُتضمنٌ للوعيد» 
أي: هذا القرآن الذي تُشاهدوته نذيرٌ من قَبيلٍ الإنذارات المُتقدّمة ال سيق 
عاقبتهاء أو هذا الرَسولُ مُنذِرٌ من جنس المُنذِرينَ الأوّلِينَ وب الأوك »على 
تأويل الجَماعة؛ لمراعاة الفواصل"©. 
لاقتعال :ا رت لازم # تَتَرّلُ هذه الوا من التي لها مَنزِلةَ البّيان 
للإنذار الذئ تمركت قرله! ِل هَدَائَدِيرٌ # [النجم: 107]؛ فالمغنى: هذا نَذيرٌ بآزفةٍ 


ع 5 7 كٍِ : ع 
#أي: دنّت القيامة» عبر عنها بلفظ الماضي؛ لقرْبها. 
وضيق وقتها"”. 
- وجيء لفعلٍ [ أت # بفاعلٍ من مادّة الفعل؛ للتهويلٍ على السّامِع؛ لتَذْمَبَ 
اب 1 2 : ل 4ه سا كك 
النفس كل مذهب ممْكن في تعيين هذه الحادثة التي أزفت» ومّعلوم أنها من 
3 : 
الأمور المّكروهة؛ لورودٍ ذكرها عقب ذكر الإنذار". 
ا 90 ع عا قرم الب ام ل اك 
- والتأنيث في 98 الآزفة © بتَأويل الوّقعة» أو الحادثة» كما يُقال: نرَلتْ به نازلة» 
3 3 1 َع اس - 
أو وفعت الواقية: وغشيته غاشية» والعكث سملو التانيثت دَلالة على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١51//8(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١56‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/51/ .)١0/‏ 
(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١١5 /١15(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١0/‏ 
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المُبالَغة في التُوع7©. 
- والتَعرِيفٌ في 2( الدَزمة * تَعريفٌ الجنس» وفيه زيادة تهويل بِتَمْييز هذا 
الجنس من بين الأجناس؛ لأنَّ في استحضاره زيادةً تهويل؛ لأنّه حَقيقٌ 
ادير في | 1 لمَخلَصٍ ه00 
.4 1 1 ال يو لير ع 03 
- قوله تعالى: 36 ليس لَهَا مِن ذ ون للد شِفَةُ 4 مُستأنَفٌ بَياننٌ أو صِفَةٌ للآزفق 
ومِؤكَاشِفَةٌ #يَجِوزٌ أن يكونَ مَصدرًا بوزّن فاعِلة كالعافية» وخائنة الأعيّنء والمغنى: 
لبيى ليكشت ٠‏ ويجوز أنْ يكونٌ مِإكاشِفَةٌ | سم فاعل» قُرِنَ بهاء التّأنيث للمُبالَغةء 
فذل رأونةتوباقعة: وكاهيق آى: لبس لها كاشف قرى الكشت:فضلاعئن دول" 3 
- و(منْ) في قوله: #من دُون سه # صِلة؛ للتّوكيد». 
مار 0 ماه 5 5 9 0 
عو لكات تور ديكوت ننقس |الغرية كران يف الأزالت ذلك كد ها 
يُقال: عَشيّه الضُّ؛ِ فا لمت ليه يُستطيعٌ أحد إزالة وَعيدها غيرٌ الله» وقد أخبَرٌ 
ا وس ع .مس دق مذ فقي عر الزة 
بأنها واقعة بقوله: 98 لس لَهَامِن دون أََِكاشِفَةُ # كناية عن تحقق وقوعها””. 
- وفي قوله: 9# ليس لها م رافك اماتحدي لاوس راصن 
فقد أخرج الكلامُ مُخرّجَ المكّل السّائرِيُتمّلَ به في الوقائع 60 


أ 


- قله تعالى: ا أفّن مَدَا ريت تَجَبونَ # تَفريعٌ على مهدا 5-0 در الأوك »: 


.)١15915/ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١59 /71( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير أببي حيان)) /٠١(‏ 18)» ((تفسير ابن عاشور)) (194/71). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ .)١69‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ .)"17/١‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


6 


ا 


- ومعْنى العيججب هنا الاستبعادٌ والإحالةٌ» أو كناية عن الإنكار”". 

- وتّقديمٌ المجرور :ا آئِنَ ؛ للقضرء أي: هذا الحديثٌ ليس أهلًا لِأنْ تُقابلوه 

بالضّحك والاستهزاء والتٌكذيبء ولالِثِلّا يوب سامكٌه أي: لو قابلكُم بفعلكم 

كلامًا غيرّه» لكان لكم شُبْهةٌ في فعلكم, فأمّا مُقابلتُكم هذا الحديتٌ بما 

فَعَلَثّم فلا عُذْرَ لكمْ فيها". 

- قوله تعالى: يوانم دون 6 المجملة حال مِنْ فاعل :إلا يكن وهي 
بد للف والإنكار مُتوجّةٌ إلى نفي البكاء ووجود السّمود. وقبل: هي بال من 
فاعل كاين خلا أن مَضموتها -على أنَّها بمغنى: خاشعونَ جامدونَ» من 
السّمود بِمَعْنى الجمود والخشوع- قَيْدٌ للمَنفيٌّ والإنكار وارد على نَفي البْكاء 
والسّمود معًا». 

- في قو تعالى: إن ستيثوة # كر (سامد) باسم الفاحلٍ دود اليك 

والعَججب-؛ لأنّ العفلةَ دائمة» وأمّا الضَّحِكُ والعَجَبٌ فهما أمران يَتسجَدّدان 


ويَعدّمان””. 


كد قو مها : :دونه وَعيْدُوأ #6 تفريعٌ على الإنكار والتوبيخ المُفرّعَين 


.)155 /91/ ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١17 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١15١ /71/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١151/71/(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١157//8(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير الرازي)) (79/ /781). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


ما 


أن 


على الإنذارٍ بالوعيد, فرّعَ عليه أَمْرُهم بالسّجود لله؛ لأنَّ ذلك التُوبِبِحَ من شأنه 
ع هر 9 3 9 5 3 
أن يَعْمُقَ في قلوبهم. فيَكُفهم عمًا همْ فيه من البطر والاستخفاف بالدّاعي إلى 


الله" . 


حوأيها قراه جز اران راجا ) رنب الأمر أو مُوجبه على ما تَقرّرَ من 

بطلان مُقابَلة القرآن بالإنكار والاستهزاءء وؤُجوب تَلقّيه بالإيمانٍ مع كَمالٍ 

الخضوع والخُشوع أي: وإذا كان الأمدٌ كذلِكَ فاسْيجدوا لله الذي أَنرَله 

واعيّدوا20". 

- والسّجِودٌ يَجوزُ أنْ يكونَ المُرادُ به سُجِودَ الصّلاة ويكونّ الأمرٌ به كناية 

عن الأمر أن يُسلِموا؛ فإِنَ الصَّلاةٌ شعارٌ الإسلاه””. 

وقيل: يَحَتمِلٌ أن يكونّ الأمرُ عاماء ويَحتمِلٌ أنْ يكونٌ التفانًا؛ فيكونٌ كأنّه 
قال: يها الموستون اسججدوا شكرًا على الهداية واشتغلوا بالعبادة©: 

- وعطِفَ على الأُمْرٍ بالسّجود أُمْرُهم بعبادة الله؛ لأنّهم إذا حَضَعوا له حَقّ 

الخضوعء عَبّدوه وتَركوا عبادةً الأصنام» وقد كان المشركون يَعبّدون الأصنامَ 

بارا سر تها ودر عبن حو جاده النا مذ قجدرا إلى الكفية دزل زهو 

فيها الأصنامً؛ لِيكونّ طَّوافهم بالكغبةٍ طَواقًا بما فيها من الأصناه”©. 

- ولم يقّلُ: (اعبّدوا الله)؛ إِمّا لكَونِه معلومّاء وإمًا لأنَّ العبادة في الحقيقة 


(1) تنظ ((تفسيرابن غاشور)) (/90/ 151): 
(6) ينظ ((تفسير أب السعوه)) 013:70 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١51١‏ 
ويُنظر ما تقدّم في حاشية تفسير هذه الآية (ص: 91/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ /71). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (917/ .)١51‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


0 
لاتكونُ إلاله فقال: يل وعدأ 4. أي : اثئتوا بالمأمور» ولا تَعيُدوا غير الله؛ 
لأنّها ليسث بعاد 


تمّ بحمد الله المجلد الخامسٌ والثلاثونَ 
ويليه الممخلد السَادس والثلاثون 


ره يو 
م 000 و . ااه - 


.)781/ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 


الجزء /اا- الحزب "اه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


#السشسب] 0 


00 الذَّارِياتِ المعق الاجبالل ل 

أسماء السورة مو 1 نمسي الآيات 0 
يان المَكيّ والمَدنيٌ التواة رةه 000 
امد التورة م و يوة ‏ التوانة افلس والطافاي ذه 
مورشبوغات الشورة ...0021 بلاغة الآيات ا اه 
الآيات )5-1١١(‏ مس امه للتامديية "الكناك و١‏ 0-7 0000 
كَرِيتٌ الكلمالق و4 كفك الأعرات 00001 
العفس الأجماان مس13 المع الإاجمال 0000 
تَسيرٌ الآيات لمعو مد تع وعيي 1 المبي الآيات 0 
القَرَائِد العلمةة واللطاف ف سي 5 القوائدالتريوة ا 1 
بلاغةٌ الآيات سو و1 "القوافة العلية واللطايفت ...اا 
الآيات )١5-1/(‏ سيو 394 يلذغة الكنات 0000 
عَرِيتٌ الكلهات تمي 4 الآيات (: كسم 00 
المعنى الإجماليٌ نموي 48 حري الكليات ا 
تقس :الأيات او ا الشعرات 0000 
القُوائِدُ العلميّةٌ واللطايئفُ..... 887 المعنى الإجماليٌ 00000 
بلاغة الآياتِ معي 8 كلس الآيات 000 
الآيات (19-16) مشسسنية 1ه التزفة لير 000000 
كيت الكلمات سمهي 41 اللوانة اليل واللطافجية 


المَوَائِدُ التَرَبَويَة ا 


الأرانة العلة واللطاسي 
0 الآيات 12122211116 
الآيات (/ا61-5) 5 
غريث الكلمات 111 


المَوايدُ التَرَبُويَة 0 


القَوَائدٌ العلممةٌ وَاللّطائف .. 
بلاغةٌ الآيات ا 
الآيات (00-457) 56 


التَوائدٌ العلمة واللطاقفت.. 


بلاغةٌ الآيات 000 
و 2 
سورة الطور 
المناة الحوية الس 
عاذ الك والقدت 0 
مقاصد السُورة 00 
ا 2 
مَوضوعات السّورة فقا ا 2 
الآيات )86-1١(‏ ل 
غَرِيبٌ الكلمات 0 


#اسشسب] 0 


الكواقة العلمته واللطافت باب 
بلاغة الآيات لاا 
الآيات )١5-9(‏ ١ن‏ 
غريث الكلمات 7 
المعنى الإجماليٌ ا 
لَمْسَي الآيات وى 
التواقة العلم ولعافت ...عسي 
بلاغةً الآياتِ 00 
الآيات (/١١1-1؟7)‏ 0000 
عْرَيِتٌ الكلمات مامص 1 
العش الاجمالل ا 
فس الآيات 00 0 
المَواِئِدُ التَرَيوية 14 
التؤاقة العامة واللطا شان موا 
بلاغةٌ الآيات ا 
الآيات (؟8-57؟) م 
عَريث الكلماتك 01ل 
المعنى الإجماليٌ اا ا 
تفسي الآيانت 0 
المَوائدُ الكَرَبُويَة ل 
القَوَائِدٌ العلمّة واللّطائف... +0؟ 
بلاغة الآياتِ ا اا 


الآيات (/ا-8ة) 


الآيات (59-55) 


القيدة اللي واللظ قت 
بلاغةٌ الآيات 0 


القَوائدٌ العلميّة واللطائف :.. 
بلاغةٌ الآيات 6ك 


المَوَائَد التَربَويَة ا 
القَوَائِدُ العلميهٌ واللَّطائِفُ.. 


التواقة الحلد ١‏ واللطاففا.. 
بلاغة الآيات 1100 
الآيات 6-553 ) 000 
غريت الكَلماتِ 000 


الآيات (+#دوة) 


المَوائدُ الَرَبُوية 0 
التَوائد العلم: واللطاس. 


بلاغة الآيات 0 


المَوائَد التَربَويَة اا 
القَوَائدُ العلمة واللطافى 


المَوائِدٌ الخلمة واللطائفت:.., 
بلاغة الآيات 000 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


أع م مقع 0 ل . با ابا 


9 3511© 00131.61 0١  - 0 


